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الإهداء: 


إل الزين يعشقون القران. 
إل الزين يربرون أن يشربوا من عير (غياة (لصانية ألثر. 


دإل الزين يريرون أن يعرذوا القرآن) ويفهموه أكثر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة جامع الكتاب 
الحمد لله الذي جعل نعمَّتّه في رياض جنان المقرّيين» وحص بمذه الفضيلة من 
عباده المتفكرين» وجعل التفكر في مصنوعاته وسيلة لرسوخ اليقين في قلوب عباده 
المستّبصرين؛ استدلوا عليه سبحانه بصفته فعلموه» وتحققوا أن لا إله إلا هُوَ فوَحّدوه 
وشاهدوا عظمئّه وجلالَهُ فّهوه؛ فهو القائم بالقسط في جميع الأحوال» وهم الشهداء 
على ذلك بالنظر والاستدلال؛ فعَلموا أنه م القادر العليم» كما قال في كتابه 
الكريم : (شهد الله أنه لهُ لا إِلّه إلا هُوَ وَالْمَلاائْكَة وَأولُوا الْعلّم قَائمًا بالقمنط لا إلَه إلا 
هُوَ الْعَرِيز الْحكيم» 0 
والفييلاة والستاكم علق سنك الرصل» وإناف المتقيقة وشفيع المذنبين» مُحمّد 
حاتم النبيين» وعلى الأئمة الأطهار المنتجبين. 
أما بعد: فاعلم يا أي _ وفقك الله توفيقَ العارفين» وَحَمّعَ لك ير الدنيا 
والديسنء أنه لا كان الطريق إلى معرفة الله سبتحاته التعظيم له في مخلوقاته» والتفكة في 
عجائب مصنوعاته وفهُم الحكمة في أنواع مُبتدّعاته» وكان ذلك هو السبب 
لرسوخ اليقين؛ وفيه تفاوّت درجات المْيّقِينَ جمعتُ هذا الكتاب لعقول أرباب 
الألباب» بتعريف وجوه من الحكم والنعَم الي يشير إليها معظم آي الكتاب؛ فإن الله 
تعالى خلق العقول» وكمّل هداها بالوّحي» وأمر أربابما بالنظر في مخلوقاته» والتفكر 
والاعتبار .ما أوادّغه هن 'اليدائن فل مصكوغاتة: لقوله سبحانه: (قل انظرُوا مَاذا في 
السسّمَارَات َالأرْض وما تُغْني الآيات وَالتُدْرُ عَن قوم . يمو ن)'؟ وقوله: ذلك 


.١/ سورة آل عمران: الأية‎ )١١ 
.١٠١١ (؟) سورة يونس: الآية‎ 


ومن يُعَظمْ حُرْمَات الله فَهُوَ حير لَهُ عند ره وأحلت لَكُمْ الأَلعَامُ إلا ما يُثْلى 
عَلَيْكُمُ فَاجتسبُوا الرججس من الأو أثان وَاجْتبُوا قَوْل و2 امشو وللقهة 
الآيات البيناتء والدّلالات الواضحاتء الى يفهمها والتَّرَقى في احتلاف معانيها 
عم المعسرفة بالله سبحانه الى هي سبب السعادة, والفوز .ما وعد به عبادّه من 
اليس اليذه : 

نقد جاء هذا الكتاب «تفكروا في عظمة خلق الله» ليفتح أمام العقل آفاقا 
واسعة ف التفكير وف حكمة التدبير وعجائب القدرة» ودقيق الصنع واللطف من 
لله تعالى الذي أتقن كل شيء» عار ل خريء اديه اننبا 

وماعلى العاقل إلا أن يُدركَ أن الله الذي ملق الخلق وكوّن الكَوْن» خلق 
الإنسان وهو أعلم عا يصلحه ويصلح حيائه وعيْشّه وشئوئه في الأرض»ء فيَحدَ ف 
القرآن الذي نَل لله على َائم أنبيائه ورسُله محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم خير 
ليل له في حياته وشؤونه كافة» فيسْعَدَ هوء ويَسَْد الخ كلهم ويتَظم أيهم 
كما يتم أمر الكون بعك بَنَاسقَه العجيب» بقدْرة الحكيم الخبير, الذي أعطى كل شيء 


حَلَقَهُ ثم هَدَى. 


«محسن عقيل» 


الججزء الأول: 
مواضيعه مأخو ذة 
سس 
كتاب 


تأليف 
آية الله العظمى ناصر مكارم 
الشيرازي 


بمساعدة مجموعهة من الفضلاء 


براهين معرفة الله: 


برقان النظم 


في 


مهيد: 

إن أوسع برهان يعتمد عليه القرآن الكريم في قضية التوحيد ومعرفة الله ضمن 
الكثير من الآيات والسور القرانية هو «برهات النظم», بحيث انه يغطي على باقي 
البراهين في القرآن. 
السماوي الكبير والابتعاد عن كل ألوان الشرك هو قراءة نظام الخلقة وأسرار الوجحود 
وآيات الآفاق والأنفس. 


© ثميزات برهان النظم: 
لهذا البرهان خصائص من أحلها اعتمد وأكد عليه القرآن الكريم إلى هذا الحد. 


١‏ إن برهان النظم يقنع العلماء كما يقنع عامة الناس» أي أن كل فئة 
تستطيع الانتفاع منه حسب قابليتهاء وذلك لأن الناس مختلفون في إدراك أسرار 
الخلقة. 

؟" ليس في برهان النظم حفاف الإستدلالات الفلسفية» بل على العكس فيه 
لضف خاص ينح الإنسان حب التطلع على ذلك المبدأ الكبير» ويوحد فيه نوعا من 
الإبداع والشوق نحو ويرغمه على المنضوع الممتزج بالعشق. وبتعبير أخر فهو 

وأخيرا فإن برهان النظم وبسبب دراسته لأنواع النعم الإلهية ضمن دراسة نظم 
هذا العالم فهو ذو علاقة بشكر المنعمء وهذا بحد ذاته حافز آخحر من حوافز التوحيد. 

'"_ إن برهان النظم برهان نام (متجدد)) وبتعبير أخر هو برهان لا متناه. 
لأن كبراه وإن كانت ثابتة في محلهاء لكن صغراه متبرعمة دائما ومتفرعة عن أغصان 


أوراق جديدة, لأن أي اكتشاف من الاكتشافات العلمية حول اسرار الخلقة إِنا 
وت | مضييةانا وعشرف جدنة 1د اللرسان اهو ندند دانماء و كا مره 
يأذ شكلا آخراء وهو متطور ومتقدم إلى جانب تطور العلم والمعارف البشرية. 

5 إن برهان النظم يدعو الإنسان إلى سلوك الافاق والانفسء» وهذا السلوك 
المبارك يزيد من مستوى معرفة الإنسان في كل يوم ويجعل تفكيره مزدهرأء خاصة وأن 
أسس برهان النظم مختلطة بحياة الإنسان وهو يواحهها في كل خطوة من خخطواته 
وليس كالبعض الأخحر من البراهين التوحيدية الي تقع إلى حانب قضايا الحياة 
وخارجها. 

ه_ برهان النظم هو البرهان الوحيد الذي يستطيع إخضاع الفلاسفة 
التجحريبيين الذين ينكرون الاستدلالات العقلية الحضة» ويستخدم حربة العلم الي 
يستخدموفا في إثبات «المادية» ضدهم» وهو يُّذا اللحاظ ذو فاعلية عالية. 

ولمذا ليس من العجب أن يضع القرآن الكرنم الغالبية العظمى من مباحثه 
التوحيدية على أساسه. ولكن من العجيب أن بعض المحققين المتأثرين بشدة ببراهين 
أخرى (البراهين الفلسفية ا محضة) يتجاهلون الأهمية القصوى لهذا البرهان وكأهم لا 
علم لهم .مميزاته وآثاره العميقة. 


يرتكز هذا البرهان على ركيزتين أساسيتين» أي يشكل صغرى وكبرى الشكل 
الأول اصطلاحا. 
١‏ هنالك نظام دفيق ومحسوب يحكم عالم الوجود. 


1 اننا وسننانا نشاف فق وعسروا فم خب لمكن أن كر ونه الوادت 
التصادفية بل لا بد أن يصدر عن علم وقدرة عظيمين. 


والتتيجة هي أن هناك مبدأ علم وقدرة عظيم وراء نظام عالم الخلقة (سواء 
أطلقنا عليه اسم الله أو وضعنا له اسماً آخر) لأن التسمية لا تؤثر ف مثل هذه 
الببحوث. 


© علاقة «النظام» و«العلم». 


قبل كل شيء يحب إثبات المقدمة الثانية المسماة بكبرى القياس. ومن أجل هذا 
لا بد من تعريف مختصر ل «النظام». 


يمعكن القول: إن أي منظمة أو موجود يعمل وفق برنامج معين ويعطي نتائج 
معينة» هو موجحود منظم.؛ وعلى هذا الأساس فإن «اللحساب» و«البرنامج» 
و«الهدف» تحر العناصر الأصلية الثلاثة للنظام. فمثلاً الساعة نموذج ل «المو جود 
المنظم», ذلك أن أجزاءها مصنوعة وفق حساب دقيق» ثم هنالك برنامج لتركيبهاء 
والهدف منها هو التشخيص الدقيق للوقت. 

ولأحل التوصل إلى هذه العلاقة (علاقة النظام والعلم) بمكن الاستعانة بعدة 
أدلة: 

١_أولة:‏ الوجدات: مع إننا لم ل أندا الكثير من العلماء الكبار والمخترعين 
والفنانين المهرة» ولم يبق منهم سوى الآثار إلا إننا حين ننظر إلى تلك الآثار والكتب 
والصناعات واللوحات النفيسة والأبنية البديعة» نعترف بدون أي احتجاج بعقلهم 
وذوقهم وعلمهم ومهارتهم الصناعية والفنية. 

؟"_ من أحل اثبات هذه العلاقة يمكن بالإضافة إلى الوجدان» والاستعانة 
بالدليل المنطقي» فلكي تظهر بناية منظمة إلى الوجود يجب أن يكون هناك إحتيار في 
سبع مراحل على الأقل. 


فلو أحذنا بنية عظيمة وجميلة ومحكمة» وجب أن نمارس عملية الاختيار 
والالستخاب بشكل محسوب على عدة أصعدة «أولها» من حيث نوعية المواد 
الممستخدمة؛ و«ثانيها»من حيث مقدار وكميّة المواد» و«ثالثها» من حيث جودة 
المواد» و«رابعها» من حيث الأشكال والأحجام المحتلفة» و«خامسها» من حيث 
اييحاد الانسجام بين الأحزاءء و«سادسها» من حيث التناسب بينهاء» و«سابعها» من 
حيث وضع كل من الأجزاء في مكانه المناسب. 

وهذه الاختيارات السبعة يحب أن تتم كل واحدة منها وفقاً للعلم والاطلاع 
والحساب» وأجياقيا الحسابات الدقيقة 07 ومن هنا عندما نواجه مثل هذه البناية 
نتيقن أن صانعها بلا شك كان بملك العلم والمعرفة والاطلاع الواسع. 

"_ يمكن إثبات هذه العلاقة (علاقة النظام والعلم) عن طريق آخر (عن طريق 
البرهان الرياضي). 

إن «حساب الاحتمالات» الذي غدا اليوم فرعاً علمياً مستقلاً في الجامعات 
ذو فاعلية جيلة حيدا في محال العلاقة بين النظام والعلم. وهو نفس الشيء الذي 
ندركه بصورة إجمالية في حياتنا. لكن حساب الاحتمالات يعكسه في شكل رياضي 
واضح. 

إننالا نصدق أبدا أن إنسانا امياً يستطيع عن طريق الصدف أن يؤلف 
كتابا في محال «الفلسفة» مثلا أو «الآداب والشعر» أو «الطب». .معن أن نعطيه 
آلة طابعة فيبدأ بدون أن يعرف الحروف بالضغط على أزرار الآلة بصورة متواصلة. 

وليس من المستحيل كتابة كتاب علمي .معونة هذه الصدف فحسبء بل لا 
بمكن كتابة حي رسالة قصيرة أيضا. 

لأنه لو إفترضنا أن حروف الآلة الطابعة ثلاثون حرفا فقط» (وهي بالطبع أكثر 


بكثير لأن لبعض الحروف صور متعدده) فمغلا حرف الباء الأولية والباء الو سطية 


١ ؟‎ 


والباء المفردة تشكل أربع صور مختلفة لحرف الباء) يقول حساب الاحتمالات هنا: ان 
الظهور التصادف لكلمة «من» المكونة من حرفين هو احتمال واحد من تسعمائة 
احتمال. 


"0/1١‏ دا ممع ال ة). 


واحتمال ظهور كلمة مكونة من ثلاثة أحرف هو إحتمال واحد من ١!‏ ألف 


مليون!!. 


والآن إذا كانت الحروف الموجودة في رسالة قصيرة هي مائة حرف فإن 
بجموعة احتمالات هذه الأحرف هي العدد ٠٠١‏ مرفوعاً إلى الأس ٠٠١‏ بحيث أن 
رسالتنا المعينة تشكل احتمالاً واحداً من هذا العدد الهائل من الاحتمالات؛ أي عدداً 
كيرا يله جد يوعتايه العادف 12 إل عي نانة :صقر إن يتناد هذا الكر من 
الضخامة بحيث لا يمكن حسابه؛ ولا شيء في هذا العالم يصل إلى ضخامة هذا العدد. 

ولأحل إيضاح هذه الحقيقة يكفي أن نعلم أننا لو قطرنا جميع احيطات على 
الكرة الأرضية قطرة قطرة وحسبنا عددها لكان عددها أقل من عدد إلى حانبه واحد 
وعشرون صفرا فقط. 

وعان عد ينات اح جين كان كرا بون اتن منفهة ل بهد 
الاحتمالات سيتض خم إلى درجة أن الاحتمال التصادثي لعدده الكسري (البسط) 
يتساوى مع الصفر أي همشح عاد , (تأمل). 

و كمذا الدليلء إذا ادعى شخص مثلا: أن «ابن سينا» محرر كتاب «القانون» 
3 التلين نان اليا عاضا وأن «المتنسي» لم يكن له ذوق شعري طلقا وأن 
«أنشتاين» لم يكن يفقه شيئاً من الرياضيات وأن بناة الأبنية التاريفية الشهيرة لم 


١ 


يكن طم أدنى إطلاع على فن العمارة» وأن جميع الآثار الي تركوها ظهرت بحرد 
الصدف والحركات اللاواعية لأيديهم على الأوراق أو على المواد الانشائية! لا شك 
أن من يقول مثل هذا الكلام إن لم يكن بمزح فهو بمجحنون!. 


وخلاصة القول: إن علاقة النظام بالعلم واضحة إلى درجة أن الكثير من العلوم 
والمعارف البشرية قائمة عليهاء فمثلا جزء مهم من تاريخ الحضارة البشرية كتب من 
خلال مطالعة ودراسة الاثار الحذابة للسلف الى بقيت عنهم. 


والعلماء .مطالعة الآثار الى يعثرون عليها بواسطة الحفريات أو الول يكتشفوفا 
في قبور ومعابد الاقوام الغابرة) يتوصلون 5 مستوى ثقافتهم وحضارهم ونوعية 
عقائدهم. في حين إذا أنكرنا علاقة النظام والعلم إنهارت كل هذه الاستنباطات. 


الآن وقد اتضحت تماما العلاقة بين النظام والعلم وبعبارة ثبتت كبرى البرهان» 
نتطرق إلى مصاديقها في عالم الوحود الى اعتمد عليها القرآن الكريم. 


واللطيف أن آيات القرآن لا تتحدث مطلقاً عن كبرى برهان النظام» أي 
«علاقة النظام والعلم», لأنما كانت واضحة ووجدانية إلى حد أنه لم تكن ثمة 
حاجة لبيانفماء وكما قلنا فإن الإانسان إذا أنكر هذه العلاقة يجب عليه إنكار الكثير من 
الحقائق الموجودة في حياته. وما من شك ف أن منكري هذه العلاقة يشبهون 
«السفسطائيين» الذين ينكرون الحقائق أثناء حديثهم» ولكنهم ف حياقم اليومية 
يقبلون جميع الحقائق مثل الآخرين» فمثلاً لو تمرضوا يراحعون الطبيب ويستعملون 
الدواء وينفذون إرشادات الطبيب رن ببخحرف»ء أي ام يعترفون رسميا بوجود 
«الطبيب» و«الدواء» و«علم الطب» و«الصيدلة» ومئات الأمور الأخرى الدائرة 
في هذا المضمار. 


1 


إن منكري «علاقة النظام والعلم» ايضا بدورهم يستنتجون علميا وعمليا 
من أي أثر علمي وصناعي وأدبي وفيئ» وحود مبدأ واع وذي ذوق وفنان» ولا 
يعتمدون أبدا على الاحتمالات امجنونة. 

الآن وقد اتضحت علاقة النظام والعلم تماماء وثبتت كبرى البرهان حسب 
الاصطلاح المنطقي» نعرج على مصاديقها ف القرآن الكريم والى اعتمد عليها. 

ونعتقد أن من الضروري ذكر هذه النقطة وهي أن الفلاسفة الماديين الذين 
حاربوا برهان النظم (إنكار وحود النظام ف العالم أو إنكار علاقة النظام والعلم) 
وعلى رأسهم «دافيد هيوم» لم يتحفونا بسوى مجموعة من الوساوس الى لا قيمة لها. 
الوساوس الى لم يكونوا يقبلوفا في حياقهم أبدا. 


في البداية نستمع خاشعين لآيات أدناه: 


و 
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ته أن خلقكم من ثراب ثم إذا ألثم بشر تسَشرون» /' 


- 


١_«ومن‏ أيا 
؟_( إِنَا خَلَقنا الإنساد من نطفة أمُشاج ْتَليْه فجَعَلاةُ سميعا بصه !2"04. 


"_( ولقلا خَلقنَا الإنسان من سلالة من طيّن ثم جَعَلناهُ نطفة في قرار مَكيْن 


نيد 


4 ( ذلك عالمُ الْمَيب وَالشتّهادة الْعَزيْرُ الرَحْيمُ ‏ الذي أَحسّنَ كل 
شسيء لق وبّدا لق الإنسان من طن س لم مَل نُسلُ من سلا من ماء مهين 
- نم سواه تخ فيه من رؤحه وجعل لَكُمْ السمْعَ والأننصار والأفعدة قَلياً م 
تشكرون)9). 


ين ع د 1 2 ف الهس د إلى وم #0 هع هارم إه) >١9‏ 
د ( وف خلقكم وما يَبث من دابّة آيات لقوم يُوقئؤن) 2 20. 


تن يد تن 


.)5١ (الروم الآية:‎ )١( 

١؟)‏ (الإنسان الاية: ؟). 

(؟) (المؤمنون الآية: ١١‏ و"١).‏ 

(4) (السجدة الآية: 9_5). 

(5) (الحاثية الآية: 5). 

(5) هنالك في هذا المجال آيات متعددة أخرى أيضاء صرفنا النظر عن ذكرها لتقارب مضموفا مع 
ما ذكرناه من الآيات» من جملتها آيات سورة النجم الآية: 1 _ 55. وغافر الآية: /1 
وفاطر الآية: 2١١‏ والكهف الآية: لا" _ 278 والنحل الآية: 4. والأنعام الآية: .١‏ 


شرح المفردات: 


«وبشرع»من أصل «بشرة» .معن ظاهر جلد الإنسان» ولكن يستفاد من 
«مقاييس اللغة» أن أصلها هو ظهور شيع ذي حسن وحجمالء» لذا فإن حالة «البشر» 
وعلى وزن اليُسر) يمعي الفرح والانبساط» وانطلاقاً من أن هذه الحالة خخاصة 
بالإنسان. كانت مفردة «البشر» اسماً للنوع الإنساي”'2. وهذه المفردة تطلق على 
الرحل والمرأة والمفرد والمثى والجمء7؟. 


و سلالة4 على وزن غصارة) بمعن الشيء المأوذ من شيء آخرء فيكون 
خلاصته وعصارته» هي في الأصل من «سَل » (على وزن ذل عع سحب ع 
بسرفق وتستخدم لسحب السيف من القراب أيضا ثم أطلقت على عصارة وخخلاصة 
الأقبيق”"؟. ورحيتها تقر ق«الآياتك أغلذة أن اللضعلى الاثسان سو شلالة من :طين: 
فمعئ ذلك من العصارة المصطفاة من الطين. وقال البعض: ان المراد من هذا هو أن 
آدم ممخلوق من عصارة كل الأتربة الموجودة على الأرض (ولهذا فقد إاستحلص آثار 
الجميع في وحوده) وإطلاق «السليل» على «الابن» من باب أنه ناتج من عصارة 
وجود الأب والأم. 


( النطفة» في الأصل بمعيئ «الماء الصافي»» وإعتبرها بعض أهل اللغة .معيئ «الماء 
القليل». وا ان الماء الذي يبمثل المبدأ في ظهور الإنسان قليل ومصطفىّ وعصارة من 
كل الجسم فقد أطلقت هذه المفردة عليه. ويقال للسوائل الحارية «ناطف» أيضاً. 


(1) لسان العرب ومجمع البحرين. 
49 مفردات الراغب» بجمع البحرين» ولسان العرب. 


2 أمشاج» يبع «مشج» (على وزك لشج) .معئ الشيء المحلوط. والبعض 
إعتسيرها جمعا ل «مشيج»» ولأن ماء الرحل والمرأة يختلطان عند انعقاد نطفة 
الإنسان فقد أطلقت هذه المفردة عليه. 

بجاء في «لسان العرب» أن هذه المادة في الأصل بمعيئ اللونين الملختلفين 
اللذين يمتزحان مع بعضهما (ثم أطلقت على الأشياء المختلفة الى تختلط مع بعضها). 

حلق الإنسان من (نطفة أمشاج)» يمكن أن تكون إشارة إلى المواد المحتلفة 
النَ تشكل النطفة, أو القابليات المتنوعة الي تجتمع في النطفة عن طريق عامل 
الوراثة وغيره من العوامل» أو أنه إشارة إلى كل هذه الامتزاحات. 


ا و 


جمع الأايات وتفسيرها: 
آيات الأنفس الأولى: 
للقرآن الكريم عبارات متنوعة حول بداية ظهور الإنسان» يقول ف اول آية يبهذا 
ل 
1 ياته أن ؛ خَلَقَكُمْ من ثراب)0". 
0 ف الآية الرابعة:( وَبَدَأً خَلَقّ الإنسان من طيْن)7"©. 
ويقول ف الآية الثالئة: وِوَلَقَدْ خَلَقنًا الإنسان من سُلالة من طيْن)”". 


. 


ويقول في الآية ١١‏ من سورة الصافات: «إنًا خَلَقنَاهُم من طين لازب». 


٠١ الروم الآية:‎ )١( 
السجدة الآية: ه.‎ )1١9١ 


(5) المؤمنون الآية: .١7‏ 
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ويقول ف الآية 75 من سورة الحجر: ( وَلْقَدْ خَلقَنَا الإنسان من صلصّال 
من حمأ / مُسلو ل4. 

وجاء في الآية 4 ١‏ من سورة الرحمن: ( خَلَقَ الإنسان من صلصال كالفخار). 

( الصّلصال؛ في الأصل ,معىئ لوي الصوت في الجسم اليابس» ولهذا سمى 
الطين اليابس الذي يصدر صوتا عند ارتطام جسم آخر به بالصلصال» حين يفخر 
على النار يقال له «الفخحار». 

« الفخار» مأخوذ من مادة «فخر» أي الفخور كثيراء ولأن الأشخاص 
الفخورين أناس كثيروا الضجيج والكلام وفارغون؛ فقد أطلق هذا الاسم على الكوز 

000 0000 
وكل فخار فارغ الجوفء بل أطلق على كل أنواع الفخار”" '. 

يستفاد من مجموع الآيات أعلاه أن الإنسان كان تراباً في البداية» وقد امتزج 
هذا التراب بلماء وإستحال إلى الطين» وقد أحذ هذا الطين بعد مضي فترة شكل 
الوحل ثم استخلصت من عصارته المادة الأصلية لآدم ثم حُففت» وباحتيازها المراحل 
المهمة تكون آدم. 

لكن في آيات أخر من القرآن كالاية الثانية المعنية» يعتبر خحلقة الإإنسان من 
نطفة مختلطة ( من نطفة أُمُشاج). 

وق الآية الثالثئة يعتبرها اولا من «عصارة الطين». ثم من «نطفة في الرحم» « 
من سّلالة من طيْن ثم جَعَلْنَاهُ ُطْفَةَ في قرار مكيّن». 

واضح أن المراد من هذه الآيات هو خلقة الإنسان في المراحل والأجيال 
اللاحقة» ويمذا فإن ججدنا الأول مخلوق من التراب» وأولاده وعقبه من نطفة أمشاج. 


)١(‏ مفردات الراغب وبمجمع البحرين ولسان العرب. 


5” 


ونمة احتمال في تفسير الآية أعلاه هو: مما أن المواد المكونة للنطفة مأخوذة 
جميعها من التراب (لأن غذائنا إما من المواد الحيوانية أو النباتية ونعلم أن جميع هذه 
المواد نحصل عليها من التراب)» لهذا فلم يكن الإنسان الأول من التراب فحسب» 
بل إن جميع الناس ف المراحل اللاحقة ينشأون من التراب او 7 


د ا 


وعلى كل حالء فهذه حقاً من العجائب الكبيرة في عالم الوجود وغرائب 
عالم الخلقة أن يولد من مادة ميتة وبلا روح ولا قيمة لها كالتراب موحود حي 
وعاقل وقيم كالإنسان. فهذه من الآيات البينات لذلك المبدأ الكبير» و«إن ذلك 
الخالق لحدير بالشكر والثناء المخرج من الماء والطين مثل هذا الشكل الحذاب». 

وبشكل عام فإن ظهور الحياة من قلب الموت ما يزال من ألغاز عالم العلوم؛ 
فضمن أي شروط وظروف يخرج موجود حي من موجود ميت كالتراب؟ يعتقد 
كل العلماء أن الكرة الأرضية حين انفصلت عن الشمس كانت كلها نار محرقة» ول 
تكن الحياة عليها مطلقاًء ثم بردت قليلاً قليلاً وهطلت عليها سيول الأمطار من 
الغازات المضغوطة حولماء فتكونت البحار» بدون أن يكون فيها كائن حيء ثم 
ظهرت براعم الحياة سواء النباتية أو الحياتية وحن حلق الإنسان! 

إننا سواء اعتقدنا بالخلق المستقل للانسان (كما هو ظاهر الآيات القرانية)» 
أو إعتبرنا الإنسان متكاملاً من أنواع الأحياء الأرى (كما يقول اتباع داروين؛ 
وفرضية التكامل). فمهما كان فإن جذور هذا الإنسان تعود إلى التراب» فهو منبثق 
منه. وإذا كان ظهور كائن حي أحادي الخلية وبجهري من التراب» ميّراً لأفكار كل 
العلماء» فكيف بظهور الإنسان من التراب الميت الخاللي من الروح؟ 


)١١‏ ورد في تفسير الميزان» المحلد .١5‏ ص ١77‏ إشارة مقتضبة هذا المععئ. 


احا 


هنا يحب الاعتراف أننا بازاء آية كبيرة من آيات الحق وعلامة محيّرة من 
عظمة الله» آية من العالم الصغير هي نموذج متكامل للعالم الكبير. 

يقول كاتب «سر خلق الإنسان» «كرسي موريسن» ف معرض إشارة إلى 
بداية ظهور الحياة على الكرة الأرضية: 

«وقعت حادثة عجيبة في بداية ظهور الحياة على الكرة الأرضية كان لما أثر 
كبير على حياة الموجودات الأرضية» حيث أصبح لأحدى الخلايا خاصية عجيبة 
وهي أنما وبواسطة ضوء الشمس بدأت تحلّل وتحرّء بعض التراكيب الكيمياوية وتوفر 
بكمذا العمل المواد الغذائية لنفسها ولسائر الخلايا المشايمة. وقد تغذت أخلاف احدى 
هذه الخلايا البدائية على الأغذية الى وفرمًا لهم أمهم وأوحدت جيل الحيوانات» في 
حين أن خلية أخرى بقيت على شكلها النباق وكونت نباتات العالم» وهي اليوم 
تغذي كل الأحياء الأرضية. 

م يضيض: هل فكن التضدرق آنه حيسي الضلافة” كاك إحدى ‏ التلايا شق 
لحياة الحيوانات وخلية أخرى كانت أصل وتصترا للنباتات؟». 

ووفق قول آخرين: 

إن العلماء يقسمون موحودات عالم المادة إلى نوعين» العضوية (وهي 
الموحودات القابلة للفساد كأنواع النباتات وأحسام الحيوانات)» والموجودات 
اللاعضوية (المعدنية) الت لا تقبل الفساد. ولهذا يقسمون الكيمياء إلى قسمين 
«الكيمياء العضوية» و«اللاعضوية». 

تشكل المواد العضوية جميع أطعمة الإنسان تقريباء وهي مأحوذة كلها من 
التراب» وحين تدخحل جسم الإنسان تكون تراكيب كيمياوية حديدة تناسب تغذية 
كل عضو من الأعضاء. وهذه نفس الحقيقة الى يبينها القرآن بعبارة ( إِنا خَلَقنَاكم 
من ثراب» أو ( من سّلالة من طين» ©. 


.١7 مقتبس من إعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة» ص 7” و4 5. المؤمنون الآية:‎ )١( 
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صحيح أن للإنسان علاوة على المادة الترابية روح إلهية» ولكن لا شك أن 
الروح تكون مظهراً للأعمال والأفعال المختلفة بالتنسيق مع الدسمء عليه فإن هذه 
المادة الترابية تستطيع بالتنسيق مع الروح أن تقدم أنواع القابليات والأذواق 
والابتكارات والأعمال الى يحار فيها العقل. 

معان لاسا ضار ضوع علوم مختلفة» وهنالك عالم خاص ون 
جانب من جوانبه بمارس دراساته وأبحائه إلا ان الإنسان ما يزال فوجكودا بجهولا 
ويلزم من الوقت سنين طويلة لكي يحل العلماء بحهودهم المتواصلة هذا اللغز الكبير 
في عالم الوجود وينيروا زواياه» ورا لم يستطيعوا أبدا أن يقوموا بذلك! 

بمكن لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان أن يكون لوحده رميوع لحساب 
الاحتمالات: العين, الاذن» القلب» العروق» الجهاز التنفسي الكلي, المعدة» الكبد 
وأخميرا الجهاز العصبي المقعد. وبعملية رياضية بسيطة يتضح ان أي عقل لا يوافق 
على ظهورها التصادق. 

حقأانه من أجل التوصل إلى بنية ونوع فعالية وفسلجة كل واحد مسن 
الاعضاء قد درس آلاف العلماء والعقول المفكرة وكتبت مئات أو آلاف الكتب 
وا 

هل يصدق أحد أنه من أحل معرفة كل واحد من هذه الاعضاء تلزم كل هذه 
العلوم والعقول والذكاء والدراية» بينما لا يلزم صنعها علماً وعقلاً على الاطلاق؟! 
كيف يمكن أن يكون فهم اسلوب عمل إحدى المعامل متطلياً لسنين من المطالعة» 
بينما تكون صناعة هذا المعمل قد حصلت على يد العوامل غير العاقلة؟ أي عقل 
يصدق هذا؟! 

هنا لا يعتبر ظهور الإنسان من المادة البسيطة (التراب) ومن سلالة من طين 
ومن الحماً المنسون إحدى أعمال الخلق العظيمة والآيات الكبيرة على وحود الله | 
فحسبء بل إن كل واحدة من خلايا الجسم بامكافها أن تكون مرآة عاكسية لعظمة | 


الله ووححودهة. 


© التعقيد والدقة في نظام الخلق: 

يقولون: إن لذلك الجحهاز نظام معقدء هذا عندما يكون بناؤه متكوناً من 
أحجزاء وتشكيلات مختلفة ذات ارتباطات متعددة ومتنوعة» ويقوم بأعمال متباينة 
نونة فيقاذ لكايه الإلكترونية الب تستطيع فضلاً عن أعمال الحسات: الأضلنة أن 
تحمل أنواع المعادلات الحبرية والقضايا الهندسية وتؤدي مختلف الحسابات الرياضية 
بسرعة أو تحفظها في حافظتهاء تعتبر ذات نظام معقد. 

يقنسبول. الغلماء: ان خعلق: غشناء شبكية العين يوك تسعوقن أل خورمة عضبية 
تربط بين خلايا الشبكية وسلسلة الأعصاب (بالطبع لكل عين من عيئن الإنسان 
تمبعوة الح دوقم بوهذا رقراء تحب ومعقة: بجدا رولا جل عله النقطلة مدر 
الاعتبار نعود إلى أصل البحث. 

نمة في عالم الخلقة وعلاوة على قضية الظرافة والدقة» أنظمة معقدة غاية 
جاه يفا [السيعا ناد قري حيسي نعو يمطرى الولعاء فك للوقادية سه 
الإنسان العظيمة أبنية تكون أكبر ناطحات السحاب في العالم إلى حانبها مثل كوخ 
طيي. 

وكنموذج: نأخذ بناء الخلية من بين نظم العالم المعقدة» والذي اكتشفت اليوم 
أشرار غاطيية هسه 

نعلم أن الإنسان وبشكل معدل متكون من «عشرة ملايين مليار» وحدة حية 
صغيرة تسمى «الخلية». 

كان أول من اكتشف الخلية ووضع لها تسمية» عالم باسم «هوك» في القرن 
السابع عشر الميلادي. وطبعا فإنه لم يكن يعلم يومذاك ما في بناء هذه الوحدة الصغيرة 
من تعقيد يبعث على الحيرة. ولكن العلماء الذين جاؤٌوا بعده واصلوا مساعيه 
وتوصلوا إلى أسرار تسبررة قبدا ولي بخانا من تتهاءاقنم: 
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؟. كيه تشوسية كينل خهرية واحدة عية فيها الاف الباسيسات جهرة 
#متكنيناتك ومعامل لتبديل المواد الغذائية ان المادة ا يمتاجها الجسم) بحيث ليا 
يمكن أن نقيس أعظم وأحدث الظواهر الصناعية للبشر بما. 

"١‏ تتكون هذه المدينة الصغيرة والصاحبة من ثلاثة أقسام: 

أ_ جدار الخلية وهو ,مثابة سور المدينة. 

ج _ النواة أو مركز القيادة. 

إن السور المصنوع حول الخلية من اللطافة والظرافة بحيث لو وضعنا 5.٠‏ ألف 
هذا فهو حساس ومحكم قبال هجوم العوامل الخارحية إلى درحة أن سور الصين 
المعروف ليس شيئا يذكر بالقياس إليه! 

وهذاالسد الرقيق مصنوع بدوره من ثلاثة حدران أو من ثلاثة طبقات 
إصطلاحاء يتشكل طرفه من الأنسجة البروتينية وأسفله مليء بالدهنيات وهذه 
الدهنيات لا تسمح لشيء أبدأ بالدحول دال المدينة إلا مفتاح رمزي» وهذا المفتاح 
لعزي هو أن المواق: الى تريك: الخول: إلى المذينة حب أن تعمكن فن :إذابة هون 
االجدار فيها والنفوذ إلى الداحل» وهذا دليل يثبت أنها صديقة وليست من الاعداء. 
ويمذا فهذه المدينة محرو سة بشدة من كل جانب بدون حاجة إلى حارس. 

"_ يوجحد فق داحل هذه المدينة (الخلية) قنوات كثيرة تمتد من اللحدران إلى 
اطراف «النواة»2 أي حصن قيادة الخلية» تأحذ المواد الغذائية وتحيلها إلى بروتينات. 

اللطيف أن 7 نوعا خاصا من الأحماض تدحل هذه الخلية» والبروتين يتكون 
من ثر كيب عدة أنواع منها: 
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5 النواة الأصلية عمفردها تشاكل ناطحة سحاب مكونة من آلاف الأدوار 
غوف لكر ذا الاطحاك' السيحاف المفرواقة فل انيور له عيذ ار مفو اطيها إل بعاتيها: 


للنواة الاصلية في الخلية وهي مقر القيادة تشكيلات معقدة: غشاء النواة) 
العصارة الداحلية والحزمات الرفيعة حوطا الى تتولى كل منها مهمة نخاصة. 


ه._ العجيب أن 2 نواه المخلية وحدات صغيرة بجحدا وظريفة تسمى 
«الجينات» يصل عددها طبقا لدراسات العلماء إلى حدود 7١‏ ألف. 


ليست «الجينات» هي الكل في أعمال الخلايا وحسبء بل إها تمسك بكل 
نشاطات الجسم. ومن أهمها توجيه الأمور الوراثية ونقل الصفات والمخصائص إلى 
الخلايا اللاحقة» أي ان إنتقال كل الصفات الورائية عند البشر وسائر الحيوانات يتم 
عن طريق الحينات. 


ولأن العمل الأساسي للجين يقع على عاتق الحامض الخاص في النواة» لذا يحكن 
تسميته بالعقل الألكتروني أو كامبيوتر اللحين. 


والأعحب من هذاء أن نفس هذه الات متكونة من أجزاء أحرى تصل 
طبقاتَا من 7٠١‏ إلى ٠٠‏ ألف حسب ما يعتقدون. 


ومختصر الكلام ان هذه المدينة العظيمة بذلك السور العجيب وآلاف المنافذ 
والبوابات» وآلاف المعامل والمخازن وشبكة الأنابيب ومركز القيادة بتأسيساته الكثيرة 
وارتباطاته المتعددة والنشاطات الحياتية المتنوعة في تلك الحدود الصغيرة» من أعقد 
وأدمش مدن العالم. إذ إننا لو أردنا أن نصنع مؤسسات تقوم بنفس الأعمال (ولا 
نستطيع ذلك أبدأ)» وجب علينا اقتطاع عشرات الآلاف من المكتارات من الأرض 
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لوضعها تحت اختيار هذه المؤسسات والأبنية المختلفة والأجهزة المعقدة لتكون 
حاهزة لمثل هذا البرنامج. لكن المدهش أن نظام الخلق قد ضغط كل هذا في مساحة 
ادل 1 إل بون حمر للب 500 

أحلء في خلقة الإنسان آلاف الآيات والعلامات الإلهية (الْعَظَمّةَ للّه الواحد 
القهار). 


)١١‏ من كتب فسلجة الحيوان: فسلجة الوراثة» والسفر إلى أعماق وجود الإنسان. 
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؟ (ياته فق غو اجنين 


بي 


مهيل : 

ظلت تغييرات الحنين في بطن أمه ولسنين طويلة حافية عن أعين العلماء» إلى أن 
رفعت يد العلم النقاب عن هذا العالم المردحم بالأسرارء وأظهرت أن النطفة عندما 
وا متنوعة حب تصبح على هيئة إنسان كامل» والعجيب أن القرآن الكريم أكد عدة 
مرات على قضية نمو الجنين في آياته المحتلفة وف ذلك العصر والزمان الذي لم يكن له 
شأن بهذه الاكتشافات» تارة لإثبات التوحيد وتارة لإثبات المعاد. 

مع إن «علم الأجنة» ما زال يقطع مراحل طفولته» ومعلوماتنا عن هذا العالم 
الغامض ما تزال قليلة جداء ولكن حي المقدار الذي كشف العلم البشري النقاب 
عنه» قد وضع دنيا من العجائب والغرائب مقابل أعين العلماء. 

بمذه الاشارة نستمع خاشعين للآيات أدناه: 

الب عي ساد سان 01 ثم جَعَلْاةُ ُطفة في قرا 

مَكين _ ثم خَلَقنَا ١‏ لنطْمَةَ عَلَفَهَ فَحَلَفنا الْعَلَقَةَ مُصْفَةَ فُخَلقْنَا الْمُضْعَةَ عظاما فُكَسنا 


- 


العظامَ لَحماً ثم الشأناةُ حَلْقَا آخَرَ قَتَبِارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالقيْنم 20. 
؟ ١‏ الْمْ يك نطفة من مني يُمَى _. ثمّ كان عَلَقَةَ فحَلَقَ فُسَوّى _ فَجَعَل 
نه الروْجَيْنِ الَذَكر والألقى) 0 . 


*_ لَأوَلَمْ يَرَى الإنسان أنا خَلَقَناة من ) لطفة فإذا هْرَ حَصيْمٌ مُنينُ)0". 


.)١5 ١1 (المؤمنون الأآية:‎ )١( 
(القيامة الأية: /ا" _ 59؟).‎ )١١ 


(5) (يس الآية: /الا). 


رذن 


ور ص تر سس 


22 م 000 ١‏ 7 1 5 
1 ثم سَّوَاكَ رَجُلا 4 '. 


ه_(َهُوّ الذي خَلْقَكُمْ من ثراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَة ثم يُخْرِجُكُم 
طفلا ثم لِلقُوا أشدكم ثم لتكوئوا شيُوخا ومنكم من يُعَوفى من قَبْل وَلمَبْلعُوا 
أحاه 7 وَلْعَل تعقلوان)20) (5). 


شرح المفردات: 

«(العلقة» من مادة «علق» (على وزن شفق) وهي في الأصل .معيئ العلاقة 
والارتسباط بشي ولهذا جاءت كلمة «عَلق» بمعين «الدم المتخفر» و«الديدان 
المصاصة للدماء». وقد سميت « العلقة» لمذا الاسم لأنها إحدى مراحل تسكرين 
الجنين في رحم الأم» فهي تشبه قطعة الدم المتخثرة 227. 

حاء في «مقاييس اللغة» أن أصل مفهوم هذه المفردة هو ارتباط وتعلق شيء 
عوجود أعلى منه ثم إتسع مفهومها بعد ذلك ”2 . 

( المضغة» من مادة «مّضغ» .ممعئ مضغ الطعام وبمعيئن قطعة اللحم الى بمضغها 
الإنسان لمرة واحدة شرط أن تكون غير مطبوحة» وإطلاق هذا المصطلح على إحدى 
مراحل الحنين الي تأي بعد مرحلة, «العلقة» حاء من باب تشاقها مع مثل هذا 


)١(‏ (الكهف الآية: /1؟). 

.)"1/ (غافر الآية:‎ )١١ 

() توحد على هذ الصعيد آيات أخرى في القرآن الكريم نكتفي بذكر رقمها وسورتًا 
لتقارب معناها من الآيات المذكورة أعلاه؛ فاطر الآية: 2١١‏ والحج الآية: ©. 

(4) مفردات الراغعب. 

(5) وف كتب اللغة الأخرى تعابير تشبه هذا التعبير كما في لسان العرب وبجمع البحرين. 
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اللحم. حر ا و رصي اح كي الكل المي اجرا انها فيها الكثير من العروق 
ذات اللون الأخضرء ويقال لحان «قلب الإنسات مضغة من جسد0» كل هذه 
التعابير تعود ا أصل واحد 0 

«والمني» في الأصل من مادة «مّني» (على وزن سعى) .معن التقدير والقياس؛ 
وا وا متا ماد أو حيوان ماء فقد اطلقت هذه المفردة عليه. وهذا 
أيضا يسمى ب «المنية» فهي الأحل الممدر للانسان أ والحيوان. 

وإطلاق مفردة «التمني» على الآمال حاء بسبب أن الإنسان يصور ويُحدّد 
آماله في قلبه. ولأن الكثير من الآمال لا تطابق الواقع تأي مفردة «الأمنية» أحيانا 
مع الكذب | 


جمع الايات وتفسيرها: 
عالم اجنين الغامض: 

إن القرآن الكريم أكد مرارا على مسألة المراحل التكاملية للجنين في رحم الأم, 
ودعا الناس كافة إلى مطالعتها بدقة» واعتبرها إحدى الطرق للوصول إلى معرفة الله 
وكذلك إحدى طرق إثبات إمكانية المعاد. 

إن الآيات العنية الأولى وبقرينة العبارة الأخيرة منها: ( قَتَبارَكَ اللّهُ أحْسَنُ 
الْحَالقَين) د نشير إلى قضية التوحيد» وبالرغم من أن الآيات اللاحقة من نفس سورة 


مامتو 0ه هذه تدل على أا ترمي إلى تضيية لمعاف ايا ويمذا يكون كل من المبدأ 


)١١‏ مقاييس اللغة) مفردات الراغب» بجمع البحرين؛) لسان العرب وصحاح اللغة. 
)١(‏ مفردات الراغب» مجمع البحرين» ولسان العرب. 


تتحدث في البداية عن خلق الإنسان من ( سلالة من طيْن) ثم من ١‏ طفة في 
قرار مَكين)»» وبعد ذكر هاتين المرحلتين تنتقل إلى ذكر خمس مراحل أخرى: 

١‏ مرحلة «العلقة» حيث تتبدل النطفة إلى دم متخثر ف داخل الكثير من 
العروق. 

؟ مرحلة «المضغة» حيث يصبح هذا الدم المتخثر على شكل قطعة من 
اللحم. 

'_ مرحلة «العظام» حيث تتبدل كل الخلايا اللحمية إلى خلايا عظمية. 

5 يأتِ دور مرحلة تغطية العظام باللحم حيث تغطي العضلات كل العظام « 
كران العظامَ لَحْما). 

هنا تتغير لهجة القرآن وتخبرنا عن تحول وخلق مهم وحديد للجنين» فيقول 

وعندما تنتهي هذه المراحل السبع يصف القرآن هذه الخلقة العجيبة أجمل 
و صف بعبارة ( قَتَبارَكَ اللّهُ أحْسَّنُ الخالقينَ»؛ وهى عبارة لم تأت في أي آية أخرى 
من القرآن ولم تستخدم في محال أي موحود آخر. 

ذكر المفسرون تفاسير متنوعة في المراد من الجملة الغامضة « الخلق الآخر». 


ويبدو أن أنسبها وأقربما إلى القصد هو بلوغ الحنين مرحلة الحياة الإنسانية؛ 
حيث يظهر فيه الحس والحركة» ويبدأ بالتحرك ويضع قدما في عالم الحيوانات والبشر. 
يعبر القرآن عن هذه الطفرة الكبيرة والعجيبة بكلمة «الإنشاء» في إشارة إلى الطريق 
الطويل الذي يقطعه الإنسان خلال هذه المدة القصيرة. 


ا 


نقرأفي حديث عن الإمام الباقر(ضية) ف تفسير عبارة ( ثُمّ ألشأناةٌ خَلقا 
آخَرَ) قوله: هو نفخ الروح فيه 27 . 

صحيح أن الجنين كائن حي منذ لحظاته الأولى» ولكنه وحن فترة معينة لا 
يمقلك أي إحساس وحركة في بطن الأم» ويكون في الحقيقة أشبه بالنبات منه 
بالحيوان أو الإنسان. ولكن بعد مضي عدة أشهر تَحِى فيه الروح الإنسانية. ومن هنا 
جاء في الروايات الإسلامية أن الجنين لا يستحق قبل بلوغه هذه المرحلة الدية الكاملة 
أبداء أما إذا بلغ هذه المرحلة كانت ديته نفس الدية الكاملة للإنسان 7©. 


التعبير ب ( أحسن الخالقين» بالرغم من انه لا خالق غير الله إنما هو لأجل إن 
مفردة «الخلق» ليست فقط .معي الإيحاد بعد العدم فحسب»ء بل لما معان أخرى 
كال: «التقدير» و«الصناعة» و«إعطاء الأشكال الجديدة للأشياء الموجودة في 
العالم». ولا شك أن الإنسان يستطيع مما منحه الله من قوى أن يوحد تغييرات كثيرة 
على مواد هذا العالم المختلفة» فيصنع من الحديد والفولاذ المصانع والمعامل أو يبئ من 
المواد الإنشائية 000 ظ بأحجام مختلفة. 


إذن فللخلق مفهوم واسع يشما كل هذه الأمور. 


من الْطَيْن كَهَيْئَة الطَيْر فأئفح فيْه فيكون طَيْرا بأذن اللّمه ©" . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» امخلد "'» ص 1١‏ 5.» الحديث 5ه ولاه. 
(5) تعسير نور الثقلين» امجلد 5١‏ ص ©١‏ الحديث 5ه ولاه. 
(5) (آل عمران الأية: 59). 
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وبالطبع فإن الخالق الحقيقي أي ذلك الذي يوجد المادة والصورة وإليه تعود 
كل قدرات وخواص الأشياء هو الله فقط. ومهمة غيره من الخالقين وهم الخالقون 
امجازيون» هي تغيير الأشكال وتصميم المواد. 


خخ وا 


تشير الآية الثانية من الآيات المنظورة إلى مرحلة بداية ظهور الإنسان أولا 1 
عندما كان قطرة ماء حقير امه المي ثم تذكر مرحلة العلقة فقط من بين مراحل نمو 
اجنين ولا تذكر المراحل الأخرى إلا تحت عنوان ( فَخَلقَ فَسَوّى» وهو تعبير شامل 
حداء وتشدّد خاصة على قضية ولادة الجنس «المذكر» و«المؤنث» وهي من أعقد 
المظاهر المتعلقة بعلم الأجنة ( فَجَعَل منْهُ الْروْجَيْن الذَكَرَ والألثى)». 

( سوّى» من مادة «تسوية» .معئ التنظيم والتسوية» ويعتقد البعض أنها إشارة 
إلى خلق الروح الذي جاء في الآية السابقة بشكل آخر. 

ويرى البعض أن كلمة «الخلق» إشارة إلى حلق الروح» وكلمة ( سوى») 
إشارة إلى تنظيم وتعديل أعضاء الجسم الإنساني» وفسّرها البعض بالتعديل والتكميل. 

لكن الظاهر أن تعبيرات الآية شاملة وواسعة بحيث تستوعب كل ألوان الخلق 
والتنظيم والتعديل والتكامل الي تطرأ على العلقة حي ساعة وضع الحمل 7©. 

يقول الراغب في كتاب المفردات: تقال «التسوية» لصيانة الشيء من الإفراط 
والتفريط من حيث المقدار والنوعية. 


)١(‏ تفسير القرطبي» روح لمعاني» فْ ظلال القرآنء الميزان والفخر الرازي» في التعقيب على الآية 
المعنية. 
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في الآية الثالثة يؤكد على نقطة جديدة أخرى ويقول بعد الإشارة إلى خلق 
الإنسان من النطفة ( خصيم مبين). 


وقد وردت تفاسير متعددة لهذا التعبير: فقالوا تارة أنما إشارة إلى مرحليّ 
«الضعف» و«القوة» لدى الإنسان» حيث كان يوما ما نطفة حقيرة ويصبح لاحقا 
قويا ومقتدر إلى درجة قيامه بالمخصومة والضجيج إزاء كل شخص حي إزاء الله! . 


وقالوا تارة إِنها إشارة إلى ملكة النطق والفهم والشعور لدى الإنسان» فهذه 
النطفة الحقيرة يصل بها الأمر إلى عدم الاقتصار على النطق فقطء بل إلى التمتع بالقدرة 
على الاستدلال والتمنطق بأنواعه والاقتدار العقلي. ونحن نعلم أن ظاهرة النطق 
والبيان والمنطق والاستدلال من أهم ظواهر الوجود الإنساني. 


وقيل أحيانا: إن هذا التعبير إشارة إلى التراع العجيب الذي يحصل بين اللخلايا 
الذكرية (الحيامن) من أحل التسلط والاتحاد بالخلية الأنثوية (البيضة). لأن نطفة 
الذكر عندما تدحل الرحم تتحرك آلاف الحيامن بسرعة كبيرة لتصل إلى نطفة الأنثى 
وتتحد معها. 


وأول حيمن يصل إليها وينفذ إلى داخلها يسد الطريق على بقية الحيامن» لأن 
غشاء مقاوما سيحيط بالبيضة ونع من نفوذ بقية الحيامن إليها. ويهذا فإن البقية 
سيهزمون ف هذا الصراع العجيب ويمتصهم الدم. ولهذا يشير القرآن الكريم بعد ذكر 


5 5005 5 - لى ١‏ 
مرحلة النطفة إلى قضية ( خصيم مُبين)0". 


.77 «إعجاز قران از نظر علوم روز» ص‎ )١١ 


اعلا 


في الآية الرابعة أيضا ورا 5 الخلقة من التراب ثم النطفة وبعد ذلك مرحلة 
التسوية والتنظيم. وق الاية الخامسة وهي آخر الايات يضيف القرآن إلى كل هذا 
مرحلة «الولادة» وخحروج الحنين من بطن الأم على شكل طفل وليد ( ثم يخرجكم 
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طفلا). 


وكما نعرف فإن أهم عجائب الحنين هي هاية عمرء بالولادة. أية أسباب 
تؤدي إلى إصدار الأوامر للجنين بالخروج في لحظة معينة! وتقلبه عن شكله العادي 
(في الحالة العادية يكون رأس الحنين إلى الأعلى ووحهه إلى ظهر الأم) فترسل رأسه إلى 
الأسفل لتسهيل عملية ولادته؟!. 


في البداية يخرق كيس الماء الذي كان انين يسبح فيه وتخرج المياه ويستعد 
لين لتحكر لم الناقا لوده 


يصيب الأم ألم شديد» تضغط كل عضلات بطنها وظهرها وجانبيها على 
الجنين. وتدفعه إلى الخارج. إن التفاعلات الكيمياوية والتغييرات الفيزيائية الى تحصل 
للجمسم أثناء الولادة على درجة من الغرابة والعجب بحيث تحكي جميعها عن علم 
وقدرة غير متناهيين أوجدا هذه البرامج لمثل هذا الحدف المهم. 


ووهذا نستنتج بوضوح من الآيات أعلاه أن النظام المعقد والمذهل لنمو الجنين 
كد مين الانيات والعلامات المهمة الى تخبر عن وجود العلم والقدرة اللامتناهية 
لموجوده؛ ومن جانب آخر على قدرته على قضية المعاد والحياة بعد الموت» ذلك أن 
لسع ضد كل حمق كناة ومعادا عدا :زلذلك كان ها التفو ولدلا غلى التوسيد 
بقدر ما هو دليل على المعاد. 


تو ضبيحات : 


_١‏ صورة في الماء: 

هنالك مثل سائر يقال عندما يراد التذكير بعدم ثبات شيء معين فيقولون: «إنه 
كالصورة في الماء» لأنما تتبعثر بأقل حركة أو نسيم» لكن العجيب أن الله الكبير يجعل 
كل الصور المحتلفة للانسان وللكثير من الاحياء الأخرى ضيورا .11 ويودع كل 

؟"_ في ظلمات ثلاث: 

والأغرب من ذلك حسب قول القرآن» هو أن هذه الخلق الى يوجدها الله 
واحدة تلو اللأحرى في ماء النطفة ليخرحها خلال فترة قصيرة على هيئة إنسان كامل 
يقوم يما عز وجل جميعا في محل مظلم لا تصل إليه يَدُ أحد. كما يقول القرآن في الآية 
من سورة الزمر: ( يَخْلقَكج في بُطُوْن امهاتكم حَلْقا بَغْد خَلْق في ظلمات ثلاث 
ذلك اللَهُ ربكم لَهُ الْمُلْكُ لا إله إلا هْرَ قآلى تُصرفوْن» 

إن اللإحلفات الخلاف: كمسا يرف الكتين مين المفسرية. وكها أشارت» يعض 
الروايات هي: ظلمة بطن الأم» ثم ظلمة الرحمء وبعد ذلك ظلمة «المشيمة» (الكيس 
الخاص الذي يحتوي المحنين) الي تكون على شكل ثلاث ستائر سميكة حول اللبنين ©. 

يحتاج الرسامون والنحاتون المهرة أن ينفذوا صورهم أمام النور والضياء 
الكاملء لكن ذلك الخالق الكبير يرسم صورة على الماء في ذلك المزل المظلم بحيث 
يفتن ويبهر الجميع ويجذبهم للمشاهدة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان _ الميزان _ الفخر الرازي وتفاسير أخرى (روى المرحوم الطبرسي ف مجمع 
البيان نفس هذا المعيئ ضمن حديث عن الأمام الباقر (اعين) . 
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#_ مقر الأمن والأمان: ( ثم جَعَلْاةُ نطفة في قرار مَكْين». 


يهول القرآن بصراحة (في الاية ١“‏ من سورة المؤمنون): إننا حعلنا نطفة 
الإنسان في مقر الأمن والأمان. 

والحقيقة أن أكثر نقاط الجسم صونا هي تلك الى تستقر فيها النطفة واللحنين 
بحيث تكون محمية من كل جانب» فمن ناحية هنالك العمود الفقري والأضلاع» ومن 
ناحية أحرى هنالك العظم القوي المسمى بالحوضء ومن ناحية الثة الأغطية 
والعضلات المتعددة الي تحتويها البطن» بالإضافة إلى أن أيدي الأم تتحول بشكل لا 
شعوري أثناء وقوع بعض الحوادث الخطيرة إلى در ع مقابل البطن!. 

والأغرب من كلل هذا أن الحنين يقع في داحل كيس مملوء ماء لزج بحيث 
كلوق مهلف بو افك انلك الكنعى وق حال عامقا من ,افقندان ال وني أ لانيو انه أي 
ضغط من أي جانب. ولف اناس انون رقاضة فق يذاياتة تكروبوفيقة جيرا ين 

ولهذا الكيس هما يحتويه من ماء خاصية القابلية على مواجهة الضربات» وهو 
تماماً كاللوالب المرنة الى توضع لأفضل السيارات» حيث بإمكانه امتصاص وإلغاء 
أية ضربة تواحهه نتيجة الحركات السريعة للأم. 

والألطف انه يحفظ درجة الحرارة بالنسبة للجنين ضمن الحدود المعتدلة. ولا 
يسمح للحرارة والبرودة المفاحئة الى احم بطن الأم من الخارج أن تترك آثارها 

فهل بمكن العثور على مقر أكثر أمانا من هذا؟ وما أجمل تعبير القرآن حين 
يسمي مقر النطفة ب «القرار المكين»؟!. 
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5_ خصيم مبين: 

كبلله أبقيا الحلا فحاتي» لدي سواه فعوناها عقن قدرة الاقيان عن 
الكلام والاستدلال والاحتجاج.ء كما قال بعض المفسرين. أو فسرناها كوفًا 
المسابقة والراع الذي يحصل بين الحيامن اثناء الحركة باتحاه البويضة إنطفة الأننى) قِْ 
رحمالأم. والذي ينتهي بنجاح أحد الحيامن ف اتحاده بالبويضة» أما بقية الذين 
افهزموا في هذه المخصومة فانم يفنون ويجذيهم الدم. أو اعتبرناها إشارة إلى كلا 
التفسيرين. 

وعلى كل حالء فهذه من النقاط الظريفة والبديعة للجنين» إذ يظهر من 
فو مح ان امور إلى ظاهرة سامية وقيمة را 

ه_ تغذية الجنين: 

تغذية اجنين بدورها إحدى العجائبء لأن النمو والرشد السريع للجنين 
يستازم موادا غذائية كاملة ونظيفة ومصفاة من ناحية» ومن ناحية أخرى يحتاج إلى 
الأوكس جين والماء بالمقدار الكافي الذي يجب أن يصل الحنين بشكل مستمر» وقد 
جعل الله همذه المهمة على عاتق جهاز اسمه «الحبل السري» الذي خلقه منذ 
اللحظات الأولى إلى جانب الجنين» والذي يرتبط من أحد طرفيه بقلب الأم عن طريق 
شريانين ووريد واحدء ومن طرفه الآخر بالجنين عن طريق عقدة السرة. 

بمتص هذا الجهاز كل المواد الغذائية والماء والأوكسجين اللازم بواسطة نظام 
الدورة الدموينة احاذءة 2 بطل هذه لزان بعد تصنيكيا نايد إلى لون رفوه 
باستقطاب الفضلات والزوائد والكاربونات وما شاكل ويعيدها إلى دم الأم. 

إذن فالحبل السري يلعب دور الجذب والدفع بالإضافة إلى كونه مصفى بحيث 
يستطيع الإنسان من خلال بجرد مطالعته للبناء المذهل لهذا الحبل السري أن يصل إلى 
عظمة الخالق. 
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اللطيف أنه ورد حديث عن أحد المعصومين (فنية) يقول فيه ما معناه: ان 
الجنين يفيد من النسيم الذي تستنشقه الأم!. 

كسم فمينق سيق ميك غلن :| كاف العلفاء بآن رتق انون له تقومان 
تععاطيها الى :و أنه بسي اور:داء الرجع والشعاسية إل رار شعي ويه 
مضى على معرفتهم أن الأو كسجين الذاق #يشتشفة الأم بيدا إل دمها وينتقل إلى 
الحبل السري فينتفع منه اجنين عن طريق سرته؟. 

على أي حالء لم بمض زمن طويل على ذلك لكن العين البصيرة للإمام (تبة) 
رأت هذه الحقيقة فقال: إن الحنين يفيد من هذا النسيم. هل هناك تعبير مقابل الهواء 
الملوّث الذي نتنفسه أفضل من كلمة النسيم الذي استخدمه الإمام للإشارة إلى 
الأو كسجين؟ (20, 

5_ مصير اجنين من حيث الجدس: 

لى يتمكن أحد من الإحابة على السؤال القائل: كيف وبتأثير أية عوامل يصير 
لأسن ذكسرا أذ اشن ؟ أي ان العله. 1 يعفر مله الآن على واب الوه تمن التائر أن 
تكون بعض المواد الغذائية أو الأدوية مؤثرة ف هذا ا بحال» لكن المسلم به هو أن 
"انرون ابس يونا وا ها 

ومع هذا فالعجيب مشاهدة تعادل نسببي دائم بين هذين الجنسين (الرحل 
والمرأة) في المجتمعات البشرية. وإن كان ثمة إختلاف فانه ليس بالاحتلاف الملفت 

تمسو روا دروم مكل فيه هذا التعادل فتكون نتنية الرسنال إل الشيناء عشرة إلى 
واعند :كات أواعك العكس ركون عدة:الساءعشرة أضعاف الرحال» أية مفاسد 


.557 ص‎ ١ اقتبس من كتاب «اولين دانشكاه», المجلد‎ )١( 
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عظيمة سوف تظهر؟ وكيف سيضطرب نظام امجتمعات البشرية؟ وهل أن المجتمع 
الذي يكون فيه مقابل كل رجحل عشرة نساء أو مقابل كل إمرأة عشر رحال يستطيع 
أن يوفر لنفسه حياة هادئة؟. 

لكين الفولفي تان الأنيزات سلجا عنالة؟ وحن هنذا الواون الستخيب العا فضي 
تعبا اخ :إن اناتفان وفنا اسع وسكي ين أن كا كور ا ومني السهة 
يشاء إناثاً ( يَهَبْ لمن يَشاء إناثا وَيَهَبْ لمن يُشاء الذكور)0) . لكن هذه المشيئة 
والارادة محسوبة. 

/ا_ تغيرات سريعة ومبهمة: 

جو الفحاني الأغرى فى للقن أن النفلقة الأمنانة [الانيناة: كون بيدا ينها 
بحجرد موحود أحادي الخلية» ينمو ويكثر بواسطة الانشطار على شكل متوالية 
مولمية. خوك كو لكدرة روسل الشزراكه سيور بدريفة هذا و كما قيال القران: 
«خَلْقا بَعْد خَلّق) ولو استمر هذا النمو على هذه السرعة بعد الولادة لكانت للانسان 
حلال مدة قصيرة قامة بطول الحبال! ولضاق به وجه الأرض» ولكن نفس الذي منح 
اجنين السرعة في سيره التكاملي سوف يخفف منها عند وصول الإنسان إلى مرحلة 
معينة ثم يوقفها بالتدريج!. 

١‏ _ نظرة الرحم المستقبلية!! 

ماهي العوامل الي تجعل من الخلايا الناتجحة عن عحلية واحدة تأنحذ أنواعا 
متباينة: خلايا غضروفية» عظمية» عضلية» حجلدية» وغيرها؟ هل هو الرحم الذي قدر 
مستقبل هذا الموجود فمنح الخلايا أشكالها كل في محلها؟ إِنْ كان له مثل هذا الذهن 
والقدرة والإبداع فمن وهبه هذا الذهن والقدرة والإبداع؟!. 


.)55 (الشورى الآية:‎ )١١ 


يقول العالم المعروف «الكسيس كارايل» ف كتاب «الإنسان ذلك المجهول»: 
«كأن كل جزء من الجسم على معرفة بالاحتياحات الحالية والمستقبلية لكل الجسم 
وهو يغير نفسه وفقاً لهذه الاحتياجات» للزمان والمكان مفاهيم أخرى عند الأنسجة 
لأهفا (الأنسجة) تدرك جيدا البعيد كادراكها للقريب والمستقبل كادراكها للحال» 
فمثلاً تصبح الأنسجة اللينة للأعضاء الجنسية للمرأة في غهاية فترة الحمل ألين وأكثر 
قدرة على الاتساعء؛ وهذا التغير يسهل عبور الحنين في الأيام اللاحقة عند الولادة, 
وف نفس الوقت تزداد خلايا الثندي ويكبر هذا العضو بل إنه يمارس نشاطه وينتج 
اللبن استعدادا لتغذية الوليد حي قبل الولادة.. إن وضع وسلوك العضللات على 
طول فترة نمو الحنين في رحم الأم» يكون وكأفا تعلم المستقبل مسبقاء فيُراعى انسجام 
الأعضاء في لحظتين زمنيتين متفاوتتين أو في نقطتين مكانيتين مختلفتين»2"0. 

مهما سمينا هذا الموضوع فانه لن يتغير» لكنه على أي حال يخبر بوضوح عن 


4 _ كساء للعظام: 

قرأنا في تفسير الآية 4 ١‏ من سورة «المؤمنون» أن للقرآن تعبيرا خاصا عن 
قضية ظهور العضلات يقول فيه: ( ثم كسّؤنا العظامً لَْحْما) , إن تيار كلمة م 
كسّونا4 إحدى معجزات القرآن العلمية» فقد ثبت اليوم أن العظام تظهر قبل الأنسجة 
وام 

٠‏ خروج الجنين: 

كما قرأنا في تفسير الآية ه من سورة الحج, فإن الله ينسب إخراج اجنين من 

1 م م,ه وس ه ام 5 8 5 5 0 8 9 

الرحم إلى نفسه ( ثم خرجكم طفلا) إن هذا التعبير يكشف عن أهمية عملية 
الولادة الى توصل إليها العلماء في يومنا الحاضر. 


.١5١ «الإنسان ذلك المجهول» ص‎ )١١( 
.75 «إعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة» ص‎ )١( 


افا 


ما هو العامل الذي ينظم زمان الولادة؟ وما هي الظروف اللازمة لإصدار 
الأوامر للجنين بالخروج؟ وكيف تُعَدٌّ جميعٌ أعضاء الجسم لهذا التحوّل المهم؟ وضمن 
أية عوامل ينقلب جسم الحنين تدريجياً ليخرج رأسة إلى الدنيا أولاً؟ هل تراه يعلم أن 
ولأدقيةه أبئذاء ولد في فكرة أن افا عمبية جد كان رضدر الأوامر لكل عضلات 
جسم الأم بتسليط أشد الضغوط على الحنين من أجل الخرو ج؟ 

وتظهر أهمية هذا الموضوع عندما يختل هذا النظام نادراً ويضطر الأطباء إلى 
عملية «فتح البطن»؛ وريما كان وجود مثل هؤلاء الأشخاص القلة» إنذاراً للجميع 
لكي يتفكروا بأهمية هذا الموضرع. 

بالطبع يمكن في بعض ال حالات التنبؤ بزمان الولادة على وجه التقريب» ولكن 
في بعض الحالات تحصل الولادة في الموعد واحيانا بعده. 

وهكذا فإن عملية الولادة بكل ما يتعلق يما من أمور محسوبة» إن هي إلا آية 
أحرى من آياته. 

١‏ التغيّرات المذهلة في لحظة الولادة: 

ذكرنا أن أحدا لا يستطيع تعيين لحظة الولادة بصورة دقيقة» وما يتنبأ به 
الأطباء عموماً أو حصوصاً لإحبار الناس فإنه ذو طابع تخميئ فقط» كما نقرأ في 
ره 

و اللَهُيَمْلَمُ ما تخمل كل ألنى وما تعيض الْأَرْحامُ وَما تزدادُ وَكُل شيء 
عَنْدَةُ بمقدار). ْ ْ ْ 


6 نَع ض من مادة (عيض) على وزك فيض .كمعن أمتصاص السائل أو احتوائه. م بجاءت .مع 
النتقتصان وكذلك .معيئ الفساد؛ ولهذا فسر البعض كلمة تغيض ف الآية أعلاه.معبئى نقصان 
١‏ الجبنين والبعض .معئ الولادة قبل الموعد وهو المعئ المشتهون بين المفسرين) وهو المروي 5 
حديث عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق(ظتة)» كما إن ذيل الآية يدل على ذلك. 


/و 


ظاهر الآية أن هذا من العلوم الإلهية الخاصة» وهو العلم بخصائص الحنين من 
كل الحوانب قبل ولادته» فهو عرّ وجل لا يعلم بالجنين من حيث جنسه فقط وانما 
يعلم بكل قابلياته وأذواقه وصفاته الظاهرة والباطنة» كما أن لحظة ولادته لا يعلمها 
إلا الله. ومن أجحل أن لا نتصور أن هذه الزيادة والنقصان تأي بدون حساب أو 
مبررء بل إن ساعتها وثانيتها ولحظتها محسوبة جميعاًء فقد أضاف قائلاً: ( وكُل شيء 
عِنْدَهُ بمقدار)». ْ 

المثير هو ظهور تغيرات عجيبة على نظام حياة الوليد في لحظة ولادته وهي 
تغيرات ضرورية حدأً لتكييفه مع المحيط الحديد. وسوف نشير إلى اثنين منها فقط: 

أ: تعر نظام دوران الدمء فعملية دوران الدم في الجنين دوران بسيطء لأنه لا 
يتحرك الدم الملوّث نحو الرئتين من أجل التصفية» إذ لا تنفس هناك. ولهذا كان إثنان 
من أجزاء قلبه (البطن الأيمن والأيسر) الذي يتحمل أحدهما مسؤولية إيصال الدم 
إلى الأعضاء والثاني يتحمل مسؤولية إيصال الدم إلى الرئتين للتصفية» على اتصال مع 
بعضهماء ولكن ,جرد أن يولد الجنين تُغلق البوابة بينهما وينقسم الدم إلى قسمينء 
قسم يرسل إلى كل خحلايا الجسم لتغذيتها والقسم الآحر إلى الرئتين لتصفيته. 

أحلء ما دام الجنين في بطن الأم فإنه يحصل على ما يحتاج من الأوكسجين 
من دم الام» لكن عليه أن يكتفي ذاتياً بعد الولادة ويحصل على الأ وكسجين بواسطة 
الرئة والتنفس» الرئة الى كانت قد خلقت وأعدّت مسبقا بشكل تام في رحم الأ 
سوف تمارس عملها فجأة بأمر إلمي 56 وقدانم الححاتي نا 

ب: انسداد عقدة المرّة وحفافها وسقوطها (عادة ما يقطعون عقدة السرة الى 
تعتبر طريق تغذية الحنين بواسطة الحبل السري من دم الأم؛ ولكن حب لو لم 
يقطعوها فإنها تيبس وتسقط تدريجيا). 

أي كما إن طريق الحصول على الأوكسجين يتغير عند الولادة» فإن طريق 
التغذية يتغير أيضا وبشكل مفاجيء» ويبدأ الفم والمعدة والأمعاء الى اكتملت ف 
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الفترة الجنينية ولكنها لم تكن تعملء فتبدأ بالعمل فجأة. وهذه واحدة أخرى من 
العجائب المهمة في خلقة الإنسان. 

؟١_بكاء‏ الأطفال: 

غالنييا ماكر الأطفال:الرتم من الكا من المكنو رومن الممكن أن يكون 
هذا البكاء دلالة على آلامهم؛ فهم لا يمتلكون لساناً غير لسان البكاء للإفصاح عن 
الألمء أوااحعه سي الخو والعطاش؛ ادي فاح راو ظروب حيار ة الجديدة 
سراف الت مسر ل برداً أو ضوء شديدا أو ما شابه» لكن من الممكن أن ييكي 
الأطفال بدون هذه الغا نو ف بسنا وهذا البكاء رمز حياقهم وبقائها. 

فهم في ذلك الحين بحاجة شديدة إلى الرياضة والحركة والحال أن ليس بإمكافم 
الرياضة» الرياضة الوحيدة القادرة على تحريك كل وجودهم بما فيه الأيدي والأرجحل 
والقتنفص الصدري والبطن وإدارة الدم بسرعة في كل العروق لتغذية كافة الخلايا 
بصورة متواصلة» هي «رياضة البكاء» الى تعتبر بالنسبة للطفل رياضة كاملة» ومن 
هن إذا لم يبك الوليد فيحتمل أن يتعرض لأضرار حمة أو تتعرض حياته كلها إلى 
لمان 1 

وفضلاً عن هذا فإن هنالك رطوبة عالية في مخ الأطفال إذا بقيت هناك يمكن 
أن تؤدي إلى أمراض وأوجاع شديدة» أو تسبب العمى. والبكاء يعمل على خروج 
الرطوبة الزائدة من أعينهم على شكل دموعء فيضمن ذلك صحتهم. 

يقول الامام الصادق (©*) في حديثه المعروف ب «توحيد المفضل» بعد 
الإاشارة إلى هذا الأمر: «أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا 
يعرفان ذلك فهما دائبان ليسكتاه ويتوخيان في الأمور مرضاته لئلا يبكي, وهما لا 
يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة »() 


)١(‏ بحار الأنوار» جا ص 55 و55. 
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وفي نفس الرواية» يشير الإمام (#5ة) إلى جريان الماء في أفواه الأطفال الذي 
يكمّل مهمة دموع أعين الأطفال؛ ويقول: «فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من 
أفراههم في صغرهم لا لهم في ذلك من الصحة في كبرهم»0". 


* ١_اليقظة‏ التدريجية للعقل والحواس عند الأطفال: 


لو كان للطفل عقل منذ البداية فلا شك أنه كان يتألم بشدة» لأنه سوف يشعر 
أنذاك بالضعف والمذلة) فهو لا يستطيع المشي ولا الأكل ولا القيام بأبسط الحركات» 
يحب أن يلفوه بقماش ويضعوه في المهد ويغطوه بغطاء ويشطفوه ويحفظوه. 


ب «توحيد المفضل»: «فإنه لو كان يولد تام العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع 
حلاوة تربية الأولاد. وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالوالد من المصلحة 


١ 
0 7 


بالإضافة إلى أن الانتقال إلى عالم جديد تمام الجدة وبجهول كان سيسبب له من 
الواحشة والاضطراب ماقد يضر بفكره وأعصابه. لكن تلك القدرة الأزلية الي 
حلقت الإانسان للتكامل قدرت فيه كل هذه الأصول. 


كذلك لو كانت حواسه متكامله» وفتح عينه فجأة وشاهد مشاهد حديدة 
واستمعت أذنه إلى الأصوات والأنغام الجديدة» لما كان في وسعه تحملهاء وإنما تحصل 


هذه الأمور بصورة تدريجية وواحدة تلو الأخرى. 


)١(‏ بحار الأنوار» جا ص 750 و55. 
)5١‏ بحار الانواوجع ج23 ص 15. 


الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول:م واللَهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطُون أمهاتكم لا 
تَعْلَمُوْنَ شيعا وَجَعَل كم السّمْعٌ وَالأَبْصارَ والأفئدة َعَلَكُم تشكرون )2004, 

وفقاً لهذه الآية فإن الإنسان لا يمتلك أي علم في البداية ولا يتمتع حي بالأذن 
والعين, ثم وهبه الله القدرة على السماع والنظر والتفكير. ربما كان ذكر السمع قبل 
ذكر الأبصار إشارة إلى أن النشاط السمعي عند الوليد يبدأ أولأء وبعد فترة تكتسب 
الأعين قدرتها على الأبصار. بل إن البعض يعتقد وكما أسلفنا أن للأذن في عالم انين 
مقداراً من القابلية على السماع؛ فهي تسمع أنغام قلب الأم وتعتاد عليها. 

١‏ _غذاء الطفل مُعدٌ قبل ولادته: 

لا يستطيع وليد الإنسان والكثير من الحيوانات في بداية ولادته أن يأكل 
الأطعمة الحافة والثقيلة» ولهذا فقد هيّأت يد الخالق المقتدرة غذاء خاصاً في ثدي الأء 
إسمه «اللبن». والحقيقة أن نفس دماء جسم الأم الي كان الطفل ينتفع منها في الفترة 
الجنينية تتحول إلى لبن ضمن عملية تغيّر واسعة وسريعة» فتغذيه حي الفترة اللازمة. 

يتغير شكل ثدي الأم بصورة تدريجية خلال فترة الحمل. ويكبر شيا فشيئا 
نتيجة الإفرازات الى يقذف با الحبل السري إلى دم الأم ليأمرها بالأستعداد الكامل؛ 
وهكذا يهيء الثدي نفسه لوظيفته المستقبلية الثقيلة» إن الأنابيب الموحودة في الثدي 
والملمتدة حئ قمة الثدي (الخحلمة)» تتشعب وتزداد وتفرز إفرازات بسيطة» وعند 
ولادة الطفل تعلن عن استعدادها التام. 

العحبب أن ترشع اللين من خلايا”التدي لين دائميا ولا لخرج اللبن بضورة 
متواصلة إلى الخارج. بل إنه .مجرد ملامسة شفيٍ الوليد لفدي الأم وبدئه بالامتصاص 
تنجه التنبهات العصبية عن طريق الأعصاب إلى النخاع ومن النخاع إلى الهايبوثالموس 


.)778 النحل الآية:‎ ١ )١١ 


اه 


فتؤدي إلى نوعين من الأفراز» يصب أحدهما في الأثداء عن طريق الدم فيضغط على 
الأسحجة اغفيظة بأنابيت اللبن ليندفع اللبن باتحاه الحلمة» وتتم كل هذه الأعمال خلال 
٠‏ ثانية. والأعجب أن اللبن لا يتحرك في ذلك الندي الذي يرضع منه الطفل فقطء 
بل قدت هداق القدي الآخر ايض فيكون مستعداء ولذا يؤكد على إرضاع الوليد 
من كلا الثديين. 

اتليس غذاء كام «وشامة إن ارام الناى يعر غذاء أكمن #الفسية تسو يدهن 
ولا يستطيع شيء ف العالم أن يحل محله. 

يحتوي الحليب على أنواع الفيتامينات فيتامين 4 ,8 ,2 ,5 وفيتامينات أخرى. 
وقد اكتشف فيه العلماء ؟؟ مادة مختلفة» علاوة على أنواع الأنزيمات 7") 

والكثير من الأدوية الضرورية تنتقل عن طريق لبن الأم إلى وليدها. ومن هنا 
فإن الأطفال ا محرومين من لبن الأم يصابون .مختلف الأعراض 

يبدو أن لبن الأم لا يغذي حسم الطفل فحسب» بل إنه يروي عواطفه 
وروحه أيضاء ولهذا قد يصاب المحرومون من لبن الأم .بمشاكل ونواقص عاطفية بعض 
الأحيان. 

0 ا 7 -- ( والوالدات يُرْضْعْنَ أَوْلاَدَهُنَ 


حَوْليْن كامليّن لمن أرادَ أن يُتمٌ الرّضاعة» 
إن عجائب وغرائب اللبن اكثر من أن يحتويها هذا المختصر. 


)١(‏ من أجل مزيد من الاطلاع تراجع دائرة معارف القرن العشرين» مادة لبن» واللجامعة الأولى 
(اونين دانش كاه) المجلد 00 وإعجار المران من وججهة نظر العلوم المعاصرة. وقل وردت 
إشارات مثيرة حول هذا المعيئ في حديث توحيد المفضل (بحار الأنوار» المحلد 7 ص 57). 

.)7701 (البقرة الأية:‎ )١( 


إن 


انب 


عهيد: 

إن ظاهرة الحياة هي أعقد ظواهر هذا العالم حسب ما نعلم» ظاهرة بقيت 
عقول كل العلماء في حيرة منهاء ومضت أاللاف السنين والمفكرون يفكرون فيهاء 
لكن هذا اللغز لم يحل لحد الآن. 

ما هوالسبب الذي أذّى إلى أن تضع الموحودات الحامدة وبطفرة عجيبة 
أقدامها في مرتبة الحياة والعيش فتكون طا تغذية ونمو وتناسل؟!. 

من الممكن أن يصنع الإنسان 10 بالغ التعقيد (كالعقول الإلكترونية المتطورة 

حدم بعد قرون من التجارب» وهذا بدوره شاهد على سعة إطلاع ومعرفة من 
صنتعوه) ولكن هذا الجهاز الدقيق والمعقد د كفو ابذاء ولا يداوي ين أو يرمم 

أما الكائنات الحية» فإنها فضلاً عن بنائها الدقيق والمعقد والمذهل إلى أقصى 
الحدود. فانها تستطيع القيام يمذه الأعمال وأعمال أخرى كثيرة. والقليل من المطالعة 
حول وضعها بشكل آية واضحة ودليلا بيّنا على العلم والقدرة اللامتناهية لخالقها. 

يكثر القرآن من الاستناد على موضوع الحياة والموت ف آياته المحتلفة ضمن 
قضية إثبات وجود الله» ونفي الك ك انواس وين كن عله كيرا والق أنه كدللة. 


بعد هذه الاشارة نستمع خحاشعين إلى الآيات أدناه: 

و إن الله فالق الحَبْ والئوى يَُخْرجٌ الحَيّ من المَيت وَمخْرِجٌ الْمَيَت من 
الحيّ ذلكُمُ اللُّ قآتى يوقكُوْنَم 20 
)١(‏ (الانعام الآية: 56). 
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؟ _«كئلثف تكُفر ون باللّه وَكلكُمْ أمواتا فأحياكم ثم يُمِيكْكُم ؛ لم يحييكم ثم 


ليه تُرْجَعْون) 7" 


*-_(هُرَ بُحبِيْ وَيُمِيْت وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)» ©. 

4 (وَهْوَ الذي يخي وَيميت وَلَهُ إختلاف اللّْلِ والتّهار أقلا تَعقلون» ©. 

ه _ (إناللةأ لَه مُلْلكُ السّموات وَالْأرْض يخي وَيُمِيتَ يْتُ ومالك من دُوْن 
اللّه من ولي وَلا تصيْر) 27. 

. -<ل إلة إلا هُوَ يحي ويُميِت هيت ركه ورب آبائكم الأوْلينَ "». 

/ -دألم: سر إلى اد حاح برا في وذ آتاةُ اللَهُ الْمُلْك 
ابْراهيْمُ ّي الذي يُحْبِي ويُمِيْتُ قال أنا أحبي وأُمِيت 0 

/_(إنائ< لضي الم ولا لمعي 0 

9 -< الله الذي حَلَقَكُمْ ثم رَرْقَكُم َم بميشكم ثم بُح كُمُ هَل من 
هركت يفل م لك م يي اق وال غذ م ان 49 

(_٠‏ واللَّهُ أ رَل من السسّماء ماء فَأَحى به الأرْض بَعْدَ مَوتها إن في ذلك 
لآية لقؤم يَمسْمَعُوْن)”2. 


إِذ قال 


.)7/ (البقرة الأية:‎ )١١ 
.)057 (؟) (يونس الآية:‎ 
.)8١ (المؤمنون الآية:‎ )5( 
.)١١5 (التوبة الآية:‎ )5( 
.)/١ (الدحان الآية:‎ )5١( 
(البقرة الأية: ./0؟).‎ )5( 
.)57 (ق الآية:‎ )0 

(8) (الروم الآية: .)5١‏ 
(9) (النحل الآية: 56). 


كه 


شرح المفردات: 

«(الحياة» يقون الراغبٍ في المفردات: تستخدم الحياة في معان مختلفة: الحياة 
النباتية» الحياة الحسية (حياة الحيوانات)) الحياة العقلانية (١حياة‏ البشر), الحياة مع 
زوال الغم والهم والحزن, الحياة الأخروية الخالدة» والحياة المذكورة كوفما إحدى 
الصفات الإلهية» ويأق لكل واحدة منها بشاهد من الآيات القرآنية. 

ولكن ف «مقاييس اللغة» يُذكر لهذه المفردة معنيان أساسيان» أحدهما الحياة 
مقابل الموت» والآخر «الحياة» وهو ما يقابل الوقاحة والصلافة. 


غير أن البعض يعتقد برجوع المعنيين إلى أصل واحدء لأن الذي يتمتع بالحياة 
والخجل إنما يصد نفسه عن الضعف والعجز ويتحرك بأتحاه الخير والطهارة. وإن 
كنن الثعبان العظيم يسمى ب «الحية» فذلك لشدة تحركها الى تعتبر من أبرز آثار 
الحياة والعيش. وتسمى القبيلة ب «الحي» بلحاظ إمتلاكها حياة إجتماعية وجماعية 
4 


وبالطبع فإن لهذه المفردة معاني كنائية كثيرة من جملتها «الإيمان» في مقابل 
الكفرهء و«الطراوة» في مقابل الذبول» و«الحركة» ف قبال السكون. ويطلق على 
التحية اسم «التحية» من باب أن فيها طلب للسلامة والحياة. 

«المسوت» هو بالضبط النقطة المقابلة للحياة» لمذا كانت له انواع مختلفة يقابل 
كل منها نوعاً من انواع الحياة» منها «الموت النبا» كما في قول القرآن الكريم 
حول المطر ( أَحْيِيّنا به بَلْدَةَ مَيْنم704©. و«الموت الحيوابئ» و«الموت العقلائ» أي 


)١١‏ التحقيق في كلمات القران الكريم. مفردات الراغب» لسان العرب» جمع البحرين؛ و كتن 
اللغة الأخرى. 
)١١‏ (ق الآية: .)١١‏ 


/اه 


الجهلء و«الموت» معن الغم والحزن كما يقول القرآن: (ويأتيه الْمَوتَ من 03 
مَكان وما هُوَ بمَيت)27. والموت .معين النوم» قالوا: «النوم موت خفيف» مثلما أن 
الموت نوم ثقيل. 

واعتبر البعض «الموت» .معن الانحلال التدريحي للكائن الحي» و«الموتة» حالة 
شبيهة بالجنون» وكأن العقل والعلم يموتان في تلك ال حالة. 

كماان البعض فرق بين «الميّت» و«المائت» وقالوا: الميت هو الميت أما 
«المائت» فهو الموجود في حالة الاتحلال والانخدار * نحو الموت. 

ولهذه المفردة معان كنائية كثيرة منها «الكفر», و«النوم», و«الخوف». 

وسميت الأرض الموات بالموات لافتقادها الحياة النباتية» والقابلية على الغرس 
والذواعةهواباايعة أن تي للعوس :تس قا رزعهيانت )»1 

ورد في مقاييس اللغة أن أصل هذه المفردة هو ذهاب القوة» والذي يعتبر 
موت الكائنات الحية من مصاديقه البارزة. 


جمع الايات وتفسيرها: 

خَلقٌ الحياة آية الخلق: 

جرى الاستناد في الآيات العشرة أعلاه وعدد آخحر من الآيات القرآنية على 
قضية الحياة والموت إحدى الآيات الالهية الكبيرة وعلامات الذات المقدسة للخالق» 
وكان التأكيد في أغلبها على حياة وموت الإنسان» وفي بعضها على الحياة والملوت 
بشكل عام أي عند جميع الأحياء» وف البعض على حياة وموت النباتات. 


(؟) (إبراهيم الآية: .)١1/‏ 


مه 


ف الآية المنظورة الأولى» ورد كلام عن فلق النواة والحبّة بواسطة القدرة الإهية؛ 
وعن استخخراج الكائن الحي من الكائن الميت وبالعكس الكائن الميت من الحي» بحيث 
تشمل ال حياة والموت بالمععئ الواسع للكلمة في النباتات والحيوانات والبشر. 

الملفت للنظر أن حبة النباتات موجود محكم. والنواة أكثر إحكاما منهاء إذ 
ليس فلقها بالأمر الممكن بسهولة. ومع هذا فالبرعم الخارج من داخل الحبة والنواة من 
الرقة واللطافة بحيث لا يوصف. أما كيف يمكن لذلك البرعم اللطيف أن يفلق تلك 
القلعة والحصن الحصين فيخرج من خلال حدرانه ويستمر في طريقه؟ فليس ذلك 
سوى القدرة الإلهية الفريدة وكأنْ عبارة ( إن اللّهَ فالقٌ الْحَبّ والنُوى) إشارة دقيقة 
إلى هذا المععئ. ْ 

وحول كيفية إنخراج الله تعالى اميت من الحيّ والحي من الميت» ذكر الكثير 
من المفسرين الماضين الأمثلة عليهاء بخروج اللوبحاتحة من البطةه وار والبايت رد 
الحبة والنواة» والإنسان من النطفة. في حين صار من المسلّم به لدى العلماء اليوم أن 
الكائنات الحية تظهر دائما من الكائنات الحية. أي أن في داخحل حبة ونواة النباتات 
والأشجار فضلاً عن الكمية المعينة من المواد الغذائية» توجد خخلية حية هي في الحقيقة 
جياث شير ةا وريه صغرة عند 319 ايف عمق الشيوة اللانسن دنيد هن هده 
المواد الغذائية فتنمو وتكبرء» وكذلك في نطفة الإنسان والحيوان فإن الخلايا الحية 
كثيرة» وهي المصدر لظهور الإنسان والحيوان. 

أحاب بعض المفسرين المعاصرين (كالمراغي ومؤلف المنار) الذين التفتوا إلى 
هذه الأشكال بأن هذه الخلايا الخاصة مع أنما تسمى في عرف علماء العلوم الطبيعية 
بالكائنات الحية» ولكنها لا تجحدر يمذه التسمية في العرف العام للناس واللغة» لأن أيا 
من آثار الحياة والعيش لا تظهر عليها”''. 
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ان 


والأفضل أن نقول: ان المراد بخروج الكائن الحي من الميت هو أحد معنيين: 

الأول: هو بالرغم من أن الكائنات الحية في الظروف الحالية تخرج دائماً من 
البذور والحبوب والنطف الحية» ولكن لا شك أن الأمر لم يكن كذلك في البداية, 
لأن الكرة الأرضية عندما انفصلت عن الشمس كانت عبارة عن نار بتمامهاء ولم 
يكن ثمة كائن حي عليها يقيناء ثم ظهرت أول الكائنات الحية من الكائنات غير الحية 
ضمن ظروف لا علم لنا بما اليوم وبأمر الله بعد سلسلة من القوانين البالغة قي التعقيد. 

والغفرضية القائلة: ان من الممكن للحياة أن تكون قد انتقلت من الكواكب 
الأخرى إلى الكرة الأرضية بواسطة القطع والأجرام السماوية والي يُصّر البعض 
عليهاء لا تستطيع أن تحل لنا أية مشكلة؛ لأن الأشكال سيوحه إلى تلك الكواكب 
أيضاء فهي ولا شك كانت في البداية حامية ومُحرقة» ولسنا نعرف كائناً حي يستطيع 
أن يتحمل تلك الظروف. 

والأمر الآخر هو أن البذور والحبوب والنطف الأولى ليمست سوى موجودات 
صغيرة حداً لكنها تنمو وتكبر عن طريق تغذيتها على هذه المواد الغذائية غير الحية 
وهي في الحقيقة بحذب إليها الموجودات غير الحية وبجعلها حية» وعليه فإن آلاف 
آلاف وملايين ملايين الخلايا الحية قد ظهرت من الموحودات الميتة» وعن هذا يقال: 
ان الله يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت. 


والبعض قالوا: ان المراد بهذا التعبير ولادة «الكافر» من «المؤمن» و«المؤمن» 
من «الكافر»» أو ولادة اجنين السقط من الإنسان الحي» وولادة الطفل الحي من الأم 
الى تموت فجأة ولا يزال الطفل حيا في بطنها. 


ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأقوال هي مصاديق للمفهوم الكلي للآية ولا 
شما كل مفهوم الآية: المفهوم الأصلي للآية هو أحد المفهومين المشار إليهما أعلاه. 


وعلى كل حال فالتعقيد الذي يحيط بقضية الحياة والموت من الدرجة بحيث أن 
العلماء لا يزالون عاجزين عن فهم أسراره. إذا كان فهم أسرار إحدى الظواهر 
يحتاج إلى كل هذا العقل والذكاءء أفيمكن إيجاد هذه الظاهرة بدون الحاجة إلى أي 
عقل وذكاء؟!. 

ولذايتون القرا ند نفاية تفن عه الآية: ( ذلكم اللّهَ قأئى تُوْفَكُوْنَ)». 

كن نيز تن 

تقول الآية الثانية بلهجة الاستفهام الْوبّْخ: ( كيف تككفرون باللّه وكنتج أمواتا 
فأحياكم ثم يُمِيِكُكُمْ ثم يُحييكم) وفي هذا إشارة إلى أن قضية الموت والحياة كافية 
لمعرفة الله. 

وبتعبير آخر فإن ظاهرة الحياة والموت في عالم الخلقة أهم وثيقة لأثبات وجود 
الله. إن الإنسان عندما يفتح عينيه ويعرف ذاته» فإنه يطالع هذه الوثيقة الكبيرة قبل 
كل شيء. 

ويدرك الإنسان د أذ حياته ليست من عنده لأنة كا وما فى عداد 
الملوجحودات غير الحية» إذن» ثمة من وهبه الحياة» الحياة بكل أسرارها ورموزهاء بكل 
دقائقها وتعقيداها. 

اعتبر بعض المفسرين «الكفر» في هذه الآية .معئى «كفران النعمة». أي كفران 
نعمة الحياة والموت» هذا الموت الذي هو مقدمة لحياة أخرى») ولكن الظاهر هو أن 
الكفر هنا بمعين إنكار وجود الله أو إنكار توحيده من قبل المشركين. 

بالإاضافة إلى أنه حرى التأكيد في هذه الآية على قضية المعاد» أي أن ظهور 
الحياة والموت اعتبر دليلاً على التوحيد ودليلاً على إمكان المعاد. 
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مع أن الآية الثالثة تُعد ضمن آيات المعاد.» ولكن كما قلنا فإن قضية الحياة 
والوت دليل على اثبات وجود الله وعلى إثبات المعاد. والتعبير ب( هو بَحيي 
وَيُميت) إشارة إلى أن الحياة والموت بيد الله فقط. ولا يمكن لأحد سوى الله القادر 
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وردت الآية الرابعة ضمن آيات التوحيد في سورة المؤمنون» وأكدت على 
قضيتين «قضية الياة والموت»2 و«قضية ذهاب وإياب الليل والنهار» ولهذين شبه 
كبير فيما بينهماء الموت كالظلمة» والحياة كالنور والضياء. ورتما كان تقدم الليل 
على النهار من هذا الماك أيضاء ذلك أن الموت كان قبل أن تكون الحياة وكان 
الإنسان باينا أحراء ميقم اصقن لاعن نسم لوي ان 

سواء كان «اختلاف الليل والنهار» .معن ذهاب وإياب الليل والنهار (من 
مادة خلفة على وزن حرفة .معي التناوب ف اللحجيء والحلول محل البعض).» أو من مادة 
حلاف بمعين التباين والاختلاف التدريحي في فصول السية الدلفة رابا كان الع فهر 
يدل على النظام الدقيق الذي يحكمها وما يرافقه من فصول أربعة وبركات نابحة 
عنها. كما ان لقضية الموت والحياة والنظام الذي يحكمها في المجتمع الإنساني نتائج 
وآثار كثيرة لا يمكن بدوفها تنظيم حياة الإنسان. 

فإذا لم يمت أحدء لما كانت الأرض محلاً للحياة» وإن مات الجميع بسرعة 
ملت الأرض أيفساء ءولكن غمالق هذا اظهاق عل فيه تلام دقيقا ييف لا قاو 
الأرض من أقوام يعيشون عليها ويتمكنون من الانتفاع من مواهب الحياة. وهذه هي 
كه الله فقوخ رأنوك قوم رهيوة: 

ولمذايقول في مهاية الآية: ( أفلا تَعْقلَوْنَ) أفلا تتفكرون في قدرة الخالق 
وربوبيته ووحدانيته وان من المستحيل ظهور هذا النظام البديع من غير علم ولا تدبير. 


د بدو 
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وني الآية السادسة حجاءت قضية الحياة والموت إلى جانب قضية الربوبية فنفس 
اللمتفال هن والككو :وريكو أكم واناق كو الأولين وهو سالق كرت والكياة: 

وبشكل أساسي فإن قضية الموت والحياة إحدى فروع الربوبية الالهية» لأن 
«الربوبية» .معئ الصلاح والتنظيم والتربية» وهذه لا تحصل إلا عن طريق الحياة 
والموت»ء الحياة تعطي الإنسان إمكانية التكامل؛ والولك ايها مقدمة لتكامل آخر 
وحياة حديدة في عالم أوسع. 


تعكس الآية السابعة الحوار التاريخي بين النبي ابراهيم (2:) وحبار زمانه 
«نمرود». ويبدو أن هذا الحوار حاء بعد قصة تحطيم ابراهيم الأصنام وظهوره كبطل 
من الأبطال وذيوع صيته في كل مكان واضطرار ترود إلى إحضاره”2. 

إن أول سؤال سأله هذا الرحل الأناني الذي أحنّه غرور السلطان من النبي 
ابراهيم (قتة) هو: «من إشلك». 

فاعتمد ابراهيم قبل كل شيء على ظاهرة الحياة والموت المهمة وقال: «ربي 
الذي بحيي وبميت». 

فقال الجبار الطاغي نمرود مع علمه الأكيد بأحقية كلام ابراهيم ومن اجحل 
إغفال من حوله وتخدير عقوطهم: إنئي أستطيع القيام كذا أيضا «أنا أحيي وأميت». 

لم يذكر القرآن ما صنعه نغمرود من أحل إثبات ادعائه هنا. ولكن الكثير من 
المفسرين قالوا: انه أمر فور باحضار اثنين من السجناء» فأطلق سراح أحدهم وحكو 
على الآخر بالملوت وقال: أرأيت كيف أن الحياة والموت بيدي؟!. 


)١(‏ ورد هذا المعئ وهو أن الحوار أعلاه حصل بعد تحطيم الأصنام من قبل ابراهيم في عدة تفاسير 
منها تفسير المراغي «المجلد ”» ص )5١‏ والفخر الرازي (اجخلد لا ص 55). 
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والفخحر الرازي أستبعَدَ هذا المعئ في تفسيره وهو أن يكون الحضور ف مجلس ترود 
من البله والسذاجة بحيث لا يدركون الفرق بين عمل تمرود وبين الحياة والموت الى تحصل 
عن طريق الله. 

ويقول: إن قصد غمرود هو قوله: أتراك تزعم أن الله يقوم بذلك من دون أية واسطة؟ 
هذا غير صحيح. وإن كان ذلك يحصل عن طريق الاستفادة من عالم الأسباب. فإن ذلك 
ا 
وزمان ليسوا قليلين» خاصة المتملقين الذين يجتمعون حول القدرات الجحبارة. 

وقد ورد ما يثبه هذا المعبئ في حياة موسى وفرعون حيث حاول فرعون إغفال 
ودع أهل مصر بكلماته الركيكة المضحكة ودعاهم إلى عبادته. 

إن تفسير الفخر الرازي يلائم جماعة من الفلاسفة يجتمعون مع بعضهم ويصطنعون 
مثل هذه السفسطاتء فلو كان الفاعل فاعلا بالواسطة لكان كذا ولو كان بلا واسطة 
لكان كذا. 

جد جد عند 
الآية الثامنة تعتبر إيجاد الخياة والموت أمراً خاصا باللهء شأنها شأن الآية الثالئق وبُعدُ 


عودة الجميع إليه. 


في الآية التاسعة يخاطب الله تعالى المشركين بلهجة حازمة ويقول: ( اللهُ الذي 


خَلقكم ثم رَرقَكُم ثم يُميتكم ثم يُحِكُمْ هَل من شركائكم من يَفعل من ذلكمْ مسن 
)١(‏ تفسير الفخخر الرازي. المجلد لا ص 4 7. 
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شيء) مل بإمكافهم إحياء شيء أو إماتته؟ أو رزقه؟ وما دامت كل هذه الأمور خاصة 
باللمن اما لك اتشركون به ( سبحائة وتعالى عَما يش ركؤن». 
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وأخيراً وف الآية العاشرة والأخيرة يطرح الله قضية حياة النباتات؛ وهو طرحٌ جميل 
ومليء بالأسرار من وجوه الحياة. ويعرض على البشر صورة الأراضي الميتة كيف يُلبس الله 
حسد الصحاري اليابسة الفاقدة للحياة لباس الحياة بزحة مطر واحدة أو عدة زحات» 
فتتصاعد من كل جانب من حوانبها أنغام الحياة وتظهر ساحة البعث والنشور. 

وَيضيف في آخر الآية: ( إن ف ذلك لآية لقم يَسْمَعْوْنْ)4) يسمعون أنغام تحميد 
وتسبيح النباتات ويصغون بآذان قلويهم لهمسات التوحيد من كل نبات يخرج من الأرض 
ويردد ذكر «وحده لا شريك له». ( إن في ذلك لآية لقؤم يَسْمَعُوْنَ). 


تنخ ينا نا 


التوضيحات 

١‏ لغز الحياة الكبير: 

كشف تطور العلم والمعرفة البشرية النقاب عن الكثير من الحقائق» وأوضح العديد 
من قضايا هذ العالم الكبير» ولكن كما أشرنا فما زالت هنالك الكثير من الألغاز في 
مواجهة الإنسان» وأحد هذه الألغاز هو لغز الحياة» القضية الى لم تكشف عن وجهها لحد 
الآن رغم جهود ومساعي آلاف العلماء والعقول اللفكرة على طول التاريخ البشري» وما 
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الكو وا اا 00 بأوَلُو 
ِجْتَمَعُوا لَهُ وإنْ يَسبْهُمُ الذباب شيئاً لا يَستنقذَوْهُ من صَعُف الطالب وَالْمَطْلَوبْ». 


المثير أن عجز البشر اليوم عن تحلق الذبابة .عمقدار عجزه قبل أربعة عشر قرنا. وعجزه 
أزاء هجوم الذباب والجراد وبقية الحشرات يصل إلى درحة عدم جحدوى كل ما يعبؤهُ من 
أحهزة التسميم والمكافحة الحديثة. 


بمكن القول: ان الإنسان صنع أجهزة قيمة أكثر أهمية من خلق الذباب كالسفن 
الفضائية والعقول الإلكترونية المعقدة وأمثال ذلك. 


ولكن هذا خطأ كبير أن نقيس هذين مع بعضهماء إذ ليس للسفينة الفضائية أو 
العقل الإلكترون أي نمو أو رشد ويستحيل أن ينجب مثيله؛ ولا يمكن من داخل نفسه 
ترميم ما يط را عليه من الأضرار» فهو لا يُصلح قطعاته التالفة أبدأء ويحتاج إلى الحداية 
والقيادة من خحارجه. والحال أن للذبابة من هذه الجهات أفضلية واضحة على تلك السفينة 
الفضائية أو جهاز الكومبيوتر. ولكن كثرة الذباب أدى إلى تصوره من قبلنا كموجود حقير 
الأهمية» ولو كانت هنالك ذبابة واحدة فقط في العالم لأتضح آنذاك مدى ما سيوليه العلماء 
لما من الاهتمام. 

وفضلاً عن هذا فإننا لا نحتاج إلى هذه المفاضلة» فالهدف هو إيضاح أنء بناء الكائن 
الحي حى لو كان حلية واحدة وال أشرنا إليها إشارات واضحة في البحوث الماضية» على 
قدر من الغموض والتعقيد بحيث يدل على أن صانعه ذو علم وقدرة غير متناهيين وذو 
إطلاع بقوانين الحياة المعقدة» وبتعبير أصح أنه هو الذي وضع هذه القوانين. 

كيف بمكن أن تحتاج معرفة هكذا ظاهرة إلى كل هذا العقل والشعور ولا يحتاج 
صنعها إلى أي عقل أو شعور؟! 


وهذا هو الأمر الذي نحن في صدد إثباته في هذه البحوث, والذي يشكل هدف 
القرآن من الآيات المذكورة وآيات مشاية أخرى. 
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ننهي هذا الحديث بذكر نقطة» وهي أن الحياة والعيش رغم أنها من أبرز الظواهر» : 
ولكن حقيقتها غير واضحة لحد الآن لأحدء ان ما نراه هو آثار الحياة (النمو والرشد 
والتغذية والتناسل» والإحساس والحركة والتفكير). ولكن ما هي تلك .الحقيقة الى تكون 
عمثابة المصدر هذه الآثار؟ لا يعلم أحد بذلك لحد الآن» وما زال عقل المفكرين ف حير 
منة. 


تبية يبط نا 


؟"_ هل بإمكان الإنسان صناعة كائن حي؟ 

لا شك أن الكائنات الحية وجدت قف البداية من الكائنات غير الحية» سواء حدث 
هذا الأمر على الكرة الأرضية أو على الكرات السماوية الأخحرى» ولكن تحت أي 
عونق زأنن معاد له سرت له الفلك 5 العكايرة 4 اليس :ذلك معلوما لاجد سن 
الآن. 

بالطبع يبدي بعض العلماء أملهم في أننا سنكتشف وبالتدريج هذه المعادلة وهذه 
الظروف» ورما استطعنا في النهاية صناعة حلايا حية من تركيب المواد غير الحية. 

لا أحد يعلم إلى أي حد جاء هذا الأمل في محله؟ وهل سيكون مثل هذا الأمر عمليا 
في فماية المطاف أم لا؟ على فرض أن الإنسان سيكتشف ظروف بداية الحياة ومعادلتها 
وسوف يستطيع صناعة خلايا حية ف أجواء المختبر» ولكن يحب عدم نسيان أن: 

أولاً: إن هذا العمل حين يأن عن طريق تقليد عالم الخلقة وتركيب المواد المختلفة مع 
بعضها لن يكون سوى ما يشبه الصناعات التجميعية. 

ابا ان اقوط أن امشكلة فنافة اليه اليه رقف كه ولكن تفن نالك 
مشكلة الكائنات المعقدة متعددة الخلاياء كبنية الذبابة أو الحرادة أو الطائر أو الأسماك 
الكبيرة وأخيراً الإنسان. فمن الذي يستطيع أن يوحد مثل ما ذكرنا عن طريق الصناعة؟ 

يقول أحد العلماء وهو (البروفيسور هائز): سوف يصل الإنسان بعد ألف سنة إلى 
سر الحياة» ولكن هذا لا يعين أنه يستطيع صناعة ذبابة أو حشرة أخرى أو حي خلية حية. 
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كالما لفعرضن ‏ اننا تطعا مدل هده الأمداققه عمواقة اليه التفنة السهاة بالفقل »و تظور 
العلوم» وتقليد قوانين الطبيعة. لكن هذا لن يكون له أدن تأثير على ما نحن بصدد الوصول 
إليهء لأنه إن كان إيحاد خلية حية واحدة باستخدام كل هذه النماذج الموجودة والمواد 
الطبيعية الجاهزة يحتاج إلى كل هذا العلم والمعرفة» فما مقدار العلم والمعرفة اللازمة لخلق 
أنواع متعددة من الموجودات الحية بلا نموذج أو مواد سابقة؟ هل يمكن اعتبار الطبيعة 
العمياء الصماء الفاقدة للشعور عاملاً في ظهور هذه الموجحودات؟ 

وألفت انتباهكم إلى عبارة ظريفة عن «كرسي مورسن» رئيس أكادعية العلوم 
بنيويورك في كتاب «سر خلق الإنسات»» يقول: 

لاقالغيةز + عرق قوع واماييوالواة الكبميا دن والرساق وموك اخلن نا ينانا . 
لكسن هيغل نسي أنه بحاجة إلى نطفة وحرثومة الحياة من أحل هذا المشروع أيضا. إنه بعد 
أن يحممع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى حانب بعضها ضمن نظام وترتيب خاص بخلقة 
الإنسانء عليه أن يمنح الروح لهذا القالب! وعلى فرض أنه فق للقيام بكل هذه الأمور 
الخارقة للعادة؛ هنالك احتمال واحد فقط من بين ملايين الاحتمالات لظهور حيوان لم 
انافك كين الذهور نطينا اغرييه مف والاعحي :فى ا نهيدل ل مقو لمعنه الوفقية ل نهنا 
الأمر أن هذ الموجود العجيب ظهر بحسب التصادف والاتفاق» بل يقول: «إن ذكائي 
ونبوغي هو الذي حلقه)220. 

تارة يتصور بعض السذج أن بالإمكان تبرير ظهور الحياة عن طريق الحوادث 
التصادفية الكثيرة» والحال أننا إذا أردنا ووفق حساب الاحتمالات تبرير ظهور ذرة واحدة 
من البروتينات» _ وهي إحدى المواد المكونة للكائنات الحية _ عن هذا الطريق» لما كفى 
عمر الكرة الأرضية لظهورها!. 


.١14١ إلى‎ ١79 سر الخلق» ص‎ )١( 
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وَل«جورج والد» أستاذ علم الأحياء في جامعة «هارفارد» كلام عن شروط 
ظهور الحياة واستحالة الحياة التصادفية والذاتية» هذه خلاصتئة» يقول: 

«من أحل تشكيل البروتين يحب التحام مئات أو آلاف اللحزئيات «أحتماض أمينية» 
بسسب مختلفة وبأشكال متنوعة على شكل سلسلة» وإن عدد أنواع البروتينات لا محدود 
حقاء لأنه لا يمكن العثور على نوعين من الحيوانات يكون لهما نوع واحد من البروتينات؛ 
إذن فجرزئيات المواد العضوية تشكل مجموعة عظيمة لا حدود لتنوعها وتعقيدها يبعث 
على الحيرة؛ ومن أحل صنع موجود حي واحد لا نحتاج إلى مقدار كاف ونسب معينة من 
انواع البروتينات اللامتناهية فحسبء بل يجب ترتيبها ترتيبا صحيحا أيضاء أي ان بناءها له 
من الأهمية ما لت ركيبها الكيمياوي من الأثمية». 

ثم يضيف: «إن بناء البروتينات معقد حقاء وإن اعقد الأجهزة الى صنعها الإنسان 
وكالعقل الألكترويي) هي بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية! يكفي الإنسان أن 
يفكر ف هذه العظمة لتتضح له استحالة الخلقة الذاتية أو التصادفية»7©. 

نخحتمهذا الكلام بحديث قيم عن الإمام الصادق(هية)2) وحديث رفيع عن أمير 
المومنين علي (تن). للامام الصادق (هن) كلام مفصل قاله للمفضل في حديث التوحيد 
المعروف ب «المفضّل» حول خلقة الإنسان وأعضائه المختلفة» يقول المفضل: 

سيدي: إن قوما يقولون أنه من صنع الطبيعة! فيجيب الإمام (5*): 

«سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال؟ أم ليست 
كذلك؟ فإن أوحبوا لها العلم والقدرة» فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فان هذه صنعته» وإن 
زعموا أنما تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمر وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب 


.١١ معرفة الحياة «شناحت حيات» ص‎ )١( 
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والحكمة. عله أن هذا الفعل للخالق الحكيم» وأن الذي سمّوه طبيعة هو سنة في خلقه 
الجارية على ما أجراها عليه»0" . 

ويقول أمبر المؤمنين علي(نة): «ولو اجتمع جميع حيواها من طيرها ويائمها 
وأجناسها ومتبلدة أتمهاء وأكياسها على إحداث بعوضة, ما قدرت على إحداثها ولا 
عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولتحيّرت عقوا في علم ذلك»7". 


(؟) حار الأنوار ج؛ * ص 157. 


(؟) هج البلاغة؛ الخطبة .١/85‏ 


؛ اياته ني خلنَ (لروم 


أبيا 


مهيد: 
الروح أيضاً من أعجب ظواهر عالم الوحود واكثرها غموضاًء ومع انها أقرب 
الأشياء إلينا إلا إننا بعيدول جدا عن معرفتها وتشخيصها. 
لم تتوقف حهود ومساعي العلماء والفلاسفة من أحل معرفة الروح ف أي زمن من 
الأزمانء واستطاعوا بفضل هذه الجهود أن يكشفوا بعض الأسرار» ولكن الوجه الغامض 
للروح لم يتغير لحد الآن» وما زالت هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع بدون 
حواب. 
الخالق. 
وعلى هذا سن تن إلى الآيات أدناه: 
- (وئفس وَمَا سَوَاها فَألْهَمَها فجُورها وكة 


(١‏ ويَسئلوئك عن الرّؤح قل الرّوْح من أمْر ربّي وما أوْتيْكُم من الْعلّم إلا قَليْلا 
00 


تقواها» 29 . 


4 
3 _( وإذ قال رَبك للملائكة ني خالق بَشَرأ من صَلْصال من حَمَا حَمأ م مَسْتُوْن فإذا 


سَوَيْعةُ وَفَدْتْ فيه من رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدين 0 


_ ( ثم حَلّقنا النْطَفَةَ عَلْقَهَ فَحَلَقنا الْعَلَقَةَ مُطْعَة فَخَلّْقنا الْمُْضْعَةَ عظاماً فَكَسَنا 
العظامً لحم ثم الشأناةُ خَلقاً آخَرَ قتَبارَكَ اللَهُ أُحْسَنُّ الخالقين) ©. 


)١(‏ (الشمس الآية: /ا و8). 
)١(‏ (الاسراء الآية: 86). 
(5) (الحجر الآية: 54 و59). 
(5) (المومنون الآية: 4 .)١‏ 
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ه_( اللَهُ يُتوقى الألفس حيْنَ متها والَتي لَمْ تَمْتَْ في منامها فَيُمْسكُ التي قَضى 

عَلَيْها الْمَوْتَ وَيُرْسل الأخرى إلى أجَلٍ مُسَمّى إن في ذلك لآيات لقم ََفَكرُوْنَ) 20. 
« * * 

شرح المفردات: 

ان مفردة « الروح » تعئ في الأصل التنفس والنفخ» ويعتقد بعض أرباب اللغة أن 
«الروح» اشتقت في الأصل من «الريح» .معن الحواء والنسيم والرياح» وما ان روح 
الإنسان أي ذلك الجوهر المستقل ا محرد ومصدر الحياة والتفكير هي جوهر لطيف تشبه من 
حيث تحركها ومنحها للحياة التنفس والنسيمء فقد استعملت هذه المفردة للتعبير عنهاء 
بالاضافة إلى ان علاقة الروح بالجسم لها إرتباط وثيق بالتنفسء لهذا استعملت هذه الكلمة 
ف خحصوص روح الإنسان. 

يعتقد البعض أن المعيئ الأصلي هذه المادة هو «ظهور وحركة شيء لطيف» سواء 
كان في عالم الجسم أو في عالم الروح والمعئ» ومن أجل هذا أطلقت هذه الكلمة أيضا على 
ظهور مقام النبوة وقضية الوحي وبمجحلي نور الحق. 

«الروح) (على وزن قوم) الي تع السرور والفرح والراحة والنجاة من الغم 
والحزن» هي الأأخرى مأحوذة من هذا المع» كذلك يطلق على الالطاف والرحمة الالمية 
(روح الله». 

مفردة « الريحان» تستخدم في كلام العرب ل «الورد» من أجل رائحتها الطيبة 
العسةتسيهيا امار 


ومفردة ( الرواح) معيئن «طرف الغروب» حيث تعود الحيوانات إلى حضائرها 


.)17 (الزمر الآية:‎ )١١ 


/ : 


وعلى كل حال؛ فإن مواضع استعمال هذه المفردة في القرآن الكريم متنوعة جدا. 
فتأي حيناً.بمعين ملاك الوحي؛ وحيناً معن الملاك الكبير من ملائكة الله الخلص (أو المحلوق 
الأفضل بين الملائكة)» وتأت أحيانا لتدل على القوة الإلهية المعنوية الي يسند الله المؤمنين 
بماء وجاءت تارى بمعين الروح الإنسانية» وهذا ما أشرنا إليه في الآيات أعلاه (©2. 

«والستفس» يقول الراغب في المفردات: النفس .معي الروحء وت نَ أحياناً.معئ ذات 
الشيء» وا الستفس» (على وزن قنّص) .معن المواء الذي يدخل ويخرج إلى ومن جسم 
الإنسان عن طريق الفم. 

وقد أطلقت مفردة ( التفس» هذه على الدم أيضاًء لأن الدم إذا حرج من جسم 
الالفناق عقادنر كنيزة افارقئه روهه. وزع القت هذه الكلية على كل وعود الاسان: 

على أي حالء فإن أحد المعاني المعروفة للنفس هو «الروح» الى ذكرت عدة 
مرات في القرآن الكريم. 

7 النفس الأمارة» الي تأمر الإنسان بالسوء ( إن النَفْس لِأمَارَةَ بالسّوء»‎ (١ 

« الفسن اللوامةة الى ترتكب الذنوب بعض الأحيان ثم تندم وتلوم نفسها‎ ١" 
لا أفسم بالئّفس اللوامّة» ل‎ 

١‏ ع اا ا ل رو ا را 
التامة لأوامر الله والمشمولة بعناياته: ( يا أَيْتْهَا النْفْسُ المُطْمئّة زجعي إلى رَبك راضية 
0000 


و 
- 


)١(‏ مفردات الراغب» لسان العربء مجمع البحرين» والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
)١‏ (سورة يوسف الآية: 7ه). 
(؟) (سورة القيامة» الآية: ؟). 
(5) (سورة الفجر الآية: 1؟). 


ججمع الايات وتفسيرها: 

الروح اعجوبة عالم الخلقة: 

ورد في الآية الأولى من الآيات المعنية قِسّمٌ يختصّ بالروح الآدمية وحالقها. 

ذلك الله الذي علق المخلق ونظم القوى الروحية للانسان إبتداء من الحواس الظاهرية 
وهي مقدمة الادراكات الروحية وإنتهاء بقوة التفكير» الحافظة» التخخيل؛ الادراك: 
الابتكار» الارادة والتصميم (وكئفس وما سَوّاها». 

وعلّمه طرق الحداية بعد تنظيم هذه القوى ( فَألْهَمَّها فُجُْرَها وكقواها». 

مع ان القوى الروحية للانسان متنوعة وكثيرة جداء ولكن القرآن هنا وضع إصبعه 
من بين كل تلك القوى على مسألة «إلهام الفجور والتقوى» (إدراك الحسن والقبح)» لأن 
هذه للتدالة تائيس كن عدا اف مضي الاتسان وسعادنةدوققاتة 

قلنا مرارا: ان القَسّمّ يدل على الأهمية والعظمة؛ أهمية المقَسَم به وَالمقَسَمُ له» خخاصة 
القَسّم القرآئ لحمل الناس على المزيد من التفكر في آيات «العظمة» الالحية. 

فضلاً عن أن ١‏ النفس» في هذه الآية ذكرت بصيغة النكرة» وهي في مثل هذه الموارد 
من أجل التأكيد على أهمية الموضوع أو كثرته”"2. 

505 

تشبر الآية الثانية إلى السؤال الذي طرح من قبل جماعة من المشركين أو أهل 
الكتاب» حيث وفدوا على الرسول الأكرم () وسألوه عدة أسئلة كان أحدها عن 
الروح كما قال القرآن: ( وَيَسْالُوئك عَن الرؤح). 


)١(‏ تفسير «روح البيان» المحلد ٠١‏ _ ص 447» وروح المعانيء المحلد ٠١‏ _ ص 47 .١‏ وقد أحتمل بعض المفسرين أن تكون «النفس» في الآية 
أعلاه اشارة إلى الروح والجسم كليهماء مع ان عبارة لأفألهمها فجورها وتقواها تناسب الروح أكثر» وكذلك الآية لإقد أفلح مَنْ 
زكاها ‏ ». 


كا 


نم يأمر القرآن الرسول الأكرم ():2 قل الرّوْحٌ من أُمْرِ رَتّي). 

إن في هذا اللجواب المغلق إشارة عميقة إلى مدى غموض وبجحهولية هذه الظاهرة 
الكبيرة في عالم الوحود. ومن أجل أن لا يقول أحد لاذا لم تظهر واحدة من أسرار 
الروح؟ سيت الله في أخر الاآية ( وما أُوتيكُمْ من العلم إلا فَليلا. 

وليس من العجيب أن لا تطلعوا عل ىأسرار الروح بمذا «العلم القليل» و«المعرفة 
النسيرة» وكنضوفا فق :ذلك الزمان وذ للف اخيط: 

روي عن ابن عباس في بعض الروايات أن قريش أرسلت بعض رؤوسها إلى علماء 
اليهود في المدينة وقالت لهم: اسألوهم عن محمد لأنهم من أهل الكتاب ولهم من العلم ما 
ليس لناء فجاؤوا المدينة وسألوا علماء اليهودء فقال اليهود ف جوابهم: اسألوه عن ثلاثة 
أمور: قصة أصحاب الكهفء وذي القرنين» وقضية الروح» فإن أحاب عن جميعها أو 
سكت عن جميعها فليس بنبي؛ أما إن أحاب عن بعض وسكت عن بعض فهو ني. 

فعادت رؤوس قريش إلى مكة وعرضت الأسئلة على الرسول (#8)» فقدم لهم 
الرسول شرحاً وافياً حول ذي القرنين وأصحاب الكهفء ولكنه فيما يخص السؤال عن 
الروح اكتفى بذلك الحواب المغلق بأمر من اللّه ('2. ومع أن هناك تفاسير مختلفة لمع 
الروح في الآية أعلاه في روايات المعصومين (عليهم السلام) وكلمات المفسرين» ولكن 
أغلب هذه التفاسير لا تتناق مع بعضها ويمكن الجمع بينهاء والروح الإنسانية من جملة 
المفاهيم الداحلية في مدلول الآية المعنية (2. 


)١(‏ روح المعاني» المحلد ١١‏ ص 514١‏ «قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرحل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه فترلت: لإيسألونك 
عن الروح قل الروح هن أمر ربي وها أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

)١(‏ وردت في تفسير (الميزان) أقوال متعددة في هذا المحال» منها أن المراد بالروح هي الروح الواردة في الآية الشريفة #إيوم يقوم الروح والملائكة 
صفا ومنها أن المراد يما جبرائيل وقال بعض المفسرين: انها تعينٍ القرآن؛ وآخخر التفاسير هو أن المراد يما الروح الإنسانية» ثم يضيف: أن 


المتبادر من إطلاق الروح هو هذا. 


8 


في الآية الثالثة كلام عن حوار الله مع الملائكة حول خلق البشرء حيث يقول عرٌ 
وجل مخاطباً الملائكة: ( إِئي خالق بَشَرا من صَلْصال من حَمَأ مَسْنُوْن قَاذا سَوَيتُهُ وتقعخت 
فيه من وجي فقوا لَه ساجدنر». ظ 

نمة نقطتان تثيران الاهتمام في هذه الآية: الأولى إضافة روح الإنسان إلى الله إذ 
يقول:(١‏ من روحي)» وهذا دليل على منتهى عظمة وأهمية الروح الإنسانية» وهذا من 
قبيل الإضافة التشريفية حسب المصطلح, كحدزييت الله» و«شهر الله» الي تشير إلى أهمية 
الكعبة وعظمة شهر رمضان المبارك؛ وإلا فإن كل مكان هو بيته وكل الأشهر أشهره. 

والثانية أمر جميع الملائكة بالسجدة لآدم بعد نفخ الروح فيه» وهذا برهان آخر على 
عظمة مقام الإنسان» ذلك أن السجدة تفيد منتهى النضوعء فكيف لو كانت من قبل 
كل الملائكة؟ وهذه خير علامة على المقام الرفيع لآدم. 


تيع يز تنا 


في الآية الرابعة وبعد الاشارة إلى حلق النطفة وتطورات الحنين والألبسة المحتلفة 
الى يكسو ها الله هذه الذرة الصغيرة في مختلف المراحل» يُغيّر عرّ وجل لمجة الكلام 
ويقول: 20 ألشَأناةٌ خلقا آخر). 

إن التعبير ب «الإنشاء» (الإيجاد) في هذه المرحلة وخلافاً للمراحل السابقة الي عبّر 
عنها بالخلقة» إضافة إلى استخدام «ثم» الى تستعمل عادةً من أجل الفصل يدل جميعُُ على 
أن انلق ق: هذه الرحلة يتلق غاماً عن للراحل السالقة وهذه علامة على أن المراد هو 
خلق الروح الي ترتبط بالجسم بعد تكامله. 

والمثير أنه يعبّر ب (خلقا آخر) وهو تعبير غامض ومغلق» خلافاً للتعبيرات السابقة 
الى يتحدث فيها عن « النطفة» و ١‏ العلقة» و( المضغة» وه العظام» وه اللحم» وهي 
مفاهيم معروفة جميعاً. وهذا دليل آخر على اختلاف المرحلة الأخيرة عن المراحل الماضية. 


م272 


ومن العجب أن بعض المفسرين ذكروا تفاسير ل ( الخلق الآخر لا تنسجم أبدا 
مع روح الآية» من جملتها: أن المراد بإنشاء الخلق الآخر هو ظهور الأسنان والشعر على 
المسو ()! في حين أن هذا لا يتناسب أبدا مع تعابير الآية ولا شك أن ظهور الأسنان 
ل لل سائر تطورات الحنين المختلفة. 

في نماية الآية وردت جملة عجيبة أخرى تشكل دلالة أخرى على الأهمية القصوى 
لخلق الإنسان في المرحلة الأخيرة أو في مجموع هذه المراحل» يقول تعالى: ( فَتَبارَكَ الله 
أحسّن الخالقينَ» فسبحان العليم الحكيم الذي أودع القابلية والجدارة في مثل هكذا موحود 

« تبارك» من مادة «برك» ععين صدر الناقة» وبما ان للناقة حين تضع صدرها على 
الأرض نوع من الثبات» فقد حاءت هذه المفردة بمعيئ «الثبات والدوام» ولأن كل نعمة 
إذا كانت دائمة ازدادت أهميتهاء فقد ميت هكذا نعم بالمباركة. 

إن استخدام هذه المفردة في خصوص الله إشارة إلى عظمة وقدسية وحلود ذاته 


المطهرة. 


ف الآية الخامسة والأخيرة من الآيات المعنية يشير عرّ وجل إلى مسألة بقاء الروح» 
بتعبيره: ( اللَّهُ يَتوفَى الأئفس حيْنَ مَؤتها». 

حاط أن كلمة ١‏ توفى» تعين القبض والاستلام الكامل» و( الأنفس» هي 
الأرواح» يتضح أن الروح ينفصل كلياً عن الجسم عند الموت وبأمر الله ولكن عند النوم 
بحصل هذا الانفصال بشكل ناقص ( وَالّي لم ثُمْتْ في مُنامها). 


.56٠07 وتفسير القرطيء المجلد لا ص‎ ١ 6 ص‎ ١14 روي هذا الاحتمال عن بعض المفسرين في تفسير روح المعان» المجحلد‎ )١( 


,/ 


ثم أشرر إلى عدم عودة بعض الأرواح في حالة النوم وعودة البعض الآخر حى أجل 
مسمى» وأضاف: ( إن في ذلك لآيات لقم يَتَفكرُون)20". 


يستفاد من هذه الآية وبكل سهولة أن الإنسان تركيب من الروح والجسمء وان 
الروح جوهر غير مادي» وأن النوم درحة ضعيفة من الموت ودليل على ضعف الارتباط بين 


ويستفاد اميا أن الموت لا يعن الفناء والهلاك» بل هو نوع من البقاء واستمرار 
الحياة. 


والنتتيجة هي أن الروح الإنسانية بكل قواها وقدراتا الي تجعلها من أعقد وأعجب 
ظواهر عالم الوجود هي إحدى آيات الله الكبرى. كيف يمكن أن يكون خالق كل هذا 
العلم والقدرة والفكر والذكاء والذوق والابتكار والارادة والتصميم هي الطبيعة العمياء 
الفاقدة لكل أنواع العلم والفكر والذكاء والابتكار؟!. 


بل على العكسء فهذه القطرات والروافد الصغيرة علامة على وجود محيط كبير 
تنبع -جميعها منه, وهذه الاشعاعات الباهتة قبس من تلك الشمس الكبيرة. 


التوضيحات 


)١(‏ يقول الفخر الاين اق الفسيوه وتمقيا على هدة الآية: إن الله الحكيم حعل ارتباط الروح الآدمية بالجسم على ثلاثة أقسام: تارة يسطع شعاع 
وهذه حالة النوم» وتارة يرتفع شعاعها عن الأحزاء الظاهرية والباطنية وتلك حالة الموت. 


١‏ القوى الظاهرية والباطنية للروح: 

عَدّ القدماء خمسة قوى ظاهرية وخمسة قوى باطنية للروح الآدمية. أما القوى 
الظاهرية فهي: حاسة النظرء السمع» الشمء الذزوق» اللمس. وهي نوافك روح الإنسان نحو 
عالم المحسوسات والروابط بين ذلك الجوهر ابجرد وعالم المادة. 

د كقال واتجكة جرن لدة القوى عام واسع مليء بالأسرارء وكل واحدة من أدوات 
هذه القوىء أي العين والأذن واللسان والغدد الشَّمّيّة والأعصاب المورّعة في كافة أنحاء 
الجلد» آية من آيات الله تتضمن في داخحلها عالماً من العلم والحكمة. 

وقد عد الفلاسفة الأقدمون القوى الباطنية حخمسة أيضا: 

_١‏ الحس المشترك. 

"_ الخيال» والذي يعتبر ذاكرة الحس المشترك. 

“"_ القوة الواهمة الى تدرك مفاهيم من قبيل امحبة والعداء. 

5_القوة الذاكرة الي نحفظ ف داحلها الادراكات الواهمة. 

ه._ قوة التخيل الى تُصرف المفاهيم والصور الحزئية الموحودة في خزانة الخيال 
والذاكرة فترسم صورا مختارة لا وحود لما في الخارج. 

وَكل واحدة من هذه القوى الخمس هي عالى مليء بالأسرار بحد ذاتما. 

لكن علماء وفلاسفة اليوم لا يحددون القوى الظاهرية بتلك القوى المخمس 
المعروفة, ولا القوى الباطنية بتلك القوى ا لخمس المذكورة, إم يضعون للنفس الإنسانية 
قوي كثيرة», ويعتبرون الروح الآدمية مخزنا عجيبا فيه انواع القوى ومختلف الأذواق 
والقابليات والادراكات الي يختلف فيها أفراد البشر. 


/م١‎ 


لقد وضع علم النفس والتحليل النفسي يده اليوم على مناطق غامضة ومظلمة من 
روح الإنسان واكتشسف فيما اكتشف عالماً حديداً وسرياً باسم «الضمير الخفي» أو 
«ضمير اللاشعور» .ووضع أمام أعين عين البشر المزيد : من العجائب عن هذا المواجود المجهول. 


ا علو 


؟"_ الروح الظاهرة الخفية في عالم الوجود: 


مع ان القرآن الكريم يشرح الكثير من الحزئيات المتعلقة بالسماء والأرض والنباتات 
والحيوانات عند ذكره للآيات الالهية سواء كانت آيات آفاق أو آيات أنفسء لكنه حين 


م ه هدر 


يمحل إن تدية الروع يزيد على تراه ( قل الروح من أمر رَبِي وما أوْتيْكُم من العلم 
إلا قَلئلا. 
8 2 + يقول: ( وس وما ازاد اريك سوا راطا 8 الآخر: ا 


إن كل هذه ا ”كص 
وليس هذا إلا بسبب تعقيد قضية الروح وأسرارها العظيمة. 
294 +36 
*_ نشاطات الروح ا لمخعلفة: 
إن لنا نشاطات روحية وفكرية عديدة) سواء في حقل الشعور أو في حقل اللاشعورء 
بحيث يمكن لكل واحد منها أن يكون موضوع بحث مستقل لكتب كثيرة (وغالباً ما كان). 
وقسم من هذه النشاطات على النحو التالي : 


أ: «التفكير» من أجل الوصول إلى المجهولات» أو بتعبير الفلاسفة حركة الفكر نحو 
المباديع) 9 ثم حر كته الأحرى من المبادى”, * نحو المقصود د 


م 


ب: «الذاكرة» من أحل حل مشاكل الحياة المفاجئة» ومواحجهة الحوادث المختلفة: 

ج: «الذاكرة» لحفظ أنواع المعلومات الى تحصل للانسان عن طريق الحس أو 
التفكير وتبويبها وخحزفا ثم إستذكارها عند الحاجة. 

2 «التجربة وليل القضايا » للعثور على علل وجذور الحوادث عن طريق ييز 
المفاهيم الذهنية عن بعضهاء كم تر كيبهاء م الوصول إلى علل ونتائج الحوادث. 

ه: «التخيل» أي ايجاد صورة ذهنية قد لا تكون في بعض الأحيان موحودة في 
الخارج كمقدمة لفهم القضايا الجديدة. 

و: «الارادة والتصميم» لأحل القيام بالأعمال أو التوقف عنها أو تغييرها. 

ز: «الادراكات الفطرية والعقلية» وهي الأساس في الاستدلالات النظرية وغير 
البديهية. 

ح: «العشقء. الحبء العداوة» وعشرات الظواهر الروحية الأخرى ذات التأثيرات 
الايجابية أو السلبية في أفعال الإنسان. 

وبالطبع فهذه المسائل ليست منفصلة عن بعضهاء بل هي متمركزة جميعها في 
المنيرة» وهذا ما يدل على ان الروح الآدمية أرفع آيات الله وأهم علاماته. 

وف قول القرآن الكريم في الآية ١؟‏ من سورة الذاريات: ( وفي الأرض آياتْ 
للمُوقنينَ وَفي أنفسكم أفلا ثبصرون» إشارة إلى هذه الحقيقة. 

وبكلام مختصر فإن نفس هذه الذاكرة الإنسانية ال تعتبر أرشيفاً للمعلومات المختلفة 
على درجة من الغرابة والعجب بحيث لو أننا أردنا توظيف مئات الأشخاص لحفظ 
معلوماتنا لاستحال عليهم القيام تشاط الذاكرة كله السرعة والدقة. 


م 


ولو ماقت 1 لذ اكز الساعة وتجةابل انكمنا» لناة اتنس الطريق: إل منارل 
سيب بل ميميها اسان حق في انض اللسبدي الحم عله نارول الطعام: سيكون 
كل شيء بالنسبة لنا بجهولاً ووحشياً وغريباً ومُحيراً. 

فقد أحد الشباب جد عو ونه سيد جا دوك سير انان بضربة دماغية» وعندما 
حملوه إلى بيته لم يعرفه! وقال: إن هذه هي المرة الأولى الى أضع فيها قدمي هنا! بل ح 
أمه كان يتصورها إمرأة غريبة» وبدت اللوحة الفنية ال رسمها بيديه مجهولة تماماً ف عينيه 
وكان يقول: إنها أول مرة أراها. 

إننا نحمل في أرشيف ذاكرتنا آلاف الموجودات وآلاف آلاف البشر وآلاف آلاف 
المواد المختلفة وآلاف آلاف الخواطر واللقطات وآلاف آلاف المعلومات المختلفة الاخرىء 
والعجب أن إستحضار إحدى الخواطر لا يحتاج أكثر من واحد بالألف من الثانية من أجل 
أن يستطيع الإنسان الانتباه إلى خاطرة معينة بين معلوماته المبوبة الى مضت عليها لحظة أو 
سنة أو حخمسون سنة. 

خاصة وأن العلماء يشيرون إلى إحدى الأعمال امحيرة للذاكرة والى يسموفا 
«معجزة الذاكرة» وهي بالترتيب الآق: 

كر ادن ينسى الإنسان إسم شخص أو موضوع ثم يجهد ويحاول أننيقد كوه ويقات 
قوق ار فيط اكرقه و الحا رعيك الكعر دو لكان قوق لوف 

حسناء إن كان الإنسان يعلم ذلك الاسم أو الموضوع؛ فلماذا يبحث عنه؟ وإن لم 
يكن يعلمه فكيف يبحث عن شيء لا يعلمه؟ أفيمكن أن يبحث الإنسان عن ضالة لا 
يعرف ما هي أو من هي؟! 

ومع هذا فيصدق على ذاكرة الإنسان أن تبحث عند النسيان عن ضالة ما هي؟ 
وفجأة تصل إلى الرف الذي يحمل ضالتها فتعثر عليها” '. 


)١(‏ الاقتباس من كتاب «حافظة» من سلسلة «حه مى دانم». 


م 


وهنا توحد نقطة دقيقة يكمن فيها الحل المذهل للقضية» وهي: في مثل هذه المواضع 
لا يبحث الإنسان عن ذات ذلك الاسم أو الموضوع الذي لا يعرف ما هو بل من أجل 
العثور عليه تراه يبحث عن مجموعة الحوادث الى يعلم بشكل إحمالي أنه احتزها في ذهنه 
معية الاسم المنظور (لأن الحوادث المختلفة تيرك على شكل بجموعات بجموعات)» 
فمثلاً هو يعلم أنه تعرف لأول مرة على الشخخص المعين الذي نسي اسمه في اليوم الفلا 
والمحل الفلاي» لذلك يطلب من أرشيف الذاكرة وبشكل فوري إضبارة ذلك اليوم وذلك 
امحل ويتصفحها بسرعة البرق ليعثر ف طياتها على اسم ذلك الشخص. 


ونخفتم هذا الكلام بحديث عن الامام الصادق (2*) وَرَدَ في توحيد المفضل» يقول: 
«تأمل يا مفضّل هذه القوى في النفس وموقعها من الإنسان, أعني الفكر والوهم والعقل 
والحفظ وغير ذلكء, أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت 
تكون حاله؟ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجارته إذا لم يحفظ ماله 
وماعليه وما أخذه وما أعطى, وما رأى وما سمع, وما قال وما قيل له ول يذكر ومن 
أحسن إليه تمن أساء به وما نفعه ما ضره., ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلحكه مالا 
يُحصىء ولا يحفظ علما ولو درسه عمره. ولا يعتقد ديناء ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع 
أن يعتبر شيئا على ما مضى, بل كان حقيقيا أن ينسلخ من الإنسانية أصلاً». 

ثم يضيف الامام: «وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في الدسيان, 
فإنه لولا النسيان لا سلا أحد عن مصيبة ولا انقضت له حسرة: ولا مات له حقد ولا 
استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات..»0". 


+« 6د د 


)١(‏ بحار الأنوار» المجلد ا 8٠١‏ و١81١‏ (بشيء من التلخيص). 


4 _ مقارنة عقل الإنسان بالعقول الألكترونية: 

في بعض الأحيان يقارن الجهلاء بناء روح وفكر الإنسان وعقله ببناء العقول 
الألكترونية؛ والحال أن الفرق بينهما أكبر من الفرق بين الطائرة اللعبة الى يلعب يما 
الأطفال وطائرة عملاقة حقيقية! والسبب هو: 

إن نشاط العقول الالكترونية محدود بحدود حافظتها فقطء. وحافظتها هي تلك الي 
يغذيها الإنسان يباء ولذلك ليس لا وراء حدود هذه الحافظة المحدودة أي نشاط على 
الإطلاق. 

وفضلا عن أن العقول الإلكترونية تفتقر لأي نوع من أنواع الابتكار والتفكير ازاء 
إحدى الحوادث الجديدة مهما كانت بسيطة؛ كرد الفعل مقابل هبوب الرياح الشديدة 
ناهيك عن الابتكار والإبداع في القضايا المهمة والمعقدة. 

ثم حي لو افترضنا صحة المقارنة بينهما فأي عل يصدق أن صناعة العقل الإلكتروني 
محنون؟ 

أفيمكن للطبيعة الخالية من الروح والفاقدة للعقل والتفكير والابتكار أن توجد الروح 
والعقل والابتكار؟ ومن هنا نقول: ان في داحل روح الإنسان الآلاف من آيات الخالق 
وعلاماته. 


ه_ أصالة واستقلال الروح: 

مع أنه لا يوجد بالنسبة لنا فرق في البحوث المتعلقة بآيات الله بين أن تكون روح 
وفكر الإنسان جوهراً مستقلاً وبحرداً عن المادة» أو مرتبطأ يما ومن آثارها (وهذه هي 
المحركة المعروفة بين الفلاسفة الاميين والماديين). ولكن لا شك أنه مين ما ثبتت أصالة 
واستقلال الروح اكتسبت هذه الآية الامية مزنيذا عرق النا نير والحاذبية. 


كم/ 


بسر الا برل على ان الروح والفكر من النواص «الفيزيو كيمياوية» للخلايا 
الدماغية وال تزول تماما بفناء الجسم» والحال أن للروح والفكر الادمي ظواهر لامك سين 


تبريرها أبدا بالتفاسير المادية. 


فمثلاً يحد كل شخص حقيقة في داخله تسمى «الأنا»» وهي واحد ليست أكثر منذ 
بداية العمر حى فايته» «أنا» لم أكن منذ الطفولة وح الآن أكثر من شخص واحد, أنا 
ذلك الشخصء وسأبقى ذلك الشخص إلى آخر العمر بالطبع درست وتعلمت القراءة 
والكتابة ولهذا فقد تكاملت» لكنئ لم أتحول إلى إنسان آخرء بل ما أزال ذلك الشض خص 
السابق. ْ 


كف 


في حين إذا أحذنا الأجزاء المادية للجسم نرى أن جع لت الدرات لبون يدم 
وتبدل» وان جميع خلايا الجسم تتغير كل سبعة أعوام مرة واحدة تقرييً. أي أن التشخص 


النالة مان العم ميعن ببجة تتدلت أجراء حسم الادية» عشّره هه مرات. د أن «الأنا» 


وده ناض ع جنات مجه وا يبه رين 


(شخصيته الإنسانية) ثابتة عنده. وهذا يدل على أن حقيقة «الأنا» حقيقة ما وراء اللادة 
ولا تتغير بتغيرات المادة. 

© فضلاً عن أن في أذهاننا حقائق تكون أكبر من أدمغتنا وخلايانا الدماغية آلاف 
آللاف المرات تصور السماوات وامجرات» الشمس والقمر وغيرهما ه فمن المستحيل أن 
تكمن هذه الصور الكبيرة في الجزء المادي من وجودناء ولا سبيل إلا أن تنعكس ف الجزء 
غير المادي أي الروح. لأن الجزء المادي أي الدماغ ليس إلا موجحود صغير. 

ل ية قبل التعرقة و القية كيف سن سويد 
بين مفاهيمنا الذهنية مفاهيم لا تقبل التجزئة إطلاقاً. 

0 إن خصوصية «تصوير الواقع» والاطلاع على العلم الخارجي بالنسبة لناء» والموجودة 


في علومنا ومعارفناء هي حقيقة لا يمكن تبريرها عن طريق الخنواص «الفيزيو كيمياوية» 
للدماغ. 


ىم 


ك5_ خصوصيات الروح في القران الكريم: 

بمكن استخلاص المخصوصيات والمشخصات التالية للروح الإنسانية من أيات 
القرآن الكريم: 

أ: تتمتع الروح الآدمية بالاستقلال وتبقى بعد انفصالها عن الجسدء 
والآية(اللهُ يَتَوَفَى الأنفس »6 7' تشهد يذه الحقيقة. 

ب: من الممكن أن الروح الآدمية وبعد انفصالها عن الجسم تتنعم في عالم 
البرزخ بأنواع النعم الإلهية أو أنما تتعذب .مختلف صنوف العذاب الشديد. وفي آية 
«حياة الشّهّداء» 7" وآية ( عذاب آل فرعون» ”2 دليل على هذا المعين. 

ج: يختلف بناء الروح اختلافاً كبيرا عن بناء الجسم كما قرأنا ذلك في الآآيات 
المحنية حيث أن الله تعالى يعتبر الروح من عالم «الأمر» وحلقها من نوع «انشاء 


الخلق الآخر». 


(الآية 5م سورة الإسراء و4١‏ من سورة المؤمنون). 


6 مسن أحل مزيد من الشروح يراجع المحلد ١١‏ من «التفسير الأمثل» ص 7١١‏ حب 579 
تعقييا على الآية 08 من سورة الاستراء: 

)١١‏ (الزمر الآية: 4 ؟). 

.)١59 (آل عمران الآية:‎ )"١( 

(:) (غافر الآية: 55). 
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د: إن عل الإنسان عن حقيقة الروح وأسرارها قليل جدأًء وآية ( وما أُوتيكم 
من العلم إلا قَليْلام 2 شاهد على هذا المدعى. 

ه: ف حالة النوم تضعف علاقة «الروح». ب«الجسم» وفي حالة الموت 
5 ظ نمائيا 200 

و: الروح والظواهر الروحية بصورة عامة من الآيات المهمة على عظمة الله 
ووسيلة مهمة لمعرفته تعال: ( إن في ذلك لآيات لقم يَتَفكرُوْن)» ©2. 


تنيز ييا كن 


لا_ آخر كلام حول الروح: 

إن مبحث الروح أكبر وأوسع من أن نستطيع تبيان جميع أبعاده في هذا المقال 
المضغوطهء وإذا أردنا أن نترك عنان القلم خرجنا من بحثنا التفسيري. لذلك يمكن 
الرجوع من أجل مزيد من التوضيحات إلى الكتب الفلسفية والكلامية والروائية» وقد 
وردت بحوث متعددة في «التفسير الأمفل» على هذا الصعيد» ونلاحظ بحوثا 
وشروحاً وافية في تفسير الميزان» المحلد الأول تعقيباً على الآية: ([ ولا تقَولُوا لمن 
قعل في سَبيْل الله أنوات) ©)2, 

أقام العلامة المجلسى ١‏ دليلاً عقليا ونقليا لاثبات أن حقيقة الإنسان ليست 


0 شين 


.)8٠6 (الاسراء الآية:‎ )١١ 

(6) (الزمر الآية: ؟4). 

(5) (الزمر الآية: 47). 

(5) (البقرة الأية: 54 5 .)١‏ 

(5) «بحار الأنوار» المحلد مه ص >5 حىّ .٠١‏ 


/8 


وفي نفس هذا الكتاب يذكر نقلاً عن المحقق الكاشائي ١4‏ قولاً حول حقيقة 
الروح 7" . 

ونختم هذا البحث بحديث لطيف عن أمير المؤمنين (2ة). حيث روي عنه أنه 
قال: «الروح في الجسد كالمعنى في اللفظ» 7©. يقول أحد العلماء واسمه الصفري: 
«إنني لم أر مثالا حول الروح أجمل وأفصح من هذا المغال», نعم الروح كالمعئى 
والجسم كالتلفظ! 


الموج ع البرنا ام ل م اللفط » 
ادر مشررذى 


© «حار الأنوار» المجلد مه ص 5/. 
(1) سفينة البحار املد ١‏ ص 7ه مادة «الروح». 


ما 


عهيد: 
سلسلة من العلوم والمعارف الفطرية والغريزية» العلوم الى لم يكن ثمة معلم يعلمها 
وليست وليدة التجربة والاختبار. بل إن المعلم الأول هو الذي أودعها منذ البداية في 
عمق وجود الإنسان وسائر الحجيوانات بطريقة غامضة ومذهلة. 

إن مطالعة هذه العلوم والمعارف والحداية الفطرية والغريزية تعد آيات عظيمة 
على عظمة الله وعلامة بِيّنة لعلمه وقدرته. 

ويمذه الاشارة القصيرة» نستمع سوية خاشعين للآيات أدناه: 

.2( قال رَبْنا الذي أغطى كل شيء خَلقَهُ ثمّ هَدى)‎ (١ 

27 ألم نجعل لَهُ عَيئَيْن ولسانا وَشَفتيْن وَهَدْيْناه النَجْدَيْن)‎ (_١ 

اماف 8 ال ف له 
"_( فألهمها فجورها وتقواها» © . 
4 ( فأقم وَجْهَكَ للدَيْن حَنيْفا فطرة الله التي فطرَ الناس عَلَيْها لا تبْدِيل 


ِخَلّق الله ذلك الدَيْنُ الْقيّمْ وَلكن أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُدْنَم ©©. 


ه _( الذي عَلَّمَ بِالْقَلَّمِ عَلَمَ الإنسان ما لَمَ يَعْلَّمم ©. 


.)5٠١ (طه الآية:‎ )١١ 

.)٠١ (البلد الاية: لم حى‎ )١١( 
.)7 (الشمس الآية:‎ )"9( 

(5) (الروم الآية: .)١‏ 

(5) (العلق الآية: 4 و5). 
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5_( الرحمن عَلْم الّقرآنَ خَلَقَ الإنسان, عَلَّمَهُ الْبِيّان) 0©. 
٠١‏ _ «فذكز إِنَّمَا ألت مُذكر) 2. 


أستاذ الأزل: 

الآية الأولى من الآيات المعنية تتناول حوار موسى بن عمران مقابل فرعون» 
فعندما سأله فرعون وأماه هارون: من هو ربكم هذا الذي تدعون له؟ أجابه فوراً: « 
َيّنا الذي أغطى كل شيء خَلْقَهِ ثم دى). 

ا 00 ل 0 
ا ونرى و زودكهة ا 

أما في مرحلة المهداية التكوينية فنشاهد بجحلاء أن ليس هنالك موجود يترك 
لحاله بعد خلقه» بل إنه يساق نحو أهدافه يبمداية غامضة» وللكثير منها علوم ومعارف 
لى تصلهم بلا شك عن طريق التجربة الشخصية ولا عن طريق تعليم المعلم. إن هذه 
الهداية التكوينية والعلوم والمعارف من آيات الذات المقدسة الي حلقت هذا العالم 
الكبير وما انفكت ديه وتسيره. 

وبالطبع فإن هذا الكلام لا يخص الإنسان وحده؛ بل إن مفاد الآية هو بحث 
كلي وجامع وعام يشمل افراد البشر. وهذا أمر وراء هداية الأنبياء والرسل المسماة 
بالهداية التشريعية والخاصة بالإنسان. 


.)4 حنىّ‎ ١ (الرحمن الآية:‎ )١١ 
.)؟١ (الغاشية الآية:‎ )؟١(‎ 
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إن الطفل الذي يولد من أمه يعسك وبدون أي مقدمة دي الأم ويكتص عصارة 
روحهالء وتارة يضغط الثدي بيذيه الصغيرتين فيحرك منابع اللبن في الثدي» من أين 


«البكاء»؟ البكاء الذي يهز الأم في نومها ويقظتها ويفرض عليها معونته. وكذلك 


إلى معلم. 


يوحد في آيات أخرى من القرآن ما يشبه هذا المعيئ: نقرأ في الآية ا من 


0-1 
هو 


سورة الأعلى: « والذي قَدَّرَ فهّدى). 


في القمسم الثان من الآيات وعند تذكير الإنسان بنعمه عليه» يقول بعد 
الاشارة إلى نعم العين واللسان والشفاه: ( وهَدَيْناةُ التَجدّيْن). 


«نجد» في اللغة .ممعئى المكان. المرتفع والفلاة. وهي تقابل «التهامة» الي تطلق 
على الأراضي المنخفضة والواطئة والمساوية لمستوى سطح الماء وما شاكل. وانطلاقا 
ل اب الا ييا ات ل ل ار رق 
المرتفعة .ما فيها من مشاق ومشاكل كثيرة» فقد استعملت مفردة «نجد» هنا .مع 
طريق الخير» ثم جاء الاطلاع على طرق الشر إلى جانبها بعنوان «التغلب». وعليه 
يكون معي الآية هو: «إنا هدينا الإنسان إلى هذين المكانين المرتععين»2 وهذان 
المكانان هما طرق الخير والشر. 


لهذا نقرأ في حديث عن الرسول الأكرم (4): «يا أيها الناس! هما نجدان: نجد 
الخير ونجد الشرء فما جُعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير»7©. 
ويقولون: ان اضر من هذين المكانين ل هما ثديا لأا وقد ورد ف الحديث 
أن الامام علي (قتة) سئل بأن جماعة من الناس يقولون إِنّا هديناه النجدين اشارة إلى 
الندي» فقال: «لاء هما الخير والشر». 

إن الهداية الالحية في هذا امال تحصل طبعاً عن طرق مختلفة» عن طريق الوجد 
الأخلاقيء الفطرة. الدلائل العقلية» وتعاليم الرسل (أي انها تشمل أنواع الحداية 
التكوينية والتشريعية)» لكن سياق الآيات يناسب الحداية التكوينية أكثر 

كنز بحن تنا 
د وفي الآية الثالثة بعد أن ' 0 3 بدو 0 ااه در ا مسألة 

والتقورى(ا همه جُرَْها ‏ قرام وم الإخام» من مادة (لَهُم) على وزن (فهُم) 
أي (ابتلاع) أو (شرب) الشيء ”' 

9 جاءت .معئى القاء الأمر في قلب الإنسان من قبل الباري تعالى» فكأنما يلتهم 
القلب ذلك الأمرَ بتمامه. وللالهام معو آخر أيضا وهو «الوحي». حيث استخدم 


)١(‏ نور الثقلين» املد ه ص ١58؛‏ وبمجمع البيان وتفسير القرطبي» وقد روي نفس هذا المعيى عن 
الامام الصادق تعقيبا على الآيات المنظورة. 

)١(‏ لسان العرب مادة «لهم» بناء على ذلك فحينما تستعمل هذه المادة في باب الافعال تفيد 
«الابتلاع والشرب» وقال بعض انها تستخدم في أمور الخير فقط. وان المراد من الهام الفجور 
قي الآية هو صده عن الخير 3 
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وتعينٍ ( الفجور) خحرق حجاب التقوى» وارتكاب الذنوب» وهي من مادة 
«فجر» الى تعيئ الانشقاق الواسع» أو انكشاف ظلمة الليل بواسطة بياض الصبح. 


وه التقوى» من مادة «الوقاية»؛ وتععئ (الصيانة)» والمقصود هنا الاسباب الى 

من هنا يُفهم بوضوح من هذه الآية ان الله تبارك وتعالى قد أُوْدَعَ مسألة 
أدراك الحسّن والقبح العقلي وفهّم الحسّن والرديء بشكل فطري داحل روح الإنسان 
كي يهديه إلى الطريق نحو السعادة والتكامل. 


وورد 2 حديث للامام الصادق (اقي) في تفسير هذه الاية أنه قال: «بين لا ما 
تأ وما تترك» ('' فالمقصود هو أن الله بِيّن للإنسان ما يحب فعْلهُ وما يجب تركه أو 


بتعبير آخر علّمّهُ (الواجبات, والمحرمات). 


وحول السبب ف تقدّمؤ الفجور» على ١‏ التقوى)؟ يقول بعض المفسرين: 
لأن «التَطهرَ من الذنوب» يُمثل الأرضية ل «التحلي بالتقوى»», باعتباران 
(التخلية) يكون قبل (التحلية)؛ و(التطهير) قبل «إعادة البناء»9) دائما. 

على أيْة حال؛ فلو لم يكن إدراكُ حُسْنِ وقبح الأفعال فطرياً بالنسبة للإنسان» 
أي لو كانت هناك حاجة للاستدلال من أجل فهم قبح الظلم وحُسن العدل 
والإحسان والأعمال الأخرى فمن المسلّم به سيختل نظام امجتمع البشري لآن 
الاختلافات العقائدية تنشأ عن الاستدلالات النظرية» حيث لا يوجد أساسٌ وجداق 
متي لهذا المعين» فيمنحُ كل شحص لنفسه حرية القيام بأ عمل. 


)١(‏ نور الثقلين الجزء ه ص 8ه ج7. 
م8 روح المعاني ج ”٠‏ ص .١255‏ 
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الخد أن يمه لقدايه الاهية قن التنان الا جعباعية لكان عور إن بع 
الحدودى وهذه اللعيرة وهذه ذال يم إلى الحد الذي لا يمكن قياسها بسائر 3 
الأخرى. 

* * # 

وق اكه الرابعةطرسك ميتالة فارز الديوة بؤكت والارى اللديفنة أ اال 
من كل أشكال 5 والاتحاه نحو الباطل والانخراف» والطاهر من كافة شكال 
لشرك والتلوث: ( فَأَقم وَجْهَكَ للدَيْن حَنيْفا فطرَة اللّه التي فَطَرَ الا عَلَيْها). 

ويوضحٌ التعبيرٌ ب ( الدين» نظرأ لسعة مفهومه, حيث يشمل جميعٌ أصول 
الدين؛ والحد الأدن من مجموع فروع الدين؛ بأنه ليس معرفة الله ال 
إنماأصول وفروع الدين كافة اوضع عد البذايه روح الإنسان نحو إجمالي 
لعسحور: ة فطريةء وهذه هي «الهداية التكوينية» الي يمكن أن تُوجحد أكثر الآثار 
عاذ نننة 5 الإنسان فيما لو تناغمت مع «الهداية التشريعية» للأنبياء(عليهم 
لاد 

بسناء على ذلك فان أصل كل دعوة موجودة في الشريعة يغور في أعماق فطرة 
الاتسناقة :ولا يعارضر آأى دين الإرادات الفطرية للانسان» بل يرشدها كما امد 
خلال العطريق المشرو ع, 07 فان التعّدَ ودين بوجويداد داحل ردح الإنسان 
بفنتتهيما ذاه تكوينية» وإذا ما حصل انحراف ما فانّهُ طار عع ذفان دور الانبياء 


(عليهم السلام) هو ازالة هذه الانحرافات الطارئة كي ل على امكانية تُفتح الفطرة 
الحقيقية. 


هه هه» 


ويتحدّث في الآية الخامسة عن التعليم الامحي بواسطة القلم ثم يتحدث بشكل 
عام عن تعليم الإنسان للمسائل الي يُجهلّها إذ يقول تعالى: ( الذي عَلَْمَ بِالْقَلَمِ عَلْم 
الإنسان ما لم يَعْلم). 
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قد يكون التعليم الال مي بواسطة القلم اشارة إلى القراءة والكتابة الى حدثت 
لأول مرة على أيدي الانبياء(عليهم السلام)» ”2 أو لأن الله تبارك وتعالى قد أُوْجَدَ 
هذا الذوق والقابلية لدى الإنسان هداية فطرية حيث أبتّدعَ بعد اتضاح القراءة 
والكتابة» فبدأت مرحلة ما بعد التاريخ مع إيجاد الخنط (حيث 1 ان الفاصل ل 
بين مرحلى ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ هي مسألة اكتشاف الخط). 

على أية حال» فقد حصل التعليمٌ بالقلم عن طريق الهداية الانهية. 

ويمكن أن تكون جملة ( علّم الإنسان ما لَمْ يَعَلَمُ اشارة إلى العلوم الفطرية 
المحتلفة الي أودَعَها الله تعالى فكرة الإنسان» المتضمنة لادراك القبح والحسئن؛ 
والفحور والتقوى وكذلك القضايا البديهية ال تكون أساس للقضايا النظرية في 
العلوم الاستدلالية» والاطلاع على قواعد الدين وأصول الاحكام الالهية أيضا. 


تنخ نا تنا 


جم © سس 


وف الآية السادسة بَعْدَ أن يَنسب تعليمٌ القرآن إلى الله الذي هو مصدرٌ جميع 
الرحمات والكرامات» يتحدث عن خلق الإنسان ويقول: (١‏ خَلَقَ الإنسان, عَلْمَهُ 
البيان». 

ول« السبّيان» مفهومٌ عام حيث يطلق على كل شيء موضّح كأنواع 
الاستدلالات العقلية» والمنطقية الى 0 لان المعقدة أو الخط والكتابة» أو الكلام 


١٠١ج نقل علاة من المفسرين ان آدم (ضتية) كان أول من كتب بواسطة القلم (تفسير القرطبي‎ )١( 
.)477 وتفسير روح البيان ج١٠ ص‎ 775١١ ص‎ 
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وقد أعطى المقسر ين احتماللات كثيرة في مب رادم فقد اعتبرها فريق 
منهم بمعين بيان الخير والمتّره وفريق آخخر بمعين بيان الحلال والحرام» وثالث بمعين 
اعتبرها الاسم الأعظمء ورابع .معن تعليم اللغة 2©'9. 

لكن من الواضح ان ظاهر (البيان) هو التكلم؛ وتبدو بقية الاحتمالاات 
000 

وهسنا كين لم الله تعالى الإنسان التكلم؟ قال يعطن لسري 4 أن االله قو 

الذي «وضع اللغات» ثم علم الانبياء (عليهم السلام) عن طريق الوحي» لكن يبدو انه 
ليس هناك دليل واضمٌ لهذا الرأي» انما المقصود هو الالحام الباطين من قبل الله تعالى 
للانسان» حيث استطاع من خلال ايجاد الصوت عن طريق الحنجرة» ثم ايجاد الحروف 
عن طريق حركة اللسان والاعتماد على مخارج الحروف, ثم تركيبها مع بعضها 
وايجاد الكلمات»؛ ثم تسمية الاشياء والمفاهيم المختلفة» بحيث يعكس مقاصده الباطنية 
والمفاهيم المادية والمعنوية» الحزئية والكلية» المستقلة وغير المستقلة كافة عن هذا الطريق 
السهل الذي هو في متناول أيدي الجدميع. والحقيقة انه لو لم تكن هذه البّة الخلاقة وم 
يعرف الإنسان التكلم نينا وجدّت اللطيار ف جولها ارتقى العلم لهذا اخدوووليا 
َك الإنسان من بناء قواعد حياته على أساس التعاون الجماعي؛ لأن التعاون فرعٌ من 
م يم 1 1 

وورد في تفسير الميزان من اقوى الادلة على ان اهتداء الإنسان إلى «البيان» قد 
9 باخصام المي هو انختلااف اللغات باختلاف الامم والطوائف ف الخنصائص الروحية 
والالاقية والنفسانية وبحسب احتلاف المناطق الطبيعية الى فيها (". 


تعر القرطي ع1 عن 011 بووع العانج ااام أ 

)١(‏ اذا فسّرت «البيان) في بعض الروايات على انما الاسم الاعظم فهو من باب ذكر المصداق 
الواضح 

(5) تفسير الميزان ج ١9‏ ص .٠١1‏ 


وقد قدّر بعض امحققين عدد اللغات الموحودة في العالم ب «ثلاثة آللاف لغة», 
وقال بعضهم ان العدد يفوق ذلك ("©. 

وهذا الاحتلاف عجيبُ حقاء وهو من براهين قدرة وعظمة الله تباك وتعالى. 

فأصل التكلم من آيات الله العظيمة» وهذا التنوع في اللغات آية عظيمة أخرى. 

من الممكن ان تنطق بعض الطيؤر عن طريق التعليم المتكرر عبارات جذابة) 
ولككسرة. ل يبنا لا لملك قنوىى :إن عملي لبس ارا تقليف انق فك عووذة ربا ةا هرد 
الإنسان من غير ادراك لمفاهيم هذه الالفاظ» فالإنسان وحده الذي يستطيع _ بنحو 
غير محدود وبادراك تام _ أن يكوّن حُمّلا ويصب فيها مفاهيم مختلفة ويعُبر عنها. 

وف (توحيد المفضل)., يلفت الامام الصادق (52*) النظر إلى هذه الآية العظيمة؛ 
حيث يقول(قية) للمفضل: » أطل الفكر يا مفضل في الصوت والكلام والاسنان 
لصياغة الحروف والنغم, الى تر إن من سقطت أسنانه لم يقم السين, ومن سقطت 
شفته لم يصحح الفاء, ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء. واشبه شيء بذلك المزمار 
الأحمر 0 

ثم يشرحٌ الامام (ضية) تفاصيل ذلك للمفضل ويدعوه إلى التفحص ذا الأمر. 


د عد ياد 


."355 دائرة المعارف (فريد وحدي) ج م ص‎ )١( 
.١ بحار الأنوار ج * ص‎ )١( 


وفي الآية السابعة والأخيرة من بحشناء يخاطب تعالى الرسول (2) ويأمُرة: م 
دكي" إكما ألنت مذ كرك ققد ركوق: التضوة من التذ كير اشارة اند سسفائق :هله 
العلوم وعصارتها موجودة في روح الإنسان طبقا للهداية الاهية؛ نم تتفت في ظل تعاليم 
الانبياء والرأسل (عليهم السلام)» حيث تخرج من مرحلة «الخفاء» إلى مرحلة 
«الظهور», ومن «الاجمال» إلى «التفصيل» ومن «الباطن» إلى «الظاهر». 


وقد وردت هذه الآية اربع مرات في القرآن الكرمم في سورة القمر عند بيان 
لتر «فرعون» و«عاد» و«تمود» و«لوط» حيث يقول تعالى: ( وَلَقَدْ يسنا 
القرآنَ للذكر فَهَلَ من مُدَكر» ". 

رشبا الكمياةء معروفة الفا جهو عضن القالاسقة الوانده يف قولون: 
«ليست العلومٌ والمعارف إلا التذكير» ولقد اودعت جميعٌ القواعد العلمية روح 
الافسداق: فون اتسسطيات وقهذ تع تنا الانيات ألا آنا عرد :ل الداكرة مشاعدة 
المعلمين». 


يقول الفخخر الرازي ف تفسيره: «لو قال قائل: هذا يقتضي وجود أمر 0 
نيا اد من الانقياد للحقّ هو كالمنسي فهل من مذدّكر يرجع إلى 
نا فعا علي 7 


على أية حالء فان جميع هذه الآيات لل حي على الهداية الالمية الفطرية 
للانسان. 


- 


لبعد لقمر الأيات لاك اال 27 .15١‏ 


توضيحات: 

الهداية (الفطرية) و(الغريزد بة) في العلم المعاصر: 

جح جبرر حط سن و الحو السيي و ره الجلما م ليما كعلن 
بالحواس العجيبة للحيوانات» اككدنت الكثير من اسرار الهداية الفطرية والغريزية 
الملدهشة في عالم الاحياء» ونواجه ظواهر : عجر العارم عق تسر ولكفكن ابذا 
الوقوف على مصدر هذه الحدايات» إلا الاقم يان مبدىء عالم الوجحود الذي 
تجسكنل إننانة جميع الكائنات هو الذي وهب هذه العلوم عن طريق الالهام الباطئ 
الخفي للانسان أو الحيوانات. 

ولفوسننااق هما الخال قتى افر عن التستوافتك: شيك لى تيت لكي قا 
كبيراء منها الحالات الدقيقة الآتية: 

١‏ فالإنسان حسين يعرفُ ولادته يعرف جيداً ومن دون الحاحة إلى معلّم 
كيفية الإمساك بالثدي والرضاعة» واستخدام اليد والأصابع لهذا العملء 5 
وايصال حاجاته إلى الأم عن طريق البكاء. 

ويص طحب معه إلى الدنيا من أمه وضع اللغات» وابداع الكلمات؛ والتكلم 
والمسائل الممائلة الأحرى على شكل استعداد حفي» وكذلك ادراك الحسئن والقبح» 
وجزء كبير من «الواجبات» و«الممنوعات») كما وتلل بق فاته معرافة نات تغال» 

يقول أحد العلماء: حينما تحتضن الامهات اطفالهن لتهدئتهم فهن يضعنهم على 
عباتي الا بسر من الصدر بلا علم منهنّ ي؛هذا الفعل» حيث يضْعْنَ اطفالهن يحوار 
قلويمن0ء فيهدأ أ الطفل مجرد سماعه ضربات قلب الأم لأن هذا الصوت معروف لديه 
لاعتياده عليه منذ المراحل الحنينية» وقلما توحد أم ملتفتة إلى هذه المسألة» ولذا فاهُا 
تؤدي عملّها هذا في هذا محال بلهام فطري محض. 

؟- ان مسألة الحداية الفطرية والغريزية في عالم الحيوان أوسمٌ بكثير عما هي 
عليه ف الإنسان» حيث يعرض علماء العصر نماذج مدهشة منهاء فقد جاء في كتاب 
(البحر دار العجائب) تأليف (فرد ديناندلين) ما يأ 


«ان تصرفات بعض الاسماك تُعدٌ من أسرار الطبيعة حيث عر 1 اماد 
عن بيان سببهاء فاسماك ال (قزل الا) تترك مياه البحر لتعود إلى مياه الافهار العذبة 
ال بدأت حياتها فيهاء وتسبح بحد ف الابحاه المعاكس لتيار الماء» وتقفز من فوق 
الصخورء بل وتحلق فوق الشلالات أيضاء وقد تملا النهر لكثرتما أحياناء وعندما تصل 
هذه الاسماك إلى المكان الذي تبحث عنه تضع بيوضها ثم تموت! 

فكيف تعثر هذه الاسماك على الامار المناسبة يا ترى؟ انا أكثرٌ اثارة للعجب 
من اخصتراع المذياع والقلفازء لأنها لا تمتلك خارطة» كما ان رؤيتها تحت الماء 
ضعيفة» وليس هناك من يُدَلّها على الطريق أيضاً "© 


نيناوق تفع للق الكتاتي :إن تاطبر اد فلك هو هنا 
فحينما يبلغ سمك الحري «الانجليزي» ثماني سنوات يهجر الحوض أو النهر الذي 
يعيش فيه ويزحف ليلاً كالافعى على الاعشاب الرطبة حي يصل إلى شاطىء البحرء 
ثم يطوي المحيط الاطلسي سباحة ويتجه نحو المياه القريبة من (مثلث برمودا) حيث 
تضع الاناث بيوضها تحت الماء هناك وتموت والمدهش ان صغار سمك الحري تعوم 
إلى سطح الماء ثم تبدأ سّفْرا طويلاً نحو الوطن الأم» حيث تستغرق هذه الرحلة سنتين 
أو ثلاث سنوات! 


فكيف يعرف الحري هدفه هذا مع انه لم يسلك هذا الطريق أبدا؟! 


ان الجواب عن هذا السؤال يستوي فيه جميع الناس حي أعلم العلماء وهو (لا 


أعلم) و 


.5١١ البحر دار العجائب ص‎ )١( 


5 يقول (فيستوس درفيشر) مؤلف كتاب (الحواس الخفيّة للحيوانات): 
(الفعياة: !كسد العجالماء أسرارا مذهلة عن الخنفاش») منها وحود أربعة اسن 
الخفافيش الي تصطاد الاسماك؛ فهي تحلق ليلا فوق الماء وتمد أَرخُلّها فيه فجأة لتصطاد 
سمكة وتأكلهاء إِنّه سرٌ مدهشٌ فمن أينَ لها العلمُ بان في تلك النقطة سمكة تسبح تحت 
الماء؟ لم يفلح الإنسان بالقيام بمذا العمل حت الآن بالرغم من وسائله واحتراعاته 
العلمية» فلا تستطيع أي طائرة قاذفة أن تَحدّدَ مكاناً معينا لغواصة تحت الماء» وان 
استطاعت فعليها افطل برو حانك تام عا الماء كي محدد مكان الغواصة من 
خلال الذبذبات الى تنبعث من الغواصة إلى الطائرة بواسطة الامواج اللاسلكية. 

أجل فالطائرة على عكس الخفافيش لم تستطع الاطلاع مباشرة على مكان 
وجحود الهدف الذي تحت الماء».. يقول البروفسور (غيري فوث) ليس هناك توضيح 
يمكن قبوله لهذا الوضوع أبذا: 

ثم يضيف قائلاً: (ولم يكتشف الإنسان شيئا حي الآن الآ ويجد الطبيعة قد 
سبقته اليه). 

ومن الطبيعي ان يبعث هذا الاكتشاف عند الإنسان الغرور» لكنه لا يلبث ان 
فد نيه تناع ا عن الفليعة نهدا لمان 

زا :ققد ايكبعداتك العلماء الامير كيون علما درا باسم «البولوجيا» __ علم 
البيئة _» وهدفه تعلم الفنون والاساليب الجديدة من الدروس الى تمنحها لنا الطبيعة 
من خلال الوصول إلى أسرارها. 

ثم يضيف قائلً: «لو وضعنا أحد هذه اللبائن (الخفافيش) فْ صندوق مُمَفل 
مُظلم وابتعدنا به ثلاثمائة كيلو متر عن عُشّه ثم اطلقناه, بحده يعود مباشرة عر 
ولت 1 بالرغم من كونه شبه أعمى» وكون ذلك المكان بجهولاً بالنسبة إليه» 0©. 


.١7 الحواس الخفية للحيوانات؛ ص‎ )١ 


5._ ويوضع الكاتب المعروف (كرسي موريسن) في كتابه (سر خلق 
الإنسان) وفي احد فصوله نحت عنوان (الشعور الحيوابي)» صورا لنماذج من هذا 
القبيل منها: 

إن الطيور تسبي وتوجد أعشاشها بشكل غريزي (على الرغم من أفا 7 
نموذحا من قبل)» فطيرٌ السنونو الذي يبئ عْشّهُ في رواق البيوت يهاحر ف فصل 
الشتاء إلى المناطق الدافئة» واما إذا لاحت طلائع الربيع فهو يعود إلى وكره. 

والكثير من الطيور اجر نحو الجنوب والمناطق الحارة» واغلبها يقطع مئات 
الفراسخ برا وبحرا إلا أنما لا تضّل الطريق إلى أوكارها أبدا. 

والاسماك الحرة تعيش سنوات عديدة في البحر» ثم تعود إلى النهن الذي جاءت 
منه والأكثر عجبا انها تقفزٌ من شاطىء النهر المرتفع وتذهب إلى النهر الذي وُلدت 
فيه فالاسماك الحرّةٌ تتبعُ شعورها الباطين» وتذهب إلى الساحل الذي كان محلاً 
لنقسوتيا وموفساء فأى شعور ذف إل ان ببعرة. هذا اليواة إل وطنه كنذا النسدو 
الدقيق؟ «لا علم لأحد». 

فلو أخرحنا فرح طير من عشّه وقمنا بتربيته ف بيئة أخرى» فهو يبدأ ببناء عش 
انيه عند رلوغه مرتيلة رشت والتكائل بوبالاساو ته اللي يع ابوافع فهل إن الأغعمال 
المحدّدة والمحقلفة الي تصدر عن جميع مخلوقات الأرض تحدث صدفة؛ أم ان العقل 

١ 5 

والشعور العام يؤدي إلى صدورها؟ ” ©. 


5 ويقول أحد العلماء الفرنسيين ويدعى «فارد» بصدد طائر يسمى 


(اكسيكلوب) ما يأ : 


)سر لق الإنسان» الفصل + الشتعور الحيوان. 


«لقد تفحصت صفات هذا الطائرء فوجدت من خصائصه أنه موت عند ما 
يُكمل وَضْعَ بيوضه؛ أي أنه لا يرى فراه أبداء ولذلك فان الفراخٌ سوف لن ترى 
وجة الأم المليء بالحنان إلى الأبد» وعندما تخرج من البيضة تكون عديمة الريش 
والاجنحة ولا قدرة لها للدفاع عن نفسها بحاه ما يهدد حيامّماء لذلك فعليها البقاء لمدة 
سنة كاملة على هذه الحال وفي مكان آمن» وأن يكون غذاؤها إلى حانبهاء لهذا 
فحينما تشعر الأم بحلول موسم وضع البيوض تبحث عن مقطع خشبي وتقوم بنقبه» ثم 
تشتغل بجمع الاطعمة» فتجمع الأوراق والأغصان الى يمكن استخدامها لتغذية فراحها 
مدة سنة كاملة وعدم لواحد من هذه الفراخ» ثم تضعه في غهاية التقب وتضع عليه 
بيضة واحدة وتبئ فوقه سقفاً قويا نسبياً من عجيئة الخشبء وتبقى تشتغل بجمع 
الأطعمة: وبعد تأمين حاجات سنة كاملة لفرخ آخر ووضعها على سقف الطبقة 
الأولى تضع بيضة أخرى ثم تبي طبقة ثانية وهكذا تقوم ببناء عدة طبقات ثم تموت 
بعد الفراغ من العمل! 00 من أين حاوف مور ده بهذا عاتن اشح بان 
لفراخه مثل هذه الحاحات؟ ومم استلهم هذه التعاليم؟ فهل تعلمها من أمه؟ ف الوقت 
الذي لم يرَها أبداء أم من خلال التجربة؛ علماً ان هذا العمل لا يقع إلا مر واحدة 
في حياته 

الاتعنبت: الاعسترافه بأن هذا الفعل يستندٌ إلى اهام غيبي وغريزي حيث 
وضعته يد القدرة الالهية في كيانه؟!). ْ 


/ا_ يقول العالم النفساني الروسي المعروف (بلاتونوف) في كتابه (علم النفس 
في الاتحاد السوفيي): 

«الستقيت أثناء الحرب العالمية العظمى صدفة بطبيب لم ير النومّ لبضعٌ ليال ثم 
نكن من النوم قليلاء وأئناء ذلك جحيء بعدد كبير من الجرحى الذين يجب علاحهم 
ورا آذ أن الطبيب المذكور لم يستيقظء كا وسكبنا الماء على وجهه. فكان 


يرك راسة ويغوذ إلى النوم, فاشرت إلى الموحودين بالسكوت «كي اوقظه»» ثم قلت 
له يمدوء وبشكل واضح: أيها الطبيب جاووا بالجرحى وهم بحاجة ماسة اليك» هنا 
ثم يضسيف: كيف ككن تبرير هذا الأمرء فهؤلاء الذين كانوا درن لايقاظه 
كانوا يوجهون التأثيرات على القسم المحظور من دماغه؛ بينما وضعت «دائرة حفظ 
الدماغ» تمت التأثير فهذا الحزء يبقى مستيقظا حى في أعمق حالات النوم» ومن 
حلال دائرة الحراسة هذه يقيم الإنسان علاقاته مع العالم الخارحي (ويودع المسائل 
الى يرغب يما في هذه الدائرة بلا شعور منه). 
والأم الى تنام إلى جانب طفلها المريض ولا يمكن لأعلى صرحات امحيطين أن 
توقظهاء تستيقظ لأقل أنّة من طفلها. 
مجحرد توقف طاحوتته عن العمل» كل ذلك بسبب ايداعهم لما يريدونه في دائرة 
الحفظ في الدماغ بلا وعي» ا 


«لو وضعنا هذا الطائر في صندوق مقفل مظلم وابعدناه مئات الكيلو مترات 
عبن :و ص8 ول كنا نيه الكار ف الللقوية و المعمدة اناد وس اتنا فاته محف ال الخد ايخ ره 
الصندوق يطيرٌ مباشرة نحو عشّه بعد عشر أو عشرين ثانية من رؤية النورء نبت 
ذلك عسن طريق الاختبارات المتكررة الى قام يما عالم معروف يدعى الدكتور 


)١(‏ (علم النفس في الاتحاد السوفيق)» ص ١5‏ «مع شيء من الاختصار». 


«غرامر».. وبمكن توضيح اسلوب عمله هذا المثال: فلو ان هذا الطائر كان ف 
مدية هامبورغ فانه يعلم اين تكون الشمس عند الساعة الفلانية من اليوم» فإذا 
أحذوه إلى مدينة «بروم» مثلاً فإنه يفهم أن الشمس هناك تكون إلى الشمال من ١5‏ 


و و 


/1دذرحة شرقا بنضش: :درحة 


فمن أجل عودته إلى وكره في هامبورغ يجب عليه التحليق نحو الشمال الشرقي 
مع الأحذ بنظر الاعتبار وضع الشمس في هامبورغ. 

ا ا م 
غاكرا عدي خض المي ؟ لقن امف التجاريي ان اغلنيا: قل مياه راذا" لوحي بن 
ركه الي 0 

وبين كرضكيها ان عينم الطتور اشعدم عر كه تنمس واققدن ملم ييا غاة 
إمكانية تعيين الزواياء وهي زوايا صغيرة حداء من دون الاستعانة بالمنقلة لتحديدها من 
انها مسائل لا يمكن تفسيرها إلا في ظل الهداية الالهية. 

ان هذا الطائر ومئات مثلهٌ حي على ان وراءً الطبيعة علماً وقدرة لا متناهية 
قدي وتقود كل موجود ف مسيرة حياته نعم كل هذا دليل على من لا دليل له. 

و وضنته الخجديييت بكلام ورد عن الامام الصادق (ضيه) طبقا لما جاء في 
(توحيد المفضل»).؛ حيث يقول (2ن*): «فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في 
البهائم. فاهم يوارون انفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم, والا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء؟ وليست قليلة فتخفى لقتلها؛ 
بل لوقل قائل: انما أكثر من الناس لصدق, فاعتبر ذلك بما تراه في الصحاري 


)0 الحواس الخفية للحيوانات» ص .١/8١‏ 


والجبال من اسراب الظبا والمها والحمير والوعول والأيائل وغير ذلك من 
الوحوشء وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنمور وغيرهاء 
وضروب المهوام والحشرات ودواب الأرضء, وكذلك أسراب الطير من الغربان 
والقطا والأوز والكراكي والحمام وسباع الطير جميعاً وكلها لا يرى منها شيء إذا 
ماتت الا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع » (". 


)١(‏ بحار الأنوار» ج “ا ص ١534‏ (مع شيء من الاختصار) 


بها 


عهيد: 

لم يُشر القرآن الكريم إلى الموضوعات المهمة جدأ كتخلق السماوات والأرض؛ 
والشمس والقمر» وروح الإنسان» بصفتها آيات وبراهين من الله تعالى فحسبء» بل 
يستند أحياناً إلى المسائل العاديّة في نظرنا أيضاء لكي يوضح لنا أن ليس هناك 0 
عادي 2 هلا العا لم) 2007 آيات حق كبيرها وصغيرهاء وبزاه عظيمة على ,عله 
وقدرة الباري تعالى. 

ومن بين هذه الأمور الى تُعَدَ عاقية حسب الظاهر هي حالتا النوم واليقظة 
اللتان استند اليهما القرآن الكريم على وجه ا مخنصوص. 

هذا التمهيد نقرأ خحاشعين إلى الآيات الآتية: 

١‏ اومن آياته مَنامُكمْ بالليْل والنّهار وَانتغاؤكمٌ من فضئله إن في ذلك 
لآيات لقؤم يَسْمَعْوْنَ) ". 

١_(وَهُو‏ الذي جَعَل لكم الليل لباسا والْنُوْمَ سباتا وَجَعَل النّهارَ تشورا» 


600 
٠‏ ( وَجَعَلّا توْمَكُم سباتاً وَجَعَلْدا اللْيْل لباسا» 0 
١‏ إِذ يََُيْكُم التعاس أَمَهَ مئة ويل عَلَيكُمْ منَ المّماء ماء ليطَمْرَكُم 
0( 
ب» 9 


سج م 


.)7 1 (الروم الآية:‎ )١( 

١١؟)‏ (الفرقان: الآية: /ا4). 
: (") (النبأ الآية: 9 و١١).‏ 
(5) (الأنفال الآية: .)١١‏ 


شرح المفردات: 


حينما يتطرق بعض أرباب اللغة إلى مفهوم «١‏ النوه» يقولون إن له مفهوما 


:)2 
معروفا ٠.‏ 
إلا إن الراغب يقول في كتاب المفردات: 


المدودة : على أوجه كلها صحيح بنظرات مختلفة» قيل هو استرخاء 
أعصاب الدماغ برطوبات البخخار الصاعد إليه» وقيل هو أن يتوق الله النفس من غير 


٠ 
سن ساسا‎ 


موتء قال: « الله يتوفى الأنفس» الآية» وقيل النوم موت حفيف والموت نوم ثقيل7". 


2 0 1 000 أ 
و النعاس» «على وزن غبار» ويعن النوم القليل والخفيف» وفسره بعض على 
اقحنة بداية النوم) وهنا 200 يكون النوم م ف بدايته فان كلا ا معنيين يعودان الى 


حقيقة واحذده. 


و( السبات» مأحوذة من مادة «سّببت» (على وزن ا أي «القطع». وهذا 
مُمىَ يوم السبت يبهذا الاسم في لغة العرب» حيث كان يوما لتعطيل الاعمال من أجل 
الباق .وفيينا بيظلهر أن عله الشيمة فيه تمع الكاز البهرد عع يرون ير 
السبت عطلة لهم. 


وهذا مايعتقد به اليهود. إذ يقولون إن الله تعالى بدأ حلق العالم يوم الأحد 
واتعيي بعد ستة أيام فكان يوم السبت ففاية لخلق البشر وللراحة الا اننا نعلم ان هذا 


.0550 ا ص‎ ١15 لسان العرب» مادة نوم» ج‎ )١١ 
لشنان العرب» مادة نوم.‎ 2 


من الأخطاء الفاضحة لليهود, لأنه في الوقت الذي لم تكون هناك سماء ولا أرضٌ 
ولا شمس ولا قمر لم يكن هناك وجود لليوم والأسبوع أيضا وحينما يقول القرآن 
الكريم: ( خَلقَ السّماء والأرض في ستة أيام» فالمقصود «ست مراحل». 


وكلمة 2 السبت» جاءت .معى الراحة أيضا 600 


جمع الايات وتفسيرها: 


في الآية الأولى من البحث يَعُدّ القرآن الكريم نوم الإنسان في الليل والنهار أحد 
البراهين على علم وقدرة الله تعالى فيقول: ( ومن آياته مَنامُكم بالليّل والتهار). 

وهو في نماية الآية يؤكد هذا البرهان ( إن في ذلك لآيات لقؤم يَسْمَعْوْن) 

وممالا شك فيه ان الكائنات الحيّة كافة تحتاجُ إلى الراحة لتجديد قواهاء 
واكتساب الطاقة اللازمة لاستمرار نشاطاتها الحياتية» الراحة ال تلاحقهم تلقائياًء 
وتحبر حى الحريصين على التمتع بما. 

فأي عامل أفضل من النوم يمكنْ أن نفكر به من أجل تحقيق هذا الهدف حيث 


يلاحق الإنسان بشكل إجباري ويضطره با اكه الجسمية» بل حىّ 
بعض من نشاطاته الفكرية الأساميةة وق التتيجة يغط في راحة عميقة؛ وخحلال هذه 


الفترة تقوم أجهزة الجسم بإعادة البناء و م 


)١(‏ مفردات الراغب» مجمع البحرين» لسان العرب. 


وممالا شك فيه ان الإنسان لولا النوم» فإنه يذبل ويثلفء ويصيبهُ الجر 
والانكسار بسرعة:؛ لذلك فقد قالوا: إن النومً المعتدل والاستقرار سر السلامة وطول 

واللطيف ان الآية الى نبحثها وضعت ( النوم»؛ ول ابُتغاء فضل اللهه في مقابل 
بعضهماء وحسب قول بعض المفسرين ان الأول هو علامة الموت والثائ علامة 
القيامة. 

ان تعبير ( انستغاء فُضْل الله إشارة إلى مسألة لطيفة» متم بسعي وح 
الإنسان في حياته» وبفضل الله أيضاء أي ان مزحهما مع بعضهما يُفِيدُ الإنسان من 
هبات العالم. 

وهذه نقطة جديرةٌ بالاهتمام أيضأ حيث ذكرت الآية أعلاه النومٌ بالنهار 
إضافة إلى النوم بالليل « مَنامُكُم بالليّل والتهار»» في الوقت الذي يعتبرٌ النومٌ مرتبطا 
بالليل حيث تؤكد آياتُ القرآن الكريم هذا المعين؛ الآ ان بعض الظروف الي تطرأ في 
حننة الالسييان 412 علق أن تمده اللدل ورياة اننا نكو بلاحط بغ الف كك ف 
انسفان اليل نورق الناظطى اداه جردا معي قرفت النشاطانت النها زية بيه رازه 
وه 

وف عصرنا الراهن حيث تكون الكثير من المؤسسات الصناعية» ومعامل صناعة 
الأدوية مضطرة للعمل ليلا وغاراء إذ من الصعوبة إيقاف العملء ما يدفع العمال إلى 
تقسيم أعماهم إلى ثلاثة أدوار يومياء فتتضح الحاحة إلى النوم في النهار أكثر من أي 
وقت أخخر. 

والآن.. فلو لو يكن برنامج تنظيم النوم بيد الإنسان» ول يتيسر النوم فارا بدلا 
عن الليل» فمن المسلم به ان مشكلات كبيرة ستعترض حياته. 


ا 


تبن نا تن 


وف الآية الثانية بعد أن يُصرّحَ ( هُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَلباسأ» يشير إلى 
مسألة النوم حيث يقول تعالى ( وَالنوْمَ مُبات». 

ومن الممكن ان يكون تعبير ( هو الذي» إشارة إلى الجانب التوحيدي لهذه 
الأمورء فكل منها دليل على الذات المقدسة» أو جانب الأنعام كي يعرف الإنسان 
ولي نعمتهء ومن المسلّم به ان معرفة ولي النعمة ستكون مقدمة لمعرفته أيضاً. 

واللطيف انه يقول بعد ذلك: ( وَجَعَلَ النَهارَ كورام (". 

أحَل.. ففي وضح النهار تنتشر الروحٌ ويستيقظ الإنسان بشكل كاملء اذ لا 
علرمى استشور روه الأيانة. واكدياة مزاوع ارت 

وهذا الأنى فال ممكن ا حيث يشير إلى انتشار الناس في ميدان الحياة 
وحركتهم نحو مقاصدهم المعاشية المختلفة» ويهذا فان مزمار النوم والراحة يطلقٌ مع 
حلول الظلام» ويطلق مزمارٌ النهوض مع بزوغ الشمس. 

كنيز تن تنا 

ون الآية الثالثة كير هذا المعيى باختصار طفيف إذ يقول: ( وجَعَلْنا توْمَكُم 
مُباتا وجَعَلْنا اللّيْل لباسا», فكما يصون اللباسٌ الإنسان من أنواع الاخطار ويكون 
أساساً لسلامته فان ظلاءم الليل له مثل هذا الأثر. 


عا كا 


ؤم "اسار يدا" ان عا لتعو رن اسن دون وززال نابش دن عدر أ يكنا أو اسم مصدري» 
واطلاقهما على الليل والنهار يفيد المبالغة والتأكيد. 


وف الآية الرابعة والأخيرة في هذا البحث» وحينما يتحدث القرآن الكريم عن 
وقائع غسزوة بدر يشير إلى أن احدى نعم الله على المؤمنين في تلك الليلة التاريخية 
كانت ( إِذْ يُعَشَيْكُمُ العا أَمَنَةَ منة». 

لقد كان هذا النومٌ الرغيدُ سبباً في تحديد قواهم والاستعداد للمعركة الحاسمة فْ 
عَرَصّة بدر صباحاأًء وبخاصة بعد قطع تلك المسافة الطويلة إلى حد ماء تلك المعركة 
الى انه نتهت بنصر مبان للمسلمين. 

ولعل تعبير ( الْتُعاس» إشارة العام لمشكراة الترم العميق كلبيم يلار عن 
تمتعهم بالراحة» كي لا يستغل العدوٌ الوضعٌ السائد ويباغتّهُم ليلاء ركنا كارك عنيد 
للف النوع العم و كنظ فده خرص 


على أية حال» فإن الآيّة أعلاه تعتبر تأكيداً على أ ال 
وروح الإنسان 0 وتحديد الطاقات من أجل مثابرة أكثر وجهاد أكثر فاعلية في 


كافة المراحل. 
# عا 
توضيحات: 
ظاهرة النوم اذفية: 


معان «النوم» و«الرؤيا» تعتبر بالنسبة لنا أمرا عادياء إلا ان العلماء لم 
يتوصلوا إلى عمق هاتين الظاهرتين المهمتين بالرغم ما بذلوه من مساع وجهود. 

1 6 عِ 

فاي فعْلٍ وانفعالات تطرأ على الإنسان ليتوقف فجأة القسم الأعظم من 
نشاطاته المسمية والروحية؟! ويحصل هذا التغيير في جميع أجزاء جسمه وروحه 


كذلك» فلا يفهمٌ شيئاً ولا ييدي أي حركة ويستلقي جانباً كالميت» ولو غرقت الدنيا 
بأكملها فهو نائم لا يدري. 

ومع كل هذه التوضيحات والآراء والفرضيات الى قبلت في هذا المحال» فقد 
حافظ النوم على صورته المدهشة! 

والأكثر عجبا من ذلك مسألة (الرؤيا) الي تُعَدُ من الالغاز العظيمة كروح 
الأنسان: 

وطبعاً ان الحديث المفصّل بصدد حقيقة واسرار هاتين الظاهرتين حارج عن 
موضوع بحثناء لأنْ الغاية من بحث الآيات المذكورة هي بيان المنافع الكثيرة» والفوائد 
الي لا نُحصى للنوم من حانب ومن جانب آخر كونه نعمة من نعم الله. 

فالنوم المعتدل دائماً يعتبر دليلاً على سلامة روح وأعصاب الإنسان» لذلك فإن 
اه البملة الاطاء ارشيى االتقص امور حول كتلية اترمهم: 

فلا تتوقف الأجهزة الأساسية في جسم الإنسان كالقلب والرئة أثناء النوم؛ 
لكنها تعمل ا أكثر» ويصبح دوران لدم في الأعضاء أكثرٌ تناسقاء ويتوقفُ نشاط 
الدماغ ري وتستقر جميع الفغتللاتك أيضاء فتؤدي كل هذه الأمور إلى حصول هذه 
الأعضاء على فرصة لتجديد بناء ذاتها. 

وخلال النوم تال معوم الجسم وتُعالج كثير من الأمراض. 

لقد أورد «روخصلين» في كتابه (الرؤيا في نظر بافلوف) بحثا تحت عنوان 
(العلاج بالنوم العميق) قائلاً: 

اننا على فرضية «بافلوف» فان النوم ار عن ظاهرة توقف من أجل 
الصيانة وتحديد القوى» وعليه فيمكن استغلالة كعامل للعلاج فق الما المختلفة, 
. وتؤيدٌ التحاربُ اليومية دور النوم في ذلك أيضا». 


ثم يضيف: «ان النومٌ العميق الطويل مؤثر على تحسّن صحة المريض» لأن 
لعجي ينامون أكثر مسن المعهود بعد مرض طويل من أجل استعادة قواهم 
وسلامتهم». 

ويقول: «لقد واجه العلاج عن طريق النوم رواجا واسعا في الاتحاد السوفيي؛ 
وقد استخدمت هذه الطريقة لأول مرة لمعالجة (جنون الشباب) «الشيزوفرينيا» 
الذي يعتبر من الأمراض النفسية الشائعة». 

ويقول ف حانب آخر من حديثه: «تم الحصول على نتيجة مرضيّة لعلاج 
من الراحة الكاملة للمخ؛ يجدد قدرة الجهاز العصبي ويوازن تنظيم نشاط الاعضاء 
الداخلية» ويترك أثرأً إيحابياً مساعداً للوضع العام للانسان ©. 

أْجَل؛ فالذي نخلق الإنسان سالماً من أجل السعي والنشاط» وضع جميع 
وسائل ذلك تحت تصرفه» وأحذها نظام النوم واليقظة» النظام الذي تبرز فيه بكل 
وضوح براهين حكمة الباري عر وجل. 


)١(‏ النوم في نظر بافلوف ص ١١5 ١١”‏ (مع الاختصار). 


١ 


وه 


عهيد : 

بعد أن ذكرنا آيات (الأنفس) نتجه صوب الآفاق: 

لقد كان النظر إلى السماوات والأرض على الدوام دافعاً لتفكير الإنسان 
ولكن كلما تطورٌ علمٌ الإنسان تعاظم العالم العلوي ذو الاسرار العجيبة في نظرهء 
فلو قِيسَتْ عظمة السماوات في نظر علماء اليوم مع ما مضى لكانت «كالقطرة» 
إلى «البحر», وليس 556 ان يكون «الغد» كذلك ف قياسه مع «اليوم». ْ 

فماذا يجري ف هذه المنظومة والججرات الحبارة» والنجوم الثابتة والسيارة؟ وما 
هي المعال الموجود فيها؟. ْ ْ 

وإلى أي زمان يعود تاريخ ظهورها؟. 

وهل هناك من يسكن فيها؟ وإذا كان كذلك فهل ان حياتهم تشبه حياتنا أم 
يختلفون عنا؟. 

له الأنظلة وعقرات أخرى تشدل فكر كل اينات بانعث حصن اق أمر 
السماوات. / ْ ْ 

بول علماء الي : الا التوع قرع ونا :بن السماء قد اعدف نع اعرد 
سيل الآف السديين وزغا قبل علاوين السنين»-وهذا يغود إل الفاضلة الخارقة بينها 
وبينناء وأن نورها قد بدأ حركته منذ آلاف أو ملايين السنين وما زال في طريقه 
إليناء فؤذا كان الميدان الحقيقي للسماء هكذا _ وهو كذلك _» فإلى أي حد 
يختلف مع ما نراه اليوم؟ ليس هناك من يستطيع الاجابة عن هذا التساؤل نر 
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وال هذه الفياة لاك كقره جيف يصعي الاها لاعنها عن اقل العلهناء: 

لقد أصبحنا أمام مثل هذا العالم من الاسرار» فعظمته من جانب» والنظام 
والتقنين اللذان يسودانه من جحانب افون كفن البقار هن القدرة والعلم 
اللامتناهي لمن له اليد في خلق ذلك. ْ 


بعد هذا التمهيد نقرأ تحاشعين الآيات الآتية: 


هر إن قٍ لق السّموات والأرض واختلاف الليْلٍ والنْهارٍ لآيات لأولي 
الألباب» 20. 


_١‏ ( إن في خَأْقٍ السّموات والأرض واختلاف اللَيْلِ وَالنّهارٍ لآيات لقم 
يَعقلرن) 2. 
"_( ومن آياته حَلقٌ السّموات والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم ان 
في ذلك لآيات للعالين» 0 
؛- وإِنْ في المسّموات والأرض لآيات للمُؤْمنين © 
١ _‏ خَلَقَ الله السّموات والأرض باحق ان في ذلك لآيات ت للْمُؤْمنيْنَ) _ 


1 -( إن م اللّهُ الذي خَلَّقَ الّموات رارض وس اام لم امترى 
عَلى الْعرْش يُدَبْرُ الأمّرَ ما من شفيع إلا من بَعْد إذنه ذلكم اللّهُ ربكم فَاغْبَدُوةُ 
أفلا تَتذ كرن) ©2. 


(١‏ وَلسئن سالتهُمْ من لق السُموات والأرض وَسَخْرَ امس والقمَر 
يقلن اللّهُ قأتى يُوْفَكُوْنَ . 


,.)٠١ (آل عمران الآية:‎ )١1١ 
.)١515 (البقرة/‎ )١١ 

(5) (الروم الآية: 7؟). 

(5) (الحائية الآية: ؟). 

(5) (العنكبوت للآية: 4 5). 
(5) (يونس الآية: .)٠‏ 

(10) (العنكبوت الآية: .)5١‏ 


/ _ (ِلخَلق السّموات والأرض أَكبَرُ من خَلق الناس وَلكنَّ أكتر ككفر الناس 

له يَعْلمُوْن) 0 

4_( قالت زم سَلهُمْ أفي الله شلكُ فاطر السّموات والأرض» (2. 

(_٠‏ والسّماء بَتَيُناها بايد وإِنا لْمُوْسعْوْن _ والأرض فَرَشناها فنغم 
الماهدؤن) ©2. 

9 وَجَعَلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مُعْر ضُوان»‎ 2١_١١ 

١‏ - ذا الله الذي رَفعَ السّموات بِغيّرٍ عَمّد ترَؤكها ثم امنتوى عَلى الْعَرْشُ 
ل ص ولنن اس سَخرَ اليه وا ا نَم » ذا 


شرح المفردات: 

لكلمة ١ج‏ الخلق» معنيان كما يقول صاحب «مقاييس اللغة», أحدهما تقدير 
الاشياء. واللآخر النّقي والمسطح. 

ويقول الراغب ف المفردات: 

«الخلق أصله التقدير» ويستعمل في ابداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال 
تعال: (١‏ خَلْقَ السّموات والأرض» أي أبدعهما بدلالة قوله: ( بديعٌ السّموات 


)١١(‏ (غافر الآية: /اه). 

.)٠١ (ابراهيم الآية:‎ )١( 

(5) (الذاريات الآية: /ا 1‏ 5/8). 
)4١‏ (الأنبياء الآية: ؟7). 

(5) «الرعد الآية: .)١‏ 


١١ 5 


والأرض». وليس الخلق الذي هو الابداع إلا لله تعالى» ولذلك قال في الفصل بينه 

تعالى وبين غيره: ( افْمِنْ يَخْلقٌ كْمَنْ لا يَخْلقْ أفلا تذكرون)» اما الذي يكون 

بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأحوال» وتستعمل هذه المفردة في 

الكذب أيضاً (ورا اطلق على الكذب بسبب اختلاف وايجاد موضوع ما في فكر 
ف 

.٠ ' السامع»‎ 


ويقول ابن منظور في «لسان العرب»: الخلق في كلام العرب ابتداع الشيء 
على مثال لم يسبق إليه. 

وعليه.. جمع ان كلمة الخلق تَعئٍ في الأصل التقدير والتنظيم وتنقية الأشياء؛ إلا 
انما استخدمت فيما بعد .معيئ الابداع والايحاد وتغيير هيئة الاشياء بالنحو الذي 
يتبادر هذا المعين الآن. 

وتعيئن ( السماء» استنادا إلى ما قاله أرباب اللغة» الشيء الذي يرتفع عالياء 
لذلك» فان بعضا يعتقد إن لها صبغة نسبية حيث يمكن أن تكون نسبة شيء إلى شيء 
آخر كالسماء إلى الأرض» واشئّق «الاسم» من هذه المادة أيضا لأن التسمية عامل 

واستنادا إلى كلام مؤلف «التحقيق» فان السماء قد تكون ملموسة ومادية 

02 5 ل 

كد أنزل من السّماء ماء» أو معنوية ك« قل ترى تقلب وَجْهِكَ في السماء» 7". 

ويقول «ابن منظور» في «لسان العرب» أيضا: السمو: تعئ الارتفاع 
0 


.١5/ مفردات الراغب ص‎ )١( 
.)١ 45 (البقرة الأية:‎ )١١ 
.5"91١ في كتاب «العين» للخليل بن أحمد ذكرت «سما» بمعين الارتفاع أيضاء ص‎ )( 


١75 


وبناء على ذلك فان كلمة السماء لا تعب هذه السّماء فقط بل أي نحو من 
الارتفاع والعلوء ولكنها جاءت في الآيات المنتّحبة في هذا البحث بشكل عام .مع 
الشناع: 


وتُطلق ١‏ الأرض» في الأصل على الجزء الأسفل لكل شيء قبالة «السماء» الى 
هي الجزء الأعلى لكل شيء. قال هذا الكلام صاحب «مقايبس اللغة»: ويقول 
الراغب في تعبير مشابه: الأرض هي الحرمٌ الذي يقابل السماء» ويعبّرٌ عن اسفل كل 
شي ء ب«الأرض». 

وورد في كتاب «التحقيق» ان الأرض لها مسمّيات متعددة بعضها أوسع من 
بعضها الآحرء فهي تُطلقٌ على المسكنء وامحل» والقرية» والمدينة» والبلد» والكرة 
الأرضية؛ وما تحت السماء» وح ما موجود في عالم الجسم وتحت عالم الارواح؛ 

ل" , : 

حيث يقال لكل منها «أرض»» وفي هذه المفاهيم يلاحظ قيدان هما الانخفاض» 
(أرَضَّة» (على وزن حَدّقة) وتعين الحشرة الى تخرج من الأرض وتأكل 
اكه 5 ! 

واللطيف هو ان أحد معان «الأرض» هو مرض الزكام» والآخر هو 


«الرّعْدَة». 


ولعل السبب في ذلك ان هذه الأمراض تُقَعدٌ الإنسان وتُخلدة إلى الأرض 20 . 


)١١‏ مقاييس اللغة مفردات الراغعب» لسان العرب» مجمع البحرين» والتحقيق في كلمات القرأآن 
الكرم ص ١١‏ ج لاا ص .١١17‏ 


اا 


جمع الأيات وتفسيرها: 
كان ارتفاع السماء اية حق! 


الحديث في أول آية من البحث هو عن سخلق السماوات والأرض وانختلااف 
الليل والنهار اللذين يحصلان نتيجة دوران الأرض حول نفسها مقابل الشمس إذ 
يقول تعالى: ( إن في ذَلكَ لآيات لأولي الألباب». 


(الألباب» جمع «لبأْ» أي العقل الصافي والعميق» َعمُ.. فَمَنْ لهم مثل هذه 
العقول والألباب يسستطيعون أن يرا آيات وبراهين كثيرة عن الله تعاللى في لق 
اواك والأرظيوو جاده اللدل والديا زه ولنسى ايهو اتحدة أوريراهانا وزاجدا 
1 


واللطيف ما حاء في الرواية المشهورة الواردة في الكثير من التفاسير في ذيل هذه 
الآاية حيث ورد فيها: قال ابن عمر: قلت لعائشة أخبريئ بأعجب ما رأيت من 
رسول الله(ه)» فبكت وأطالت ثم قالت: كل أمره عجبء أتاني في ليل فدحل في 
لحاني حت الصق جلده يحلدي؛ ثم قال لي: يا عائشة هل لك أن تأذن لي الليلة في 
عبادة ربي؟ فقلت يا رسول الله إنئى لأحب قربك واحب مرادك قد أذنت لكء فقام 
إلى قربة ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الاءء ثم قام يصليء فقرأ من القرآن 
وجعل يبكي» ثم رفع يديه فجعل يبكي حى رأيت دموعه قد بلت الأرضء فأتاه بلال 
يؤذن لصلاة الغداة فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم 


من ذنبك وما تأخر؟ 


١7 


فهقال (#): يا بلال أفلا أكون 1 شكوراء ثم قال: مالي لا أبكي وقد أنزل 
الله في هذه الليلة إان في خلق السّموات والأرض»: م قال: ويل لمن قرأ ها ولم يتفكر 
ين 00 


صحيمٌ ان كل من ينظر إلى السماوات والاجرام السماوية يَعثرٌ على آيات 
مسن اتناك الا أن ذوي العقول والالباب يستفيدون أكثر من سواهمء فهؤلاء 
يَرَوْنَ آثارَ قدرة الله تعالى في كل بقعة من السماءء فهم يجدون في خلق كل منظومة, 
وكراع رول براقا لطي الفع انيرا[ هيما سوى اول الالبات: ْ 

وما يلفت النظر انْهُ ذكر في الآية الثانية (ِقَومُ َعْقلوْنَ» بدلاً من ( أولي الألباب 
4» وف الآية الثالئةتؤعالمين», والرابعة والخامسة (١‏ مؤمنين». | 

وي الحقيقة؛ أن كلاً من الميزات اعلاه (الالباب» التعقل؛ العلم» والابمان) تعتبر 
أركايية لايع لمعرفة واطلاع أكثر عن آيات للله. 

وهذه مسألة جديرةٌ بالاهتمام حيث يصف القرآن الكري ( اولي الألباب» 
الذين تُفتَح امامهم أبواب معرفة الله سِ خلال مشاهدة خلق السماوات والأرض إذ 
يقول تعالى: ( الذي يَذْكْرُوْنَ الله قياما وَفَُوْدا وَعَلى جَنُوْبهم وَيَتَفَكْرُوْنَ في خَلق 
السّموات والأَرْض رَبّنا ما خَلَقَتَ هذا باطلا» ". 

أي ان ذكر الله أولأء والتفكر ثانياء والتأمل في الهدف من الخلق ثالقاء يُدَلّهمْ 
كل ذلك على عظمة الخالق جل وعلا. 


)١(‏ تفسير «أ! بي الفتوح الرازي» ج اص 14 تفسير «الفخر الرازري» من 2١514‏ وروح 
المعاني ج 4 ص 4١1١‏ تفسير «القرطبي» ج ا ص ١5507‏ وتفاسير أخرى. 
)١9‏ (آل عمران الآية: .)١91١‏ 


بناء على ذلك فان عدم عثور كبار العلماء ثي العلوم الطبيعية الذين ره تنظيم 
دقائق جميع هذه الاعمال؛ على طريق إلى الله» يعود إلى انهم يتوقفون عند حد مطالعة 
الملعلول والمحلوق» ليس لديهم تفكيرٌ وتأمل في علّة العلل وثي الخالق وامهدف من 
الخلق. ْ 

ع * 

وكماف الآية الأولى فقد وردت مسألة خحلق السماوات والأرض ف الآية 
السثانية» إلى حانب اخحتلاف الليل والتهار» أي بحيء وذهاب الليل والنهار (أو 
اعحتلافهما الستدريجي على مدى فصول السنة)» حيث عثل ذلك احدى الظواهر 
البارزة في السماوات والأرض» إذ يسود النظام الدقيق هذه الظاهرة منذ أزمنة 
طويسلة؛ ويمكن تحديد لحظة شروق الشمس وغروها قبل حصوهماء والحدود الدقيقة 
لليل والنهار في كل فصل وكل زمان من السنة» ولأي بقعة من بقاع الأرض» ونعلم 
حيدا اينما يوحد نظام دقيق يكمن وراءه علم وعقل ولب مدبرٌ. 

* ع »* 

وف الآية الثالثة ذكر مسألة احتلاف الألسن والالوان» الي هي من آيات 
الانفس» إلى جانب مسألة حلق السماوات والأرض الى هي من آيات الآفاق» حيث 
يقول تعالى :( ومن آياته خَلْقْ السسّموات والأرض واخنتلاف لستتكم والوانكم). 

وقد سن احتلاف الألسن والألوان .معن احتلاف اللغات الى يتكلم يما 
الناس» والوان وحوههم. أو بمعئ لحن أصواتهم وأسلوب حياتم» وتفكيرهم 
وأذواقهم؛ وقابلياتهم؛ أو جميعهاء فهذا التنوع العجيب الذي يؤدي إلى تعارف الناس 
على بعضهمء وإلى عدم خلو أي من المناصب الاجتماعية» من خلال النظام الدقيق 
الذي يسوهه. لا ينفصل عن النظام العجيب السائد في السماوات والأرض بل 
يرتبطان معأ وكل دليل على الذات المقدسة لله العالم القادر. 


لني نيا نا 


وافنسين الآ كات الرابعة واتاسية إل خفلق السياواك والكرض القطاي و شد هد 
انات الله لأن مما لا ريب فيه أن هذا الخلق العظيم هو من آيات الله البينات» غير 
إن الآية الخامسة استندت إلى مسألة التقنيين والهدف من هذا الخلق وبيانه من خلال 
تعبير« بالحق». 


وف الآية السادسة طرحّ موضوعٌ حديدٌ ألا وهو خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام: إذ يقول تعالى: «إن ربكم الله الذي خَلقَ السّموات والأرض في ستة أيّام» 


الكريم 00 


وعدا شيرف خسان إن (القرآن الكريم) يولي اععنانا ضاض] لالة التن 
التدريجي للعالم وهو بذاته دليلٌ آخر على عظمة الخالق جل وعلا. 


ومع أن بعض الماديين غير الواعين وبسبب عدم معرفتهم .مع( اليوم»» انتقدوا 
مثل هذه الآيات واستهزؤوا بما "2 حيث انهم يعتقدون ان «اليوم» هنا .بمعين بياض 
النهار أو (اربع وعشرين ساعة). إلا ان الجميع يعلم ان اليوم يمذا المععى هو وليدُ 
حركة حركة الأرطن ‏ وضْنوء الكنس) وعندما لم يكن وجودٌ للسماوات والأرض ل 
يكن هناك مفهوم لليل والنهار يذه اطيئة. 


)١(‏ الفرقان/ 9ه» السجدة/ 4» ق/ #8 الحديد/ 5» الاعراف/ ؛ ه», هود//. 
)1١١‏ المادية التاريخية ص 17/. 


١١١ 


فقد غَفل هؤلاء عن هذه المسألة وهي ان كلمة «اليوم» وما عاثلها في بقية 
اللغات لما معان مختلفة من حيث المفهوم والاستعمالات اليومية» فمنها ما يعني 
والرخلة»:واقك. تكو هك االرسجلة كضيرة أن طويله ججداء “كما يفول لاقني كان 
(اللفردات) الذي هو من النصوص اللغوية المعروفة: اليومٌ يَعُبرٌ به عن وقت طلوع 


العمين إلى فروهاءوقة يميه عن عدةا من الرماق أى هدة كانت 


وقول بق الامتعازات التومية. إن النانى كاتواانوورة »ما عقون على :ظهور 
الحيوانات» واليوم بوسائط النقل السريعة» وكلا هذين التعبيرين (يومٌ؛ واليوم) اشارة 
إلى حقبة طويلة:» ونقرأ في الحديث المعروف عن أمير المؤمنين (5:): (واعلم بان 


الذهر يومان: يومٌ لك ويومٌ عليك) ' '. 


بل ان الدنيا كلها عَدَّت يوما واحداء وكذلك كل الآخرة في بعض العبارات, 


فيقول أمير المؤمنين (ظي): «وان اليوم عمل بللا حساب» وغدا حساب بلا عمل». 


والبيتان المعروفان عن الشاعر كليم الكاشان تعبير لطيف في هذا المحال» وهذه 


ترجمتها العربية: 
ان الحياة سيئة الصيت يومان ليس أكثر (كليم) تسلائئ الحسؤزلة كيش شي 


فيومٌ مر بتعلق القلب بهذ وذاك ويوم آخر مضى بانقطاع القلب عن هذا وذاك 
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وعليه فان المقصود من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو سم 
مراحل» و عا يد المراحل ملايين أو آلاف الملايين من السنين» 
ومن الواضح عدم توفر أي دليل يعارض هذا التحديد من الناحية العليية 230 

ولكن من امحتمل ان تكون هذه المراحل الست حسب التسلسل الآقّ: 

١‏ مرحلة كان العالم كله فيها بحاميعَ عظيمة جد من غازات الي تدور حول 

؟"_ مرحلة انفصال مجاميع عظيمة عنها والاخخذ بالدوران حول محور المجموعة 
المركزية. 

# المرحلة ال فيها شكلت بعض هذه المجاميع منظومات كمنظومتنا 
الشمسية على أثر الدوران. ْ 

5 المرحلة الى تكونت فيها الأرض واستعدت للحياة» وظهرت عليها المياه 
وتكونت البحار. 

_ مرحلة ظهور الاشجار والنباتات وتميئة الاقوات والاطعمة على الأرض. 

5 مرحلة ظهور الحيوانات وبعدها الإنسان على الأرض. 

والمسألة الجديرة بالإهتمام هي ان من بين الآيات الثماني الي بَينَت تلق 
السماوات والأرض ف ستة أيام» تمت الاشارة في أربع آيات فقط إلى حلق السماوات 
والأرض في ستة أيام '". | 


(1) ذكر أيضا في كتاب القاموس المقدّس الذي هو شرح لمفاهيم التوراة والانجيل» شرح فيما 
يمخص خالق السماوات والأرض في ستة أيام حيث يشبه ما ورد أعلاه في بعض الجوانب 
بالرغم من اختلاطه ببعض الخرافات كاستراحة الله قي اليوم السابع (القاموس المقدس ص 85 
كلمة الخلق). 

© الحديد _ 4» الأعراف :© » يونس "” وهود ل. 
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وفي ثلاث أيات ورد خلق السماوات والأرض وما 7 


ون عه واهيدة نحط ا سب يكن غاء إل شعي هدة الراك الضف 
فمرحلتان لخلق السماوات ومثلهما 5 الأرضء ومرحلتان لإيجاد النباتات 
والحيوانات( الذي خَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ وَقَدَرَ فيْها أفواتها في أربَعَة أيامي © 

بناء على ذلك: فانٌ المراحل الست أعلاه تتعلق بخلق السماوات والأرض 
وهو عو داقهما المتتوغة 0" 


وتقول الآية السابعة من البحث إن هذا المعى مسلمٌ به حى لدى الوثنيين وهو: 
إن اانه تعبا عمو عالق البعماء القه بو الأرضن» وصمكد الشمض :و القضرة وان شاه 
يفه مون أن هذا العالم الحبار والنظام العجيب لا يمكن أن يكون منْ لق الاصنام؛ 
بلان ضميرهم يحكمْ بِنهُ من خلق الله العالم القادر( ولَئن مَالتُهُمْ من خلّق 
السّموات والأرض وَسَّخرَ التّمْس والْقَمَرَ لَيَقولُنَ الله». 

وعليه فليس العلماء المفكرون وحدهم الذين يصلون إلى الذات الالهية المقدسة 
من خلال التفكر بأسرار الخلق» وائما الوثنيون الجهلاء كذلك يتعرفون بشكل عام 
على ذاته المقدسة من خلال مشاهدة هذا النظام ل 
الشرك بسبب الخرافات. / 


."/ الفرقان 59» السجدة 4» ق‎ )١( 

.١٠١و‎ 9 فصلت الآية:‎ )١١ 

() ومن أجل توضيح أكثر ف هذا المحال يراحع (التفسير الأمثل) فيما يرتبط بالآيات المذكورة 
١ج‏ 5 ص 25٠١0‏ ج ٠١‏ ص “5057 ذيل الآيات 5ه الاعراف» و١٠‏ فصلت). 
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ومع ان الآية الثامنة تقصدٌ مسألة المعاد والقيامة بدلالة الآيات الي تليها 
وتقول إن القادرٌ على خلق السماوات والأرض هذه العظمة؛ قادرٌ على ان يحيي 
الوق لأن قلق الناوانت والارض 1 م هتلق الأتسان: 

لكنها مع ذلك دليلٌ واضحٌ على مسألة معرفة الله أيضاًء لأنْ وجو الإنسان بل 
وحي وهو عضو واحد من أعضاء جسمه كالعين والأذن» بل حي بناء حلية واحدة 
من نحلايا هذه الأعضاء بكل ما فيها من التعقيد والإبمام والأسرار والأنظمة يمكن ان 
بكسون:فن'آنات الله تمان بناء غلك :ذلف فان لاتعلق الستاكء والأرض الذي هو الك" 
واعظم من خلق الإنسان أوضح برهان على عظمة الله تعالى):( لَخَلَقْ السّموات 
والأرض أكبَرُ من خَلقٍ الناس). 

ل ا اا 
العام ) إلا انه إذا قيس بكل السماوات الواسعة والأرض» فمن والسلم» ان ير حح 

والظريف ان القرآن الكريم حينما جاء يبهذا التصريح لم يكن للناس حينذاك _ 
ولا سيما المتخلفين في الحجاز _ معرفة بعظمة السماوات» ولعلهم كانوا يظنون ان 
السماء سقف رمادي اللون قريب منهم؛ ضربت عليه مسامير النجوم الفضية! 

اعبس ب قا ايوق تفرك سردا نوو السميق لتم لكين أن العلتاء هرا 
هذه السماء الوابيعة عند عدلال. الراضف الفلكنة العئلاقة) و أخذؤا إليناا عاتب مذهلة 
عن عظمتها والنظام السائد فيهاء ومن أين ندري ان ما يشاهدونه اليوم لا يبلغ معشار 
عظمة هذا العالم» ولعل هذه الحقيقة تتضح غداً للملأه لهذا يقول تعالى في آخر الآية: 
5 وَلَكن كر الناس لا يَعْلمُنَ)» ("2. 


)١(‏ ما معيئ «لا يعلمون» هنا؟ هناك احتمالات مختلفة: أوها هو: ان الناس يجهلون عظمتها قياسا 
مع الإنسان» والآخر انهم يجهلون القدرة الإلحية اللامتناهية» والثالث» انهم يجهلون قدرته على 
فس ألة المغاةع أو يعلمون» وحيث اهم لا يفحصون عن عملهم هذاء فهم ف حكم الجهلاء 
(ولكن لا يستبعد أن تجتمع كل المعاني الثلاثة الأولى في الآية وكما قالوا بأن حذف المتعلق 
دليل على العموم). 


وف الآية التاسعة ثم جمع دورة كاملة من دروس التوحيد ومعرفة الله في 
استفهام إنكاري حيث يقول: ( أنفي الله شَّكٌُ فاطر السّموات والأرض». 

والجديسر بالاهتمام هنا أن كلمة «( فاطر» تعن المشقق» وجاء استخدام هذا 
التعبير اما بسبب تمزيق حجاب العدم والظلمة أثناء خحلق السماوات والأرض 
واثشراق نور الوجود في خحلق السماوات والأرضء أو اشارة إلى ما يعرف اليوم 
لدى علماء الفلك حيث ان جميع هذه الكرات والمنظومات كانت في اليوم الأول على 
هيئة بجموعة كبيرة تترابط معاء وانفصلت عن المر كز نتيجة لحر كتها حول نفسها 
والقوة الطاردة» والقت بقطع منها إلى الخارج وظهرت المنظومات وابحرات الثابتة 

١١. سن‎ 

على أية حال» سواء كان المشركون هم المخاطبون في هذه الآية أو منكروا 
وجح ود الله تعالى» أو كلاهما. ويستفاد من هذه الآية الكريمة هذه الحقيقة) وهي ان 
والريب في وجود الله ووحدانيته وقدرته من قلب الإنسان. 


تن ينا نا 
ويشير في الآية العاشرة إلى خاصية أخرى من خصائص السماء والأرض إذ 
يقول تعالى: ( والسّماء بَنَيْناها بأيد». 
فمن المسلّم به ان حلق مثل هذه العوال البّارة يستلزم قدرة مناسبة لهء وهي 
قدرة الباري عر وجل وحدها. 


(1) يقول «الراغب» في «المفردات»: (قطر) (على وزن سَثْر) أي الشّقّ طولياء ثم جاءت بمعن 
الايحاد والابداع» و«فطر» (على وزن مثر) تعن الافطار وترك الصيام» وكأن الصيام ينفطر, 
(والفطرة نعي الخلقة وهي مأخحوذة من هذه المادة أيضا). 
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ويضيف فيما بعد ( وإِنا لموسعون». 


وبالرغم من إن بعض المفسرين اعتبروا ذلك .بمعيئ توسعة الرزق عن طريق 
1 0 : 5 
هطول المطر وغيره ”2 تنفصل عن بعضها بسرعة. 


يقول أحد العلماء المعروفين ويدعى (جورج غاموق) ف كتابه (بداية وفاية 
العالح: «مُر فضاء الكون الذي يتألف من مليارات ارات بحالة من الامتداد 
السريع؛ والحقيقة هي ان عالَمّنا ليس ثابتا بل ان اتساعة ل به والوقوف على 
كون عالمنا يمر بحالة من الاتساع يهيء لنا المفتاح الحقيقي لكنوز أسرار النظرية 
الكونية» فلو ان العالم يمر 1 بحالة من الاتساع والامتداد فهذا يعن أنه كان يمرٌ بجحالة 
من الانكماش الشديد في عابر الأزمان» 00 ْ 


وما يبعث على الدهشة إن هذا التوسمٌ يسيرٌ سريعاً بالقدر الذي يقول عنه 
«فورد هوفا) في كتاب (حدود النجوم): (لقد تم قياس أقصى سرعة لتباعد 
الكرات حي الآن يما يقارب 55 ألف كيلو متر في الثانية» وتُدَلل الصور الملتقطة 
عن السماء على هذا الاكتشاف المهم بوضوح» حيث ان الفاصلة بين ارات النائية 


تتضاعف بسرعة أكثر من المْحرّات القريبة) 9©!. 


فأَىّ قوة.عظيفة تكمن وراء .هذه الكرات والظومات الحبارة حيث تبعدها عن 
5 العالم يمذه السرعة النادرة من دون أن لاش غلن اتن هذه الحركة؟! 


(1) وقد فسسّر بعض المفسرين لفظة (موسعون) بمعين (قادرون) أيضاء لأنه مفردة (الوسع) تأت 
أحيانا معيئن «القدرة». اما مفهوم «التوسيع» فهو أوضح. 

(1) (بداية وهاية العالم) ص 77 (مع الاختصار). 

(؟) حدود النجوم ص /77؟. 
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ثم يشير إلى الأرض فيقول: ( والأرض فرشناها فنغم الماهدون». 


فالتعبير ب« الفرش» من ناحية» وه الماهد» من مادة (مهد) من ناحية أخخحرى) 
ابتار إل التمخفييراك:الكورة الخ تملك مدنا بلااية كرون ارس قرسي نيا 
الإنسان» وجعلها كالمهد أو فراش الراحة. 


كل هذه دلائل عن ذلك العلم والقدرة الأزلية. 


قنز تنا يا 


ونقرأفي الآية لخاد عفر عدر ديد حول خلق السماء إذ يقول:« 
وَجَعَلّنا السّماء سقف مَحْفْوظا». 

فهل هناك سماء في العالم على هيئة سقف يُحفظ من تغلغل الكائنات الخارجية؟ 
نعم فالسماء هنا يمكن أن تكون إشارة إلى الفضاء الذي يحيط بالأرض ويبلغ سمكة 
مئات الكيلو مترات» فهذه الطبقة الى تتألف من المواء المضغوط اللطيف وبقية 
الغازات المحيطة بجحوانب الكرة الأرضية على هيئة سقف دائري» قوية بالقدر الذي 
يصفها بعض العلماء بان لها مقاومة بقدر سقف فولاذيأ بسسّمك عشرة أمتاره وهي لا 
تمنع نفوذ الاشعاعات المدمرة فحسبء بل تمنع سقوط الصخور الفضائية الي تنجذب 
خصو لزن تانكد ا ره اأسظانانها ؤالاه "التاق التو يها مدعني اانا ز قله افتكون عنانىا 
السراكة اتتجلاق اكور كبا ورودي .هذا الاسطداء إل اجتعرا :تللق الصتخور 
وانصارها. 


فلو لي الطبقة الحوية العظيمة واصبح اهل الكررض غرضة للملاين 
من قذائف الصخور الفضائية الصغيرة والكبيرة ليل نهار, فماذا سيحصل؟ وهل 


يكون هناك وحودٌ للاستقرار في «مهد الأرض»؟ وهل سيكون اسم المهد والمرقد 
لائقسا بها؟. 
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لا ضير ان تقرأ هذا الكلام الوارد على لسان عالم معروف يدعى (فرانك آالن) 
حيث يقول ف كتابه (النجوم للجميع): وار 5" تالف من الغازات الى تحفظ 
الحياة على سطح الأرض له من المقدار والسمك «بحدود 7٠٠١‏ كم» بحيث يستطيع 
ان يكون كالدرع للأرض يصوفا من شر اصطدام ٠١‏ مليون صخرة فضائية مدمرة 
تبلغ سرعتها ا تبلق بمعرا فق النائية وي 17 ا 


من الغرام الا ان القوة الناتحة عن سرعتها تعادل قوة انطلاق ذرات القنبلة النووية!.. 
وقد يبلغ حجم ووزن بعض هذه الشهب مقدارا كبيرا بحيث تحتاز هذه الطبقة 
وتصيب الأرض» ومن الشهب الي اجتازت الغلاف الغازي ووصلت إلى الأرض 
شهاب «سسيبريا» العظيم المعروف الذي أصاب الأرض عام 0٠9١م‏ وكان قطره 
بقدر كبير حيث احتل (10 كم) تقريبا من الأرضء وأدّى إل تحادوكه اصوار 
سين ور كمان اله تمان تندونا كنذا الأسلو وى لصون خالنا يما لز تعرضيها 
لقصف الصخور السماوية يوميا». 


فلو كان الغلاف الجوي حول الأرض يشكل أرق ثما هو عليه «لأصابت 
الأرض 527 عدة ملايين من الإحرام السماوية والشهب الثابتة) كما يقول (غرسي 
مورسن) مؤلف كتاب (سرٌ الْخلّق): «ولم تعد الأرض صالحة للحياة» (©. 

ولا ينبغي طبعاً نسيان الآثار المدمّرة الناتمة عن اصطدام الأشعة فوق 
البنفسجية بالأرض في حالة عدم وجود هذا الغلاف فهي أكثر بكثير من أخطار آثار 


)23 النجوم للجميع ص 5 . 


.715 سر حلق الإنسان ص‎ )١9 
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نه السكوي ولع هذا" لاض كان اميه اذ وقول الناروي تعال :ل اقاية اللا 
وَهُمْ عَن آياتنا مُعْرضون». 


ويشبر في الآية الثانية عشرة والأخيرة إلى خاصية أخرى من خصائص 
السماوات؛ وهي من المعجزات العلمية للقرآن الكريم إذ يقول: ( اللّهُ الذي رَقَعَ 
السّموات بِغَيْرٍ عَمَد ترولها». 

ويبرهنٌ هذا التعبير على أن للسموات عمودا إلا أنه غير قابل للرؤية» فهو 
عمود غير مرئي) فأي شيء يمك أن يكون هذا العمود سوى توازن قانون «الجذب» 
و«الطرد». أي «القوة الطار دة المركزية»؟ أجل ان تعادل الجذب والطرد هذا هو 
عمود قوي بحيث يرفع جميع كرات المنظومة الشمسية وبقية المنظومات في مداراتًا 
باحكام, مع أنه غير مرئي» كما ويمنع تساقطها على بعضهاء او الابتعاد عن بعضها 
فِيحمّل نظامُها. 

وينغي الانتباه إلى ان 9عَمَدْع (على وزن صَمَّدْ) اسم جمع من مادة «عمود». 
ولو أراد القرآن أن يقول: «ان السماء مرفوعة بلا عمود». لكان يكفي أن يقول: « 
رَقَعَ السّموات بِغَيْر عَمَده إلا ان اضافة عبارة ( تَرَؤْكها4 يُدلَ على ان المقصود هو 
نفي الاعمدة المرئية, ل ذلك ائثبات العمود اللامرئي. 

لذلك نقرأ في الحديث المشهور عن الامام الرضا (هنة) حيث كان يتحدث إلى 
عض الفناك الذيخ كانوا يقولون» أن السماء يلا عموده افقاك الأقام. . فد : 
(سبحان الله أليس اللَهُ يقول بغير عَمّد ترّوكها)» ويجيب ذلك الشخص بنعم» فيقول 
الإمام (صيد) مباشرة: (ثم عمد ولكن لا تروفها/ (© 


.778 ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 


وقد روي هذا المع بتعبير «عمود من نور» في حديث شيق لأمير المؤمنين (اقهلة 
) حيث يقول: (هذه النجوم الي في السماء مدائنٌ مثل المدائن الي في الأرض مربوطة 
كل عدرنة إلى مود من نور) 7"©. 

والذي يثير الانتباه هنا هو بالرغم من ان قانون الجذب والطرد لم يكن مذكورا 
فق تكاسي التدسنافو البي لقان منهم لكر ا ركية كيز رن اننا ضمت قال 
بوجوه عمود غير منظور للسماء» بالرغم من إن البعض عبّر عن هذا العمود غير 
المنظور بقدرة الله 27. 

على أية حال» فهذه إحدى آيات الله العظيمة» حيث رفع السموات بمذه 
الأعمدة القوية الغير منظورة؛» والأنظمة المهيمنة على قانون الجذب والطرد» بحيث لو 
مج أقل الوق بغانه المعادلة, يختل توازنها أو تتصادم فيما بينها بشدة وتختفي أو 
تبتعد هائياً وينفصم الارتباط بينها. 


النتيجحة: 


مع ان الآيات المتعلقة بخلق السموات والأرض في القرآن الكريم ليست محصورة 
ةم ار أن 'ُبحث كموضوع مستقل تحت عنوان (السماء 
والأرض في القرآن الكريم) فإهها تؤلف كتابا مستقلاً ("» إلا اننا اقتطفنا هذه الآيات 
الأثنى عشرة من بينها واوردناهاء ومن المستطاع ان يفتح هذا البحث _ أي بحث 
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(9) في القرآن الكريم ذكرت «السماء» أكثر من ثلاثمائة مرة بصيغة مفردة أو جمع (السموات). 


معرفة الله وايات وحوده في هذا العالم الكبير _ الطريق أمامناء ويوضح لنا بأن في هذا 
الخلق العظيم دلائل وافرة للسائرين في طريق الله يُمكنهم من خلال التمعن في هذا 
الكتاب العظيم المليء بالاسرار أن يزدادوا قربا من وملا أوعية قلوهم وأنفسهم من 
حُبّه أكثر فأكثر» فيرددون هذا الكلام القرآئ باستمرار( وَبّنا ما خَلَقَتَ هذا باطلا»!. 


رع عَظَمَةَ ووْسّعة السموات: 

افك لاحاد بحدود سعة وامتداد السماوات» فأن علّمنا بمقدار تطور علم 
وحدركة الالستنان» قن تعاطيت المسوانف رق تظروم اتن 011 تعن عاد خرن 
عنهاء وتقول آخر معلومات علماء الفلك بهذا الخصوص: 

«ان منظومتنا الشمسية ترتبط ب«درب التبانة» الى هي ف الواقع إحدى 
اخيرات ا ل إلى انما تتألف من مائة مليارد نحمة إحداها 
شمسنا هذه والى بع بعر مهلها حيه ا رلا اتنس ان العيس اكوم ال رط اكد 
من هليون مرة)) وإذا ضربنا هذا العدد مائة تصبح النتيجة مائة مليون مليار أي ان 
حجم بمجموع كرات هذه المحرة يعادل الكرة الأرضية بهذا المقدار!. 

وإذا أضفنا هذا العدد إلى العدد الذي اكتشفه العلماء في هذا العالم وفقا 
لبحوثهم. وهو مليار مجرّة على الأقل» يقف العقل والعلم البشري متحيرا أمام عظمة 
الاله الذي حلقّ هذا العالم اللامتناهي. تفحصوا الأرقام أعلاه وتفكروا في عظمتها). 
الحاضر» وليس واضحاً ما سيّكتَشَفُْ من معالم جديدة في المستقبل, 

وهناك شهادة لطيفة حدا لمرصد (بالومار) بخصوص عظمة السماوات حيث 


يقول: 


في الوقت الذي لم تتم صناعة عدسة مرصد (بالومار) العملاق لم تكن سعة 
الدنيا حسب علمنا أكثر من 50٠‏ سنة ضوئية (والمقصود من السنة الضوئية هو 
مقدرر المسافة الي يقطعها الضوء بسرعة ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية من نخلال 
سنة واحدة» وثلاثمائة ألف كيلو متر ف الثانية تعبني الدوران حول الأرض سبع مرات 
خلال طرفة عين). 


ولكن هذه العدسة ضاعفت دنيانا إلى ألف مليون سنة ضوئية» وف النتيجة تم 
اكتشاف الملايين من المْحرّات الجديدة» حيث يبعد بعضها عنا مليار سئة ضوئية» ولكن 
هناك فضاءاً عظيما مهيبا ومظلماً بحيث ل ير شيء من نخلاله أبدأ ويبعد الف مليون 
فنكة طراقة ١‏ 1ل1 آن فا لذ تقلع ووه فاك ا لأيين هو اكرانع بق ذللكة القضناء 
المهيب المظلم حيث تصن الدنيا من نحلال حاذبية تلك المْحرّات» ويعتقد ان هذه الدنيا 
العظيمة الي نراها ليست سوى ذرة صغيرة متناهية من عالم اعظمء ولسنا نقطع بعدم 
وجود عالم آخر في مكان آخر من الدنيا! 6 


؟_الدّقة العجيبةٌ في القوانين التي تحكم السماء والأرض: 


مود الفسزوانن: انه كلننا اميك الومكوداك قاذ يك أن ترا لوقه لتر ليق 
السائدة فيهاء بينما لا يصدق هذا المعى على هذا العالم الشاسع أبداء أي انه مع 
عظمته وسعته العجيبة واثارته للجدل» فهو ذو انظمة دقيقة وظريفة» ومن أحل 
ادراك هذه الحقيقة يكفينا الالتفات إلى المسائل الآنية: 7007 
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ادظر سوال الإنسان قد أفلح في فاية المطاف انل سفعة الفا 
بطاقم يتألف من شخصين ف النقطة الى حدّدها العلماء في كوكب القمرء ثم عادا 
إلى الأرض (تأمل 10 فعلى مدى الأيام الثلاثة الي ل في قطع 
المسافة بين الأرض والقمر» كانت الأرض تدور حول نفسها وتغيرٌ مكانما في 
السماء حول الشمسء وكوكبُ القمر كان يدور حول نفسه وحول الأرض أيضاء 
فكم يجب ان تكون هذه المركات ميظية وذققة ومحبوكة وثابتة يستطيع العلماء أن 
يمحمسبوا حساب هذه الحركات ويقدّروها من حلال العقول الالكترونية حي تحط 
سفينة الفضاء في المكان الذي حدوده على نحو كوكب القمر» ومن ثم المكان الذي 
عيّنوه لعودتها إلى كوكب الأرض؟ فإذا اختلفت إحدى هذه الحركات وتداخلت فيما 


بينها ونقصت أو ازدادت مقدار ثانية واحدة فمن المسّلم به ان حسابات العلماء 


أجَل.. ان نظام عالم الوجود الدقيق هو الذي يمنح الإنسان فرصة القيام.عثل 
هذا العمل؛ أي الهبوط على سطح كوكب القمر وف المكان الذي حدده. 

ب_ يستطيع علماء الفلك أن يحسبوا ويقدّروا احداث المستقبل الى تتعلق 
ب«الخسوف» و«الكسوف» قُْ الكرة الأرضية قبل عشرات السنين» وعدد 
ساعات الليل والنهار وشروق وغروب الشمس وبزوغ وافول القمرء وهذا يعود 
إلى التنظيم الدقيق لح ركاتا ليس إلآ. 

ج ‏ كما أشرنا سابقاً ان قوة الحاذبية تجذب الكرات السماوية نحو بعضهاء 
بيد أن القوة الدافعة ال تحصل من حركة الدوران وال تسمى بالقوة الطاردة تُبعدها 

سإذا اردق أن مصرك لكا :مادارها لاون النينون عد كه وقيقة وق مدان 


يتس بكي إن فوا رن هاناك القوتان ناما وس امنا لوقه أنه حصيف أن الخادينة 


تتاسب طرداً مع ححم الموحودات» وعكسياً مع المذر التبيعي للمسافة بنها قار 
ازداد الحبجم فان الحاذبية تتضاعف» وإذا تضاعفت المسافات تضعف الحاذبية طبقا 
للمعادلة أعلاه). 


وبناء على ذلك فمن أجل ان تدور الأرض حول الشمس لمدة طويلة جداً في 
مدار ثابت؛ ينبغي أن يكون حجم الشمس واكرض بركالاك الناقة يما مه 
حسركة الأرض حول الشمس وففقَ حساب دقيق» كي يتم التوازن بينهماء وهذه 
المسائل ليست ممكنة دون تَدَمُلٍ من علم غير متناه وعقل مدبر. 


تيز نم تنآ 


* _ السموات السبع: 
ما يلفت النظر هو ان الحديث عن (السموات السبع) ورد 2 سبع آيات من 
القرآن الكريم 0©. 


وتمهت الاشارة في إحدى هذه الآيات إلى طبقات الأرض السبع اناك جيف 


س وج صم © صر اس 


ومن بين جميع التفاسير المختلفة ال ذكرت عن السموات السبع؛ يظهر ان 
التفسير الصحيح هو إن المقصود من «السموات السبع» هو لمعن الحقيقي للسموات 
السبع) أي ان السماء لا تعيئ الكرات» بل مجموعة النجوم والكواكب ف العالم 
العلوي» والمقصود من العدد (سبعة) هو الرقم المعروف» وليس هو للكثرة. 


١)البقرة‏ 59» الامسراء 45» المؤمنون 285 فصلت ».١”‏ الطلاق 5١.ء‏ الملك ”2 نوس ه ١‏ 

00( مدو لي له 
(واشيرٌ ف آيتين (المؤمنون ١7‏ _ النبأ )١5‏ إلى (سبع طرائق) وسبعا شدادا أيضا حيث يمكن 
ان يكونا اشارة إلى السموات السبع أيضا. 

.)١؟ (الطلاق الآية:‎ )١( 


كبوا طهر من الآناف الأخرى هو نان كز انرا عن كوم اثابقة وستارةه 
وبجحرات» وسحب يتعلق (بالمجموعة السماوية الأولى) وعليه فهناك مع عبنا 
أخرى (ست سموات) تلى هذه المجموعة العظيمة» حيث ان بعضها أكبر من البعض 
الآخرء وتلك نخارحة عن متناول علم الإنسان (لحد الآن على الأقل). 


نقرأ في الآية " من سورة الصافات: « إِنَا رَيّنا السماء الذنيا بزينة الكواكب» 


وجاء في الآية 15 من سورة فصلت: ( وزيّنا السّماء الدنيا بمَصابيح). 

وزوروة هذا لعن أرط جنا عوك تليقي :ف الا زه اللناكيية عن سور :ا للك 

والتدشس نالل كشي أن المرحوم العلامة المحلسي قد ذكر هذا الاحتمال كأحد 
التفاسير لهذه الآية إذ يقول: «الثالث: ما حطر بالبال القاصرء وهو ان تكون جميع 
الافلاك الثمانية الى أثبتوها لجميع الكواكب لكا اندرا عبيون بالعماء اللشيا» 7 

صحيمٌ أن معداتنا العلمية الحديثة ثم تكشف أستار عن العوال الستة الأخرى 
غجعين انيه ليس ب#تائلك عن :ذلا .وقيهنا من الناسية العلفية أرضاء وهم ني سف 
النقاب عن هذا السر في المستقبل. 

بل يظهر من اكتشافات بعض علماء الفلك ان هناك الآن براهين تلوح فْ 
الافق عن وجود عوالم أخرى شبيهة لما نقلناه آنفاً عن مرصد (بالومار) الشهير فيما 
يتعلق بعظمة العالم» ونكرر الحملة الى تشهد على كلامنا هذا «تم اكتشاف الملايين 
نج نقح انق انئج سيف ويدك يعقيها ذا هلان سنة وكيش كن نا لت فضا * 
عسقييا ديه فطلي ١‏ اترييي راد ب مسد مما ار م 0 


إلى 


اللا ان ما لا شك فيه وححود مئات الملايين من المحرّات 2 ذلك الفضاء المهيب المظلم» 


ِ 
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كن 


حيسف تقعيان الناما نه تحلدل اديه تللق اخ ابعهرو كفن إن عه لانن العكلينة 
الي نراها ليست سوى ذرّة صغيرة متناهية من عالم أعظم؛ ولسنا نقطع بعدم وجود 
عالم آخر في مكان تعر ين الفا 6 ْ ا 

يقول أحذد العلماء في مقال كتبهة حول عظمة عالم الوحود» بعد ذكر 
اللسافات الائلة والمذهلة للمجرّات» 0 الأرقام المدهشة المحددة طبقاً إلى السنة 
الضوئية ما يأيَ: 

«لا زال المنجمّون يعتقدون انهم لم يقطعوا سوى منتصف طريق ما يمكن 
رؤيته من العالح العظيم. ولا زال عليهم اكتشاف تعاداث ادقع مسي 3 

وعليه فإن العوالم الى تكشّفت للبشر لحد الآن مع عظمتها ما هي إلا زاوية 
صغيرة من هذا العالم الكبير» وتصلح للمطابقة مع مسألة السموات السبع 7©. 


“د ا ا 


5 لم لا تدظرود إلى السماء؟! 


إن كثرة ووفرة آيات الله في عرض السموات» وجمال السماء في الليل؛ دَقَعَ 
القرآن الكريم والأحاديث إلى دعوة الناس بأسرهم وخص المؤمنين منهم إلى التفكر 
في السموات من أحل كسب المزيد من الإعان» فيقول القرآن الكريم في الآية “ من 
سورة ق: ( أَْلَمْ يَنْظرُوا إلى السّماء فوْقَهُمْ كيف بَتيْناها وَزْيّناها وما لها من فرُوج) 
؟] 
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(؟) مجملة (نيوزويك) السنة ١574‏ (لا ينبغي ان ننسى إن هذه الشهادة تعود إلى ما قبل 4 ١‏ 
سنة). 

0 ماحل لابين الابضاع كول التفاسر الخعلدة الج د كرك نيبا خص السعرابت: السبع» 
يراحع التفسير الأمثل (ج ١‏ الآية 79 من سورة البقرة). 


وقد أمّرت الروايات «المستيقظين في الاسحار» خاصة:, أن ينظروا إلى السماء 
أو لا حينَ ينهضون «لصلاة الليل»» وأن يقرؤوا الآيات الأخيرة من سورة آل عمران 
الي تنعكس فيها جميمٌ هذه الحقائق بنحو عرفان: ( إن في خَلْقٍ السسّموات وَالأرض 
) ثم يتوحهون نحو العبادة (حيث يمتليء الدعاء بعطر التوحيد ومعرفة الله)("©2. 


وروي ان البي () حينما كان ينهض إلى صلاة الليل يبتدأ بالمسواك ثم يلقي 
تقار على الها ميجو بروه هذه الاك 7 . 


وورد في صفات أمير المؤمنين (8) أيضأ عن أحد أصحابه ويدعى _(حبة 
العرن) حيث قال: «بينا أنا ونوف (أحد أصحاب الامام علي (#8) نائمين في رحبة 
اعيبر :إل قي باغو مين وه البنقنة لزاه وايعا رون عاق انافك شبية الو اله 
وهو يقول: ( إِنْ في خَلْق السسّماوات والأرض» إلى آخر الآية» قال: ثم جعل يقرأ 
هذه الآيات وير شبه الطائر عقله» فقال لي: أراقدٌ أنت يا حبّه أم رامق؟ قال: قلت: 
رامق هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ فأرخى عينيه فبكىء ثم قال لي: يا 
حبة: إن لله موقفاً ولنا بين يديه موقفا لا يخفى عليه شيء من أعمالناء يا حبّه ان الله 
أقرب إلي وإليك من حبل الوريد» يا حبّه إنه لن يححبن ولا إياك عن الله شيء 


5 
الا 


)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 4 5ه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. 
)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 4 5ه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. 
() محار الأنوار ج 4١‏ ص 75. 


/ (ياته ن لقن (لشمس 
والقمر والنهوم 


٠ 


تمهيد: 

مع أن الشمس والقمر تُعدّان من كواكب وكرات السسّماءء وقد تم الحديث 
يشكل منفصل عن عظمة السموات» ولكن لقرهما من كرتنا الأرضية فإ لهما 
تأثيرات جمّة على 0 وقد أشار القرآن الكريم اليهما بشكل خاص؛ 005 
558 نمطي مزالت الله» وأشار إلى الفوائد الخاصة ل إذ اعتبرها من 
آيات الله زان الشتمى ل كن نوا سما ىكل السدافانت لطر يدن لمكم |2 
يوضح لنا عظمة الباري كال مينر عام تعاليم القرآن الكريم من جهة أخخرى. 

وبعد التمهيد المختصر نستمع خاشعين إلى الآيات الآتية. 

١‏ (هُرَ الذي جَعَلَ الششمْسَ ضياء والْقَمَرَ ثوراً وقَدَرَهُ منازل لتَعَلَمُوا عَدَه 
السِّينَ والْحسّاب ما حَلَّقَ اللّهُ ذلك إلا بالْحق يُفَصّل الآبات لقوم يَعْلَمُن) 29. 

١‏ اي ا ا وَجَعَل الْقَمَرَ فيِهن يهن لور 
َجَعَلَ النمْسَ سراجا» ". 

200 والْقَمَرَ دائبين) ”' 

4( وسّخْرَ الشمْس والْقَمَرَ كل يجري لأجَل مُسَمَىَ) 29 

د( ومن آياته اللَيْلَ والنّهارٌ والشُمْس ع د 
َلشَمرٍ وامْجُدُوا لله اْذي حَلَقَهُنَ إن كنكمْ إيَاهُ عدون © 


.)© (يونس الآية:‎ )١( 

.)١5و‎ ١١ (نوح الاية:‎ )١( 
(؟) (ابراهيم الآية: 7 ؟).‎ 
.)١7 (فاطر الآية:‎ ):4( 

.)1/ رمات الآية:‎ 25١ 


"_( والكُّمْس تخري أملتقر لها ذلك تقديْرُ الْعَزِيْرْ العَِيْم __ والقمر 
قَذرناةُ مُنازل حَتَّى عاد كَالْعُرْجُوْن القديُم _ لا الشَّمْس يُنْبَغي لها أن درك الْقَمَرَ 
ل اه ش 
ولا الليل سابق النَهِارٍ وكل في فلك يَسْبَحْوْن) ” ". 
0( وهُوَ الذي خَلقَ اللَيْل والنّهارَ والتّمْس والقمَرَ كل في فلك يَسْبَحُوْن 


7 
رين 


0 8 و ا ل 52 : .. وه و 
_(فقلا أَقُسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرن» 7 ١‏ 
١_8‏ كلا والقمَرَ _ والليْل إذ أَذبّرٌ _ والصبُح إذا أمْفرَ _ إها لإحدى 
ا 7 
الكبر» 7©. 


؛ ١‏ ( وهْرَ الذي جَعَل لكم النجُؤم لتَهْعَدُوا بها في ظلمات لبر والبَحْر قد 
فصّلنا الآيات لقوم يَعْلَمُونَ ©2. 


جمع الأيات وتفسيرها: 
القَسّمْ بالشمس والقمر والنجوم: 


بالرغم من ندرة معلومات الإنسان عن الشمسء والقمر» والنجوم, أو ان نزول 
هذه الآيات» واختلاطها بكثير من الخرافات (لاسيما في مهد نزول هذه الآيات)» فان 


.)1١ _ 878 (يس الآيات:‎ )١١ 
,)7 7 (الانبياء الأية:‎ )١١ 
.)4٠ (؟) (المعارج الآية:‎ 
.)57 _ 7٠١ (المدثر الآيات:‎ )5( 
.)91/ (الانعام الآية:‎ )5١( 


القرآن الكريم يتحدث عن الشمس والقَمّر والنجوم بتعظيم عجيبء إذ تحدّث كثيرا 
عن :ماقا فكان يضنيا بآنها آيات الل ويرافين على .ذا القدسة: 


فيقول تعالى في الآية الأولى الي نبحثها: ( هُوَ الذي جَعَل الشمْسَ ضياء 
والقمرَ لورا». 


يقول بعض أرباب اللغة (ومنهم الطريحي في مجمع البحرين) وعددٌ من 
المفسرّين: أن الفرْقَ بين( الضياء» و( النور» هو ان «الضياء» يُطلقٌ على النور الذي 
ينبعث من ذات الشيء؛ ويُطلق النورٌ على الضوء الذي يُكسب من الغير» وعليه فان 
الآية اعلاه اشارة لطيفة إلى هذه المسألة حيث ان نورٌ الشمس ينطلقٌ منهاء في الوقت 
الذي يحصل نور القمر عن طريق ضوء الشمس الذي يُشع عليه» ويتحدث القرآن 
الكريم يهذا في زمان لم يكن للناس اطلاعٌ عليه. 


وفيا لا شجك فيه اله لمكن الكار أن كلا من هذيق الفهومين قن يستعما 
معئئ اعم من النور «الذاي» أو «الاكتسابي»» ومشاهدة حالات استعمال هذين 
المفهو مين ف القرآن الكريم وف كلام العرب يشهد على ذلك» وقد يكون لمما 


معنيان مختلفان فيما إذا تزامنا معاء كما جاء في الآية اعلاه. 


ووردهذا الميى في الآية الثانية بتعبير آخرء فبَعد أل كير لحان السعرات 
السبع يضيف قائلاً: ( وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنٌ نورا وجَعَلَ الشمس سراجا» وعَبرَ عن 
الشمس ب( السراج) في آيتين اخريين من القرآن الكريم أيضاً (الفرقان/11. النبا/١‏ 
1 وفيين ند أن نور الصباح 'يتبعث مق ذاتلة ولزين مككيا من كارن وقد جحاء 


١ ؟‎ 


2 ه - و ص" 

وض سورض الجلفة ان الطياء أكثر شدة فى النوى “كيو لع هذا لحان 
مس مَل من الاختلااف الأول ويعود إليه ) 5 

على أية حال» فقد اشير هنا وقبل كل شيء إلى نور «الشمس» و«القمر» 
كانانك يفن :نات الله من الانه ج. وغلة: 

فالشمس بضوئها المشرق على الكون لا تقوم بتدفئة وإنارة مهد الكائنات ف 
العام فحسبء بل لها نصيب أساسيّ في نمو النباتات وحياة الحيوانات. 

واليوم قد ثبتت هذه الحقيقة إذ ان كل حركة تُشاهد في الأرض هي من 
بركات ضوء الشمسء فلو فكرنا بإمعان في حركة الرياح» والغيوم وأمواج البحار 
وحريان الأفارء والشلالات» والحيوانات والناس لوجدناها تنبع من ضوء الشمس 
بدوكن استثناء (فتأمل عيدا: 

ولو انطفأت الشّمس وانقطعت هذه الأشعة الى تَبْ الحياة عن الأرض فسَيعُمِ 
الموت والسكوت والظلام كل مكان خلال فترة قصيرة جدا. 

كماان نور القمر الحميل لا يعتبر مصباحاً في ليالينا الحالكة ودليلاً لقاطعي 
الصحراء ليلا فقط» بل إن نورَهُ اللطيف والمناسب يبعث الطمأنينة والنشاط ف البشر 

ويرى بعض المزارعين ان (نور القمر) ذو دور حساس ف مو الفواكه والنباتات 


ِو 


أيضا. 


- 


0 .١١؟ تفسير الكشاف ج ” ص 7555 _ وروح البيان ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ينبغي الانتباه إلى ان «الضياء» أت بصيغة «المفرد» و«الجمع» لد ويعتقد بعض المفسرين 
ان له صيغة الجمع في الآية اعلاه؛ وانه إشارة لطيفة إلى تركيب ضوء الشمس من سبعة 
ألوان. 


وني وما ارديس بور الس والقدن بترن ومفدا 

ثم يشير القرآن الكريم في هاية هذه الآية إلى احدى البركات والفوائد المهمة 
ههماتين الكرتين السماويتين حيث يضيف ( وقدرَة مُنازل لتَغلَمُوا عدد السنين 
وَالْحساب). 

فالقمرٌ بسيره المنّظم» وحركته الدقيقة يُعتبر تقوبماً واضحا وحيّاً وطبيعيا 
احلاية عير قراءته على العالم والجاهلء ويُنَظُمُ برامج حياته على أساسه؛ ولو أمعنا 
التفكير لوجدنا ان مسألة تنظيم حياة الإنسان ترتبط ا مساب الشنون: و الشهور 
ووحود تقويم طبيعي» حيث يتكفل القمرٌ والشمسٌ ودوران الأرض امنَظم حول 
نفسها وحول الشمس بإبحاز هذا الدورء وان التقويمات الحالية الي حت استنادا إلى 
ارد لا تنفعٌ إلا الذين لديهم إمكانية فهمهاء والتقويم الوحيد المفهوم 
والمعلوم والمفيد للجميع هو التقوتم الطبيعي الذي يتوفر لدينا من حركة القمر؛ منذ 
مرحلة (الحلال) وح وصوله إلى مرحلة (البدر الكامل)» ومن ثم إلى (انحاق)» ولو 
فض الأنسان قليلاً لامتطاع أن يُحَدّد لبالى الشهر من خلال ملاحظة ححم القمرء 
أن القَمَر لا يستقر على حال واحدة في السماء على مدة ليلتين أبدأء ولعل تنظيم 
العبادات الإسلامية وفقا للأشهر القمرية نابمٌ من هذا الأمر. 

وكل هذه الدوافع أدّت إلى أن يقول القرآن الكريم ف فاية 5 الآية:م 
ويْفصّل الآيات لقم يمن 


والحديث 52 الآاية الرابعة والخامسة عن تسخير الشمس والعمر للانسان: <« 


وَسَخْرَ لكم الشمْس والقمَر). 


يبد أنّهُ عبّر في آية ب( دائيَيْن) أي (الحركة وفقا لسئّة ثابعة) "2 وف الأخرى 
ورد تعبير ( كُلّ يجري لأجل مُسمّو» أي «ان كلاً منهما يستمر في حركته إلى حد 


وهذه الجملة شير ل ان جر الشمس والقمر ستنتهي على المدى البعيد) 
ويتغير نظام المنظومة الشمسية بعد ملايين السنين» وهذا بحد ذاته أحد المعجزات 
العلمية للقرآن الكريم. 


وفي الحقيقة ان المقصود بحركة الشمس هو دوران الأرض حول الشمس 
طلبعاء لأن ما يظهر للعيان ان الشمس هي الي تتحرك» حيث ان الأرض في الواقع 
هي الى تُوحَدٌ هذا الشعور لدى الإنسان» إذ ان الشّمس تتحركُ باستمرار مع المنظومة 
الشمسية داخل المحرّات» وسيشار إليه فيما بعد. 


والمقصود بتسخير الشمس والقمر وبقية الكائنات الى يعتبرها القرآن الكريم 
مسْرَةٌ للانسان» هو إنّها تتحرك في حال مصالح الإنسان وخحدمته» فكما قلنا سابقا 
إن لضوء الشمس والقمر دون انها ل عدا الإنسان وكافة الكائنات الحيّة» لا سيما 
ضسياء الشمس إذ تستحيل الحياة على سطح الأرض بدونه لحظة واحدة» وحق في 
اللليال الطبلنمة اقاننا: تفي عن الكزارة المسفية عن شوم القتعسس :ل الا رض الو 
ولولاها لانحمدت الكائنات الحيّة بأسرهاء اضافة إلى الفوائد الأعرى كالمدٌ والجزر 
ا ا ل ل الات لير ير إلى ذلك ف بحث آياته في 
ابكار ءى أن نقاء اسهد وكذلك وضع تقويم طبيعي وخدمات أخرى. 


)2 «دائبين» من ماده (دوُوب) و نعي استمرار العمل 5 لعادة وسنّة دائمة وهو تتجغير 


للحركة المنظمة والتّسّعة للشمس والقمرء ولا يُعتقدٌ بوجود تعبير أفضل من هذًا التعبير. 


وبلا شك فإن ما نعرفه اليوم من بركات الشمس والقمر أكثر ما كان يعرفه 
السالفون والمخاطبون يمذه الآيات عند نزوطاء ولهذا فان دروس التوحيد الي نقرؤها 
على صفحاتها أكثر ما كان يقرؤه السابقونء لهذا يقول في غهاية هذه الآية: ان ربكم 
هو الذي سكّر لكم كل هذا العالم قدّر قشرة نواة التمر ( والْذينَ تَدْعُوْنَ من دُونه 


ن من قطمير » 20 


وفي الآية الخامسة يُعبرٌ بصراحة عن نلق الليل والنهار والشمس والقمر بأنّها 
من آياته إلا أنّهُ يمر في نفس الوقت بضرورة عدم الاعتقاد بأن هذه هي الإله كما 
سفيسور عيدة الترمين: :القن كا . (لا تسْجُدُوا للشمس ولا للْقَمَر واسجدوا 
للّه الذي حَلَقَهُنَ إن كنم إِيَاُ تعبُدُون)». 

فأي دفة يتكلم بما القرآن الكرم؟ اذ من الممكن ان يترك عَدّ البركات المختلفة 
للشمس والقمر والليل والنهار وبقية الموحودات في هذا العالم هذا الأثر على العقول 
الفامسر ةو متسر اتسنا مدوون ال هته الزصردات, تعبهاء إذن عن أن لت نا 
ونتوسل إليهاء كما ابثُلِيّ بذلك الوثئيون على مر التاريخ. 

ويؤكد القرآن الكريم.. أن افتحوا اعينكم؛ ولتكن لديكم نظرة ثاقبة إلى العلة 
ف النور لتجدوا مسبب الاسباب خلف حُجُب العلل؛ فتَمَرَغْوا حباهكم بتراب عتبته) 


ولا تخدعكم رشلب الدبنات: 


)١١‏ القطمير ؛ بتعبير بعض المفسرين هو القشر الخفيف الذي يغطي نواة التمر ويقول البعض إنه 
النتوء الصغير الموحود حلف نواة التمر» وعلى أية حال فهو كناية عن موجودات متصاغره 


ودنيئة. 


ببسام غاب هاتين الآيتين أن كلاً من هذين الُرمين يسبح في فلكه ومداره 
نا 0 وهذه 0 القرآن من ناحية» 


وتوجد هنا عدة تفاسير لما تُعنيه جملة ( والشمْس تَجْري» ومفهوم « لمستقر 


- 


لها. 

أوهها: ان المقصود هي الحركة الظاهرية للشمس الى تبدأً شوم لشيس 
وحئى ا حيث يظهر للعيان أنها تختفي (ونعلم يدا ان حركة 
الأرض حول نفسها هي الى تُجسّد لنا مثل هذه الظاهرة في الواقع). 

السثاني: ان المقصود هي حركات الشمس المحورية» حيث تنحرف نحو النزء 
الشمالي الكرة ارا ربا ب ان اريم وتستمر هذه الحركة حي بداية فصل 
الصيف حيث تستقر (في النصف الشمالي للكرة الأرضية) محاذية لمدار السرطان (77 
نمالا) وهو ما يصطلح عليه بالميل الاعظم الشمالي» ثم تبدأ حركتها نحو المنوب 
وتصل إلى محاذاة خط الإستواء أوائل فصل الخريف» ثم تنحرف نحو جنوب الكرة 
الأرضية» وتستمر هذه الحركة حي بداية فصل الشتاء حيث تصل إلى محاذاة مدار 
رأس اللجدي ” عونا بويد ون عن هنذا الانحراف بالميل الأعظم الحنوبي: ثم تبدأ 
حركتها نحو الشمال وتكون بمحاذاة خط الاستواء في فصل الربيع. 

قاء فق ؤللفقاد التهيو من رباك اتسين يو بع الاكرر افك قود امال 
والجنوب» والمقصود من المستقر هو آخر نقطة للانحراف اللحنوبي والشمالي أي (مدار 
رأس السرطان ومدار رأس الحدي). | 


)١(‏ يسبحون من مادة سباحة ونعيئ الحركة السريعة في الماء أو المهواء (مفردات الراغب). 


١ مه‎ 


والمعروف (طبعا) ان هذه الحركة ناتحة عن دوران الأرض حول الشمس ومع 
الأذ بسنظر الاعتسبار انحراف حور الأرض يمقدار 277 ولكن ما يبدو لنا هو ان 
الشمس لما مثل هذه لحر كة. 

الثالث: المقصود هو الحركة الموضوعية للشمس حول نفسهاء فقد ثبت اليوم 
ان اهدي تالور عدر نهر كزها أي 319 15 و لز منة تهده لكر كلاق بؤورة كامزة 
تعادل 0 يوماً ونصف اليوم)؛ وفي هذه الحالة ستكون للام ني ( لمستقر ها بمعى 
(في) أي ان الشمس تتحرك في مكافها (وطبعاً فقد أشكل بعض المفسّرين ع ذا 
التفسير باعتباره لا يتناسب مع مفهوم كلمة جريان). 

الرابع: المقصود هو حركة الشمس في أبراج السماء على مدى أشهر السنة 
وال تقابل في كل شهر أحد هذه الصور الفلكية الاثنا عشر ومن هنا تظهر السنة 
باثني عشر شهرا هذه الأبراج (2» وعليه فان المقصود من المستقر هو غهاية هذه 
الدورة: 

الخامس والسادس: الح ركتين اللتين اكتشفهما العلماء مؤخراً للشمسء أحدها 
مع مجموعة المنظومة الشمسية في دورتًا حول بحرتنا الى تأحذها باتجاه إحدى الصور 
الفلكية المعروفة ب (صورة الجائي) الواقعة همالا بالنسبة للشمسء إذ تقطع أثناء هذه 
الحسركة أكثر من (5.00 مليون كم سنوياً) وهذا ما يشبه تماما حلوس مجموعة في 
طائرة وانشغالهم بالدوران حول مركز واحد بينما تسير الطائرة 00000 
وقد تكون حركة الطائرة هادئة وخفيفة بالقدر الذي لا يحس الإنسان ذه المركة 
المتررعة: 


اللائنا عشر كي يلي : الحمل» والثور» والجوزاء. والسرطان» والاسد. والسنبلة) والميزان» 
والعقربء والقوسء والحدي؛ والدلو» والحوت. 


والجركة الأخحرى هي دوران المنظومة السعدينة مع نيه خرات حون مر قر 
الأصلي هذه المحرّات الي ترتبط يماء وما يثير العجب ذكروا ان سرعة هذه الحركة 
اللذهلة تقنن ب الى" كتلن متر رن الفياقة ويل كر بره ذلك فليم 17 

وظها :ذا التقيميو بفان القنصوة يوق الحدقة .هو التقور النق علقه: السسدى عي 
فهاية العالم وحلول القيامة» حينها تصبح الشمس بلا ضياء ويزول نظامها. 

و(طبعاً) لا تتعارض هذه التفاسير مع بعضهاء فيمكن ان تجتمع كل هذه 
ا ل الاية أن حركة كل قرخ الأرضن والشمضن ليضفت 
السريعة والرقيقة والمتوازنة في نفس الوقت. 

وذكر في الآيات اعلاه منازل معينة للقمر حيث قال: ( والقمَرَ قَدَرْناةُ مُنازل» 


والملقصود تلك النازل الثمانية والعشرون الى يطويها القمر كل شهر منذ 
ثانية على هيئة هلال اصفر رفيع جدا وقليل الإشعاع والنور ويبقى ليلتين حيث يقال 
له (محاق) اذ تتعذر رؤيته. 
و 8 0 و 2 - 07 0008 ل و5 ٠‏ 
ويشبة القرآن الكريم هلال آخر الشهر ب« العَرجَوّن القَدِيم 7 5 
التعبيرٌ لطيفٌ وجذاب للغاية من عدة وجوه. 
ونختتم هذا البحث الذي قد طال بعض الشيء بذكر هاتين المسألتين: 


60 راجعوا كتاب العوا لم البعيدة ص 7 وتسخير النجوم ص !4 .١‏ 
)١(‏ «العرجون» من مادة «انعراج» أي الاعوجاج والانحناء» ويصفه البعض بذلك القسم من 
القرن المقوّس الذي يتبقى على النخل بعد قطف التمرء و«القدم» تعب العتيق. 


١1 


أولاً: ان المع اللغوي ل١‏ الفُلَكْ) في الآيات اعلاه هو ليس المعيئ الذي قاله 
علماء اليئة قديماء لأن ( الفلك) في اللغة تعبى مدار النجوم» وقد يطلق على أي 
موجبووة يفيه القائرة: ركوق عن :من اط اقى بو رعقم ب«الواغل) اليا الأمنل هه 
مادة «كلك» (على وزن 0 والى تعن «السفن», لأن السفن لها حر كات دائرية 
حول مسيرها في البحر. 

ولكر التسعين القداتى ناكرا فى بطلعوس اذ كانوا: يعتقدوة: إن السماء 
تتألف من تسع طبقات مركبة بعضها فوق بعض كقشرة البصل» ولأن هذه الطبقات 
تتكون من مادة شفافة كالبلور فقد التَصّقت النجوم والكواكب ف وسطها وتدور مع 
دوران الأفلاك فيظهرٌ دوران النجوم فقط» ولا يظهرٌ شيء من دوران الأفلاك» وقد 
بطل هذا الاعتقاد بنحو كامل اليوم؛ وأصبح من المسلّم به ان النجوم معلقة في فضاء 
غير عيدو وقيد لك ف لقتنن الكنان: والطزة بق فسوزة بعيية والجدزر بالذكر 
داو بحو وو وبا وي 
العلمية بكل قوة إلا ان ا القرآن (كالتعبير ب «الجريان» و«السباحة» الي 
وردت ف الآيات اعلامم لا تتلائم مع النظرية القديمة باي نحو وتتطابق مع آخر 
الا كتشافات العلمية في هذا العصر «تأمل حيدا». ْ 


ا د 


وورد في الآيتين الثامنة والتاسعة أَيْمَانَ تبعث على التأمل فيقول في إحداهما: 
(قلا أَفْسم برب المشارق والمغارب»؛ فيمكن ان يكون هذا التعبير إشارة إلى المشارق 
والمغارب و«المكانية» المختلفة أن كتوبنة الأرض تؤدي إلى وجود مشرق ومغرب 
بعدد نقاط سطح الأرضء أو أن يكون اشارة إلى المشارق والمغارب «الزمانية», 
لاننا نعلم ان حركة الأرض حول الشمس تؤدي إلى استحالة شروق الشمس 
وغروبها من نقطة واحدة خلال يومين متتاليين. 


هذا الاحتلاف في المشارق والمغارب الذي يتم من حلال نظام دقيق ومنهجي 
سبّب في حدوث «الفصول الأربعة» ما فيها من بركات من جهة» ومن جهة 
أعرى يؤدي إلى موازنة الحرارة والبرودة والرطوبة على سطح الأرض» ويعنح حياة 
الاقياة و لكر اناك بو الساتانت ناما وتترتاء جو كل «معها ارقامين انانف اله :وبوهانا من 
برأهينه. 

وت مكان آخر يقسمٍ م بالقمر ( كلا وَالقمر واللْيل إذا أذ بر والصبح 
إذا اس م2 يف ان ده ايفان تنبيء عن تحذير في أمر المعاد فيقول: «إن 
احالف القيامة ة وجهّم من عظيمات الأمور « إنها لأحدى الكبره» 20. 

واندحد قعرداية سشورة الديئس بالعيمسن أيقاء واشعتّها الى تُحبي الأرواح, 
والقمر الذي يبزغ بعد غروب الشمس. 

ساسا فقوي اذا بان القسمٌ بشيء ما يدل على أهميته الخاصة» وإذا صدر 
هذا القَسّمْ عن شخص عظيم ستتضاعف أضيئه؛ وإذا اقسمٌ به منْ أحل موضوع مهم 
ستزدادٌ أهمية هذا الموضوع أنضا: 

والآن تأملوا جيذدا عندما يُقسم الباري جل وعلا بالشسعس والقمر من أحل 
مسألة المعاد المهمة» فهذا دليل على العظمة الفائقة لحذين النجمين» ويشهد على هذه 
النفقةا حي نا كاذ رن ديو للحت ذو أتية بق تقار الراك الكريم. 

فلماذا يُقسمٌ الباري تعالى بكواكب السماء والليل والنهار من أجل اثبات 
القيامة والحساب؟ لأن النظام الحاكم على هذه الأشياء دعن 1 شين ارات 
الفبالا ييا حاضاء يناء على رؤلله كيف فك أكون اعمال الاتمتانة الذي هر 
زهرة عالم الوجود بلا حساب ولا كتاب؛ وللاوبعود للنعاك و الشكعة العادلةة: 


جد نا 


)١‏ يقول الفخر الرازي: إن جهنّم لما سبع مقامات ودركات وهي كما يلي: جهنّم؛ ولظى؛ 
والحطمة, والسعير. وسمر» والجحيم؛ والهاوية (ج. اص أ468). 


وحاءت الآية العاشرة الأخيرة بالحديث عن نعمة وجود النجوم والنظام 
الدقيق الذي يحكمها فيقرول: ( وَهْوَ الذي جَعَل لكم النجوم لتَهِنَدُوا بها في 
ظلمات البر وَالْبحرُ) ثم يضيف: ( قد فصّلدا الآيات لقوم يَعْلمُون). 

تقد كانت التجوم دائماً وعلى مدى مراحل التاريخ من أهم وسائل ارشاد 
االإنسان في الليالي المظلمة, حيث ينجو .مساعدقا ف اسفاره البحرية والرة سيق ان 
بعض العلماء يظنون ان الطيور المهاحرة» أي الطيور الي تقطع آلاف الكيلو مترات في 
اللحة اخواناء وسظ وا عير اق زات لبار ختارا نوق افوافنن و لفيدى ولوقي كارا هرد 
طريق الشمسء وليلاً عن طريق بجوم السماءء وهذا فانما تتوقف مؤقتاً اذا كان ابحو 
غائما تماما حى تنكشف الغيوم وتظهر السماء والنجوم. 

والفسي افكائية دين "فصول الببعة اننا هن اذل التجوه: 

على أية حال» فان هذه الآية تُلفتْ نظرَ كل المفكرين إلى هذه المسألة وهي ان 
حركة النجوم ف السماء واستقرارها في هذا الميدان العظيم تتمتع بنظام وحساب 
خاص») وإلا لا استطاعَ أي أحد العثور على طريقه في ظلمة الليل من دوفا. 

وهذا النظام يدل على أن الخالق المدبر قد حطط له بكل حكمة:؛ وهذا فإن 
النظام السائد على نحوم السماء يحررنا من ظلمات الشرك والكفر أيضا!. 

ومع تطور علم الفلك» فقد أفلحَ العلماء في تقدير سرعة الكثير من كواكب 
السماي وحجمها ومسافاتهًا وبقية خصائصهاء وتوصلوا عن هذا الطريق إلى حقائق 
جديدة عن هذا النظام العظيم. 

صحيح قد تم اختراعٌ آللات ووسائل دقيقة يستطيمٌ الإنسان .مساعدقا أن يعثرٌ 
على طريقة في البر والبحر» ولكن لا ينبغي نسيان عدم امكانية استخدام جميع 
الممسافرين هذه الوسائل العلمية المتنوعة) أضافة إلى حدواث الخلل في هذه المعدات 
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والأاكث الدتتنية أحاتي) ماس الاقراقي عن الطاريق» قاذ كاك الأتسسانة مطل 
على مواقع ومواضع النجوم يستطيع من خلال ذلك إصلاح اخطاء هذه المعدات. 

ورد في بعض الروايات تفسيرٌ آرٌ لهذه الآية عن أهل البي ت(عليهم السلام) 
عكر أن إفمة جرع فق المناى الناظنية والداتوية شذة الآيهوذللة أن المضصود مين 
«النجوم» هم القادة الربانيون والائمة المعصومون الذين ينجو الناس يهم من ظلمات 
الحياة كما ورد في تفسير علي بن ابراهيم في بيان معن الآية: ( وَهُوَ الذي جَعَل لَكُمْ 
النجوم لتَهتدوا بها في ظلّمات الب وَالبَحْرِ) حيث قال: «النجوم صم آل محمد» 
0 و ديف المستطاع الجمع بين هذين المعنيين» أي النجوم الماديّة والنجوم 
المعنوية والنجاة الظاهرية والباطنية. 


توضيحات: 


1 هوية الشمس: 

لقد اتضح لنا اليوم تقريبا ان الشمس عبارة عن كرة» وانها أكبر من الأرض 
عتنليوة: ثلاقافنة عسرة» أ الى كافك لمعن عقدرة الوسط لكان من الممكن أن 
نستوعب مليونا وثلاثمائة ألف كرة ارضية! وتتضح هذه العظمة المذهلة من خلال 
التسادل إن تطجر اقبي غنه الريط التي يقري طن (للتونادرا ريعيالة لت كاد 
متر). 

وتبلغ الفاصلة بيننا وبينها ١٠٠١‏ مليون كيلو متراً تقريباء وان نورها الذي يقطع 
طرايقة وسداعة ٠6٠‏ الف كيلو متر في الثانية يصل الينا خلال / دقائق تقريبا. 
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ان حرم الشمس الغظيم يؤدي إلى زيادة في وزن الاشياء فيهاء فمثلاً إن 
الإنسان الذي يبلغ وزئُه ٠٠١‏ كيلو غراما على سطح الأرض سيكون وزنه ١٠٠٠١‏ 
كغم فيما اذا كان على سطح الشمس! 


لتك قدو العلماء وارق« السمس ها بيعادل: 
واقاقم ف ف فم و د رمع د ددرتا ا ؟ طن. 


وأخدرا فسم يقذروة عهر لهنم مذ تكوها يشكليا الخال عا يقارب:.ه 


مليارات سنة. 


إن الشمس ثلائة أنواع من الحركة تقريبء فحركة حول نفسها ركل ١0‏ 
يوما مرّة واحدة تقريباء وحركة مع المنظومة الشمسية في قلب الحرات نحو الصورة 
الفلكية (الجاثي) حيث تبتعد عن مكافا أكثر من 7.٠.‏ كم كل ساعة» وحركة حول 
وكير اعسرانت» وتدور سعول هذا الر كر خلال هزم الك ركةامزة واحدة كل .هام 
0200 


أما حرارة سطح ومركز الشمس فهي عجيبة للغاية» وثبِينُ حسابات العلماىى 
ان حرارة سطح الشمس تعادل 50٠6٠‏ سانتغراد قري ولا نحصل هذه الحرارة 
على الارض في أي مختبر أو فرن أبداء ودليل ذلك واضحٌ جداً لأن جميع المواد بطيئة 
القوراة "الى تعرفيا وى جك بحام قرع منها: لاتوت ف مدل عله الكرارة. تلك يل 
تصبحٌ بخارًء ولهذا فان جميع المواد الرجدرة غللى, ينطع الس :3انب خا هلق خار. 

والأعحبُ من ذلك حرارة عمقها الي تبلغ ؟ مليون درحة سانتغراد! وتندلع 
من اسطح الشمسن السنة نيران يبلغ ازتفاعها احياناً 1.٠‏ الك كو ومن السهولة ان 
تضيع الكرة الارضية فيها (لأن قطر الأرض ليس أكثر من ١١‏ ألف كيلو متر). 


ان غلة الحرارة لا تحصل بسبب الاحتراق» وإلا لو كان جرم الشمس قد صنع 
من الفحم الحجري الخالص لانتهت تماماً على مدى عدة آلاف من السنين كما يقول 
«جورج غاموف» ف كتاب «تكوّن وموت الشمس» ولا يبقى شيء سوى 
الرماد. فالحقيقة ان مفهوم الاحتراق لا يصدق بخصوص الشمس وما يصدق هو 
الطاقة الناتحة عن الانشطار النووي» ولكن يبهذا الحال 57 الحدها رانك الخلمية فان 
كل ثانية تمر على الشمس ينقصْ من وزنها 4 ملايين طنء أي إن هذا المقدار من 
ذراتا 0000 طاقةع فبالرغم من ان هذا الأمر ليس له تأثير على المدى القرفية الا 
التبميصي الدب به سيساعد في فناء الشمس على المدى البعيد؛ وهذا ما صِرَّحّ به 
القرآن الكريم في آياته» حيث سيأقٍ اليوم الذي ينطفيء هذا المصباح السماوي العظيم 
دا 


"_البركات العظيمة للشمس: 

مهما تحدئنا حول فوائد وجود هذا النجم السماوي وتأثيره البالغ على حياة 
الإنسان وبقية موجودات الأرضء فاننا نكون مقصرين» وف الحقيقة يمكن تأليف 
كتاب كبير في هذا لجال بتسلسل كما يلي: 

اتى اا جقاة مجه العديس تود إل افا وان الأ وك قور فاق مداريها 
الثابت وإلاً لسقطت في إحدى زوايا هذا الفضاء اللامتناهي ككرة مضطربة. 

؟_ إن الحرارة الصادرة عن الشمس الي تُشرق هارأ مباشرة وتعود ليلاً على 
هيئة احتياطي ف الاجسام الي على سطح الأرض تساعدٌ على نمو النباتات ودكومة 
غركة وجناة اطي انااث. 1 


)١(‏ اققباس من كتب _١‏ (تركيبات الشمس)» ”_ (نحوم بلا منظار)» ”"_ (تكون وموت 
الشمس)» 4 (تاريخ العلوم)» ه_ (من العوالم البعيدة)» 6 _ (الاسلام واليئة). 


إن الشمس تضع في خدمة الإنسان نورا سليما ومحانيا وغير حار أو محرق ولا 
بارد وال من الأثر» بشكل دائمء وإذا قارنا قيمة الطاقة الناتحة عن الشمس مع 
قيمة مصادر الطاقة الأخرى فلابد أن تدفع البشرية أموالا عوّضا عن النور والحرارة 
ساعة). 

عندئذ يجب أن نفكرٌ كم ستكون هذه الميزانية على مدى سنة كاملة؟ 

وبتعبير آحرء لو أرادٌ أهل الأرض تأمين الحرارة الى تمنحها إياهم الشمس» 
أو بعبارة أخرى توفير ٠١‏ ألف طن لكل شخصء, أي تأمين ميزانية باهضة. 

؟ نحن نعلم ان ضوء الشمس يتركب من 7 ألوان مزحت مع بعضها 
وظهرت على هيئة هذا النور الأبيض والشعاع الحالي؛ وهذا النورٌ يُعتبدٌ عامل 
مساعدا للنباتات حيث بمتص غاز ثاني أوكسيد الكاربون من ادو ويطرحٌ في المقابل 
غاز الأ وكسجين الذي هو عمادٌ حياتناء فهو يساعد النباتات في نموها بسحب ان 

و نحن نميرٌ الأشياء حسب العادة عن طريق الوانهاء وهذه الألوان تحصل فٍ 
شعاع الشمس» لأن كل موجود يقوم وحسب تكوينه بامتصاص جحانب من ألوان 
اعفن نلق على اللوة الذي :ل نسحا لون القتريه أي ان الورق الأخضر 
للنباتات يكتص جميع الوان الشمس عدا اللون الأخضرء إذن فنور الشمس هو الذي 
يظهر جميع الألوان. 

4 إن الاشعة فوق البنفسجية والىّ هي من اشعاعات الشمس تُفيدٌ في القضاء 
على 1٠‏ من الحرائيم» وتقوم بدور منع التعفن بنجو تام» ولولاها لتبذلت الأرض إلى 
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مستشفىئ كير ولعل أشعة الشمس اعتبرت لهذا السبب من المطهرّات في الاسلام 
«مع شروط خاضه طعا 

في فده انتلاح الما من حتلال الستخ د امي العتاسات اغندية اللجمة من 
توليد حرارة هائلة بامكاها تشغيل المصانع المهمة» ولعل الكثير من المؤسسات 
الصناعية الإناسية مع فشخلها ق الممطيل القريي: بالامعفادة عن نور التتميس» 
وتحل الطاقة الشمسية عندكذ محل الكهرباء في البيوت. 

ات اتكسيرن القبوع فيح لاشعة الشمس على المحيطات وهبوب الرياح 
نتيجة لاختلاف درجات الحرارة على الأرض بسبب أشعة الشمس» ثم حركة الغيوم 
نحو اليابسة وهطول الامطار الى تبعث الحياة» هي إحدى الفوائد المهمة للغاية لنور 
وغكرازة الشتمس. 

إن حسركة الشمس المنظمة في ابراج السماء (الصور الفلكية) وشروقها 
وغروبما المنهجي الذي يحري بنظام وتعاقب دقيق ومحسوب على مدى أيام السنة 
اضافة إلى مساعدتا في تكوين الفصول سند ذو ساعد و اناه تقويم وحساب 
منظم للزمان الضرورف يندا التعياة التستاعية ال 0 ْ ْ 


ب يا 


*-_ القمر وبركاته: 


إن القمر كوكب صغيرٌ نسبيا فهو أصغر من الأرض ب4: مرّة) وفتا 
لحسابات العلماءء لهذا فان قوة جاذبيته تعادل 5/١‏ قوة جاذبية الأرض» ومتوسط 


)١(‏ فكما قلنا ان السبب الرئيسي لحصول هذه الأمور هو في الواقع دوران الأرض حول الشمس؛ 
ولكن ءما ان حركة الشمس هي الى ثُرى كسبب لهذا حسب الظاهرء فإن القرآن الكريم 
يعتبر كلا من الشمس والقمر (حسبان) أي (وسيلة للنظام والحساب)_ الانعام 45. 
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خلال أكثر من ثانية واحدة بقليل. 

وتبلغ سرعة حركته في دورته حول الأرض كيلو مترا واحدا في الثانية» ويدور 
حول الأرض مرة واحدة على مدى شهر قمري واحد أي «أكثر من 9؟ يوما 
بقليل») ويدور حول نفسه أيضا مرة واحدة حلال نفس هذه.الفترة» ويما ان هاتين 
ا حر كتين متناسقتين فان جانب القمر الذي يقابل الأرض يكون ثابتا على الدوام» ولا 
عجب إذا قلنا ان نور القمر حين اكتماله ليلة البدر أقل من ضوء الشمس ب(50:) 
المك نيزةه | ان هذا النور الضعيل يضيء الليالي المقمرة» ويظهر كمصباح جميل 
كثيف الشعاع ومريح للفؤاد وعنظر شاعرى حسم 

ولم تكن الاشارة إلى القمر في الآيات السابقة فقط» فقد تمت الاشارة إلى القمر 
وبركاته وفوائده في آيات كثيرة من القرآن الكريم» وورد القِسَّمُ به في آيات أخرى 
أيضاء وجحاء الحديث عن «القمر» في ما مجموعة «707» آية من القرآن الكريم, 
واسبو إل شير التهرءى سكم اياده من هذه الليات البق 027 أغنية دو اند وب 
لل 

إن :قواقك: وير كاف القسر كثيرة للغاية «حيية: تقير هنا ]1 ذه منها: 

١‏ إن دوران القمر حول الأرض يشكل تقوبا طبيعيا لطيفاء وقد مر شرحه 
في الأبحاث السابقة. 

؟ ان الضياء المناسب الذي عنحه القمر بالرغم من انه لا يزيل ظلمة الليل 
كليًا (ولا ينبغي ان يزيلها لأن الظلمة لما فلسفة مهمة)» ولكن يُمكن ان يساعد 


)١(‏ الأعراف 54, 5_ الرعد 25 إبراهيم *؛ النحل 2١7‏ لقمان 259 فاطر 2١7‏ الزمر. 


١ 86 


الإسان إلى حد ما في الكثير من اللياللي على اكتشاف طريقه في المدن والصحارى 
والبحارء لا سيما ان نور القمر مناسب وملائم بحيث لا يزعج الإنسان والموجودات 
الأعرى أثناء النوم والراحة ليلا بل يشعر الإنسان باطمئنان اص من خلال نور 
امير 

اد مسال لمن و سيور قن النعتان :حل بالاقار النازوزة لمعمو لمر 
فالذين ذهبوا إلى البحار كان بإمكانهم ملاحظة هذا الأمر في الليل والنهار حيث 
يرتفع وينخفض منسوب المياه مرتين كل يوم, ويُعبرٌ عن ذلك بالمد واللحزر» ويستمر 
كل كينها لكزاة + #بناعات تتريا. 


فأثناء المدّ يرتفع منسوب المياه ويغطي معظم سواحل البحرء وخلال الحزر 
تنكشف سواحل البحار. 


ولهذا المدّ والجزر فوائد مهمة ف حياة البشر منها: تراجع مياه الأفار ال تصب 
المياه العذبة في البحار مما يؤدي إلى ري الأراضي الواسعة عن طريق ذلك كما 
يشاهد في بساتين النخيل الساحلية الواسعة في خحوزستان. 

ومن الفوائد الأخحرى للمد والجزر هي حركة المكائن في المصانع ونشاط 
الخزانات الكهربائية» وكذلك الإبحارء حيث ان السفن الكبيرة تستطيع حلال المد ان 
ترسو في معظم السواحل حيث يتم تحميل وتفريغ حمولتهاء وتنظيف الموانيء؛ وصيد 
الاسماك» وتحريك مياه البحر وموازنة حرارته ومركباته أيضا وأمور أحرى ("©. 


6 2 


)١9(‏ اعجاز القرآن ف نظر العلوم المعاصرة» ودائرة المعارف للمصاحب وكتب أخرى. 


5 القمر والشمس في كلام الائمة المعصومين(عليهم السلام). 

عندما تقع عين الامام السجاد (في*) على القمر فهو يخاطبه» وهذه الكلمات 
درس في التوحيد ومعرفة الله حيث يقول: 

(أيها الخلق المطيع! الدائب السريع المتردّد في منازل التقدير المتصرف في 
فلك التدبيرء آمنت بمن نور بك الظلم, وأوضح بك البهم؛ وجعلك آية مسن 
آبات ملكه. وعلامة من علامات سلطانه سبحانه ما اعجب ما دبّرَ في أمرك, 
وألطف ما صنع في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث 0 

وق توحيد المفضل عن الامام الصادق (هية): 

(فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروها لاقامة دوليٍ النهار والليل» فلولا 
طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون ف معايشهمء ويتصرفون في 
أمورهممء والدنيا مظلمة عليهم ول يكونوا يتهنؤون بالعيش مع فقدهم لذة النور 
وروحه؛ والإرب ثٍ طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب في ذكره؛ والزيادة ِي 
ششرحه. بل تأمّل المنفعة في غرويماء فلولا غروبًا لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع 

ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة الأربعة من 
السنة وما في ذلك من التدبير والمصلحة 

فكر الآن في تنقل الشمس ف البروج الا عشر لإقامة دور السئة وف هذا 
فيُستانف التشوم :و التمو 


.55 ج‎ ١78 «بحار الأنوار» ج مه ص‎ )١( 


١17 


انظر إلى شروقها على العالم كيف دَبر أن يكون, فإنها لو كانت تبرغ في 
موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من النهات. 

أفلا يرى الناس كيف أن هذه الأمور الحليلة؟ ال لم تكن عندهم فيها حيلة 
صارت بحري على بجاريهاء لا تعتل ولا تتخلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه 
بقاوه؟ 

استدل بالقمر» ففيه دلالة حليلة تستعملها العامة ف معرفة الشهورء ولا يقوم 
عليه حساب السنة فكر في انارته في ظلمة الليل والإرب في ذلكء فإنه مع الحاجة 
إلى الللمة لهدوء الحيوان وبرد الحواء على النباتالم يكن صلاح في أن يكون الليل 
ظلمة داحية لا ضياء فيها فلا يمكن فيه شيء من العمل» لأنه رما احتاج الناس إلى 
العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في تقصي الأعمال بالنهار» أو لشدّة الحر وافراطه 
وجعل طلوعه فْ بعض الليل دون بعضء ونقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها 
لكيلا ينبسط الناس في العمل انبساطهم بالنهار» ويمتنعوا من الهدوء والقرار ) 7©. 


)١(‏ حار الأنوار ج هه ص ١7١‏ الحديث 75 «مع الاختصار». 


١ 7 


و 


ممهيد: 

بالرغم من ان الليل والنهار من الظواهر الي تحصل نتيجة لضوء الشمس 
وحركة الأرض» ويعتبران من ب ركاتماء لكن نظرا لاهتمام القرآن بمما ف آيات 
التوحيد بشكل خاص» واستناده إلى هاتين الظاهرتين في الكثير من الآيات» لذلك 
من الواجب الاهتمام يمما بشكل مستقل» كي نرى فيهما آيات تلك الذات الغير 
معلومة» ونتعرفُ أكثر على نخالق وإله عالم الوجود؛ ونزداد حب له ونتشرف بالنظر 
إلى حضرته المقدّسة. 

بعد هذا التمهيد نقرأ حاشعين الآيات الاثنى عشرة الآتية 

قَم» 60 
( وَهْوَ الذي حَلَقَ اللَيلَ وَالنّهارَ والتتّمْس والْقَمَرَ) 
"- ( يُقلْبْ الله اليل والتّهارَ إن في ذلك لَعبْرَة لأؤلي الأنصار» 7©. 


0 دهم الذي جَعَل لَك اليل لتسكنوا فيه والتهارَ مُبْصراً ان في ذلك 
لآيات لقومٌ يَسْمَعْوْنَ) “ل 


؛_ ( ومن آياته الليل والتّهار وال لشمس والقمنم 9. 


وِوجَعَلا اللَيْل والنّهارَ آيَيْن فْمَحَونا آيَةَ اللَيْل وجَعَلئا آية التهار 
مُبْصرّة ا عَدَدَ السنيّْنَ والحساب) 20, 


.)7 8 (الأنبياء الآية:‎ )١١ 
.)5 5 (النور الآية:‎ )١( 

(5) (يونس الآية: 517). 
(4) فصلت الاية: 77). 
(5) (الإسراء الآية: .)١7‏ 


١ 7 


. 00 وجَعَلْنا اللبْل لباسا _ وَجَعَلْنا النَهارَ مَعاشا»‎ (5١ 

٠‏ ووَهُرَ الذي جَعَل اللْيْل وَالنَهارَ خلفة لمن أراد أن 2 أو أراد 
شكورا» 0 00 

1 (َوَسَخْرَ لَكُمْ الليْل وَالنَهار 9 

د ان في خَلْق اليل وَالهار وَما خَلَقَ الله في السّموات والأرض لآيات 
لقم ينه 27 

٠_(اقل‏ رَأئِكُمْ إن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَيْل سَرْمَداً إلى يوم القيامّة مَنْ إل 
غَيْرُ الله يَأنكُمْ بضياء أقلا تَسْمَعُوْنَ __ قل أرأيثُم إن جَعَل الله ع 02 
إلى يوم القيامة مَنْ إله غَيُْ اله يأنِكُمْ ِل تسكُُونَ فيه ألا بْصرُونَ _ ومن 
ختسم جل لكل وها كوا فيه وتوا من قطن لفك شكرونه 
8 

7ببب01 

١_١‏ ذلك بأن الله يوْلجُ اللَيلَ في التهارٍ وَيوْلج التَهارَ في الليْلٍ ون الله 
000 


.)١١و‎ ٠١ (النبأ الآية:‎ )١( 

.)57 (الفرقان الآية:‎ )١١ 

(5) (النحل الآية: .)١١‏ 

(54) إيونس الآية: 5). 

(5) (القصص الأيات: ١/ا‏ _ 77). 
(5) (الليل الآية: ١‏ و؟). 

(90) (الحج الآية: .)51١‏ 


النظام العجيب لليل والتهار: 

لقد تكرّرت كلمة ( الليل» في القرآن الكريم أكثر من »7٠١«‏ مرة» وكلمة ١‏ 
النهار» أكثر من «.5» مرةء والآيات السابقة تُعتبر نماذج مختلفة لمذه الآيات» حيث 
تمت الاشارة فيها إلى البعد التوحيدي لخلق الليل والنهار على وجه الخصوص. 

ففي الآية الأولى ذكرّ أصل خلق الليل والنهار» والشمس والقمرء اللذين 
يرتبطان يما بعلاقة قريبة كبرهان لسالكي خط التوحيد ومعرفة الله حيث يقول: « 
هُوَ الذي خَلق الليل والئهار). 
0 : 5 

وجساء في هذا المعى بنحو أخخر الآية الرابعة» إذ يقول: ( ومن آياته الليل 
والتَهارُ والشّمسُ والقمر). 

تيح ين تنا 
في الوقت الذي يقول في الآية الثانية: ( يُقَلْبُ اللَّهُ اللَيْلِ والنّهار إن في ذلك 

لَعبْرَة لأولي الأُصار». 

وكتند ركسوة هذا الكتيد'ق التعير أشارة إل خضو ل الل بوالتهارة أو رريادة 
جالالي”. 


)١(‏ وردت هذه الاحتمالات الثلاثة في تفسير روح المعاني ج ١4‏ ص 2١177‏ وتفسير الفخر 
الرازي 4 ص ١٠١ء‏ ولكن ذكر التفسير الأول والثاني فقط في تفسير بجمع البيان (ج لاص 
.)١‏ 


١ /ا/ا‎ 


واشار ف الأية الثالئة إلى احدى فوائد «الليل» و«النهار» المهمة» حيث يقول: 
( هْرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الليلَ لتَسْكْنُوا فيه والنّهارٌ مُبصرأ». 
/! والواضح ان الاطمئنان في ظلمة الليل أحد أهم النعم لطيو كيان اتورو التونان 
الط و رع لختلق الاتاتطاتك تقر نسم ديس أخر 
والملاحظ في هذه الآية إن النّهار اعمّرَ ( مُبصرأ» والمبصرٌ في الأصل تع 
البصيرء ونحن نعلم ان الثهار ليس بصيرا نْ نفسه» ولكن .ما انه يؤدي إلى أن يبصر 
الآخرون» فلعل هذا التعبير أطلق عليه للتأكيد والمبالغة. 
وني الحقيقة لولا بريق النور فلا فائدة لألف عين مبصرة» لهذا فهو يضيف ف 
حتام الآية: ( إن في ذلك لآيات لقَوْم يسْمَعْوْنَ», أي أولعك الذين يستمعون هذه 


الايات ويتفكرون فيها. 5 


عاد نا 


ل سحضين :اديه عير كلذ من اليل والتيان:ق الآنةاتاممية ارد سيق اناك لز 
تعالى ويقول:( فَمَحَوُنا آية اليل وَجَعَلْنَا آيَةَ التهار مُبصرة» ثم يشير إلى فائدي ذلك 
حييك: يقوال ١:‏ لتبتَُوا فضلاً من رَبَكُمْ ولتَعلَمُوا عَدَدَ السئِينَ والحساب». 

قول نان اععاء فض “اللدهى فوائلة الديار علي ومعرفة ساب اعقو الشهوو 
بن انان اللبل والنهار بدا آم :أن كاف التعسوو بها علق سميمية اندلو القهان 
عيبا أن البراحة :لين :8 أن واضية بق امكائية لعن و العاف من نسل الله 
ا فالظاهر إن المع الثاني أكثر تناسباً من حيث تناسقه مع الآية» بالرغم من ان 
العديد من المفسرين ذكرّ المععئ الأول. 


6 
تس سد سم 


الليْل لباسا والتهار معاشا». 


١7/8 


وقد يكون « المعاش» اسم زمان أو مكان أو مصدراً صميمياء وهو يلاثم 
المع المصدري 0 ْ ْ 

والتعبير ب« اللباس» بخصوص «الليل» تع الماك جما يدان الليل 
كاللسبان #«السييية لتضفيه الك ةالأروضنية» أو "كالماديسين بالنسبة للانسان» فكما أن 
اللجبائن عفدم الانساة مو ملت الأصرار .وعتحه خالا ورروتقا» افتبنان للمة 
الليل والنوم العميق أثناء الليل بمنح روح الإنسان وجسمه طراوة ونشاطاً ويصونه من 
مختلف الأمراض. 


والحديث في الآية السابعة عن استخلاف الليل والنهار لبعضهما البعض» 
فيقول:( وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْل والنّهارَ خلفة». 

,2 وخلفة» على وزن «فتنه», وكما يقول الراغب ف «المفردات» فانها تُطلق 
على شيئين يستخلف احذهما الآخر باستمرار» لكن «خلفة» تعن «مختلف» وفقا 
لرأي الفيروز آبادي في «قاموس اللغة». ففي ا حالة الأولى ينصب الاهتمام على 
تناوب الليل والنهارء فلو لم يكن هذا التناوب دقيقاً ومحسوباء فأمًا أن تحترق 
وومقديووائعة الأرض سين عندة حدرازة ضوع اعمس أو سحن نر قية ورودة الليل» 
وف الحالة الثانية اشارة إلى اختلاف الليل والنهار وحصول فصول السنة الأربعة إذ 
إِنّها ذوات آثار خاصة في حياة الإنسان. 

واحتار بعض المفسرين المع الأول» بينما ذهب البعض الآخر وراء المع 
الثاني ولكن ليس هنالك من مانع في الجمع بين هذين المعنيين. 


)١(‏ قال بعض المفسرين: ان التعبير ب_«المعاش» أي «الحياة» بخصوص النهار هو لأجل ان النوم 
في الليل يشبه الموت كما يقول العرب في أمثالهم «النوم أخ الموت»» وعليه فان النقطة المقابلة 
له أي النهار هو أساس الصحوة والحياة» (الحياة بكل أبعادها). 


١ 1 


وورد في الروايات ان الإنسان يستطيع ان يقضي في النهار ما فاته من عبادات 
الليل وبالعكس» واعمُبرا الآية ناظرة إلى هذا المعين ”"2. 

ولا يتعارض هذا التفسير مع التفاسيد الساقة يا وعلى أية حال» كان 1ل 
تشير إلى نظام خاص ومتناوب لليل والنهار حيث يبرهن على العلم والقدرة 
اللامتناهية للخالق جل وعلاء بشكل لو كانت دورة الأرض حول نفسها اسرعٌ بقليل 
أل اكتصر مط عا هسه أن لال لير تيار وي ضدي ضعياة النادن بل كاف" 
الموجودات على الأرض إلى الخطر. 


والحديث ف الآية الثامنة عن تسخور الليل والنهار وخدمتهما للانسان إذ يقول: 
( وسَخرَ لَكُمْ اللْيْل والنهار)». 

وماان شرح معين التسخير قد مر سابقاً في موارد مشاية فلا نرى حاجة 
للاعادة. 

555 

واشار في الآية التاسعة» أولاً إلى مسألة احتلاف الليل والنهار» ثم إلى كافة 
مخلوقات الأرض والسماء الي خخلقها الله تعالى كبرهان على عظمته وعلمه وقدرته 
فيقول:١‏ ان في اغثتلاف لَْلِ والهار وما خَلَقَ اللَهُ في السّموات والأرض لايات 
لقوم يكَقون». 

وهذا التعبير دليل على مدى أهمية خلقهما. 


جد وآ 


)١(‏ ورد في هذا التفسير في حديث عن الي (8) «طبقا» لما ثقل في تفسير الفخر الرازي» وفي 
حديث عن الامام الصادق (#6) «طبقا» لما تقل ف نور الثقلين ج” الآية المخحتصة بالبحث. 


وفي القمسم 0 بتعابير جميلة إلى الفوائد المهمة لليل 
والنهار فيقول:( قل أرَأ: كُمْ إن جَعل اللهُ عَلَيْكمْ الليل سَرْمَدا إلى يَْمٍ القيامة مسن 
اله عسي ل يكم بضياء أقلا نتف - فل أرأيم إن جَعَل الله َلَيكُم النهار 
سَرْمَداً إلى يَْم القيامة مَنْ إل غَيْرُ اله يأتيكُم بلي تَسكُنُونَ فيه أقَلا تُبصرُون _- 
ومن رَحْمَته جَعَل لَكُمْ اللّْلٍ والتهار لَسْكَنُوا فيه ولتبتهُوا من قضله وَلَعََكُم 
تَشكروان». 

والجدير بالذكر انه يقول في غهاية احدى الآيات: ( أقلا تَسْمَعُون»» وف هاية 
آية أخرى: ( أفلا تبصرون). 

ولعل هذه التعابير اشارةً إلى ان هناك دلائل حسية في هذا النظام الدقيق لليل 
والنهار يحب ان تُنظر بالعين» وكذلك هناك دلائل نقلية يحب أن تُسمَعء وهذا جدير 
بالتأمل أيضا إذ يقول في مورد حلود الليل: « أفلا تَسْمَعُون)» وف مورد خلود النّهار: 
( أفلا تُبْصَرُونْ)» لان الأذن تستخدمٌ غالبا في الليل والعين في النهار. 

ع عا » 


2 


إن أهمية موضوع الليل والنهار بلغت إلى الحد لذي يُقسم القرآن مما في آيات 
عديدة من بينها ما يقوله في القسم الحادي عشر من هذه الآيات: ( والليل إذا 
يتغشى والتهار إذا تَجَلّى). 

وورد هذا المعيى في مكان ان وبتعبير بر آخر فيقول: ( واللْيل إذا أَدبرَ والصبح 


5 1 5 00" ا 0 
ويقول في مكان آخر: ١‏ والليّل إذا عَسْعَس والصبّح إذا كنفس) .٠7‏ 


)١١(‏ (المدثر الآية: ؟). 
)١١‏ (التكوير الآية: /ا١).‏ 


ا١م١‎ 


ويضيف في مكان آخر: ( والضحى واللَيْل إذا سّجَى) ©. 

والصستان أخرى من بعتا« لقيال حيرف شك علبلاعى الأهية الفائفة الى يرليها 
القدر ان الكري لليل والتهار كي يتمعن الإنسان يما ويرى آيات لله في كل موقع 
وا ران الع دليل على أهمية وقيمة وحقيقة التأمل دائماً. 

5 

ورك الأاية إلنائية عسرة :الا عير توابحد عير حديدا هذ اال إذ مقرل 
ذلك بن الله يُوْلجْ اللّيلَ في النهارَ ويُوْلجٌ التهارَ في اللّيل». 

« يوؤلج)» من مادة «إيلاج» وتعين الادحال» وما انما حاءت بصيغة «الفعل 
المضارع» وحيث إننا نعلمٌ ان الفعل المضارع يفيد الاستمرار» فقد تكون اشارة إلى 
طول وقصر الليل والنهار التدريجي والنّظِم على مدى فصول السنة المختلفة حيث 
ينقص احدهُّما ويضاف إلى الآخر فهذا النظام التدريجي عامل مؤثرٌ في نمو النباتات 
وتكامل الكائنات الحيةع فلو مكلك 0 مخ ترارن هذه الموجودات فيكون 
فشر 4 .قا افق معفلة انار تفال هرا تلاركيا. 

ومن الممكن ان تكون اشارة إلى مسألة شروق وغروب الشمسء لأن الشمس 
حينما تقترب من الشروق يشع نورها نحو الطرف الأعلى من الحو» ويضيء الحو 
قليلاء وكلما ارتفعت الشمس من وراء الافق يزداد هذا الضياء» وعلى العكس أتثناء 
القروت» قاقر اللين دقع واعد تيل تس اشبعة الشدمن بوزيذا رويد و الطقات 
السفلى من الجحوء ويحل الظلامٌ محلّهاء فهذا الانتقال التدريجي من النور إلى الظلام 
وبالعكس يؤدي إلى ان يتأقلمّ الإنسان معه من الناحية الجسمية والروحية» ولو حل 
الليل أو النهار بشكل مفاحيء لترك آثارا سيئة. 


)١(‏ (الضحى الآية: ١‏ و؟). 


يل 


والجدير بالذكر ان ظاهر الآية هو ان دخول الليل في النهار والنهار في الليل 
يحدث ف آن واحدء والواقع هو كذلك؛ كن اللل يق تلارضيا قاو قصل لصيف 
المناطق الواقعة شمال خط الاستواء. ويصبح يدر رن اماد أي نه مصداق ل« يولج 
اللَيْلَ في التّهار»» وثي ذات الوقت يقل النهار ني جنوب خط الاستواء ويصبح جزء 
من اليل حيث يكون مصداقاً لد يولج الثهار في الليْل» 0"©. 

وحاء في الحديث المشهور عن المفضل» ان الامام الصادق (2*) قال: 


فكر في دخول أحدهما _ الليل والنهار _ على الآخر بهذا التدريج والترسّل» 
فانك ترى أحدهما ينقص شيئا بعد شيى والاخر يزيد مثل ذلك حى ينتهي كل 
واتحنص سفيها نصيافتن الرناذة بوالنقصضافه ولو كا سعوك العدريما على :عر 
مفاحأة, لأضّر ذلك بالأبدان وأسقمهاء كما أن أحدكم لو حرج من حمّام حار إلى 
موضع البرودة لضّره ذلك واسقم بدنه؛ فلم يجعل الله عرّ وجل هذا الترسل في الحر 


وَالبوة الك الساقية تمن :ضور القاجاة 27 


التوضيحات: 

١‏ أهمية النور والظلام وفوائد اللّيل والنهار: 

لاحظنا في الآيات الآنفة كيف ان الله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى التنفحص ف 
هجناناق 'الفلاهروة اللنن اتنذوان عااوين العياف» و ركزاها امو آراتده واتلفيقة اننا كلما 


أمعنا النظر في هذا ابمحال نتوصل إلى أمور جحديدة. 


)١(‏ لقد ذكر «الطريحي» ف «بجمع البحرين» هذه النكتة في مادة «ولح». 
)١(‏ حار الأنوار ج "ا ص .١١/‏ 


١م”‎ 


ا تند عل إن لبن التيار'ق حضيع أنحاء العالم يختلفان تماماء فطول الليل 
عند نخط الاستواء )١1(‏ ساعة» وطول النّهار (؟١)‏ ساعة أيضاً في كافة الفصول» 
إل إن السسّنة كلها في المنطقة اللمنوبية وعلى خط ٠‏ ليست أكثر من يوم واحد وليلة 
واحسدة حيث تكون مدة كل منهما ستة أشهر تقريياً «ومثل هذه المناطق غير مأهولة 
طبعا»» وهنالك مراحل وسط بين هذين الوضعين في باقي بقاع العالم. 

إلا إن ما يثير العجب هو بالرغم من هذا الاختلاف فإن جميع بقاع الأرض 
تستفيد من أشعة الشمس بنفس النسبة على مدار السنة وهذا نظام عادل للغاية!. 

ب_ ان التّهار أكثرُ طولاً أثناء الصيف والليل أكثرٌ طولاً في الشتاء أي ان 
هذين الأمرين يسيران بشكل متزامن» زيادة طول التهارء والاشعاع العمودي «أو 
المنحرف فيرف 4 التسيين لكي سنس أثر الآخر» ويؤديان إلى زيادة حرارة 
لجو فتثمرٌ الفواكه والمحاصيل الزراعية» وفي الشتاء يؤدي إلى زيادة البرودة وحمول 
الاشجار والنباتات» واللطيف أنه في المناطق الاستوائية حيث يشع ضوء الشمس 
عمركيا ليطن النهار نذا ]ل الداهني] سل اللتهونة واعت فك النبانات» 

ج إن ضوء الشمس يسبب اليقظة والحذرٌ والغليان والحركة باستمرار, 

معدن الفكين فين اللين الى عع على السكوق والاستقرار والنوم وافعط هذا 
الأمر على وحبة اخصوص يغام احيؤايات» نجيف سينك الطرون بيخ انرو 
الأرياف حيث ان لمعظم الناس حياة طبيعية؛ ويكون برنامج حياتهم كذلك أيضاء 
ولكن نظرا لحتطور الآلةء وصناعة النور الاصطناعي» فان الكثير من الاشخاص 
يسهرون جحزء مسن الليل وينامون بعض النهار» وهذا أحد الأسباب لبعض أنواع 
الأفيسراظيع نوق اللتقلقه إن القراك تكد نمق[ سول الأوراف يان تاك النوم ليلا يؤدي 
إلى فقدان الاطمئنان الروحي وذلك من خلال عبارة: ( هُوَ الذي جَعَلَ اللَيْل 
لتسكنُوا فيْه والتهار مبْصرا) 0 


.)51/ (إيونس الأية:‎ )١( 


١/0 


"_ ظاهرة الليل والنهار في القرآن الكريم: 
لقد ذكرّت ظاهرة الليل والتهار أكثر من ثلاثين مرّة في القرآن الكريم كبرهان 
على وجود الله ودليل على عظمته وقدرته» حيث يقول أحياناً: ( إن في ذلك لعبرَة 
لأولي الألباب» 2 
5 ' 14 5 3 
ويقول كذلك: «١‏ لايات لقوم يتقون) 7'. 
5 ' لم وم و “د 21 
ويقول: ١‏ آيات لقوم يؤمنون» 2 '. 
وق الواقعء ان العللاقة بين هذه الأمور الثلائة تنتضح هنا حيث ان التفكر 
والتأمل الناضج والعميق كما ورد في حق ( أولوا الألباب» يؤدي إلى ظهور الابمان 
ورسوخه. والايمان بدوره يؤدي إلى ظهور التقوى في القلب والروح أيضا. 
ولمهذا فان التمعْنّ في آيات عظمة الله وعلمه وقدرته في عرض عالم الوجود. 
يُرسّخ العقيدة ويُربّي الإنسان من الناحية العملية أيضا. 


.)5 5 (النور الآية:‎ )١١ 
.)" (يونس الآية:‎ )١١ 
.)85 (؟) (النمل الآية:‎ 


تمهيد: 


الكل يعرف بشكل 0 ان الأرياف واغلب المدن المهمة تتوسط الحبال الشامخة 
أو تقع في أعماقهاء وان الأمار الكبيرة الى هي عمادٌ ازدهار المدن تنبع من الحبال 
الشاهقة هقةء إلا أن دور الجبال في حياة الإنسان لا ينحصر بذلك فقط على الرغم من إنه 


مهم بدوره أيضاً. 


فالجبال ها دورٌ مهم جدا في حياة الإنسان بل < جميع الموجودات الي تعيش على 
الأرض» وفوائدهما وبركائتها عنرد د ولا مبالغة إذا قلنا باستحالة الحياة على 


الأرض بدون وحود الحبال. 


ولمذا فان القرآن الكريم أشار ف آيات كثيرة إلى مسألة حلت الحبال كإحدى 
آيات التوحيد وبراهين على علم وقدرة الخائق جل وعلا. 


بعد بهذا التمهيد نقرأ حاشعين الآيات الآتية: 


_ ( أفلا يَنْظرُوْنَ إلى الأبل كيْفَ خُلقَتَ _ وإلى السّماء كيف رُفمَنَْ _ 
وإلى الجبّال كَبْفّ تُصبّت) ( 


١_<(ألم‏ نَجعَل الأرض مهادا _ والجبال أوتادا» 0خ 
ل هوس 5 2 ه بن أ مواق - بي ا 3 
١"‏ وَهْوَ الذي مَدَ الأرْض وَجَعَل فَيْها رُواسي وألهارا» ”" 
)١١‏ الغاشية الآيات: /ا١‏ _ .)١5‏ 


)١(‏ (النبأ الآية: > و7). 
(7) (الرعد الآية: .)٠‏ 


١ 8 


١ 4‏ وألقى في الأرْض رواسي أن تميّْدَ بكم وألهارا وَسبلا لعلكم تَهْتدون» 
)1( 


ه_ (١‏ وجَعا جَعلنا في الأرض رَواسي أن تُميْدَ بِهُمْ وَجَعَلّنا فيها فجاجا سُبّلا 
ا 1 فم 
لعلهم يهتدون» 1 


مس ءه 2 م ه ه وه ا 6م وه ع ُُ 0 وس ماه 
5( وَجَعل فيها رَواسي من فوقها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أقواتها في أربّعَة 
أيام سواء للسائلين» 08 


.9 وَجَعَلنا فيها رَواسي شامخات وأسُقيناكم ماء فراتا»‎ ١_٠ 


( أمّن جَعَل الأرض قرارا وَجَعَل خلالها ألهارا وَجَعَل لها رواسي وجَعَل 
َيْنَ البَحْرَيْنَ حاجزا أَلهُ مَعَّ الله بَلَ أكْثْرُهُمْ لا يَعلَمُوْن» ©. 


5 ( واللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظلالاً وَجَعَل لَكمْ من الجبال أكنانا» 9©. 


م اه » و سانو ع الب مس ب ,مسو. عي عم ع ا هاعم موي للا 
(_٠‏ ومن الجبال جُدَدٌ بيصّ وَحُمَرٌ مُخْتَلفْ ألوائها وغرابيب سُؤاذ» 07"©. 


تنيخ نيز كن 


.)١١6 (النحل الآية:‎ )١( 
.)؟١ (الأنبياء الآية:‎ )١١( 
.)٠١ (فصلت الآية:‎ )0 
(المرسلات الآية: /0؟).‎ ):( 
.)"1١ (النمل الاية:‎ )5( 
.)86١ (النحل الآية:‎ )59( 
(فاطر الآية: /1؟).‎ )0 


شرح المفردات: 


« جبل» على وزن «عسل») ارم هن داريا اللغة فسّرها بأنها النقطة الى 
تعاكس الأراضي المنبسطة» وفسّرها بعضهم بالاجزاء المرتفعة من الأرض حيث تكون 
عالية وطويلة, فالظاهر ان جميع هذه التعابير تشير إلى معي واحد. 


وطبعا قد يُستعمل هذا اللفظ في المعان الكنائية أيضاء فقد يقال حلى) 
للأشخاص الصامدين والعظماء. و«جبلي» للصفات الثابتة ف طبيعة الإنسان والىّ لا 
تتبدل ولا تتغير «كالحبل»» و كذلك يقال (حبل) بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» 
لز فطلو الموعة أن لق العري من يانه التقبية نا تا ا الطكاية 07. 


و الرواسسي» جمع «راسية» أي الجبال الصلدة الراسخة» وهي ف الأصل من 
«الرسو» (على وزن رَسْمِ وغلو) وهي مأحوذة من الثبات والرسوخ. ويطلق على 
الأوان الضخمة الراسحّة والثابتة في مكان العمل ب (الراسية) أيضاء (كالقدور 
الراسسية) الي وردت ف قصة سليمان (#2*) ف القرآن الكريم, ويطلق لفظ (رسي) 
فلك الأغمدة اقافة فق وسط اليية أنضاء: يقال لكان رسو السقن بددالمرساة» 
حييك قت واتستقر السفينة وق مكافها, 


وقد يُستنخدم هذا اللفظ بمعين ارساء السّلم في المجتمع أيضاً لأن السّلم اساسُ 
ثبات كل بلد. 


)١‏ المفردات «للراغب»» و «بججمع البحرين»» و«لسان العرب». 


١5١ 


ججمع الآيات وتفسيرها: 
البركات والاسرار العجيبة للجبال: 


في القسم الأول من هذه الآيات يدعو الباري تعالى الناسَ إلى التفحص ف 
آيات الله في السماء والأرض» ثم يشير إلى كيفية خلق الابل وكذلك ارتفاع 
السموات حيث ارتفعت بدون عَمّد مع مالها من عظمة وأشار إلى نصب الحبال 
فقال ( وإلى الجبال كيف صبّت». 

ولعل هذ التعبير اشارة إلى ثبات واستقرار الحبال في امكنتها ومنع حدوث 
الزلازل ال سيشار إليها في الآيات القادمة أو اشير إليه آنفاء أو الوقوف أمام 
الأعاصير والعواصفء وتوفير الملاحيء الآمنة للبشر» ومستودعات حفظ المياه على 

ويمككن أن يكون هذا التعبير إشارة ظريفة إلى مسألة طبيعية تكوين الحبال 
ووجحودها حيث كشف العلم المعاصر الستار عنهاء إذ يقول ان الحبال تكونت نتيجة 
لعوامل معينة: فقد يكون بسبب تعرّج الأرض» راان عه لوكين ان سيحة 
الترسبات الناتحة عن الأمطار الى تغسل الأرض وتحرف بعضها معها ويبقى الجرء 
الفوف و العتليع تاها ف دكات 

وف ايساق التيغاز تنيوكون : الكتضير وى البال تعحة الترسيانك» الحيوانية 
#الرصانات صيس ,ركااى عليها الخال اد در الريفاقية 

ومن الممكن جمع كل هذه امعان في عبارة ( كَيْفَ نُصبّت». 


#6 وا 


ويقول في الجزء الثاني من الايات كبيان للنعم الإهية: « ألم تجعّل الأرض 
مهاداً _ والْجبال أوتاداع؟. 


«( الاوتاد» جمع «ود» (على وزن حَسَّد)» وتُطلق على المسامير الضخمة 
القوية جحذداء وقد فسّرها البعض بالمسامير الي تغور في الأرض وتُربط إليها حبال 
اللينه 7" .وهنا كيقن تكن الخال وله أونتاة الأرش © هناك تقاسين امتعدةة أولها 
وهو ما ثبت اليوم بان الحبال لها جذورٌ عظيمة في أعماق الأرضء وهذه الحذور 
مفقنب] بكتهها تساك بقشرة الأرض كالدرع ونحفظها في مواحهة الضغوط الناشئة 
عن الحرارة الداحلية» ولولاها لما كان لسطح الأرض من قرار. 

وفضلاً عن ذلك فكما ان حاذبية القمر والشمس تترك تأثيراتها على 
الخيطاتء وتسبب الحزر والمد» فان اليابسة لها تأثيرها أيضاء فيمنحٌ درعٌ الحبال 
قشرة الأرض قدرة المقاومة أمام هذا الضغط الطائل. 

ومن ناحية ثالثة فان الحبال تصون بقاعٌ الأرض المختلفة من العواصف 
لسرن ف المي تسر اه ل كان ود ا رن اتسين ل 
صحراء لتعسّرت حياة الإنسان على سطحها أمام هذه السيول العارمة. 

وأهم من كل ما مضى فان الحبال تعتبر ممتزلة الأوتاد القوية لنظام حياة البشر 
لكوفها مركزا لذحائر المياه. 

وحاء في تفسير الميزان أن الأوتاد جمع وتد وهو المسمار إلا انه أغلظ منه 9") 
كبسااق القصيع ولعل هد القبال أوتادا مبى على :ان عنمدة حبال الأرضن هن يعمل 
البراكين بشق الأرض فتخرج منه مواد أرضية مذابة تستقر على فم الشق متراكمة 
كهيكة الوتد المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان الي تحته فيرتفع به ما في 
الأرض من الاضطراب والميدان. 


.5 ص‎ 5٠ تفسير المراغي ج‎ )١( 
.559 ص‎ ٠١ «الميزان» ج‎ )5( 


وف الآيات الثالثة والرابعة والخامسة عبر عن الحبال ب« الرواسي» حيث 
يقول: ١‏ وَجَعَلَ فيْها رَواسِي وألهارا». 

ويقول في مكان آخر: ( وألقى في الأرض رواسي أن تميْد بكم وأفارا وَسبلا 
َعلَكُمْ تَهْتدُون». 

ويشاهد هذا المععئ ف الآية الخامسة أيضا. 

يستفاد من مجموع هذه الآيات ان آ حَد أهم فوائد الحبال هو منع الحركات 
المضطربة والزلازل الأرضية. 

وه تميذ» من مادة «مّيد» (على وزن صِيَّدْ) أي اضطراب الأشياء الضخمة: 
وقال البعض: أنّها الحركة المتزامنة مع الاضطراب بيناً وشمالاء كحركة السفن الخالية 
2555 أمواج البحرء وهذا يقال «ميدان» حيث الحركة فيه أثناء المسابقات أو 
ادرو 

وقد تحدئنا في شرح الآيات السابقة عن تأثير الحبال في منع حركات قشرة 
الأرض أثر الضغط الداخلي» وجاذبية الْجزّر والمد للشمس والقمر والاضطرابات 
الناتحة عن السيول المستمرة» ولا حاجة إلى التكرار. 

ولكيسه بن هذه الآيات يضورةاخانة أيضاء إن لتكوين الأقار لاق بوحود 
االجبال؛ وهو الصحيح, فالأفار الكبيرة الى تحري على مدى السنة وتسقي الأراضي 
اليابسة هي من بركة المياه الى تجمعت في أعماق الحبال أو قممها على هيئة حجليد أو 
برد وهذا تُعتبر الحبال العملاقة في العالم ينابيع لأنمار العالم العظيمة. / 

ولقارا لوال تسيب مندواة شال بن دصي ل عرك االلطط لذى امسن يك 
يتصورون انها تعزل أجزاء من الأرض عن بعضهاء وتغلقٌ منافذ العبور والمرور» فقد 
ورد في الآيات اعلاه ان الله تعالى» قد حَعَلَ فيها طرقاً وأودية» كي يهتدي الناس 
ويبلغوا مآأريهم. 


يعن كد موه يعدا حيرف تريجن بعك الذوام ب اعماق, لقتال العظيمة 
الشاهقة ممرات وطرق تمنح الناس فرصة المرور والعبورء أي انما في ذات الوقت الذي 
تتسكل هذا قوياً أنام السيول فون اقيم غيور ومرون الثاين»:وتادرا ها تقوم :هذة 
الحبال بعزل أجزاء من الأرض بشكل كامل. 

وهنا نكتة جديرة بالاهتمام أيضاء فلو كان سطح الأرض مسطحاً لأصبحّ 
حاراً جداً واحترق بحيث تتعسر الحياة عليه بسبب حركة الأرض السريعة حول 
نفسهاء وحركة المواء السريعة على سطح الأرض. 

لسن اناري تان ليت الأركن مهدا اراحن لفان حر فال أن 
ثلقي بقبضتها ف طبقات الحو» وتديرها معها حول الأرض» كي تمنع اهتزاز الحو 
001 

بناء على ذلك نلاحظ جيدا أهمية الدور الذي يلعبّهُ وجود هذه القطع 
الصحرية الصماء في حياة الموجودات. 

بالاكيسانة | ل.ذلتيك ان سبال تريخة « جاه نص ده سانبيعة ست 
اللتعغرينانك و الا تكسا زاك وسرذى إل مطناعتة شري لني شك امسعاذله من لاضن 
افيد عصرانك ةنق تقد القت فان اعلبها يقير سكا التكو كسار الغابالف كاري 
وأنواع النباتات الطيبة والغذائية والمراتع. 


6د ا 


عبر لهذا العيكنة جاء الحديث 2 الاية السادسة عن بركات الأرض وأقواتًا 
بسع نسب الال و :انار زلايقوك :زاوجل للها اراس هن لزنه وال وها 


وقدرَ فيها أقواتها». 


لأن مما لا شك فيه ان الحبال نفسها وكذلك المياه الب تسيل من بطوفها لها دور 
حساس للغاية في انتاج المواد الغذائية. 


وما يلفت الانتباه ما يقوله في نماية الآية: ل( مّواء للسائليْنَ») فلعله اشارة إلى 
ذا الوب :وتو انوناق الع قية تان زم ا كلاسب الماقلر رو لكا عرو لاما وك 
أن يكون تعبيرج السائلين» إشارة إلى كافة الحيوانات والناس والنباتات (وإذا جاء 
بصيغة جمع المذكر للعاقل فهو من باب التغليب) نعم فالكل يسأل عن ١(‏ الأقوات» 
بلسان حاله. 

وغ أقوات» جمع «قوت» وتعبيئي الغذاءء وقد فسّرها بعض المفسرين 
بل«الأمطار» فقطء والبعض الآخر فسّرها بالمواد الغذائية المدّرة في باطن الأرض» 
إل ان الظاهر هو إنها إشارة إلى كافة المواد الغذائية ال تخرج من الأرض أو الى 
تنمو عليهاء ولعل التعبير برقدرم وهي من «التقدير». إشارة إلى أنه قد تم تقدير 
وتخطيط كافة احتياحات الإنسان وبقية الموحودات قبل خلقها. 


وقد ورد مضمون الآية السابقة في الآيات الآنفة. 


577 
وأشار في الآية الثامنة إلى أربع نعم إهية: فالأرض مستقرة بنحو يستطيع 
الإنسان والموجودات الأخرى من العيش عليها براحة واطمئنان» وتكوين الأفهار ف 
بطن الأرض» وخلق الحبال الصلبة الراسخحة» وتكوين البرزخ بين البحرين (من الماء 
العذب والمالح) كي لا يختلط أحدهما بالآخر. 
وهذه النعم الأربع ترتبط مع بعضها بنحو مدهشء فالحبال أساس استقرار 
الأرض» ومصدر وجود الأفار» وهذه الأغار عندما تصب مياهها في البحر فهي 
تبقى منفصلة بواسطة حاحز غير منظور فترة طويلة لا تختلط مع المياه المالحة» وهذا 
الحاجز ليس سوى احالف درجحة 5 الماء «المالح» و«العذب»», وبتعبير آخر ان 
احتلاف كثافتهما يؤدي إلى عدم امتزاج مياه الأهار العذبة بالمياه المالحة لمدة طويلة 
ولمذا فائدة ضرورية للزراعة في المناطق الساحلية؛ لأَنْ هذه المياه العذبة تتراحع إلى 


5 


الخلف عن طريق المد والجزر وتُغطي معظم الأراضي الزراعية فتغمر البساتين السنّظرة 


والمزارع المزدهرة. 
فليس حزفاً أن يقول في فاية هذه الآية: ( أله مَّعْ الله 4؟ ( بل أَكْتْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُون». 


أجل فهؤلاء يجهلون أسرار هذه النحم والبركات» النعَمُ الموحودة في كل 
زوايا وبقاع العالم» وكلّ منها برهان على تلك الذات المقدّسة؛ إلا ان هؤلاء المهلة 
محجوبون عنها. 


وف الآبيتين التاسعة والعاشرة أشار إلى بمجموعة أخرى من خصائص 0 
التعبال» نين أن ذكر خلق الحبال الى تقي الإنسان حرارة الشمس المحرقة» يشير إلى 
الملاجيء الموحودة فيها حيث يقول:ه وَجَعَلَ لَكُمْ من الجبال أكنانا». 


ود الأكنان» جمع «كن» (على وزن حِنّ) وكما قال صاحب مجمع البيان هو 
المكان الذي يضم الإنسان بداخله؛ إلا ان البعض ذكر ذلك .معين كل نوع من 
اللباس» حي أنهم اعتبروا «الر دذاء» ا للانسان» والمقصود ب«أكنان الجبال» 
هذه المغارات والكهوف ال يستطيع الإنسان أن يستخدمها كملجاً له. قد تكون 
أهمية الملاجيء الحبلية والمغارات مجهولة بالنسبة لأهل المدن الآمنين» غير انما ذات أهمية 
حسّاسة جدا للمسافرين العُرّل وقاطعي الصحراءء والرعاة» والسائرين ليلأء وغالباً ما 
تنقذهم من الموت المحتوم؛ لاسيما وان هذه الملاحيء دافئة في الشتاء وباردة في 
الصيف. 

فلا غمين ذلك فان يعض الناس ميث غاب الأزمات:وحق يرهعا هذا يتحيون 
بيوقهم ف بطن الحبال» وهي الاير وأمنة تماما في مواجهة الحوادث الطبيعية؛ 


كما ورد في القرآن الكريم حول «أصحاب الحجر» (قوم ثمود): ( وكائوا يَنْحَتُوْن 
من الجبال بوتا آمنين» (") 
وهذه فائدة أخحرى للجبال. 


ولرايح اراس عدا اواك زمار إن اصرق الي يها صنعها الباري تعالى بالوان 
ا 3 1 وأتعنانا سوداع » بكاملها: ( وَمنَ الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحم 
مُخْتَلفْ ألوائها وغرابيبُ سُودٌ). 


و١(‏ جَدد) جمع «جده» (كعُدّد وغده) بمعئ الطريق والحاذه» و« بيض» جمع 
«أبيض». و( حمر) جمع «أ>مر», و( غرابي) جمع «غربيب» وتعئ شديد السواد 
ولهذا يقال «غراب», و(ؤ سود) جمع «أسود» ووردت هنا بعد كلمة (١‏ غرابيب» 
ولوق نيال السس اق با اننا الفناية قاماءننا أهريه ”كر جيف ساد 
اللبائرين ف العثور على مقاصدهم., وتنقذهم من التيه» إضافة إلى ا الألوان 
در على اخحتلاف مركبات الصخور»ء وقد تكون دليلا على وحود المعادن المختلفة 


الى تختفي فيها. 


عفاد خيدا تمن اتسل ل هناف الأناه ان اق الخال اونا يلها الترووية ددا 
والمصيرية» من البراهين المهمة على علم وقدرة الباري تعالى وآيات حكمته ورافته 
بالإنسان» ويوضح جيداً ان لق هذا العالم وذرات موجوداته» مليء بالمعن والمحتوى 
الحا طام الما به تتكشف للانسان أسرار حديدة ويتولد على أثرها حب 
وارقباط بالخالق عل وعلة 


.)8١ (الحجر الآية:‎ )١( 


التوضيحات: 

.١‏ دور اجبال والاعجاز العلمي للقرآن: 

ال عبر :الصا قل تقرنا سن الزننان كانت تظرية العلساء كم على مطاضية + 
الحبال» وكان الاعتقاد العالد سر إن كن اللبال عتاؤة اع اقملع. بعري اكز افير 
على سطح الأرض»ء ولكن مع مرور الزمان أزيل الحجاب عن سر مهي وتوصل 
العلماء إلى هذه الحقيقة» وهي ان الجزء الأعظم من كل جبلٍ يكمن تحت الأرض!. 

وكمايقول «جورج غاموف» في كتاب «قصة الأرض»: 5 للنظريات 
المعاصرة فان جبال الأرض تُشبه الحبال الليدية الي تتكون تحت تأثير ضغط الثلوج 
في المناطق القطبية» فكل من زار المناطق القطبية يعرف جيداً ان القطع الثلجية 
الضخمة حينما تتكسر أثر الضغط تتراكم على بعضهاء وتندفع نحو البحار _ وأثناء 
ذلك _تنهار أغلب كميات الثلج في المياه» (ولعل عُسْرّها فقط نحارج المياه وتسعة 
أعشارها تحت الماءع)» ولهذا ففي مقابل كل جبل يرتفع عن الأرض هنالك جبل تحت 
سطح الأرضء متكون من مادة الغرانيت يُغوص في ثنايا طبقة من الصخور التحتية 


الناعمة 0 


وهنا نصل إلى هذه المسألة الاعجازية في القرآن حيث يطلق على الحبال 
«أوتاد» ومسامير الأرضء لأننا نعلم ان القسم الأعظم من المسمار يغور في اللجدار أو 
الأشياء الأخرى دائما. 


وهنا حيث تستخدم المسامير في تحكيم شيء ماء أو ربط القطع المختلفة مع 
بعضها أيضاء فهذا التعبير يعتبر إشارة لطيفة إلى التأثير المهم للجبال في منع 


١ 


اضمحلال قطع الأرض أثر الضغط الداخلي للكرة الأرضية والضغط الناتج عن 
حالات الجزر والمد. 

؟ ليس للجبال أثْرٌ حساس في حفظ استقرار الأرض فحسب» بل تساهم 
ف استقرار الحو المحيط بالأرض أيضاء فالكل يعلم بصعوية الحياة في الصحراء الشاسعة 
لأن اللمواء هناك يكون غاصفا 50 بالغبار والتراب على الدوام» وليس انعدام 
الاستقرار هناك فحسبء وإنما يضيق التنفس ويصبح متعباً أيضاً. 

نعم فهذا الارتفاع الشاهق للجبال هو الذي يقف أمام هذه العواصف 
الجنوبية» ويصدّهاء أو يرسلها إلى طبقات الحو العليا. 

*_ إضافة إلى ذلك فإن للجبال تأثير بالغ في نزول الثلوج وهطول الأمطارء 
لأنما تقف في طريق الغيوم والرطوبة الصاعدة من البحرء فتوقفها وتدفعها إلى ال هطول 
فينحدر بعض هذه الأمطار من أطرافهاء وتحتفظ بالقسم الآخر في وسطهاء أو تحتفظ 
بما على هيئة تلج وجليد ف قمتها. 

الى و كذللك فان لجال مهورا مهما اق تعد عدر ا :5 التو لذ سيط فق ناطق 
الاستوائية» لأن ارتفاع الحبال يؤدي إلى ابتعاد المناطق المحاورة ها عن سطح الأرض 
ونحن نعلم اننا كلما ابتعدنا عن سطح الأرض تزداد برودة الجو. 

©._ إن االجبال مصدرٌ مهمٌ لأنواع المعادن والثروات الهائلة الى تختفي فيهاء 
ومن أجل أن يظفر الناس بمذه الثروات فهم يهرعون إلى الحبال دائماً للبحث عنها. 

5_ للجبال دورٌ مهم آخر في ايقاف حركة الكثبان الرملية» فنحن نعلم ان 
الكثبان الرملية تتحرك أثناء هبوب الرياح في الصحراء القاحلة» وقد تدفنٌ تحتها 
الاشجار والناس والقوافل وح القرى» وتصبح سببا في هلاك النباتات والحيوانات؛ 
فإذا لم تتم السيطرة عليها فسوف جم على جميع أنحاء الأرض» فأيُ عامل أفضل من 
شال تمكته السعارة خلريا؟! ْ 


إن هذه الفرراقد التظعنة اأضافة إل :فوافك أخررى كدير دكرناهنا بف تفنسير الأبالك 
السابقة توضح لنا الدور المهم للجبال من جهة» وعظمة آيات القرآن الكريم في هذا 


_١‏ حديث للإمام الصادق (صبخ) حول الجبال: 


وق حديث توحيد المفضل وهو حديث مليء بالمعاني» وكاشفٌ لأسرار الخلق 
في مختلف الجوانب لمعرفة الله» جاء ما يلي: 


(انظر يا مفضل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها 
الغاذفلون فضلاً لا حاجة إليهاء والمنافع فيها كثيرة: فمن ذلك ان تسقط عليها 
الفلوج فيبقى في قلاهها لمن يحتاج إليهء ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون 
الغزيرة التي تجتمع منها الأفهار العظام وينبت فيها ضروب من النبات والعقاقير 
التي لا ينبت مثلها في السهل» ويكون فيها كهوف ومقايل للوحوش من السباع 
العادية. ويتخذ منها الحصون والقلاع المنيعة للتحرز من الأعداء, وينحت منها 
الحجارة للبناء والأرحاءء ويوجد فيها معادن لضروب من الجواهر, وفيها خلال 
أخرى لا يعرفها إلا المقدّر لها في سابق علمه 2"7!. 

وقد تكون العبارة الى جحاءت في ختام حديث الامام الصادق (2*) إشارة إلى 
الفوائد المهمة الأخرى الي اكتُشفت تدريجيا مع تطور العلوم وتمت الإشارة إليها في 
البحوث الماضية» أو المنافع الى لا زالت خافية عن أنظار العلم البشري. 


6د عاد 


.١717 حار الأنوار ج 7 ص‎ )١( 


'_ كلام عن عالم كبير: 

عندما يطرح العلامة المرحوم المحلسي بحث الحبال؛» يذكر في تفسير الآية ( 
وَجَعَلَ الجبال أؤتادا» سبعة تفاسير, ثالثها ما يلى: 

(ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخلية الحبال لعدم اضطراب الأرض بسبب 
اشتباكها واتصال بعضها ببعض ف أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفتّت أجزائها 
وتفرقهاء فهي بمترلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع الخشب الكثيرة 
بحيث تصير سببا لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرّقها وهذا معلوم ظاهر لمن حفر 
الآبار في الأرض فإها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة» وأنت ترى 
أكثر قطع الأرض واقعة بين جبال محيطة بماء فكأنها مع ما يتصل بما من القطعة 
الحجرية المتصلة بما من نحت تلك القطعات كالظرف لا تمنعها عن التفتت والتفرق 
والاقنطرات عو عروض: الأسناب: الداعية إلى ولك 27 

إن هذا الحديث واستنادا إلى التصريح الذق أورققاة اتنا لاحن العلماء 
انها رون و القفع :هرون هين ا كتزا فاك القررنة الأشورن يعر ام امقر | سيدا ححيية كدير 
هذا العالم الاسلامي الكبير إلى ذلك قبل أكثر من 7٠١‏ سنة. 


##ا »ا 


؛_ حديث اعجازيّ حول تكوين الجبال: 
وهذه نكتة جديرة بالاهتمام أيضا حيث ورد ف رواية ان شخصا سأل أمير 


المؤمنين (تيغ) قائلاً: مم ممُلقت الحبال؟ فقال الإمام (تة) في جوابه: (من الأمواج). 
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وهذا الحديث يتطابق تماماً مع النظرية المشهورة للعلماء المعاصرين إذ يعتّقدون 
بأن أغلب الحبال تكونت نتيجة لتعرّج قشرة الأرض بسبب انجمادها كالتجعدات اليّ 
تظهر على قشرة التفاح عند جفافها وهذه التعرّحات تشبه الأمواج الي تحدث على 
سعطح الماءء وقد يكون تعبير ( وألقى في الأرض رَواسي) 7"©, إشارة إلى علق 
لوال ع خلق الأرضن أيضا: 


.)١٠ (النحل الآية:‎ )١1١ 


ابي 


عهيد: 

ان دورَ الغيومء والرياح والأمطار» في حياة الإنسان وكافة الكائنات الحيّة 
واضحٌ بالقدر الذي لا يحتاج إلى تفصيل» صحيحٌ ان الماء يغمرٌ ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية» ولكن أولاً: ان المياه المالحة لا تصلح للريء ولا لشرب الإنسان والحيوانات» 
وثانيا: لوفرظها ان كر سياه البصار "كان عديد قبا «ظريقة ة يمكن نقلها إلى المناطق 
والأراضي الي قد تر تفع عن طخ الجر خذة الاف تمن اانا 

هنا نرى بحَلاء القدرة العظيمة لمبدء الخلق» حيث ألقى هذا التكليف المهم على 
عساتق أشعة الشمس لتشرق على المحيطات وتّقوم بتبخير وتصفية مياههاء فيظهر على 
هيئة قطلع من الغيوم» ثم تتجه به نحو المناطق اللحافة .مساعدة الرياح» وتُتزله عليها 
بصورة قطرات مطر لطيفة وصغيرة ويمدوءء حيث تذّب الحياة في جميع أرجاء 
المسبدررةه وب دفار جار والمخضرةً في كل مكان؛ وهذا يأني من خلال 
نظام دقيق جداً ومحبوك في فا الدتر ال 

وبعد هذا التمهيد القصير نتجه نحو آيات القرآن الكريم يمذا المخصوص فتقرأ 
تحاشعين الايات الاتية ظ 

١‏ «اللهُ الذي يُرْسل الرباح فَْرُ سحابا فََنْسْهُ في السّماء كيف يَشاء 
وَيَجْعَلَهُ كسفا فتَرى الْوَدْقَ يَخْرُجٌ من خلاله فإذا أصاب به مَنْ يَشاء مسن عباده 


- ص م 


إذا هُمْ يَستَبْشَرُون) 20 
١‏ اا 11 يُذِيقَكُمْ من رَحْمّته وَلتَجْر يُ 
لْفلك بأمْرِه ولتبتَعُوا من فضله ولَعَلَكُم تشكر و 


.)4/8 (الروم الأية:‎ )١( 
.)15 (؟) (الروم الآية:‎ 


"_( وهُوَ الذي يُرْسل الرّباح بُثرا بَيْنَ يَدي رَحمّته حَتى إذا أقلتْ سحابا 
ثقالا سقناهُ لبد مَيتَ فألركها به الماء فَأَخْرَجْنا به من كل الثمّرات» ("©. 

١ 3‏ واللَهُ الذي أَرْسَّل الرّياح فعِيِرُ سُحاباً فَسُقناة إلى بَلّد مَيّت فَأحيَينا 

ا ا ءاه 5 1 1 


به الأرض بَعْدَ مَوتها) 


ه_( إن في خأ لق السّموات والأرْض وَما أَلرَلَ اللَّهُ من السّماء من ماء فَأحيًا به الأرض بَعْدَ متها وَبّثْ فيها من كل دابّة 


وتصريف الرياح والسّحاب 1 لمسَّخَرَ بِيْنَ السّماء والأرض لآيات لقوم 2 


5_( أقْرَأئِكُمُ الماء الذي تشْربُون _- نكم ألركُمُوهُ من الْمرْن أَمْ تحن 
انرون 7 نشاءُ جَعلْناةُ أجاجا فلولا تك ران) 29 

3 ائسن يديك في طلمات ال والبَْرٍ ومن بزسل الرّباح ثرا أن 
ال بي 00 

_(وأزسّلا الرياح لواقح فا! ْنا من السّماء ماء فَأسْقيْناكمُْة وما ألتم 
لهُ بخازئين» © 

:_(ألوئر إن الله ألْزّل من السّماء ماء فَسَلَكَهُ يَنابيْعَ في الأرض ثم 
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يخرج به زعا مُخْتَلفا ألوائةُ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» 9" 


8 


)١(‏ (الأعراف الآية: /اه). 

.)9 (فاطر الآية:‎ )١( 

(5) (البقرة الأية: 1 .)١5‏ 

(5) (الواقعة الأيات: 7" .)7١‏ 
(5) (النمل الآية: 1"). 

59) (الحجر الآية: .)١7‏ 

(0) (الزمر الآية: .)١١‏ 


7 5 0 1 2 2 0 0 7 5 م 2 24 0 ل 57 
(_٠‏ وأئرّلنا من المغصرات ماء نجاجا _ لنخرج به حبا ولباتا وحات 
0 
ألفافا» ' .١‏ 


(_١‏ وهو الذي أرْسل الرَّياحَ بُشرا بَيْنَ يَدَي رَحْمَته وأنْرَلنا من السّماء 
ماء طَهُورام 9"©. 

١_(أولم‏ يَرَوَا أنا نَسُّوق الماء إلى الأرض الجرز فتُخْرج به زَرْعا تأكل 
فرعو افعه عو رمه (5) (5) 


منه العامهم والفسهم أفلا بُصرؤن» 


- 


2# 3# ا 


شرح المفردات: 
( الرياح» تكررٌ هذا اللفظ عشرة مرات في القرآن الكريم» تسمٌ منها اشارة إلى 
الرياح الي تُحركٌ الغيوم وتُعدها لتتزل الأمطار. 


و( السرياح) في الأصل جمع «ريح» وتعين الهواء المتحرك» وفليا «روح». 
وغالباً ما تعتبر مؤنثاً لفظياء والحدير بالذكر انما تستخدم بصيغة الجمع دائماً في الآيات 
الي تتعلق بحركة الغيوم ونزول الأمطار في القرآن الكريم» وذكر البعض دليلاً على 
ذتك يأن الرياح إذا تحركت بشكل جماعي نانا سكن القوه دو كر أمطار ا طوررة 


.)١5 ١5 (النبأ الآيات:‎ )١١ 

.)4/ (الفرقان الآية:‎ )١ 

(5) (الى السجدة الآية: /17؟). 

(:) توحد في القرآن الكريم آياتُ كثيرة ف هذا المحال» وما ورد أعلاه مقتطفات من هذه 
الآيات بامكافا تبيان ابعاد هذه الأمور الثلاثة المهمة وهي كما يلي: الانعام 99 _ ابراهيم ١7‏ 
النحل 55 _ طه “اه _ الحج 77 _ النمل 5٠0‏ __العنكبوت 57 _ لقمان  ٠١‏ و١١‏ 
فاطر /ا؟ __ فصلت 4” __الرعد ١!‏ _ الأعراف /اه _ الحجر 77 __الثمل 537. 


ومليئة بالبركة» وإذا تحركت على هيئة أحزاء متفرقة فإنها تكون عقيمة وغير مفيدة) 
لل عدر عندئذ» لذلك ورد في لحم_الب اجعله رياحا ولا تجعلها ريحا_ 0١‏ 
ويقول «الراغب في المفردات»: في جميع الموارد الى ذكر الله تعالى لفظة م 
١‏ الريح» بوره مفردة (في القرأآن) فهي تحكي عن «العذاب») وأينما ذكرت بصيغة 
| الجمع فهي تحكي عن الرحمة. 
وقول الراغب صائب في ما يَخص «الرياح» في صيغة الجمع» ولكن ليس 
هناك تعميم في مورد «الريح» بصيغة المفرد أن «الريح» استخدمت في القرآن 
بصيغة المفرد في مورد النعمة أيضاًء كما في: ( حت إذا كنك في الْفلك وجَرِيْنَ بهم 
بريح طيّة وْرِحُوا بها» '"). 
ونقرأ أيضاً بخصوص سايمان (تنة): ( وَلِسُليمانَ الريْحَ غدُوُها شَهْرٌ وَرَواحُها 
شه بل 
و( تصريف الرياح)» تعبن نقل الرياح من حال إلى حال (من الشمال إلى 
الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال)؛ وهي من مادة (صرف) (على وزن حرف) أي 
تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى أو إبداله بشيء ا 
وقد يكون هذا التعبير إشارة إلى أن الرياح لو سارت بابحاه واحد باستمرار 
فمن الممكن أن تدفع بالرطوبة والغيوم المتصاعدة من البحار نحو جهة 56 فقط 
أما تغيّر الرياح فإنه يؤدي إلى أن تتحرك الغيوم من مكان إلى مكان آخر» وتُستفيد 
أغلب” المناطق اللحافة من الأمطار إلى أقصى حد. ْ ْ 


)١(‏ بجمع البحرين ‏ مادة «ريح». 

.)57 (يونس الاآية:‎ )١( 

5) (سبأ الآية: .)١‏ 

(:) «مجمع البحرين» ومفردات الراغب. 
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فضلاً عن ذلك وكما سيأيٍ فإن فائدة الرياح لا تنحصر بحركة الغيوم؛ بل لها 
منافع كثيرة أخرى سنشير إليها في تفسير الآيات _ إن شاء الله _ (©. 

و( السحاب» من مادة «سّخحب» (على وزن مخحُو)» وتعين في الأصل الجر 
حيك سحب الفيوم بواسطة الريات» أو :ان الخيوع سحي لياه و أي اتاد مبْطلق 
اسم «السحاب» عليهاء وقد يُستخدم هذا المفهوم .معن الل أو الظلام من باب 
التشديية: 


واللطيف إِنّه قد تم التعبير في الآيات أعلاه ب( سُقناه» من مادة «سوق» أي 
«الدفع» وقد استُعمل هذا التعبير لأن لله تبارك وتعالى يدفعها نحو اتحاه معيّن (بالرغم 
من ان السحاب يتحرك طبيغيا): 

و« مزن؛» على وزن «حزن» وتعي «الغيوم الواضحة»», وفسرها البعض - 
(الغيوم الممطرة) ”". 

ولهذا يَطلقْ على الهلال الذي يبرز من بين الغيوم ب«(ابن مزنة)» و(مازن) تعبير 
يستخدم في مورد النمل الأبيض. 

وط بشر» (على وزن عشر)» وحسب ما جاء في (مصباح اللغة) فهي مأحوذة 
من (بَشَرْ) (على وزن سَّقَ) أي السرور والفرح ”. 

والسببُ في تسمية القرآن الكريم للغيوم ب( بُشر) و( مُبَسْْرات) لأنما غالباً ما 
تكون مبشرات كمطول المطر الذي يَهَبْ الحياة. 


د د جد 


)١١‏ بفسسم العرب الرياح إلى أربعة أقسام: «الشمالية» الي تب من الشمال» و«الحنوبية» الي 
هب من الجنوب» و«الصبا» الي تب من الشرق» و«الدبور» الي تب من الغرب. 

)١١‏ مفردات الراغب ولسان العرب _ مادة مزن. 

(5) «بثر» اسم مصدر وتأق .معن اسم فاعل (مُبَشر) أيضا. 


ظاهرة الريح والأمطار المليئة بالأسرار: 

يشير في الآية الأولى من البحث وكتعريف بالذات الالهية المقدسة إلى مسألة 
هبوب الرياح وحركة الغيوم بواسطتها حيث يقول: ( الله الذي يُرْسل الرياح فتثير 
محابا». 

ثم يشير إلى بسط الغيوم على وجه السماءء وتراكمها فوق بعضهاء وفي الختام 
يشير إلى خروج قطرات الأمطار من وسطهاء ويقول: ( فيَبْسُّطْهُ في السّماء كيف 
يَشاء ويَجْعَلَهُ كسفا فتّرى الْوَدْقّ يَخْرجٌ من خلاله». 

و( الكسّف» تعين هنا تراكم قطع الغيوم حيث تستعد لتزول المطرء» و«وَدْقَ» 
وعلى وزن خَلقَ) تُطِلقٌ على الرذاذ الذي يشبه الماء» وفسّرها البعض بأنها قطرات 
المطر. 

وف نُاية الآية يشير إلى استبشار عباد الله أثر نزول المطر فيقول: ١‏ فإذا 
أصاب به مَنْ يَشاء منْ عباده إذا هُمْ يَسْتَبْشْرون). 

وعليه فإن الرياح لا تُحرَّكُ الغيوم فقطء بل تبسطها في السماء ثم تركمّها على 
بعضها وتتعهد بتبريد أطراف الغيوم واعدادها لانزال المطر. 

فالرياح ذات تحربة غنية كالرعاة حين يقومون بجمع قطيع الماشية في وقت محدد 

وليس سُمكُ الغيوم يكون إلى الحد الذي يمنع خروج قطرات المطرء ولا شدة 
الرياح بالقدر الذي يبمنع نزول هذه القطرات إلى الأرض. 
ولا تكون قطرات الأمطار ضغيزة بالقدّر الذي يجعلها تبقى معلقة في السماءء 
ولا كبيرة حيث تؤدي إلى تدمير المزارع والبيوت. 
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ولا يعتبر نزول المطر مبشرا للناس لأنه أساس الاعمار والازدهار فقطء بل انه 
يصّفي ويلطف الحو ويبعث على النشاط. 

واللطيف انه يقول في سياق هذه الآية من سورة الروم: ( فَائَظرْ إلى آثار رَحْمَة 
الله كيف يحي الأرْض بَعْدَ مَوتها4؟!. 

ومن أجل ادراك مفهوم هذه الآية يكفينا مشاهدة صور من بعض الصحارى» 

' 07 1 سَ 21" ' ء 0 

ورَحَل عنها مَلكُ الحياة. 

والعجيب ان هذه الأمواج اللطيفة للرياح ال تخترقها قطرات الامطار 
بسهولة» تقوم باقتلاع الأشجار الضخمة. وتُدمُرٌ المباني» وتختطف الإنسان معها إلى 
السماء ثم تقذفه إلى مكان آخر إذا ما أمرت بذلك. 


ترز يز يا 


وتتعقب الآية الثانية هذا الموضوع أيضا بشيء من الاختلاف» فهي تصف 
الرياح بالمبشراتء وبالاضافة إلى مسألة نزول الأمطار فهي تشير إلى حركة السفن 
بواسطة الهبوب المنظّم للرياح أيضاء فجاء في النهاية: ( ولتبْتَغُوا من فضله لَعَلَكُم 
تشكرؤن). 

ومن الممكن ان تكون عبارة: ( وَليُديْقَكُمْ من رَحْمَتَهه إشارة إلى بقية فوائد 
الرياح» كتلقيح النبات» ودفع البخار المكثف» والتعفن المتصاعد» وتنقية الجو وغيرها 
كما تم توضيحه في تفسير الميزان 7 ©. 


.5١5 ص‎ ١5 تفسير الميزان ج‎ )١( 


واللتتقنسة انقلا التعفة لا زورك لذ" إذااستليف سن الاسناة» قلى تر قفنت هده 
الرياح والنسمات يوما واحدا لأصبحت أجمل البساتين والمزارع أسوأ من السجون 
المظلمة» ولو هبّت نسمة على طامورة انفرادية فهي تضفي عليها صبغة الفضاء الطلق. 
, ولو توقفت الرياح فوق المحيطات» وتوقفت الأمواج» فإن حياة الكثير من 


9 50 9 / 


واهمّم في الآية الثالثة بهذا الأمر أيضاً مع هذا التفاوت وهو اعتبار الرياح 
مقدمة لر حمته ووصف الغيوم ب« الثقال» أي (الأحمال الثقيلة) جمع ثقيل) لأن 
الغيوم الممطرة أثقل من بقية الغيوم» وتكون قريبة من الأرض» لذلك عبّر عنها 
القرآن الكريم ب( الثقال». 

و«أقلّت» من مادة «إقلال» وتعني حمل شيء كرون فيا بالنسية لتيرة 
الحامل» فهو يعتبره قليلاً ولأ قيمة له ان وحود هذا التعبير في الآية أعلاه يبرهنْ على 
ان الغيوم الثقيلة الي قد تحمل معها ملايين الأطنان من المياه لا تُحّمل الرياح ثقلاً 
كبر اءوقة اعورم" لقدرة الد تال 


برذ كم تالاه الرافة ان إومنال الرياح لأداء هذا الواحب العظيم هو أحد 
آثار الذات الالهية المقدّسة» إذ يُحبي الأراضي آليتة بواسطتها. 

والجدير بالذكر إِنّه يعبر في هذه الآية ب« تثير» أي ان الرياح تُثير السحب» 
وقد يكون هذا التعبير إشارة إلى تكوّن الغيوم بسبب هبوب رياح المناطق الحارّة على 
سطح المحيطات حيث تؤدي إلى حصول الغيوم؛ لأن مسألة حركة الغيوم اذت 


بالاعتبار في عبارة ( فسقناه»؛ وعليه فان الرياح لها أثرٌ مهم في حصول الغيوم 
وكذلك ف تحريكها نحو المناطق الحافة» ورفعها إلى أعالي التو وتميئة الظروف لحطول 
الأمطار. 

د كر هذه العبارة بصيغة الفعل المضارع «تثير» إشارة إلى عمل السّحب 
الدائم والمستمر أيضا. 

على أية حال فان هذه المسألة تُعتبر برهاناً على علم وقدرة عاو عور 
وكذلك وليل على اقدرقةق معاد ولهذا ؟ تمت الاشارة إل #تسيالة المعاد في نحتام بعض 


هذه الأيات. 


اعودا ا يووا ا ات ال اود دا وي 


لكات ابيع 2 بخري 2 البحر ما 6 لاطا وهبوب الرياح 0 


والسحب المعلقة بين الأرض والسماء. 

واستند في هذه الآية على مسألة الحركات المختلفة للرياح ( وَتَصريُف الرياح» 
؛ وكذلك الغيوم لمعلقة بين الأرض والسماء ١‏ وَالسّحاب الْمُسَخّر بَيْنَ السّماء 
والأرّض»» السحب الى تحتوي البحار في ذاتهاء وهي ات الوقت معلقة 0 
الأرض والسسماء» فهي 5 الواقع من أعظم آيات الله» «فعندما تُحيي الأرض بتزول 
مسر فهي تبث أنواعاً مختلفة من الدواب على وجه الأرض» ( فأخْيا به الأرض بَعْد 
مؤتها وَبّث فيْها من كل دابّة». 

وفسقادها تشناهند أن ل الاشيعت درول ارأمطار 
فلعلها من أجل تعليم هذا الأمرء وهو ان فائدة الرياح لا تنحصر بتحريك الغيوم 
وانزال المطر فحسب» بل لها فوائد حمّة أعرى تمت الإشارة إليها سابقاء وسيشار إليها 
ف الفذلكه ينا 
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اميفو غن :نزول الأمطارة قإن العيوم لوجلها تفن همالة مجبية أيضاء لأغنا 

تحتفظ ببحار من المياه وهى معلقة بين الأرض والسماء ('2. 
ْ عا و 

ومين الآ اللمادسنة إن ممالل هاة شرب الانيناة ».وقد كر فوضوع عدي 
حيث تقول:( أقْرأيْكُمْ الذي كشثرُون _ أأَلكُم أنرَهُمُوه من امن أمْ تحن المنْرلُون»؟ 
ثم يضيف تعالى: ( لو كشاء جَعَلْناُ اجاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُوْن) فلو ان ماء البحر 
يصطحبُ أثناء تبخره إلى السماء حبوب الأملاح الصغيرة» وتتزل المياه المالحة والمرّة 
من الغيوغ لتحولت الأرض إلى مملحة» فلا ينمو نبات» أو شحر» وإذا أراد الإنسان 
ريلك ارك دان لفطك ل ريسع أن جع ينه اي 

هذا الأمر الموحه إلى المياه بالتبحرء والاملاح الموجودة في مياه البحر بالبقاء في 
مكافهاء قد اضفى طابعاً آخر على حياة الإنسان» بل كل الأحياء على سطح 
المعمورة» فهل يستطيع شخص أن يؤدي شكر هذه النعمة مدى حياته؟! 

وكما قلنا فإن ( الْمرْد) تعن الغيوم الممطرة و( الأجاج تعب الماء الشديد 
الملوحة أو المرارة. 


تبيخ ين تيت 
وأشار في الآية السابعة إلى هبَبّين عظيمتين اخريين من هبات الله إلى عباده 
وهما: بوهبة الحداية في ظلمات البر والبحر «بواسطة النجوم», وهبة إرسال الرياح 
كمبرات قبل نزول أمطار رحمته» فحيثما تتزل الأمطار تصدح الحياة بنغماتها 
وتكون أساسا لأنواع الخير والبركة. 


(1) يجب الانتباه إلى ان السجحات ابخان اللراكع تسبية العرت (ضباباً) - بالفتح _ مالم ينفصل 
من الأرض فإذا انفصل وعلا سمي (سحابا وغيما وغماما) (الميزان ج ١‏ ص .)5١١‏ 


م م .م 


ويستند في فماية الآية على هذين الموضوعين كوثيقة لإثبات وحدانية الله 
تعالى» ويخاطب المشركين: ( أله مع الله تعالى اللَّهُ عَمًا يشر كان»: ولع دك عاتن 
جين عيبا إشار: :لهذا لع وهو سنا ركرة اللو حداف :لاا مت 
النجوم ليلاً في العثور على الطريق للوصول إلى الحدفء وإذا كان الحو غائماً فيتبع 
ذلك رحمة أخرىء إذن ففي كلا الحالتين هناك وهبة ورحمة» وهو برهان لمعرفة الذات 
الإلهية المقدسة. 


وف الآية الثامنة يتحدث عن مسألة الرياح ونزول الأمطار بتعبير جديد» 
فيقول: ( وأَرْسَلنا الرّياح لواقح). 

فهل ان المقصود هو تلقيح النباتات بواسطة الرياح ونثر لقاح ذكور النباتات 
على الأناث» وحمل الفواكه والحبوب الذي يحدث عن طريق الرياح؟ أو حَمْل قطع 
الغيوم والحاق بعضها ببعض. 

نظراً لقوله في تكملة الآية: ( فَأَلْرَلنا من السّماء ماء فَأمْقَيّنا كمُوه»» فيظهر ان 
المعيى الثاني أكثر تناسباء بالرغم مي إنكاية الا بسفاكة من لسن ا 

غناك أبحة اله امير الاقم اقب لعليفة هذا شه قطعّ الغيوم بالامهات 
والآباءء حيث يخلطها عن طريق الرياح ثم تحمل؛ وتضمٌ جنينها أي قطرات الأمطار | 
على الأرض! 

ويشيرٌ في متام الآية إلى خزانات المياه المغطاة تحت الأرضء وال هي من 
الذحائر الالمية للناس» فيقول: ( وَما ألكُمَ لَه بخازنين». 

فنحن الذين أمرنا طبقات الأرض أن تحتفظ بمياه الأمطار الصافية في داحلهاء , 
وقد تكون الآبار والقنوات الي تستخدموفا اليوم هي من احتياطي المياه الي 006 
لكم منذ آلاف السنين في باطن الأرض» من غير أن تُتلوث أو تتعفن. 


وقد تقوم بخزنما عن طريق بحميدها في قمم الحبال على هيئة برد وثلج كي 
صببح ماء بشكل تدريجي» ونسقيكم أنتم وحيواناتكم ومزارعكم؛ وريّما تكون 
المياه الى تنحدر 5 القمّة الفلانية اليوم مخزو نة مئل ألاف السينين. 

وف الآية التاسعةء الاضافة إلى إشارته إلى نزول الأمطار من السماءء فهو 
يشير إلى مسألة تكون الينابيع» فيقول: ( أَلْمْ تر أن الله ألرل من السسّماء ماء فَسَلكة 

و١‏ ينابيع» جمع «ينبوع» وتعين العين» وهي في الأصل مأخحوذة من مادة (لبع) 
وتعين انبثاق الماء من الأرض» ومن الطبيعي إن تكون الينابيع في الأرض» الذي يجعل 
ا شين عن الماع "داري اام إلى قوة أخرى» يتبع وود جام 


ارا نان تكون طيقة الأرض قابلة للاحتراق كي يتفلفل اماء خلاضاء ثم يجب أن 


يكون ما تحت هذه الطبقة صلدا كي يتوقف الماء ويُخزنَ هناك وان يكون هناك 
نارف ل الستروى بن تعبات المياه والمناطق الأخحرى حي ينساب الماء من هناك إلى 
بقية النقاطء ومن امسلورية ايشحالة تناسق هذه الأمور لولا تخطيط مبديء العلم 
والقدرة. 

ويضيف في سياق الآية: ( ثمَ يُخْرجٌ به زَرْعا مُخْمَلفا ألوالة» 

تمك أن. يكو اعتلاف الألوان هذا إشارة إلى ألوان النباتات المختلفة تماماء 
اف إشحازة إل أنواع النباتات وأزهار الزينة والطب والغذاء والصناعة الى لها أنواع لا 
تحصى في الواقع 

أخحَل.. ان الله تعالى يستخرج من هذا الماء الذي لا لون له مئات الآلاف من 
اواك السوروه و الفسيانانف الوجدودة ف عله الروفية كما يقول لقاع تقلا عن 


الفارسية: 


.فإذا تسرومالق إلى أمحرارقيا 
سكير فه ان “هسل هتنسو سبعر :الأستران 
حيث هناك واحدٌ ولا يوجد غيره 


«و لله لا إله إلا صطو» 


تيز قنز نا 


وتمت الإشارة في الآية العاشرة إلى نكتة جديدة أخرى, فيقول: ( وأَنْرَلنا من 
المغصرات ماء تجاجا). 

و8 معغعصرات» جمع «معْصر» من مادة «عصر» وتعئ الضغطء والمعصرات 
تعئئ الضاغطات» وهناما هو المقصود هذا التعبير؟ لقد ذكروا تفاسير متعددة: 
فالبعض اتخذها صفة للغيوم؛ إذ اعتبرها إشارة إلى نظام حاص يتحكم بما عندما 
تتراكم على بعضهاء فكأنما تعصرنفسها كي تحري الأمطار منهاء واعتبر هذا التعبير 
من المعاجز العلمية للقرآن الكريم 7©. 

إلا ان ايفن الاخسير اقت] غرفة للرياح» واعتبرها إشارة إلى العواصف 
والزوابع الترابية) حيث لا تأثيرٌ عميق في تكوين المطار والرعد والبرق (علما ان 
«الاعصار» يعين الزوابع الترابية). 

فيقول هؤلاء.. أثناء هبوب الزوابع الترابية الشديدة على سطح البحار 
والمخيطات فإهًا تحمل معها البخار من على سطح المحيط» وحينما تصل به إلى نقاط 


.١75 يراجحع كتاب «الريح والمطر» ص‎ )١( 


الجو العليا الباردة حداء وحيث تكون قدرة إشباع البخخار هناك ضعيفة» يحصل الرعد 
والبرق الشديد. وما ان «ثجاج» صيغة للمبالغة» وهي من مادة «ثج» (على وزن 
حسج) وتعين سكب الماء تتابعا وبكثرة فهي تتناسب كثيراً مع مثل هذا الرعد 
و60 

واعتبرها البعض إشارة إلى الغيوم الي تتزامن مع الزوابع الرملية والعواصف 7 
فهذه العواصف تسوق الغيوم نحو الأعلى» وتأحذها نحو مناطق الحو الباردة حيث 
تتبدّل هناك إلى قطرات من الماء» وبما ان هذا العمل يتم سريعاً فهو يولد زوابع رعدية 
شديدة وو الماء الفجاج»؛ ونلاحظ كثرة مثل هذه الزوابع الرعدية في فصل الربيع 
ولعله بسبب كثرة حالات الزوابع الرعدية والعواصف ف هذا الفصل. 

ويضيف في سياق هذه الآيات ( لُخخْرج به حبّا ولباتا وَجَنَات ألفاف4» ويشمل 
هذا التعبير جميع أنواع النباتات والحبوب وأشجار الفاكهة. ْ 


كن يحبا ا 
وفي الآية الحادية عشرة» وبعد بيان ما جاء في الآيات السابقة « وَهُوَ الذي 
يُرسل الرياح بُشرا بَيّْنَ يَدَي رَحْمّته4, يَرَدُ ما يلي ١‏ وأنْزَلنا من السّماء ماء طهُؤرا». 
وهذا موضوع جديد حيث يستند إليه في هذه الآية. 


وغ الطهور» صيغة مبالغة من «الطهارة» والنقاواة مضق تنك لها ره الماء 

# م 
وكذلك كونه مطهراء ولو لم تكن للماء صفة التطهير لتلوثت كل مقومات حياتنا 
وأجسامنا وأرواحنا خلال يوم واحد» ويمكن أن نلمس حقيقة هذا الكلام إذا ما ابتلينا 


."7 (اعجاز القرآن في نظر العلوم المعاصرة) ص‎ )١( 
ص 8 إذ ذكر هذا المعئ كأحد التفاسير لهذه الآية.‎ ”١ 3 «التفسير الكبير للرازري»‎ 23) 
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تارة بفقدان ماء للتنظيف» حينما يصعب توفير الغذاء» وسنفقد نظافة الجسم 
والنشاط والطراوة والصحة والسلامة. صحيحٌ ان الماء لا يقتل الجرائيم ولكن لكونه 
مُحَثْلاُ حيداً فهو يقوم بتحليل أنواع الجرائيم ويزيلهاء وهذا فهو عامل مؤثرٌ من 
أحل تأمين السلامة» ويطهرٌ روح الإنسان من الأدران عن طريق الوضوء والعُسل 
أيضا. 

وليس عبئاً ان يأ في الآية ( لنَحْبِيّ به بَلْدَةَ مَيْتأ». 

# ع« * 

ثم نواجه في الآية الثانية عشرة والأخيرة مسألة حديدةً وهي ان الله تعالى يسوق 
المياه إلى الأرض «اجرز » أي اجحافة اليابسة الخالية من الكلاًء فيقول: « أوَلْم يَرّوَا 
أنا نَسُوْق الماء إلى الأرض اجَرز)؟! ( فَتُخْرجٌ به زرا تأكل مه الْعامُهُمْ وأَلفْسهُم)» 
؛ فيأكلون الحبوب وتأكل بمائمهمّ السوق والأوراد والجذور. 

وسعفاق من كلام أرياك اللقة نظا الخو ساحوةة فق :الأضل من مادة وخر 
(على وزن مرض) وتعي (الانقطاع) أي انقطاع الماء» والنبات» والاعمار والطراوة 
ولذا يقال للناقة الى تأكل وتقطع كل شيء ب«ناقة جروز»». ولمن يأكل كل ما 
موجود على خوان الطعام ويفرغها تماما ب«رجل جروز» 0 

ويتسول:ق: قنايسة الآية داعي إلى التفحص في هذه النعّم الالمية العظيمة وآيات 
التوحيد: ( أفلا يبصرؤن)». 

ولكن لماذا تقدمت « الأنعام» على الإنسان في الآية أعلاه؟ يقول بعض 
للفسّرين: لأنْ الزرعٌ أول ما ينبت يصلح للدواب ولا يصلح للانسان بالاضافة إلى ان 


ا 2 2 1 5-5 ١‏ 
الررع غذاء الدواب وهو لابد منه» قْ حين ان للانسان أغذية أخحرى 7 م 


)١(‏ (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) و«مصباح اللغة». 
(؟) تفسير الفخر الرازي ج ١5‏ ص 1817. 


النتيجة: 

يستفادٌ حيدا من الآيات الآنفة وبالانتباه إلى المسائل الدقيقة والظريفة الى 
انعكست فيهاءان هناك نظاما دقيقا ومضبوطا يسود وجخود الرياح والغيوم 
والأمطارء حيث كلما أطال الإنسان التمعٌن فيها تزداد معرفته بالظرافة والمنافع 

فقد اعتبر الماء في بعض هذه الآيات أساسا للحياة» وق بعضها وسيلة للنظافة, 
وني بعضها كموحود مبارك (سورة ق 4)» وفي البعض الآخر كمشروب سائغ «م 
ماء فراتام (©. 
البالغة» وأينما يقع بصرّنا فإننا نرى صورة عن الله تعالى. 


تنخ نيط نا 

التوضيحات: 

١‏ تكوين الرياح وفوائدها: 

إن مصدرٌ حصول الريح هو الاختلاف في درجة الحرارة بين منطقتين مختلفتين 
سدق الأ رط برهك ' غخررة هذا تناع قميان الققام ةركن سوا القرقة سار واف 
خارجها بارداء فلو وضعنا شمعي إضاءة عند طرثي الباب العلوي والسفلي وفتحنا 
الباب قليلاً سيتضح هذا الأمر جيدا إذ ان الهواء البارد وبسبب ثقله يدل من الأسفل 
والهواء الحار يخرج من الأعلى لنفته ويجرٌ شعلة الشمع معه (ان المواء الحار يكون ممتدا 
وخفيفاً والهواء البارد ثقيلاً ولو لم تكن هذه الصفة وتتوقف الرياح فأي بلاء عظيم 
يزل على الإنسان؟!). 


.)71/ (المرسلات الأآية:‎ )١١( 


كما نعرف أيضاً ان للكرة الأرضية ثلاث مناطق» فالمنطقة الباردة (الاطراف 
القطبية)؛ والحارّة جدا (المناطق الاستوائية)؛ والمعتدلة (المناطق التي تتوسط هاتين 
المنطقتين). 


وهذا الاختلاف ف درجات الحرارة على الأرض ينتج انتقال الحواء من جهة إلى 
أخرى وأهمه الرياح الى ُسمى «الرياح القطبية» (وهي الرياح الى تب من القطب 
نحو المنطقة الاستوائية ولأنها تكون باردةً فهي تسبر مع الأرض)» والرياح 
«الاستوائية» (وهي الرياح الى ب من المنطقة الاستوائية نحو القطب وبا انّها تكون 
حارّة فهي تتحرك ف طبقات الحو العليا) (©2. 


نبالا قبي امام الخيطانت ال ركرن .كارا كفدرازة البواضل اتناء شرو 
الشمسء إضافة إلى ان ماء البحر يفقد حرارته ليلاً أسرعٌ مما يفقده الساحلء فهذا 
الاحدااق: وراك ارا ز تيون ماع المج والتاعل تسبي ايض أن .هبوت نياخ 
باستمرار من البّر إلى البحر ومن البحر إلى الب أيضا. 

وإضافة إلى كل هذا فإِن كروية الأرض تؤدي إلى أن تقع بعضٌ المناطق في 
مواجهة الشمس مباشرة (أثناء الظهر)» وأن تَشّعّ الشمسٌ على المناطق الأخرى 


بشكل مائل (أثناء الشروق والغروب». فهذا الاحتلاف في درحجات الحرارة أحد 
أسبات: حهول الرياح في مختلف المناطق أيضاً (و كذلك هناك عوامل معقدة أخرى). 


وتستظافر هذه الأسباب في تحريك الرياح في سائر أنحاء الكرة الأرضية وتتزامن 
معها الفوائد الممّة التالية ال تمت الإشارة إليها في الآيات السابقة: 


.550 اعجاز القرآن في نظر العلوم المعاصرة ص‎ )١( 


١‏ للرياح نصيب مهم في تكوين الغيوم بسبب هبوبها على امحيطات. 

؟_ ان الرياح تصطحبُ معها الغيوم إلى المناطق الحافة واليابسة ولولاها 
لاحترق جانبُ كبير من الكرة الأرضية بسبب الحفاف. 

#تازن اإريات تللمت ادر ولت الأ كسمعين الشروري دن الناطى العيدة: 

4 ان الرياحَ تأحذ معها التلوث حيث تساعد في تنقية اجو عن هذا الطريق. 

5 ان الرياح يُقلل من ضغط حرارة الشمس على أوراق النباتات» وتمنع 
الاحتراق» وبصورة عامة فإفها وسيلة مهمة لاعتدال الحو في بقاع الأرض. 

5 ان الرياح _ وكما قلنا في تفسير الآيات _ تعصر الغيوم وُعدُها لانزال 
المطر. 

ان الرياح تسوقٌ الغيوم نحو طبقات الحو العلياء وبسبب البرودة وفقدان 
قدرة التشبع تتحول إلى قطرات مطر تبُ الحياة. 

4 ان الرياح تُحرّك السفن الشراعية في المحيطات» كما انما تُعتبر أحد المصادر 
المهمة للطاقة. 

8 ُستخدم الرياح لتشغيل الطاحونات الهوائية. 

٠١‏ أن الرياح تُعتيرٌ وسيلة مهمة جداً للمزارعين في تصفية الحنطة وغيرها 
وعزها عن التبن. 

65_ان الرياح ل على رَجَ مياه البحر فتحصل الأمواج وهذه الأمواج 
تؤدي بدورها إلى اختلاط الحواء مع الماء» فيكون أساساً لحياة الموحودات ف البحرء 
ولولا الرياح والأمواج لتبدّل البحر إلى مستنقع ميت. 

5 وخمتاماً فإِن الرياح تساهم في تلقيح النباتات إذ تنثر حبوب اللقاح في 
الأخواع الانفرية» ولو أفبرنيك غاما والغكا لتناقضيت: كتبية الناكينة السيعة لندوا!. 


هذا جانبٌ من بركات هبوب الرياح الذي توصّل إليه العلمُ البشري حي الآن 
ومن المسلّم به ان بركاتها لا تنحصر يما قلناه» وينبغي الانتظار حي يرفع العلم 
الحجحاب عن أسرار جديدة» ولكن كلا من الأمور المذكورة أعلاه يكفي لوحده ان 
يبرهن لنا على علم وقدرة الخالق حل وعلاء ناهيك عن مجموعهاء فكم رحيم 
ورؤوف ذلك الاله الذي يكن لعباده كل هذا العطف وانحبّة وكُمْ مليئة ب(البركة) 
تلك رةه ابي تترك كل هذه الآثار الايجابية المهمة أثناء هبوب ذرات المهواء؟. 


+ 6د ا 


؟"_ أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار: 


لا يخفى ان الغيوم هي ذرّات جخار الماء» أو بتعبير أكثر دقة هي ذرات الماء الي 
انفصات جزئياتها عن بعضها وتحولت إلى بخار» ان التمعنَ في ما بخص تكوّن الرياح 
والأمظار ككس نذا أسرار ا للف عرح هاتت الظاهرتين العجيبتين منها: 

١‏ ان أغلب السوائل لا تتبخر إذا لم تصل إلى درجة الغليان» إلا أن الماء من 
السوائل المستثناة حيث يتبخر في أي درحة من الحرارة» ولولا هذه الميزة في الماء لما 
تبخرت قطرة واحدة من ماء البحرء ولم تتكون الغيوم» ول يتزل المطر ولاحترقت 
اليابسة من الجفاف. 

؟_ وهذا ما يجدر بالاهتمام أيضاء فأئناء عملية التبخر يتبخر الماء الصاق فقطء 
وتبقى الأملاح والذرات الأخرى الى فيه في مكافاء أي أن هناك عملية تصفية 
طبيعية كي ينال البشرٌ المياة الصالحة. ْ 


“"_ لو لم تكن الطبقات العليا من الحو أكثر برودة من الطبقات السفلى لا 
أمطرت الغيوم المضطربة في الحو أبدا ولكن هذا الاحتلاف فْ درجات الحرارة هو 
الذي يؤدي إلى نزول الأمطارء وكذلك لو كانت قدرة اشباع ذرات البخار 


؟ ؟ 


سيابرة ل درام النارق او لان :كا تزللك الامطا بع لكيه أن قوم الناية: 4قدره 
اشباع ضعيفة فائّه يل البخخار الذي تحول إلى ماء. 

4- ان المطار إضافة إلى توفيرها للماء الضروري لنمو النباتات» تقوم بغسل 
الأرض وتحمل الأوساخ معها نحو البحار. 

قن :ان الأبطار تتفل ايدو أ نضا بوتقوة ناتزال التررانينبوالقبار :ولد رانك اللعلقة 
ف الحو الي تذوب فيها إلى الأرض»؛ ولولا هطول الأمطار لتلوّث الحو بعد مدة قصيرة 
واستحال التنفس على الإنسان. ْ 

5ن الأمطار تغسلٌ صخخور الحبال شيا فشيئاء ليخرج منها التراب الذي 
بمكن استثماره» فتمتد السهول الواسعة على سطح الأرض. 

لا ان الأمطار تحمل معها الأتربة الغنيّة من المناطق البعيدة وتنشرها في المزارع 
لتقويتهاء كمايجلب جريان الماء معه أفضل الأسمدة الطبيعية للنباتات إلى بعض 
المناطق ( كسواحل النيل). 

ان الأنطان :ل قي ةق النا ملق كلانه حسمي » بان ان لطر 
الأمطار على البحار يُعتبر مؤثراً للغاية أيضاء وليس أقل من تأثيره في المناطق اليابسة 
كببدا سول يسفن العلياي رأ "مفوظ لكان بق امغر برساعة على : غنو النباتانك 
الصغيرة في وسط أمواج الناض تحيك تلكوت ناما متاندا عدا لتساك والاتفاء 
البحرية» وق السنة الي يقل فيها نزول الأمطار يسوء فيها وضع الصيد. 

9 ان ارتفاع الغيوم عن سطح الأرض أكثر من ارتفاع أعلى نقاط الأرض 
وهذاافلا تحر ارد بقعة من الاستفادة من ماء المطر. 

4ن أن العفيسة هن أعتجان النارات :الأ شاب الطيعية و الغذائية دمو علن 
االجبال الشاهقة» وهذا يدل على ان الأمطار تقوم بإيصال الكمية اللازمة من الماء 
إليهاء ولولا الأمطار للحت جميعها. 


3 لجرا سيدا بالكذوق الشحفية الع اطدك بق عصونا ةنو الك 
لوجدناها من بركات هطول الأمطار على المناطق الحبلية. 

ان بعض ترشحات الغيوم تنزل إلى الأرض على هيئة حليد فتَخرّن في 
قمم اللجبال كمصادر للمياه» وتقوم .مساعدة حزانات المياه الموجودة تحت الأرض 
أيضا لأقا تذوبه عدريها وتلدد واس الأرضوى ولك لو سيياقط الدلت امعان يذلا 
من المطر فلا وجود عندئذ للكثير من المنافع الى ذكرت أعلاه. 

١‏ الغيوم بحار معلقة في السماءء وما أعظمٌ الاله الذي يُرسل كل هذا الماء 


14 بالاضافة إلى كل هذا فإن للغيوم تأثيرا ملموسا في بحفض درجة 
البرودة شتاء وخفض درجة الحرارة صيفا. 

6" ان الغيوم تحمل الشحنات الكهربائية المختلفة حيث تؤدي إلى وقوع 
الرعد والبرق» وسوف نتحدث عن هاتين الظاهرتين 2 البحث الذي يتعلق بالرعد 
والبرق إن شاء الله. 

وعلى العموم فان هاتين الظاهرتين اللتين نعتبرهما من الأمور العادية جدا نتيجة 
لأنسنا بهماء مدهشتان ومليئتان بالاسرار» ويمكن مشاهدة آيات التوحيد العظيمة في 
أعماق أسرارهماء والوصول إلى عظمة تلك الذات المقدسة من خلال هذه الآيات 
العظيمة. 


و 


"_ الرياح والامطار في الروايات: 


نقرأ في الحديث المعروف بتوحيد المفضّل عن الإمام الصادق (5:*) انه قال: 


«وانبهك يامفضل على الريح وما فيهاء ألست ترى ركودها إذا ركدت 
كيف يححدث حك الذي يكاد أن ان على الشوبروء ويحرّض الأصحاء وينهك 
المرضى» ويفسد الثمارء ويعفن البقول» 507 الوباء في الأبدان» والآفة في الغلات؟ 
ففي هذا بيان أن هبوب الريح من تدبير الحكيم في صلاح الخلق. 

ولو ان ملكا من الملوك قسّم في أهل مملكته قناطير من ذهب وفضة ألم يكن 
سيعظم عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين هذا من مطرة رواء؟ إذ يعمر به البلاد 
ويزيد في الغلآت من قناطير الذهب والفضة ف أقاليم الأرض كلها. 

تأمل نزوله على الأرض والتدبير في ذلك فانّه جعل ينحدر عليها من علو 
ليتفشى ما غلظ وارتفع منها فيروّيه ولو كان اما يأتيها من بعض نواحيها لما علا 
على المواضع المشرفة منها ويقل ما يزرع في الأرض ويها يسقط عن الناس في كثير 
من البلدات مؤونة سياق الماء من موضع إلى موضعء وما يحري ف ذلك بينهم من 
التشاحر والتظالم حى يستأثر بالماء ذوو العزة والقوة حرم الضعفاء. ثم انه حين قدّر 
ان يتحدر على الأرض انحدارا جعل ذلك قطرأ شبيها بالرش ليغور في قطر الأرض 
فوووكحا :ولو كان وسكي النكارا كا نيول على روسنة الأرض قلا يعوو نوا كان 
يحطم الزرع القائمة إذا اندفق عليها فصار يترل نزولا رقيقاً فينبت الحب المزروع وف 
نروله أيضاً مصالح أحرى فإنه يلين الأبدان ويجلو كدر المواء فيرتفع الوباء الحادث 
من ذلك ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من الداء». 

ويقول في حانب آخر من الرواية: 

«فكر يا مفضل في الصحو والمطر كيف يعتقبان على هذا العالم لما فيه صلاحه؛ 
ولو دام واحد منهما عليه كان ف ذلك فساده؛ ألا ترى ان الأمطار إذا توالت عفنت 
البقول والنضر واسترخحت نوين ال فووا فول مزاظن 
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ماء العيون والأودية فأضرٌ ذلك بالناس وغلب اليبس على المواء فأحدث ضرود 
احرى من الأمراض فإذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودفع كل واحا 
منهما عادية الآخر فصلحت الأشياء وامعقائرن 3 


ونقرأ في حديث آخر عن الإمام السجاد (هيت): 

«أنسزل مسن السماء ماء يعين المطر يتزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم وتلالك 
وهضابكم وأوهادكم ثم فرقه رذاذا ووابلاً وهطلاً لتنشفه أرضوكم؛ ولم يجعل ذلك 
المطر نازلاً عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضيكم وأشجا ركم وزروعكم وثماركم»7©. 

كب لقند كشسفت: البحونة: الخديقة للغلماء اللقاب :عرد اشرار خديدة وبين 
التأثيرات المهمة للرياح في نزول الأمطار بكيفية جديدة حيث يعتبر التوضيح الآنَّ 
نموذجاً منه (يحب توفر شرطين لتكوين الغيوم وهطول الأمطار) وهما: 

١‏ وجود بخار الماء في الهواء. 

"_ تشبّع الهواء بالبخار وتقطيره. 

أما فيما يتعلق بالشرط الأول فبالرغم من ان الحواء لا يخلو على الاطلاق من 
بخار الماء وتبلغ أدن نسبة له نحو ٠ه‏ غراماً في المتر المكعبء إلا ان هذا المقدار من 
الرطوبة لا يكفي لتكوين الغيوم ونزول الأمطار» بل يجب امدادها باستمرار» أي يجب 
أن ذا يرا خدية لخر بغار الماء بعد تكوين الغيوم وكزول الأمطان تباعا 
ويستمر هبوب الريح» ويكون انطلاقها أو مسيرتا من البحر أو الغابات الكثيفة كي 
يتزود من الرطوبة بالمقدار اللازم. 


' (مع الاختصار).‎ ١55 ١١5 بحار الأنوار ج “ا ص‎ )١( 
وفي كتاب بحار الأنوار ج “"ه ص 544 _ 774 أيضا وردت‎ »4١ ص١ «نور الثقلين» ج‎ )0( 
و اطاري رن اشر راد السرووو فلار‎ 


وأما الشرط الثاني أي الوصول إلى حالة الاشباع وحصول ظاهرة التقطير 
(تعرّق الهواء وتحول البخار إلى سائل) فهذا يستلزم برودة الهواء» كما يحدث في الشتاء 
إذ يتعرق زجاج شبابيك الغرف الي تحتوي على ما يكون البخار كالسماور والقدر 


والعامل الوحيد المؤثر في برودة الحواء ويوصله إلى مرحلة تكوين الغيوم والتقطير 
هو ارتفاع المواء وعلوه» ويحدث ارتفاع الحواء على ثلاثة أشكال أو في ثلاث 


أ اصطدام المواء بالأحزاء البارزة من الأرض والصعود من وسط الحبال 
حيث تنتج عنه الأمطار الحبلية. 


-53 حرارة وخحفة المواء وصعوده السريع أثر أشعة الشمس وملامسة المناطق 
الحارة وتنتج عنه (أمطار العواصف). 


ج _ اصطدام جناحي المواء الحار والبارد وتقلبهما وتنتج عنه (الأمطار 
الغزيرة)» وان الغيوم والأمطار كافة تنشأ عن أحد هذه الوقائع الثلاث وأهمها النوع 
الأخير. 

إذن فالحواء يرتبط بالغيوم والأمطار في كل المراحل فهو يتدخل ابتداء من حمل 
البخار وإيصاله إلى المناطق الحافة» مرورا وانتهاء يمر الغيوم وانزال المطرء وليس من 
الممكن حصول الغيوم والأمطار بدون المواء» والمعروف ان الغيوم ليست سوى المواء 
(أي الهواء ا محمل بالماء). 
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وورد ف قسماخر من هذا البحث: لجان قطرات الأمطار تسيل من الغيوم 
المتكونة من عدة طبقات وال ترتفع أكثر من عشرة كيلو مترات» وهذه الغيوم 
العارية الصاحبة تظهر على هيئة حبال حيث يغطى القسم الأعلى منها بقضبان الثلج 
وقطع الحليد وقد تكون ممتلئة بالبرّد». 

وحي قبل الحرب العلمية الأولى حيث تمكنت الطائرات حينذاك من الارتفاع 
فوق الغيوم وشاهد الطيارون الستائر المتكونة من الحليد والناشئة من الغيوم المتصاعدة» 
لم يكن لأي شخص علم بوجود الحليد والبّرّد في غيوم السماء. 
عالية من الغيوم المتجمدة الى تتزامن مع الزوابع الشديدة وسط الرعد والبرق 


١ 
0 المتتابعين»‎ 


ويككن ان يعطي هذا التوضيح مرا حديدا للاية «47 من سورة النور» 
ويرفع الححاب عن معجزة علمية لطيفة للقرآن الكريم» حيث يقول: ( وَيُتَرّلَ من 
السّماء من جبال فيها من برد قيْصِيْبْ به من يَشاء وَيصرفَةُ عن مَنْ يَشاء يكاذً سا 
برقه يَذْهَبْ بالأنضار 4 00 في السماء توحد فيه قطع البرّد؟ هذا السؤال الذي 
كاقدميها وععفد ا بالنسية للكتري وهذا فقلهذ كرو المعدة تفاسن 

ولكن من خلال الاكتشافات أعلاه يتضح عدم الحاحة إلى التبرير والتقدير 
وخاز وأمثال ذلك لتفسير الآية المزبورة» ويتبين معن الآية في ظل هذا الأمر 7. 


)١(‏ «الهواء والمطر» ص /ه __ 55 (مع الاختصار). 
(؟) من أحل المزيد من الايضاح يراحع التفسير الأمثل ج ١:‏ ص ”8ه وما بعدها. 


5١ 


أسبا 


قهيد: 


هنالك القليل ممن يولي أدن اهتمام لهاتين الظاهرتين السماويتين قبل دراسة 
ع 5 9 2 و 58 5 00 
أسرار الرعد والبرق» وعادة ما يمر الجميع عليها مرور الكرام؛ ولعل بعضهم ينظر إليها 
وكأفا مزاح الطبيعة» كما يتحدث بعض آخر حولها بقصص خرافية» إلا ان الحقيقة 
هي ان هاتين الظاهرتين تحدئان من خلال نظام خاصء» وما آثارٌ وبركات جديرة 


باهتمام الإنسان حيث سيأق شرحها في تفسير الآيات الآتية. 
بعد هذا التمهيد نقرأ خاشعين بعض آيات القرآن الكريم في هذا المحال: 


١‏ ( ومن آياته يريكم الْبَْرْقَ خَوفا وَطمّعا ويُترّل من ١‏ لسّماء ماء فيحَيي 
كي ده 5000 0000 
به الأرض بِعْدَ متها إن في ذلك لآيات لقؤم يَعْقلون) 0©. 
ور 1 و وص و 2 ل لزه 34 - 5 ؟ 
؟"_(هُوَ الذي يُريُكم الْبَرْقَ خَوفا وَطمّعا ويُنشىء السّحاب الثقال) 7؟. 
؟_( وَيُسَبّحْ الرَعْدُ بحَمّده والملائكة من خيّفته ويُرْسل الصّواعق فَيُصِيْبْ 
00-007 31 
نمال فاق 1 


)١(‏ (الروم الأية: 4 ؟). 
(؟) (الرعد الآية: .)١*‏ 
599) (الرعد الآية: .)١7‏ 


١ 


شرح المفردات: 

« البرق4 كما يقول الراغب في المفردات تعن في الأصل النور الذي يظهر من 
الغيوم؛ ثم استُعملت للتعبير عن كل شيء ساطع؛ فمثلاً يقال للسيف اللامع: (السيف 
البارق). 

إضافة إلى ذلك» يستفاد من «مقاييس اللغة» ان «البرق» لما معئ آخرء وهو 
اجتماع السواد والبياض في شيع واحد ولكنٌ الظاهر إن لمعن الثاني يعود إلى المعئ 
الأول أن اللمواة عيدها ركورة: ل ينان النزافن منض بزررنا اكت كه عبر عط 
مفهومٌ الشّدة والضغط جزءا من معين البرق أيضاً فيقولون: ان البرقّ واللمعان يحدئان 
يكل نعاض مق اذل العنذة والضسط 37 

ويقول «الراغب» ان «الرعد» هو صوت الغيوم؛ وُستعمل كناية أيقا عن 
تحطم وسقوط الشيء الثقيل المتزامن مع الصوتء إلا أَنْ صاحب «مقاييس اللغة» 
ذكر أن معناها الحقيقي هو الحركة والاضطراب؛ ولكن بصورة عامة؛ يستفاد جيدا 
من كت اللفة أن الع التققى بخن الفدوك الذع: بطلى بين لقتو توبفية العا نلا 

ول( الصواعق» جمع «صاعقة». وتعبئ في الأصل الصوت الشديد المهيب الذي 
عار نطو و بريق ناري عظيمء وحاءت هذه المادة أيضاً .بمعين الذهول 
بسبب سماع الأصوات القوية؛ وقد تستعمل .معن الحلاك أيضا. 

وقال بعض أرباب اللغة: إن موارد استعمال الصاعقة ثلاثة وهي: «الموت» 
و«العذاب» و«النار»9) إلا ان الظاهر أن #ميعها عن لرائد المعين الحقيقى. 


)١(‏ «التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مادة «برق». 
١؟)‏ «مفردات الراغب» و«لسان العرب» و«التحقيق في كلمات القرآن. الكريم». 


خرن 


جمع الأيات وتفسيرها: 

أسرار خلق الرعد والبرق: 

تعتسيرٌ الآية الأولى من البحث بشكل صريح» أن برق السماء أمن آيات الله 
فتقول: ( ومن آياته ينك الْبرْقَ خَؤفا وَطَمَعاح. 

الخوف اللناتج عن الصوت المهيب الذي يرافقه واحتمال تزامنه مع صاعقة 
مميتة» والأمل والطمع بسبب احتمال نزول المطرء لأنه في كثير من الحالات يعقب 
الرعد والبرق زوابع مليئة بالبركة. 

ولعلّه لهذا السبب يضيف في سياق هذه الآية ( ويُتَرّل من السسّماء ماء فَبُحَنِي 
به الأرض بعد موتها». 

فالأرض اليابسة وامحترقة تحيى بقليل من المطر والزوابع الي تب الحياة» بحيث 
تبتسم الأزهار والنباتات وكأنها ليست لتلك الأرض السابقة. 

ولهذا يضيف في نهماية الآية للتأكيد فيقول: ( ان في ذلك لأيات لقوم يَعْقلون). 

فهم يتهموة اذ هده القلو اشر لمق كاعر اميه عدف عقت كدكروة 
فيها ويتعرفون على أسرارها. 


ؤزاة عيذ "الفسسقن ف الآنسنة الثائية من هفنا تتعبير احن تغريفا الات الحطية 
المقدّسة عن طريق آثاره فيقول تعالى: ( هُوَ الذي يُريكم الْبَرْقَ خَوفا وطمعا». 
المقيمين في المدن والأرياف. 


واللطيف انه يقول بعد ذلك مباشرة: ( وينشىء السّحاب الثقال». 


وضىص 


وقيل في بيان هذه اللجملة (تتزامن مع العواصف القوية زوابع من الغيوم» فتغخطي 
أعالي الجمو القرب من الأرض» فيصبح الحو مظلماء وتتولد الكهرباء نتيجة تلاطم 
الرياح, وكتز الأرض واللجو بسبب صوت الرعد المتتابع) ورا فان الغيوم المتراكمة 
في طبقات الجو السفلى سميكة ومحملة. بكثير من قطرات المياه الكبيرة لذلك تكون 
ثيلة للغاية على الرياح المحركة 2'7. 

ويشير في الآية الثالثة والأخيرة من بحثنا إلى ظاهرة «الرعد» فيقول: ( ويُسبح 
الرَعدٌ بحمده». 

ل ا طني ةي ب عاد ا 
علم وقدرة الله تعالى» لأن ( التسبيح» يعن التزيه عن كل عيب ونقص»ء و( الحمد» 
تع شكره مقابل الكمالات» وليه فان بون الرعد يتحدث عن الأوصاف االجمالية 
والجلالية لله تعالى! . 

وفك اناتركون هذا الكلام لبان لاله كنا يمحدت استراع مي عن غلم 
ووعي المحتر ع) أو لفح حفر ادا فر اللدواق الحاد للرسام. أو قطعة شعرية عن 
الذوق الأدبي للشاعر» فتمدحه وتشكره» فتكون لسان حال» كما قال بعض المفسرين 
عار مدورترات هذا العالى كافة عقلاً وشعورأ كل حسب حظه وتسبيحها 
وححمدها ينبع من العقل والشعور والادراك. 

يقول الفخر الرازي ف تفسيره: 

«فلا يبعد من الله تعالى ان يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء 
السحاب فيكون هذا الصوت المسموع فعلاً له. 


.١7/ «الريح والمطر» ص‎ )١( 


5177 


فإذا لم يبعد تسبيح الحبال في زمن داود (8نة) ولا تسبيح الحصى ف زمان محمد 
27 

فليكن أي الاحتمالين» فليس هنالك اختلافٌ في بحثناء وعلى كل حال ان 
فيكاك انيار حفتة ف هنو الخلاهنة"السوار ر حيك تكسن عن عطينة اقلق بو ايه 
من أآياته. 

والمعروف ان الماء والبخار, والغيوم موحودات لا تتوافق مع النار» ولكن بقدرة 
الخالق بطري ها ناد هائلة ا كر :الجر انا هرهم أنواع النيران على الأرض كافة» وكذلك 
البخارء ا ا ا 6 
وأقوى الأجسام. 

يستفاد عدا بن عورد هذه الآيات ان كلاً من «الرعد» و«البرق» من 
ظواهر عالم الوحود الجديرة بالاهتمام ويحب دراستها بحديّة» للتوصل إلى أسرارهاء 
والتعرف على عظمة الخالق عن طريقهاء وسيأتٍ هذا الأمر في قسم التوضيحات ان 
شناء الله تقال 


التوضيحات: 
١‏ الرعد والبرق في نظر العلم المعاصر: 


الغيوم المحملة بالشحنات الكهربائية المختلفة واحدة موجبة والأخرى سالبة» فتحدثان 
بريقا كما يحصل من اقتراب قطبي الموصل الكهربائي تماما. 


.55 ص‎ ١9 «التفسير الكبير» ج‎ )١( 
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وحيث تتحمّل قطع الغيوم بالشحنات الكهربائية العظيمة يكون بريقها عظيما 
اها وك قل إن لكل بوق هيرنا كلها اشتد البرق كلما تعاظم صوته؛ ولهذا قد 
يكنوان العببوت المويب هذا البرق من الشدّة بحيث يهز جميع المبان لخدف 0 
كالقنابل الضخمة. 


ولكن البرق لا يظهر بين قطعيّ الغيوم دائما لتكون بعيدة عن متناول الإنسان 
ولا نُسبب أي خطرء بل قد تقترب الغيوم الحاوية على الشحنات الموجبة من الأرض» 
وماان الأرض تحتوي على الشحنات السالبة لذلك يحدث البرق بين «الأرض» 
و«الغيوم»., وهذا البرق العظيم الذي يسمى بالصاعقة خطيرٌ للغاية» فهو يُحدث 
هرّة شديدة في المنطقة الى يقع فيهاء وكذلك يولد حرارة عالية جداً بحيث إذا أصابت 
أي شيء 0 


ونظراً لتجمع الشحنات على الأجزاء المدببة للأجسام ففي الصحاري الي 
تحدث فيها الصواعق» يظهر البرق في النقاط المرتفعة كرؤوس الأشجار» وح رأس 
الإنسان المار عبرهاء لذلك يعتبر التوقف في الصحاري أثناء الجو العاصف المليء 
بالرضت الوق ركس العاوكووق وغل هذه النالاك فكع أف يرن للعو إلى الركنان 
أو الاقتراب من الأشجار وأسفل الحبال والتلال الخطر إلى حد ما (ان الاتكاء على 
الأشيحا .والغيابياف اتلدردية لا فلو من بوره أرضام: 

تتضح جيداً من خلال التوضيح أعلاه أخطارٌ البرق وعامل المخوف الذي أشير 


إليه في الآيات الآنفة. 


(1) مع ان مدة الصاعقة لا تتجاوز عشرٌ الثانية وقد تكون ٠١٠١/١‏ من الثانية» ولكن الحرارة الي 
تنتج تصل إلى ١5٠٠١‏ سانتيغراد بامكافها التسبب في حدوث أخطار بالغة الشدّة (حرارة 
سطح الشمس 6م فقط) (اعجاز القران ص 728). 
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"؟"_فوائد وبركات الرعد والبرق: 

بالرغم من أخطار الرعد والبرق الى اشير إليها سابقا فانَ لها فوائد حمّة أيضاء 
حيث سنشير إلى بعضها هنا: 

ا السري ب يمن العروقته ان البرقه زو لم خبراززة غالية جداء اللناقيلة. :018 الك 
درحة سانتيغراد» وهذه الحرارة كافية لاحراق مقدار كبير من الحواء احيط مما يؤدي 
إلى هبوط الضغط الحوي مباشرةع وحن كسان لعن اند قا تشترط الشحط 
ولمذا فغالبا ما تبدأ الزوابع عقب حدوث البرق وتنزل قطرات الأمطار الكبيرة» وف 
الواقع يعتبر الري من هذا الجانب أحد بركات البرق. 

رش السموم _ عندما يظهر البرق بتلك الحرارة» تتألف قطرات المطر 
بكميات إضافية من الأوكسجين» فيحصل الماء الثقيل أي الماء المؤوكد (7 11»8): 
سن الماع ان من انار بهذا الماء هو القضاء على الحرائيم؛ 0 
تنظيف الجروح» فهذه القطرات تقضي على بيوض الآفات المسببة لأمراض النباتات 
عندما تتزّل إلى الأرض» وتقوم برش السموم على أحسن وجه. لذلك قالوا: في كل 
سنة يقل فيها الرعد والبرق تزداد الآفات النباتية 

ج: _ الستغذية والتمسميد _ ان قطرات المطر وأثر حدوث البرق وحصول 
الحرارة الشديدة الناتجة عنه وتركيبها الخاص» تحصل على حالة من عايض 
الكاربونيك؛ فتقوم بتكوين سماد نباتي مؤثر أثناء تناثرها على الأرض تله فيهاء 
فتتغذى النباتات عن هذا الطريق 

ورفضول يعن العلداءه' ان كيه السداء الخاصر جو الائقه التزق لبها 
حلال سنة واحدة يبلغ عشرات الملايين من الأطنان» وهذا رقم مرتفع للغاية. 

جما على :ذلك اتركييان هذه القزاهرة الطبيعية العادلة وطرى اللفنة الل 6 سنا 
مفيدة ومليكة بالبركة؟ فهي تسقيء وترش السموم أيضاء وتقوم بالتغذية» وهذا 


5١ 


مفوذج صغيرٌ من الأسرار العجيبة لعالّم الوجود حيث يصلح أن يكون دليلاً في 
الطريق لمعرفة الله. 
الصواعق من جانب آخر قد تحرق الإنسان أو البشر والمزارع والاشجارء بالرغم من 
آذ سكا الأتصح اقلير تاقد الوقوع ويمكن احتنابه» إلا أنه بإمكانه أن يصبح عامل 
حصوف وهَلَم) وقلية فان ها قر انام يق الآبه اللسالقة يان ابرق أمنادرة للتعرقت و عاد 
لفل أرضا قدرركون إشازة إلى عمل هده الامو 

ومن الممكن ان تكون عبارة ( وَيُنْشُىء المّحاب الثقال» الواردة في هاية الآية 
أعلاه لما ارتباط مميزة البرق هذه الي تؤدي إلى تحمل الغيوم بقطرات الأمطار. 
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بم 


تمهيد : 

نحن نعلم إن الذاء يغطي ثلاثة أرباع سطح الأرضء وان المحيطات والبحار 
ترتبط مع بعضهاء كما نعلم أن الإنسان قد استثمر البحار للحمل والنقل منذ غابر 
الأيام على أفضل وجهء بالإضافة إلى استغلاله للجانب مهم من المواد الغذائية الكامنة ف 
البحرء» وكذلك فان القسم الأعظم من عختلف المواد الي تُستعمل في الصناعات 
يستخخر جج من البحار. 

والأهم من كل ذلكء أنه لا يخفى على أي شخص دور البحار في تكون الغيوم 
وسقي الأراضي اليابسة» وواضمٌ للجميع تقريبا وضع حيوانات البحار وتنوعها 
وعجائيها. 

كذ سات عم لكر ان الكريم البحار والفلك من آيات الله» ودعا الناس إلى 
التمعن فق أسرارها. 


بعد هذا التمهيد نيّممم وجوهنا صوب القرآن الكريم ونقرأ حاشعين الآيات 


_١‏ وهو الذي سَِخّر الْبَحْرَ لتَأكلوا مئْهُ لحمَا طريًا وَتَسْتَخْرجُوا منْهُ 
حليّة لبِسُوئها وترى الفلك مَواخرٌ فيْه وَلتبتَُوا من فضله ولْعَلكُم تشكرون» ". 
لوارصا حي الحران هد عدت وراك سا خرايه وهذا ملح إخاح 
ومن كل تأكلون لحما طريًا وتستَخْرجون حليّة تَلبْسوتها وترى الفلك فيه 
د ).ىا م وسه يي ه ه :.ه 0 ص 
مَواخر لتَبْتَعُوَا من فطلله وَلَعَلْكُمْ تشكرون) ” .٠‏ 


.)١ 6 (النحل الآية:‎ )١١( 
.)١؟ (؟) (فاطر الآية:‎ 
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؟_(اللَهُ الذي سَحْرَ لكمْ البَحْرَ لتجري الْفلك فيه بأمره وَلتبتعُوا من 
تشكرون» 2. | 0 
؛ ( ومن آياته الجوار في الْبَخْر كالأغلام أن يَشَأْ يُسكن الرَيْحَ فَيَظَلَانَ 
رواكد على طَهْرِه إن في ذلك لآيات لكُلْ صبَارٍ شكور» 0 
_( ألم ثر إن الْقلْكَ تجري في الْبَحْرٍ بنغمة الله ركم من ) آياته أن في 
و يد ل 0 
*_(ان في خَلْقٍ السّموات والأرضَ والْقلّك التي تجري في الْبَحْرٍ بما 
يَنْفَعُ الناس لآبات لقَوْم يَعقلُون 9. ْ 0 
و ربكم الذي يُرْجِي لَكُمْ الْفلك في الْبَحْرَ لتبتَعُوا من فَضئله إِنهُ كان 


بكم رَحيّما) 60 


شرح المفردات: 

و(البحر)» حسب قول الراغب ف «المفردات») ان «البحر» هو المكان 
الواسع الذي يتجمع فيه ماء كثير» كما يطلق على كل شيء واسع» و«متبحر» أو 
«مستبحر»: يقال للشخص الذي بمتلك علما يا ويقال للتغيّر الذي يحدث 
للعليل فحجأة ب«بحران» 2 اطلق لفظ «بحران» على الحوادث الحادة) واعتبر 


.)١7 (الحاثية الآية:‎ )١١( 
و7؟),‎ 7١ (الشورى الآأية:‎ )١١ 
.)"١ (لقمان الأية:‎ )59 
.)١ 515 (البقرة الأية:‎ )4( 
.)15 (الاسراء الأية:‎ )5( 


عمط أن تلو تدحل في مفهوم «البحر» أرقا عله إن البحر يطلق على الماء 
العذب أيض ]20 و الفّك» (على وزن قفل) وتعين السفن» ويستوي فيها المفرد 
والجمع والمذكر والمونثء ولفظ ( فلَك» (على وزن فَدَك) يعين مسير ومدار النجوم 
1 تفرع من هذا الأصل . 

و( الجواري» جمع «جارية» وهي مأحوذة في الأصل من «الجري» أي العبور 
السريعء ويقال «جارية» للسفن الي بحري وتتحرك في البحار» ويقال للشابة في لغة 
العرب «جارية» أيقييا وذلك لنشاط الشباب الذي عاذ كل وجودها. وجاء في 
«المصباح المنير» ان اطلاق لفظ «اججارية» على الاقم لكر ] سير الأ افر تلاهنا 
وتحري لانحاز الأعمال باستمرار. 

و( مواخر» جمع «ماخرة» وتعيئ السفينة وهي من مادة «مّخْر» (على وزن 
فخثر) كما تطلق على جريان الماء في الأرض وانفطارهاء وكذلك تطاير الماء من على 
جاني السفينة» كما تستعمل هذه المفردة لأصوات هبوب الرياح» والظاهر انما من 
لوازم المعين الأول 0 


جمع الآيات وتفسيرها: 

عجائب البحار ! 

تقول الآنة الأول عد أنةانناتك الكل مستتو وق الذ كر التدر» 

يدل هذا التعبير على ان البحر بكل وجوده في خدمة الإنسان» والحق 
كذلكء فاول براعم الحياة تتفتحُ في البحار» وقد كان البحر فيما مضى وحاضرا 
مصدراً مهما لأنواع حاجات الإنسان ودكومة حياته. 


)١(‏ «صحاح اللغة» و»المقاييس» و«مفردات الراغب» و«بمجمع البحرين» و«السان العرب». 
)7١(‏ «مفردات الراغب» «المصباح المنير» «التحقيق في كلمات القرآن» «لسان العرب». 


ويستند في سياق هذه الاية إلى ثلاثة مواضع: 

أوها: يستطيع الإنسان أن يستخرج من البحر لما طرياً إذ يقول: ١‏ لتَأكلوا 
منهُ لخما طريًا». 

لحم كثيرٌ لم يتحمل الإنسان عناء تربيته أبداء ويكون طريا بشكل كامل وف 
متناول يده في أغلب نقاط الأرض. 

ان الاستناد إلى طراوة وطزاحة هذا اللحم إضافة إلى إشارته إلى لذة لحم 
الأسماكء فهو تذكيرٌ بمذه النكتة» وهي ان الناس ف تلك العصور والأزمان كانوا 
يستغلون اللحوم القديمة بسبب المشكلات الى تواحههم في صيد اللحوم الطرية 
وهذه النعمة ذات أهمية خاصة؛ وف عصرنا وزماننا حيث تتوفر اللحوم القديمة 

ويقول بعض المفسرين: هذا التعبير إشارة إلى عظمة الله عرّ وحل وقدرته ف 
خلق اللحوم الطرية اللذيذة في المياه الماللحة 219. 

ويمكن ان يكون التعبير ب( اللحمه إشارة إلى ان القسم الأعظم من جسم 
السمك يتكون من اللحم وفيه قليل من العظام, على العكس من بقية الحيوانات. 

وتتضح أهمية هذه النعمة الالهية أكثر من خلال الالتفات إلى ان استغلال لحوم 
الأسماك لتغذية البشر أصبحت تحظى باهتمام بالغ بسبب ندر ة المواد الغذائية. 

وثانيها: يذكر فائدة البحر في استخراج وسائل الزينة لاسيما الجواهر « 
وتستخرجوا منه حليّة تلبسوكها». 
' و2 5 ري 
غير الضرورية والكمالية» ( وكلها مُسخرة لكم). 


.١٠١5 ص‎ ١4 روح المعاني ج‎ )١( 


وق الموضع الثالث يخاطب النبي () قائلاً: ( وترى الفلك مَواخر فيّهع. 

«ان الله قد منحكم هذه النعم كي تبتغوا من فضله؛ لعلكم تؤدون شكرٌ 
نعمائه» ( وَلتَبتَقُوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تشكرون». 

ومن أحل ان تتمكن السَّفن من الابحار في المحيطات والبحار واستخخدامها 
كأفضل وسيلة لحمل ونقل السلع التجارية وتنقل تنقل البشر لابد من تظافر عدّة عوامل: 

نوعية القوانين الى تسود المواد الثقيلة والخنفيفة الى تصوها على سطح الماء 
وار تجاج الماءء وهبوب الرياح المنظم على سطح المحيطات» والعمق اللازم للبحا 
فتتظافر كلها كي تتحرك السفن العملاقة على سطح المحيطات» اما السفنٌ ال تعمل 
بقوة البخار فهي أعظم ما صنعة الإنسان» وقد يكون حجم أحدها (ان السفن الى 
تسستتوعب حمسمائة ألف طن تحمل ما يعادل حمولة ١5١‏ ألف سيارة ذات حمولة 
٠‏ أطنان)!. ْ 

ان هذه المسألة بالاضافة إلى مسألة استخراج أنواع المواد الغذائية وغير 
الغذائية ومواد الزينة» تعتيرٌ دليلاً على علم وقدرة حالق 0 الذي وضع كل هذه 
النعم قي متناول الإنسان بحانا. 


وق الآبسة التغانية تكروت:ذات التحه «القلات الخ ا إليها في الآية السابقة 
(اللّحم الطريء والحُلي» وحركة السفن على سطح البحار) أيضاًء واستند إليها» مع 
هذا الاحتلاف حيث يشير ف مطلع الاية إلى بحار الماء العذب والماء الالح فيقول:«وما 
يسوي الْبخران هذا عَذْبٌ فرات سائغ شَرابَهُ وهذا ملْحّ أجاج». 

ومع ان أكثر مياه البحار على سطح الأرض مالحة إلا أن بحار وبحيرات المياه 
العلرة سنت قايلة أبضناء حيث تُشاهد تماذجٌ عديدة منها في الولايات المتحدة» وكثيرا 
ما يستفاد منهاء إضافة إلى الأفهار الكبيرة الى تصب ف البحار المالحة وتتوغل فيهاء 


فتدفع المياه المالحة إلى الخلف ولا تختلط معها لفترة طويلة فتُشْكَلُ بحرأ من الماء 
امات عييف يمكتق كرا من الفراعل أثناء المد 5 مما يؤدي إلى ازدهار 
البساتين والمزارع الواسعة. 

ويعتبر الفخر الرازي ف تفسيره هذين البحرين إشارة إلى المؤمنين والكافرين» 
إلآان العبعى فق طن الكرانع دل على انه انه يتمد هذا الوه باد امكف هو نيان 
آيات وآلاء الله في عرض الخلق. 

ْ جد يد 

وحاء الحديث ف الآية الثالثة عن تسخير البحار للانسان ١‏ اللَّهُ الذي سَكرَ 
لَكُمُ البخر). 

ولكن استند إلى مسألة الابحار فقط من بين مختلف بركات البحر» واليّ تمت 
الاشارة إليها في الآيات السابقة. 


وف الآية الرابعة اعتبر السفن العملاقة الي تشبه الجبال المتحركة وال تظهر 
على سطح البحر من آيات وآلاء الله فيقول ( ومن آياته الْجَوارٍ في الْبَحْر كالأغلام 
64. 

حقا.. مَنْ خلق المحيطات يهذه السعّة والعمق والخصائص؟ ومن الذي مَنَحَ 
الخحشب والحديد هذه الميزة بحيث يطفو على وجه الماء؟ ومَنْ الذي أَمَرَ الرياح أن 
هسب بشسكل منظّم على سطح البحار» وتمنح الإنسان فرصة الانتقال من نقطة إلى 
أخحرى» ويستخرج ملايين الثروات عن طريق البحر؟. 

أليس هذا نظام متقن ومحكمء وكذلك النظام السائد على قوة البخار والبرق 
دليل حلي على علم وحكمة الخالق جل وعلا؟. 


هنا يشبهُ القرآن الكريم السَفنَ الضحمة ب( الأعلام» و«الأعلام» جمع 
«عَلَمْ (على وزن قَلَمْ) وتعي في الأصل (كما يقول الراغب في المفردات) الأثر الذي 
يحصلّ منه علمٌ بوجود شيع كالعلامات الي توضع على الطرق؛ وعلم العسكرء 
ولهذااطلق على الخبل اسم «عَلم» حيث يعتبر دليلا 557 رد من بعيد» ولهذا 
السبب شبهت السُفنُ العملاقة بالجبال حيث تتضح من بعيد كالحبال. 


واللطيف ان القرآن يقول عقب هذه الآية: ( إن يَسَأْ يُسكن الرَيْح فيظللن 
رواكد على ظهره». 
هدفهاء بل يغرقها في البحرء لذلك يكرر التأكيد في فاية الآية: ( إن في ذلك لآيات 
لكل صبَارٍ شكور». 

أولئكك الذين استوعبوا آيات الآفاق من خلال الصبر والتحمل» ويؤدون شكر 
هذه النعمة بعد ادراك الحقيقة» وي ركعون على أعتاب ساحة القدس الالحية العظيمة. 


وأشار في الآية الخامسة إلى هذا الموضوع أي حركة السفن ف البحار كأحد 
النعم الالهية العظيمة أيضاء مع هذا الفارق حيث يقول: ( لِيُرِيَكُمْ من آياته». 


تيز نا نا 


وف الآية السادسة أيضأ حيث يان البحث عن سبع آيات قن انلكا الله الذي 
يذكر الفلك كآية ثالثة حيث تحري في البحر بما ينفع الناس ( والْفْلْكَ تجري في 
البَحْر بما يَنْفَعُ الناس» ويؤكد ف ختام هذه الآية ان في هذه الأمور آيات من الذات 
الالهية المقدسة وآيات عن وحدانية الله لقوم يعقلون « لآيات لقو باو 


جا ود 


وق الآية السابعة يستند إلى ربوبية الله تعالى فيقول: ( ربّكُمْ الذي يُزجي لكم 
الْفلْكَ في الْبَحْر) فلا تتبعوا الأوثئان لأا ليست بربكم. 

وهنا نواجه تعبيرا حديدا ( يُزجي) وهو من مادة «إزجاء» الى تعن «تسيير 
الشسبيء هداراة وَرقة» بالئحو الذي ورد قي «مصباح اللغة», ويستفاد من «مقاييس 
اللغة» بأها تعيئ «التسيير الدائم والمستمر»» وهاتان المسألتان في حركة السفن على 
سطح المحيطات جديرتان بالاهتمام» لا سيما في لبقي الشراعية) العو ف أن 
الرياح تسوق السُفنَ برفق واستمرار. 

فلو كان للرياح هبوب قدرة ار كر في قائينا هتفه ايده 
حركات واضطرابات قوية؛ وقد تتوقف وتضيع ف وسط البحر أيضاء إن هذا التعبير 
يون أموار ا احافيلة قري هه ارآية القطيةر ظ 

ولمذا يستفاد من مجموع الآيات السالفة ان لخلق البحار فوائد مختلفة حيث 
تعتير كل منها آية من آياته تعالى» لاسيما حركة السفن الدقيقة على سطح المحيطات. 

والسجيراقة انس نؤاكما ربعن لتد قله لورلا البساى ل وكشن لقنس الأعطة نين 
السلع التجارية الي تُتقل عبر المياه فحسبء» بل تختفي كميات كبيرة مسن المواد 
الغذائية سنن 0 وأهم من ذلك» تنعدم الغيوم ولا تمطل الأمطارء وبحر المحواء 
الحاف والحار جميع الكائنات الحيّة إلى الفناء. 


5 07 0 


١‏ البحر قاعدة لأنواع النعم: 


لى يك هنالك أحدٌ عندما تكونت البحار» كي يرى طريقة تكوينهاء إلا أن 
القيناجناك يعنتدوان أن “2 كا الأرضنة بعك افد ماعن التيسين كانت جعار د وبا ةا 


وبرّدت رويد رويداء كالتفاحة الناضحة تعرَّج قشرها وتحعد وحصل الانخفاض 
والارتفاع» برزت الحبال والوديان والبحار. 

ومن الممكن ان يرد هذا التساؤل وهو من أين جاءت البحار؟ هنالك رأيان: 
يعستقد بعض أنْها تكونت نتيجة لتفاعل الأو كسجين والهيدروجين الموجودين في 
أعماق الأرض وانبثقت كالينابيع الي تتدفق حالياء وملأت منخفضات الأرض 
تدريجا. 

إلآ أن اشسور الازا هيوان الها قط حوانب الكرة الأرضية بالغيوم 
المستراكمة» وحينما انخفضت حرارتها سالت على هيئة أمطار غزيزة» وهطل المطر 
الاك اللعدي عزنت النصرل كانه أاء الكرة الأرضية بنحو لا يمكن تصوره؛ 
وحضلت السبحار) وحق أمد طويل كانت لوه مل اماق ركذ للك اعضو 
والسواحل» ثم هدأت را واستقر على هيئته الحالية. 

على أية حال ان البحر ل#تارية قله مهدا دلو #الأسزارة زو لكن الأعم بهن 
ذلك هي البركات والمنافع الي ينانها الإنسان اليوم من البحار حيث بامكاننا ان ندرج 
قسما منهاء ولا يتسع هذا البحث المختصر لبياها كلها: 

١‏ إن البحر له أهمية بالغة في الإبحار وحمل ونقل الناس والسلع التجارية: 
وكماأشرن فإن البحار تعتبر أهم وسائل البشر للحمل والنقل. لاسيما النطوط 
البحرية الي تمتد بشكل طبيعي إلى بقاع الأرض كافة» ويكفينا الالتفات إلى هذه 
الحقيقة وهي صناعة البواخر العملاقة الى تستطيع ان تستوعب (مُسمائة ألف طن) 
من النفط وتنقله إلى أي نقطة في العالم. 

وهذا يلزم توفر (خمس وعشرين ألف سيارة ذات حمولة ٠١‏ طنا) لحمل هذه 
النطباغة 

"_المواد الغذائية _ ومن أهم الفوائد الأخرى للبحار هي المواد الغذائية الي 
يحصل عليها الإنسان منه. 


فمن أحل معرفة أهمية هذا الأمر يكفينا العلم بأنّهِ يتم صيدٌ ست وعشرين 
مليون طن من الاسماك سنوياء علما ان هذا الاحصاء يتعلق بثلاثين عاما مضت» ومن 
المسلّم به أن هذا الرقم قد تضاعف كثيراً في الوقت الحاضر. 

وليس الإنسان وحده بل ان الكثير من الطيور تحصل على طعامها من البحار 
أيضاء وهذا بحدّ ذاته اقتصادٌ في استهلاك المواد الغذائية الحافة. 

فيقول بعض العلماء من خلال الاحصاءات الى قاموا بما: إن الطيور البحرية 
الي تعيش على الحبال الساحلية والحزر الصخرية تستهلك لوحدها مليونين وحخمسمائة 
الف طن من الاسماك سنويا!. 

ونعلم أيضا أن حانبا مهما من علف الدواحن يتم تأمينه من عظام أسماك 
البحرء (نفس هذه الأسماك المصطادة)» أي انها تتدحل بصورة غير مباشرة في تغذية 
الإنسان. 
العلف الأخضرء في حين ان أفضل مزارعنا لا تنتج أكثر من أربعة أطنان وق بعض 
البلدان يُستَغل هذا العلف لتغذية المواشي؛ ويُستعمل رماده مادا للمزارع أيضا. 

ويستخرجون من الأعلاف البحرية مختلف المواد» كالكحول الحامد والسلولوز 
والنشاء والمواد الحلاتينية» حيث تُستثمر في الصناعات الكيمياوية واعداد الطعام 
(وبعض الأدوية). 

فت السندق والستفظ: ‏ إن البحار عه بالعادة: :ويكمن حاتي فسن هذه 
المعادن في أعماقهاء ويعوم الجزء الأعظم منها على سطحهاء ومنها الفلزات الي يمكن 
استخلاصها من ماء البحر « كا مغنيسيوم» الذي يستعمل ف الصناعات» وكذلك 
«البوتاسيوم» و«البروم» و«سلفات الصوديوم» وغيرها. 

يقول العلماء إن أكثر من أربعين عنصرا (عدا ما ذكر) موجودٌ في ماء البحرء 
ما قيمة صناعية جديرة بالاهتمام» كما ويعثر على الذهب في ماء البحر أيضاء 


00-6 استخراج الكثير من الغازات مازال يحتاج إلى ميزانية هائلة لا يمكن مقارنتها 
بالاستهلاك» وقد يأ اليوم الذي يتمكن فيه الإنسان من ان ينها من خلال طرق 
مسرا ْ 

وتقوم بعض الشركات العملاقة بتصنيع أكثر من حخمسمائة مادة مختلفة من 
معادن البحر» حيث هنالك مليارات الأطنان من المعادن. 1 ْ 

ويعتبر النفط _ وهو من أثمن المستخلصات _ من هدايا البحرء لأنْ المليارات 
ون لوحو اكه اللمعرية ترقدق أنوضان البحان المقليحةة وعةاان القاراك ار “لبها 
بعد فقد دُفنت هذه الموجودات تحت الرمال الي تحوّلت إلى صخور بعد ذلك» بقي 
النفط الناتج عنها ف أعماق الأرض. ْ 

والملح هو أحد أهم المواد المعدنية الى تُستخرج من البحر» له دور مهم في حياة 
الإنسان؛ وقد ذكروا في السايق ان الملح بلغ من الأهمية يحيث أن جنود الروم كانوا 
يتقاضون رواتبهم على هيئة ملح» وحن في روسيا فقد اندلعت «ثورة الملح»! بسبب 
ارتفا ع سعره. 

ان أهم مصادر استخراج الملح هو البحرء وح ان بعض المناطق الملحية 
الموحودة على اليابسة والى يبلغ قطرها ٠(‏ ٠8م‏ ) هي من آثار البحار عندما كانت 
تغمر جميع بقاع الأرض. 

لقد قدّروا الاستهلاك العالمى للملح ب(7١)‏ مليون طن سنوياء بحيث لو أراد 
الإنسان استهلاك مخزون الملح الموجود على اليابسة لُنفذَ عاحلاً أو آحلاً في حين 
ان البحر مصدرٌ لا ينفدٌُ للملح» فيمكن ان تؤمّنَ أملاحُ البحر ما يحتاجه البشر لمدة 
مليون وسبعمائة ألف سنة. 

ه_ أفضل منتج للطاقة _ لقد انتبه الإنسان منذ القدّم إلى هذا الأمرء وهو 
امكانية انتاج الطاقة من خلال السيظ:ة على المياهة التراكنية سيب اكلم :و تعب 
أثناء حدوث الجزر» فتستغل لتحريك المطاحن وغيرها. 


وتفيد بحوث اماد العامريو اله لمكن تناج الكور با كيه كه بر ولاه 
البحار» وان يستعان يما بصفتها أهم مصدر لانتاج الطاقة» فالجّرر والمد الذي يحدث 
مركن ليلد فار بتأثير حاذبية القمر يقوم رن رعاض ماء البحار مقدار كبير» وهذا 
الأمر إضافة إلى مسألة الطاقة الى اشير إليها فهو يؤثر في سقي المناطق الساحلية لأن 
مصبات الأفهار الى تصب في البحار تمثل بحرا من الماء العذب» فيندفع ماء الساحل 
العذب إلى الخلف ويغطي كثيراً من الأراضي» لذلك سّخر البشر منذ القدّم أراضي 
واسعة للزراعة من خلال شق الأنهار في مثل هذه المناطق. 

ولعل هنالك الملايين من أشجار النخيل في سواحل الخليج الفارسي حيث 
قى بنفس هذه الطريقة فقطء لأن الماء يتراحع إلى مسافات بعيدة عن الساحل» 
فهذا الماء العذب الفرات الذي يجاور الماء المالح ولاتضتاظ ممه زكر زوه قبي 
لسكان السواحل. 

5 وسائل الزينة المختلفة _ من المنافع الأخرى للبحار الي ذكرت بشكل 
حاص في الآيات المزبورة هي وسائل الزينة الي نُستخرج من البحرء كاللؤلؤ الذي 
مكبر فق نوع حاص من الصدف» والمرحان الذي هو نوع من الاحياء البحرية؛ 
ولكن على هيئة أغصان أشجار لها منظر جميل ومرغوب» إضافة إلى صفة الزينة فهو 
يُستعمل في الطب أيضا 

٠‏ تلطيف الجو عن طريق البحار _ ليست الرياح الي تب من البحار نحو 
اليابسة هي الي تُرطبُْ وُلْطِفْ الْحُو فقطء بل هنالك اهارٌ عظيمة متحركة في قلب 
محيطات العالم تتحرك من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة وبالعكس» وبصورة عامة 
ها أثرٌ بالغ في تلطيف الهواء على الكرة الأرضية. 

وواحدٌ من أعظمها هو «غولف استريم», هذا النهر العظيم الذي يتحرك من 
سواحل أمريكا الوسطى ويطوي الحيط الأطلسي» ثم يصل إلى سواحل همال أورياء 


وفمتله النام#كوة سار حيينا تسرك سن للناطلف القرية عن عط الاكر مسي أن 
لاقتنا دلت سيان عن الوك اماه اكتاورة لاو اللعليف انغرضن نهدا التهر المري 
العظيم أي «غولف استريم» نحو مائة وكاسيت كدلو مرا وعمقه عدة مئات من 
الأمتار ”© وتبلغ سرعته في بعض المناطق حداً بحيث يقطع مائة وستين كيلو متراً في 
اليوم» وتختلف درجحة حرارته عن حرارة المياه النحاورة بب١٠‏ _ ١١‏ درجة. 

ان «غولف استريم» يتسبب في حصول رياح حارة» ويعطي نسبة كبيرة من 
حرارته إلى البلدان الواقعة همال أورباء فيعمل على تحسين جوهاء ولعل لولا هذا 
الكريان لتفسرتك النياة. كيرا هذه البلدات وانتحالت فق بعضها: 

والعحسسف :ا هيدلة الأار البحرية العظيمة والىَ يكمن السبب الرئيس وراء 
ظهورها في التفاوت في درجة حرارة المناطق الاستوائية والمناطق القطبية قليل ما تمتزج 
بالمياه المحيطة يماء وتطوي آلاف الكيلو مترات بهذا الشكل؛ فهي مصداق لطيف لدم 
مرج البحرين يلتقيان بَيْتَهُما بَرْرَحٌ لا يَبغيان» 0 

4_استمار مساء البحر طبيا _ لا حاجة لتوضيح ان ماء البحر له آثارٌ 
مفيدة الجسم وأعصاب الإنسان» وهذا ينتشر اليوم وف معظم مناطق العالم استثمار ماء 
البحر لعلاج بعض الأمراض الحلدية والعصبية» أو الحفظ الصحة والسلامة» ولو تم 
القضاء على التلوث الأخلاقي في هذا الخال لأصبح استثمار ماء البحر مصدراً لسلامة 
ونشاط الناس. 


4 _ المصدر الرئيس للمياه الجوفية _ ان أهمّ وأعظم وأكثر فوائد البحر هي 
الابخرة الي تتصاعد منه» ثم تؤلف الغيوم» وتساق هذه الغيوم نحو المناطق اليابسة 
والحافة فتُحبيهاء حيث ذكرّ ذلك في فصل الريح والأمطار بشكل مُفصّل. 


)١(‏ وقد ذكر في بعض الكتب ان عمقهُ يصل في بعض المناطق إلى (٠٠م)‏ (البحر والعجائب ص 
45). 

(؟) (الرحمن الآية: ١5‏ و١5).‏ 

(5) لمزيد من التوضيح في هذا الخال يراحع التفسير الأمثل ج 7 ص .١7١‏ 


٠‏ _ توفير المياه العذب _ يتم في الكثير من المناطق الى يصعب الحصول 
على الماء العذب» تأمين هذه المادة الحياتية من حلال تقطير ماء البحر فتصبح المناطق 
المهدورة مسكونة بسبب ذلك. 

هذا جانبٌ من منافع وبركات البحار الي وقف عليها الإنسان حي هذا 
اليوم» وليس معلوماً ما حجم المنافع الى سينالها الإنسان في المستقبل» وهنا نقف على 
عظمة هذا التعبير القرآي: ( وسَّخرَ لَكُمْ البَخر) 9". 


ني تنم نا 


لحو كرا ميد ال هيع اورداب و الام يسيك علي اندي ولكن لا 

بشحية أ ننه الاتجاء الى في أعماق البحار» وقد ذكر بعض العلماء ان عدد أنواع 
الأسار السترية الى قبع مطرقنها يا ئة وأربعون الف نوعء علماً ان عدد هذه الأنواع 
كسثيرٌ للغاية على سطح الحيطات» ولكن كلّما نفذنا في الأعماق فائها تقل أو على 
الأفل تقر معاوباهاعتها. 


والمسألة المهمة الى تخص البحار هي ان التصور كان ينصب على عدم وجود 
أي كائن حي ف أعماق البحار» لكأن أعدة اعمس تقفة إل عمق ترزاة :41 مقر بف 
الماء فقطء وتختفي الأشعة في مثل هذا العمق» فيعُط كل شيء في «ظلام دامس». 

بالإضافة إلى ان ماء البحر يكون بارداً جداً في هذه المنطقة» والأهمُ من ذلك 
الفط ليميو لوه الماد على موحرةانك :تللق المتطقة الآن معط الماع ق حمق كنلد 


)١(‏ راجع كتب «البحر دار العجائب»» «أسرار البحر». «عجائب البحر»» «نشرة الميناء 
والبحر»» «رسالة الثقافة ج ١‏ و«أفضل الطرق لمعرفة الله». 


براح حر جرونا جار عرار يكل متر بر راع اوم لماي ب بن 
كان الإنسان هناك جردا من ملابس الوقاية لتحطمت وسّحقت عطلاوة يوبن لا 
يممكن التزول إلى البحار بعمق عشرة أمتار فأكثر بدون ملابس واقية» ولاب من 
لجخم الواقناك الفؤلاذية السفيكة أثناء القوضن :ف الأغماق هالا دمر فيط ار 
كل شيء» ولا يمكن الذهاب بكل وسيلة إلى الأعماق في بعض المراحل بسبب عدم 
وججحود حي يقاوم الضغط. 

على أية حال فقد أثبتت ت بحوث العلماء فيما بعد أن هنالك في أعماق البحر 
موصو اعد نح كدر وعجيبة» حيث تقوم بإبطال مفعول الضغط العجيب للماء من 
خلال الضغط الداحلي الموجود فيها 

ولا تنمو الحشائش هناك كي تستفيد منها الاحياء الموجودة في قاع البحر 
لكن يد القدرة الالهية تقوم بتهيئة الغذاء اللازم للها والذي هو عبارة عن المواد النباتية 
المظاظة معان طن الم وتحت ضوء الشمسء وبعد إعداده ينزل إلى سكان أعماق 
البحر على هيئة مائدة سماوية» وتترسب هناك. بالاضافة إلى الاحياء الموجودة على 
مساك الاءكالج نوبت سويت لد جنههاظلفايا لؤزدا للموجدردات التة تق قانع :اير 

ولكن نر كيف تُحل مشكلة الظلام الدامس؟ فقد وفرت القدرة الى حلقت 
هذه الموحودات للعيش في هذه المنطقة والنور اللازم لماء لأن أغلب هذه الاحياء 
تقوم باشعاع النور معهاء نور كنور ليلة مقمرة من ليالي الصيف فتضيء ذ 
المخيط. 

وينطلق نور تجن راب نوع من الاسماك؛ ومن ذيل أخرى نور أزرق» 
وينشر بعضُ الأسماك نورا باللون الأحمر والأبيض والأزرق. 


١١)ان‏ الغواصين يغوصون إلى عمق "٠١‏ مترا فقط بدون ملابس الغوص وإلى عمق ١5٠‏ مترا 
(البحر دار العجائب ص 28). 


يقول أحد العلماء: إن أكثر المناطق عجباً في البحر ليست قرب سطح الماء 
ولا قاع المحيط» بل هي المنطقة الى تتوسطهماء فليس لها سماء فوقها ولا أرضُ تحتهاء 
وإنغايحيط لماء كرود حت للمرحودات الوك عاك ة تبي ال جرد 
مستمرة» وهنالك الأسماك الي , يح العقول» :فاسان بفعنها طوي ادر الذي لا 
تتمكن من ان تغلقَ فمها أبداً ونوعٌ من الأسماك يتسع بطنهُ بحيث يتمكن من ابتلاع 
سمكة تعادل حجمه ثلاث مرات» وقد اطلق على هذه الأسماك أسماء عجيبة وغريبة 
مثل «البالع الأسود» و«الأفعى البحرية» و«ثعبان السمك»!. 

لنترك قعر المحيط ونأت إلى سطح الماء فهناك عجائب أيضاء وهنالك أسماك كل 
منها اعجب من الآخرء منها الأسماك ذوات الشحنة الكهربائية حيث تستطيع انتاج 
كميات كبيرة من الكهرباء 007 إذ تصيب العدو أو الفريسة بالشلل؛ 
تلك الشحنات الخطيرة حي على الإنسان أيضا 

و «السمك الطائرة» الي تخرج من الماء وتطير إلى مسافة ستين مترأء وتقفز 
أعيانا أعلى فين الا شار 

و«السمك ذو الدواة» الذي يفرز مادةً سوداء اللون في ماء البحر للاختفاء 
عن العدو والافلات منه» كما يصنع اليوم في الحروب التقليدية» حيث يملا ميدان 
المعركة بالدحان كي يتوارى الأشخاص عن العدو. 

و«مائدة السمك» أحد الأنواع العجيبة للسمك» حيث تكون عريضة 
وكبيرة حداء إذ تبسط نفسها على سطح الحيط فتشكل مائدة» وممجرد وقوع الفريسة 
على هذه المائدة تجمع أطرافها المبسوطة عليها وتنشغل بأكلها. 

عد فق المع الور الاحياء؛ وأكبرها أيضاء إذ يبلغ طول الحيتان الموجودة ف 
البحر ثلاثين مترأء وقطرها أكثر من أربعة عشر مترأء ويبلغ طول فكّها أكثر من سبعة 
أمتارء ووازن لسائًا ثلاثة أطنان» ووزن قلبها نصف طن» ووقة كدها هلا و اخيداء 
ويبلغ طول وليدها سبعة أمتار أحياناً 2"7. 


)١١‏ «عجائب البحر» و«رسالة الثقافة». 
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وكان طول احدى الحيتان الى تم اصطيادها في جزائر «نيو جورجيا» ثلانا 
د 40 
وثلاثين متراء ووزفما مائة وخمسة وعشرين ألف كيلو غرام ' '. 

وكذلك هنك نباتات مجهرية» ونباتات يبلغ طوها خمسين مترا تعيش في 
التجار أرظا. 


*"_ البحر ني كلام المعصومين (عليهم السلام): 
وهنا تنم بمذه اللجملة المشهورة 2 دعاء الجوشن من حلال عالم من ا لخشوع 
والاخلاص ولتَقل: (يا مَنْ في البحار عجائبة) ". 


في ذلك اليوم حيث رويت هذه العبارة في دعاء الجوشن عن النبي (#) لم تزل 
أسرار البحار غير مكشوفة لأحدء واليوم تتحلى لنا عظمة هذه العبارة أكثر من أي 
وقت. 

روود ف دعام واه أحرى لأمير المؤمنين (2) حيث يقول: 

(أنت الذي في الماء عَظْمَبُكَ وفي الأرض قدرتك, وفي البحار عَجائبك)7"., 

ونواصل هذا الببحث بحديث آخر عن أمير المؤمنين (فهه) حيث يقول: 


( مسر كم الماء يغدو عَلمكمْ ويَررُحٌ صّلاحا لمعايشكم والبَخرَ سبي لكفْرة 
أمُوالكم) 0 


.١؟5١ «البحر دار العجائب» ص‎ )١١( 

١١؟)‏ دعاء الجوشن الكبير» الفقرة ./ه. 

(99) «بحار الأنوار» ج لاة (94) ص .5١5‏ 

(5) حار الأنوار ج 7٠‏ ص 5” ح ”3 (باب الماء وأنواعه والبحار). 


و لخدم هذا البحث مقطع من الحديث المشهورء» ب«توحيد المفضل» عن الامام 
الصادق (قي*), إذ يقول (ضت*): 

«فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين, فانظر إلى 
مافي البحار من ضروب السمك ودواب الاء. والاصداف والاصناف التي لا 
تحصى ولا تعرف منافعها إلا الشيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث؛ مثل 
القرمز فانه انما عرف الناس صبغه بأن كلبة تجول على شاطيء البحر فوجدت شيئا 
من الصنف الذي يسمى «الحلزون» فأكلته فاختضب خطمها بدمه فنظر الناس إلى 
حسنه فاتخذوه صبغا. .» © 

نعم.. ففي البحر موجوداته ونباتاته وغيرها منافع وبركات تتكشف عنها المزيد 
من الأسرار في كل يوم يَمُمُ من حياة البشر» وتظهر لهُ فوائد حديدة بحيث تجبر 


الإنسان على الخضوع إلى خالق هذه النعم. 


)١(‏ بحار الأنوار ج ”ا ص ٠١5‏ (حديث المفضل). 


بي 


عهيد: 

هل ان الظل شيء يمكن من خلاله الوصول إلى خخالق العالم؟ نعم فد تمت 
الاشارة في آيات القرآن الكريم إلى هذه المسألة الى تبدو عادية أثناء وصف نعم الخالق 
حل وعلا والتعريف بالذات الالهية المقدسة» فهو تعالى يريد بيان هذه الحقيقة» وهي 
أينما يقع بصرًّكَ في هذا العالم المليء بالعجائب والأسرار فان عظمَتهُ تتجلى فيه 
وبراهينن حكمته وقدرته مكتوبة في جبين كل الموجودات صغيرها وكبيرها. 

بعد هذا التمهيد نستمع خاشعين للايات الآتية: 

١_ؤالمْئر‏ إلى رك كَيْف مَدَ الظل وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكنا ثم جَعلنا 
الس عَلَيْه دَليْلا ثم قَبَضناهُ إلينا قَبْضا يَسيْرا) ©. 

١‏ ( واللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مما حَلَّقَ ظلالا وَجَعَلَ لَكُمْ منَ الجبال أكنانا وجَعَل 
كم سر ايل تقيكم الْحر وسراييل تقيكم بأسكم كذللك إ* عم نميه عَلَيْكُم لَعَلَكُم 
3 ن» 22 

1 ا و ا ا 
مَجّدا لله وَهُمْ داخرُون» 9" 

4( ولله يَسْجُدُ مَنْ في السّموات والأرض طَرْعا وَكَرْها وَظْلالهُم 
بِالغدّوٌ والآصال» ©). 


)١(‏ (الفرقان الأية: 4٠5‏ و545). 
)١(‏ (النحل الآية: .)8١‏ 
(5) (النحل الآية: /4). 
(4) (الرعد الأية: © .)١‏ 
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شرح المفردات: 

وظلال) جمع «ظل». إل ان العالم والمفسرٌ المعروف «الراغب» يقول في 
كستاب «المفردات»: أي مكان لا تشرق فيه الشمس يُعتبر ظلاً سواء أشرقت عليه 
بستنا أم لاء ولكن ( الفيء» (على وزن شيع)» يقال للمكان الذي أشرقت عليه 
الشمس سابقا ثم غطّاه الظل. 

ن سين أن يعطى أ زراب اللقة افد الكليى قمع حك وقال البعض ان ( 
00١‏ لي 0 اثناء 0 ل ل لني تتزل 

بويا ا او والرفاه والراحة لأنّ من 
الغروك إن نعده الأ حو ال ته يق الكل 30 

جد ينو 

هل إن الظّل نعمة عظيمة؟ 

أن النديسيف اق .هده الآينات عن الظلال» واللسالة قدو وتكافا عادية لكر 
التفخص فيها يمكن أن يقر كر عا هداعا 

قفي الآية الأولى يخاطب الي () قائلاً: ( أَلَمْ تر إلى ربك كيف مد الْظل 
وَلَوْ شاء لُجَعَلَهُ ساكنا». 

ويضيف في فهاية الآية قائلا: : ( ثم جَعَلْنَا التشمْس عَلَْهِ ْله ويضيف في 
الآية الى تليها: ( ثم قَبَضْنا قبضنناة إلينا قيضا يُسيرا». 

وهنا ما المقصود بهذا الظّل الذي يِمّدةُ الباري تعالى ثم يجمعه تدريجياً؟ قال بعض 


لمفسرين: المقصود هو ظل الليل حيث ينبسطٌ على جميع سطح الأرض وينقبض بنحر 


متناوب» ويعتبر وجود الشمس دليلاً وإشارة عليه إذ ( تُعرفُ الأشياء بأضدادها). 


)١١‏ «لسان العرب» و«مفردات الراغب». 


ويعتسبره البعض إشارة إلى الظل الذي يمتد بين الطلوعين (بين طلوع الصبح 
وطلوع الشمس))» فيغطي وجه الأرض وهو أفضل الظلال والساعات. 

واعتبره السبعض .معىئ الظلال الى تحصل أثناء النهار بسبب اصطدام ضوء 
الشمس بالحبال والأشجار وبقية الأحسام, ثم ينتقل تدريجيا. 

من هنا حيث لا تتعارض هذه التفاسير الثلاثة) دتشي الك مطلف 
وجامع؛ فيمكن ان يكون إشارة إليها كلها إذ ان كلا منها نعمة ثينة. 

اننا نعلمٌ ان اليل في الواقع هو ظل نصف الكرة الأرضية الذي يقع أزاء 
اللنيسمس: الظسل المخروطي الشكل الذي بمتد ف الفضاء في الحهة المقابلة ويتحرك 
باستهران: لوا نظ البق عرفتت كانه بالكاتات اليه قدا حوره لشيس براه 
الناججة عنه» وهلك النسل البشري بسرعة. 

وكذلك لولا وجود سائ ثر أنواع الظلال» د د قور اهل مناه 
نهار تحت الشمس لوقع في حَرَحٍ بالغ» ولأصبحت الحياة شاقة 3 الضينة له ل سيها فى 
يميد ان الله تعالى فتحّ الظل للانسان كي ينال الراحة والاستقرار هو ومن 


به. 
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و بتعبير آخر فإن بعض الأشياء مخُلقت «معتمة») والبعض خلق «شفافا» بحيث 
يعبر النور من خلاله» فلو كانت كل الأشياء شفافة فلا وجحود للظل اطلاقا وستتيدل 

حياة الإنسان مقابل ضوء الشمس المستمر إلى جهنم محرقة» نا اللإنسان قليلاً 
في هذا الجمحال فسسيتعرف على عظمة وأهمية هذه النعمة ويتمكن من خلال ذلك 
الوصول إلى الخالق الحكيم. 

ولعل التصريح ب«النظام التدريجي للظّل» في الآية أعلاه إشارة إلى هذه 
الحقيقة وهي لو ان الظّلال تحصل أو تزول فجأة لأدّت إلى أضرار جسيمة» إذ لا يخفى 
على أحد الأضرار الناتحة عن الانتقال المفاجيء من النور إلى الظلام وبالعكسء أ 
من الحر إلى البرد وبالعكس. 


”1/ 


ولك «الظّل» بم له من بر كات ولطف» مط ابقا فيجا اذا دام ولد دنه 
ل ل هذا يقول في الآبة أ أعلاه : ا 


عد كد 


ويقول في الآية الثانية الى تم بيانما ضمن آيات التوحيد في سورة النحل؛ بعد 
تعداد بعض آيات الآفاق ونعّم الخالق جل وعلا: ( واللهُ جَعَل لكم مما خَلْقَ ظلالا» 


قال بعض المفسّرين: ان المقصود هنا الأشياء الي تتسبب في إيجاد الظّلال» 
كالجبال والأشجارء والغيوم» والسقوف واللحدران (' 

وممالا شلك فيه لو كانت جميع الأشياء _ كما المحنا سابقاً _ شفافة ومضيئة 
كالبلور» ولا وحود للظل في العالم لكانت الحياة قاتلة بالنسبة للانسان. 

ويكتبين ق :سباق الآيسلة إلى “سنا ئر النّعم هي في الواقع مكملة لوحود العار 
كالملاجىء الممستحدثة 8 اال هل شن مغارات والغوره والي تفي الانسيان من 
حرارة الشمس المحرقة) كالدرع حينٌ يَصّدٌ طعنات العدو في ساحة الحرب: ( وَجَعَل 
لَكُمْ من الجبال أكناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيْل تقيْكُمْ الْحَرَ و سَرابيْلَ تقيكم بَاسكم)7". 

وهنا لماذا أشار في الآية الآنفة إلى اللباس كوقاء إزاء لكر فقظ) فرع :دون 
الافسنارة إن ليود قو ل فقي امقس رين :اران لمناطق الي نزلت فيها هذه الآيات 
تُطرح فيها مسألة الحر بكثرة» أو لكثرة وسرعة أخطار الحمى والاحتراق عند مواجهة 
الشمسء في حين تتزايد طرق وقاية الإنسان لمواحهة البرد. 


77175 والقرطبي ج " ص‎ ١85 ص‎ ١4 روح لمعاني ج‎ )١( 

)١(‏ «سرابيل» جمع «سربال» (على وزن مثقال) وقد فسرها البعض بكل أنواع الملابسء؛ 
واعتبرها البعض .معئى الرداء (حيث يرتدون الدرع كالرداء) إلا ان المعئ الأول أكثر تناسبا 
هنا. 


للا 


ولكن لا يحب نسيان أن في آداب العرب حينما يريدون التلميح إلى ضدّين فهم 
منفون احدكها ىق أغلب الو اردسوية زوق وعدا لقعا بومة) الات لمات قير 

والجدير بالاهتمام 0 هذه الآية بعد ذكر هذه العم الثلاث 
(الظلال؛ والمساكن» والملابس): ( كذلك يتم . نعْمتَهُ عَلَيَكُم لَعَلّكُمْ تُسلمُؤن). 

نعم.. فالتأمل يذه النْعَمِ وأسرارها العا 2 الإنسان بعلم وقدرة الله 
تعالى من ناحية» ومن ناحية أحرى يدفعه إلى التسليم إلى أوامر الخالق جل وعلا ذي 
اللطف والرحمة؛ من خلال تحريك الشعور بالشُكر له. 

جا د 

وف الآية الثالثة يوحه اللوم والتوبيخ للمشركين ف آيات التوحيد فيقول: «أولم 
برا إلى ما خَلقَ الله من شيء يَتَفيؤا ظلالة عَن اليَميْنِ والشمائلٍ سجّدا لله وَهُم 
داخرون)» ”". 

أي تعبير لطيف؟ فقد ضعت الظلال بأسرها وسجدت أمام ذاته المقدّسة 
لأنها مسلمة لأمره وهذا التسليم والنضوع أمام قوانين الخالق هو سجودها لحضرته 
تغال. 

فكيف يتضاءل الإنسان أمام الظلال» ويسجد للأصنام» ولا يسجدٌ للخالق جل 
وعلا؟! 

ان سجود الظّلال جزء من سحود كافة الكائنات في السماء والأرض»؛ ولهذا 
فقد أشار في سياق هذه الآية إلى هذا السجود العام فقال: ( وللّهِ يِسْجُدُ ما في 
السّموات وما في الأرض من دابة». 


)200 «يَكَفيّوَا» من مادة «ثيء» وتععي ني العودة والرجوع, ويحصرها بعض أرباب اللغة .عمعئ ظلال 
الأفسياء نين :غوذة الس عصيراء واطلاقها على غنائم الحرب يعود لم0 
المسلميق بماء أو زواها أو فنائها النهائي كالظلال» و«داخر» د تعئ المتواضع 


وهنا ستطر ح بحوث ا حلال بحث السجود العام لموجودات العالم أمام 
الباري عرّ وجلء على أية حال ففي هذه الآية إشارة لطيفة إلى أهمية الظلال وآثارها 


وف الآية الرابعة يضع الظلال في حُملة موجودات السماء والأرض الى تخضع 
وتسجد لله تعالى» فيقول: ( ولله يَسْجُدُ مَنْ في السّماء والأرض طعا وَكزها 
وَظلالهم ِالعُدُوٌَ والآصال». 

وربما يكون التعبير بر طعا وكرها» إشارة أن تسليم المو جودات العاقلة 
وذات الاحساس رغبة وطوعاء وإلى تسليم الموجودات غير العاقلة كالظلال بكم 
قوانين الخلق الاحبارية. 

أو إلى أن المأؤمنين يسجدول رعبة وطوعاء وخير الم منين الذين ليس لديهم 
الاستعداد للسجود طوعا فإن جميعٌ ذرات وجودهم مسلمة لله تعالى بحكم قوانين 
الخلق الاحبارية» ولديهم السجود التكويئ أمام ذاته المقدسة. 

أو ان المؤمنين يَمَرّغون جباهّهُم بالتراب أزاءه في كل الأحوال (في الراحة وعند 
حلول المشككلات» مطمئنين كانوا أم مضطربين))» إلا أن الكافرين لا يتوجحهون نحوه 
إلا حينما تباغتهم المشاكل. 

ومما لا شك فيه انه ليس هنالك تعارضّ بين هذه التفاسير الثلاثة» ويمكن جمعها 
ل مدير واجحد 

والتعبير ب« من في الآية أعلاه مع إِنّه يختص بأصحاب العقول حسب 
الظاهمرء إلا ان من المحتمل أن يكون .له مفهوما عاما فيشمل كافة الموجودات العاقلة 
وغير العاقلة» فيصبح التعبير ب« مُن»4 من باب التغليب. 
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وأما تع بير ( الغدو» و( الآصال» (الصباح والمساء) فلعله كان بسبب 
إفكاقة ووال7الطلال ‏ وسظل التونان ارا كنا متدلة جمد بود 15م عرق قا سمت 
كذلك في الصباح والمساءء وفضلاً عن ذلكء فإن هذا التعبير جاء في الكثير من 
اللحالات لبيان الديعومة والتعميم؛ فمثلا تقول: ان الشخص الفلاني يدرس 52 
ومساءء أو إنه يحرج شخخصاً آخرء أي إِنّه كذلك على الدوام. 

يُستفاد جحيدا من مجموع هذه الآيات إن القرآن الكريم يولي اهتماماً خخاصا 
حبق للظلال» ويتبرها من آباك عظمة اله والتعير اننظ السجوةة الذئ هوغاية 
الختضوع إشارة إلى هذا المعن. 


توضيحات: 


أب 


لو لم تكن هناك ظلال ؟! 

فحن انخن اذراك أهرية ا :موجوه ايده اتكمال: زوالة غاما وق خظلة أ .روم 
أو شهر ماء ثم الالتفات إلى آثاره. ْ ْ ا 

والأمر كذلك في مسألة الظلال الى تبدو موضوعاً عاديا وغير مهم للوهلة 
الأولى» افرضوا ان كل أنواع الل والمظلات رُفعت عن الكرة الأرضية لدة أسبوع, 
فلا جبالء ولا أشجارء ولا حائط بيت ولا سقفء ولا حى ظل نصف الكرة 
الأرضية الذي يُغطي النصف الآحر وهو الليل» واحتفت كلها بصورة مفاحئة 
وتبدلت جميع الأحسام في هذا العالم إلى حالة كالبلور ونفذ ضوء الشمس من نخلاهاء 
كم تمع نتمم ولاقكى خوالها دريف ضر اشم باستمرار» ويضغط 
على كل شيءء؛ ويسلب كل أشكال الاستقرار والاطمئنان والراحة فسوف هلك 
جميع الكائنات الحية خلال فترة قصيرة. 


بناء على ذلك يمكن القول ان لوجود الظلال دورا مؤثراً جد في حياة 
الإنسان لأسباب الآتية: 

١‏ ان وجود الظلال ضروري للغاية من أجل تخفيف ضوء وحرارة الشمس؛ 
أن الأشيوة ناته القسس ار لم ُخفف بالظهور المتناوب للظلال ستفئ كل شيء 
ونحرقه حلال فترة قصيرة. 

يقول الفخحر الرازي في تفسيره: «إن الظل» هو الأمر المتوسط بين الضوء 
الخالص وبين الظلمة الخالصة» وهو ما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمسء و كذا 
الكيفيات الحاصلة داحل السقف وأفنية الجدران» وهذه الحالة أطيب الأحوال» لأن 
الفظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحسء» وأما الضوء الخالص وهو الكيفية 
الفائنضة من الشمس فهي لقوتًا تبهر الحس البصري وتفيد السخونة القوية وهي 
مؤذية» فاذن أطيب الأحوال هو الظل؛ ولذلك وصف الحنة به فقال: ( وظل مَمُدُودٌ) 
4 

5 مجيوو أن عور الالال لانمسيما الفزاذل لسر 6 هوف عدا بالددية 
للمسافرين وقاطعي الصحراءء فهؤلاء يستطيعون الاستعانة بالخيام ووسائط النقل 
المسقفة من وقاية أنفسهم أزاء أخطار أشعة الشمس المباشرة. 

*_ والمسألة الأخرى الحديرة بالاهتمام» هي انه خلافاً للتصور العام فان 
النور لا يكفي لوحده لرؤية الأشياء» بل يجب أن يكون متزامناً مع «الظلال» كي 


تتوفر إمكانية رؤية الأشياء» وبعبارة أكثر جلاء: 


لو ان النورٌ يشع على موجود ما من أربعة جهات بحيث لا يوجد أي شكل 
لاظل أو بعضه. فلا يمكن رؤية ذلك الشي الذي يغرق في النور المتساوي من جميع 


.88 ص‎ ١4 «تفسير الفحر الرازي» ج‎ )١١ 


6م 


الجهاتء إذن فكما لا يستطيع الإنسان رؤية الأشياء في الظلام المطلق فهو غير قادر 
على رؤية الأشياء في النور المطلق أيضاء بل يجب أن يتظافرا معا كي تتيسر رؤّية 
الأشياء (تأمل جيدا). 

فالخالقٌ الذي أناط هذه الأدوار المهمة والحيوية لموحود عادي بهذا المستوى» 
جدير بالعبودية والخضوع والسجود. 

نعم هذا الحديث بعبارة لأحد المفسّرين؛ إذ يقول لمن غفل عن السجود لله 
تعالى: 


«أما ظلك فسجد لربك واما أنث. فلا تسجد.له بتسما صنعت» 200 


.17 ص‎ ٠١ «تفسير الفخر الرازي» ج‎ )١( 


فى 


٠‏ . (يائه ف عال 
(لنباتات والثمار 


وو 


عمهيدك: 
ان النبانات فى أكثر الكائنات الحية الموجودة على الأرض؛ وتحتل المرتبة الأولى 
من حيث التنوع والكثرة والعجائب والزينة. وكذلك من حيث الآثار المفيدة والثمينة 
0 
همذا فقد استند القرآن الكريم ف آياته التوحيدية مراراً على مسألة خخلق 
النباتات» ومزاياها المختلفة» ودعا الإنسان إلى التفحّص في اسرار هذه الموجودات 
الرائعة في عالم الخلق, الموجودات الى يُمكنٌ أن تُقَدُمَ ورقة واحدةٌ منها كتاباً عن 
معرفة الله تعالى. 
بعد هذا التمهيد نستمع خاشعين للآيات الآتية ومواضيعها اللطيفة: 
(١‏ أوَلمْ يَرَوَا إلى ”2 فيها من كل زوج كريم م _ إن في ذلك 
لآية وما كان أكثرَهُمُ مُؤْمِئْن 0 
ان خلق اللثموات والأرْض وَأئْزَلَ لَكُمْ من السّماء ماءا فَأَئْبينا به 
اق ذات بَهْجَة ما كان َكُمْ أن تنبتُوا شَجَرها ءَإلهُ م الله بَل هُمْ قوم يَعْدلُوْن 
9 
؟_وِخَلق السّموات بِغَيْرٍ عَمّد ترّوها وألقى في الأرض رواسي أن كميْد 
بكُمْ وَبَثْ فيها من كُلٌ دابة وألزأا منَ السّماء ماءً لبها فيها من كُلَ وح كَرنِم 
_ هذا حَلْقَ الله فَأرُوْي ماذا حَلَقَ الَذيْنَ من ذُوْنه يَل الظَالمُونَ في ضَلال مُبيْن)»0. 


)١١‏ (الشعراء الآية: لا و8). 
(؟) (النمل الآية: )5٠١‏ 
(9) (لقمان الآية: ٠١‏ و١١).‏ 


اا" 


-_ وآية لَهُمْ الأرض اليه أحيناها وأخرَجنا منها حا فمئة يَاكلؤن‎ ١ 
وَجَعَلْنا فيْها جنات من تخيّلٍ وأغناب وفَجُرْنا فيها من الْعيُون ليأكلوا من ثُمَرِه‎ 
وما عَمََيْهُ يديهم أفلا يَشْكُرُونَ _ سُبْحانَ الذي حَلَقَ الأزواج كُلّها مما ثبت‎ 
.©9 الأرض ومن أنفسهم وما لا يَْلَمُوْنَ‎ 

5 وَهُوَ الذي ألرّل من السّماء ماء فَأخْرَجْها به ئبات كل شيء 
فأخرجها مئه خضراً خرج منهُ حا متراكبا ومن التَخلٍ من طَلْعها قُوان دانية 
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3 


جنات من أعناب والزتمون والزمان مقشابها غير مقشابه ألطرُوا إلى مره إذ أعغر 
عه إن في ذلك لآيات لقَوْم ينون © 

(١‏ وَفِ الأرض قطْعٌ مُستجاورات وَجَسنات من أغناب وَرَرْعٌ وتخيل 
صنوان وََيْرُ صئوان يُسنقى بماء واحد وثفصل بَغْضّها على بَغضٍ في الأكل إن في 
ذلك لآيات لقؤم يعْقلُوْن) 0 

؛_ وهر الذي الزْل من السماء ماء لكُمْ من شرابٌ ومثهُ ضحد ف 
تَسِيْمُون يُنْبِتْ لكم بّه الرّرْعَ وَالرَيُْوْنَ والنّخيّْل والأغناب ومن كل الثمّرات إن في 
ذلك لذي لقم يتَفكْرون» 0 

/ وهو الذي أنشا جنات مَعْروّشات وَغْيْرِ مَعْرُوْشات والنّخْل والرَّرْعَ 
مُخْتَلفْ اكلهُ والرَية يكُونَ والرّمانَ مُتشابهاً وَغَيْرَ مُشابه كُلُوا من لَمَرِه إذا أَثْمَرَ وآثوا 
َف يَوْمَ خصاده ولا ُسرقُوا إلَهُ لا يُحباُ الْمُسْرِفين) © 


)١١‏ (إيس الأية: 8372 _ 5؟). 
)١(‏ (الانعام الآية: 89). 

(5) (الرعد الآية: 4). 

(:) (النحل الآية: ٠١‏ و١١).‏ 
(5) (الأنعام الآية: .)١ 5١‏ 


يحض 


9_ (والأرض مَدَدْناها وألقينا فيها رواسي وان كل شيء مَوَزُون 
_ وجَعَلَنا لَكُمْ فيها معايش وَمَنْ لَسلكم لَهُ براز زقين» 7 
(٠‏ إن اللَهَ فالق الحبّ والنُوى لحم لفن فكو 9000 


ب #6 ا 


شرح المفردات: 

( التبات» يعي في الأصل كل نوع في الزرع الذي ينبت في الأرض سواء 
كان له ساق كالشّجَرء أو بدون ساق كالذي يُسمِّيه العربّ ب«النُجم». إلا ان هذا 
اللفظ غالبا ما يطلق على الزرع الذي ليس له ساقء وف التعابير الأكثر شمولا يطلق 
«النبات» على كل موجود نام سواء كان نباتا أم حيوانا أم إنسانا (©. 

و( الشجر» تعين النباتات ذات السيقان» ولهذا جاء في ر الكريم أزاء 
«النجم» الذي يعئٍ النبات الذي لا ساق له: « والنجم والشّجر يسجدان» 2. 

وورد في «مقاييس اللغة» ان «الشّجَر» له معنيان في 5 هما الارتفاع 
والعلوى وتداحل أجزاء الشيء مع بعضهاء وحيث ان الأشجار ترتفع عن الأرض؛ 
وكذلك فان أغصائًا تتداحل فيما بينهاء لذلك اطلق عليها «شجر». و«مشاجرة» 
تعين التراع والاختلاف وامحادثة لأن حديث الحانبين يتداخل مع بعضه. 


.)5١و‎ ١9 (الحجر الأية:‎ )١١ 

.)646 (الأنعام الآية:‎ )١( 

() هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعئن كالآيات التالية: النبأ ه١2‏ طه 7ه, 
عبس ل,"» ق لاء البقرة »551١‏ البقرة 257 إبراهيم ”5» الانعام 2١51١‏ الاعراف لاه, 
النحل /307". 

(4) «النبات» لها معىّ مصدري» واسم يضري أرضا: 

(5) (الرحمن الآية: 6). 
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إلا ان البعض يعتقد ان أصل هذه المادة يعي الشيء الذي ينمو ويرتفع 
وتتفرع منه أوراقٌ وأغعصان. وقد يطلق على الأمور المعنوية أيضا كما في: «( 
والشّجرَة الْمَلْعُوئَةَ في القرآن) 20. 

(الى تم تفسيرها .معن «شجرة الزقوم» أو «اليهود» أو «بني اميّة») 27. 

وكمايفهم من كتب اللغة المحتلفة فإن «الزرع» تعب في الأصل نثر البذور 
والحبوب في الأرض» ومن هنا حيث سيتبع نثر البذور نمو النبات وحصاده. فيطلق 
على كل واحد من هذه العمليات «زرعا». 

ويقول بعض اللغويين: ان الزرع تع الإنماء» وهذا في الحقيقة هو فعل الله 
تعالى» وإذا أطلق لفظ الزارع على العباد فهو بسبب توفيرهم لأسباب ومقدمات 
ذلك» وقد يقال ل«المرروع» زرعا أيضا. 

وغالباً ما يُطلق لفظ «زرع» على الحنطة والشعير» إلا ان مفهومه أكثر 
قوالا» بعك وغ يها لقي 1 

وأما ال«ثمَرْ» فقد جاء ف «مقاييس اللغة» ان هذا اللفظ يعيئ في الأصل 
كل شيء يتولد من شيء آخر» وقال بعض اللغويين» يعن ما يحصل من الشحرة 

وصرح قسم آخخر من أرباب اللغة» بأن كل موحود يحصل ويتولد عن موجود 
آخحر مأكولا كان أم غير مأكول» مرغوبا كان أم غير مرغوب» حلوا أم مراء يسمى 
«ثمّرا». 


.)5١ (الاسراء الآية:‎ )١١ 
مفردات الراغبء مقاييس اللغة» مصباح اللغة» والتحقيق في كلمات القرآن الكريم.‎ )١( 
مفردات الراغب» لسان العرب» والتحقيق في كلمات القرآن الكريم» وصحاح اللغة.‎ )*( 


لا 


لكن الظاهر ان القفى "كات له الأصلل يعفهوما غنددا ريخو الفاكهة الخاضلة تقد 
السك لكي هذا المفهرم إِنَسّمّ فيما بعد واطلق محازا على محصول ومنتوج أي 
حوباح ص كال دشر هذا المذهب وهذه التعاليم كانت كذا وكذا. وجاء في 
الرواية: رافك أغطتك من : ثمَرة قلبها). اشارة إلى حليب الأم أو محبتهاء وف 
الروايات أيضاً اطلق على الوَلّد بأنه ثمرة الفؤاد. 


تريخ تيع نا 


جمع الآيات وتفسيرها: 

الورق الأخضر للأشجار: 

اشار في الآية الأولى إلى المشركين أو الجاحدين؛ فقال: ( أُوَلْمْ يرا إلى الأرض 

ثم صرح حسيو؟ لآية وما كان أكُتْرُهُمْ م منين». 

اكير نوكتي شط لتق هه الناناك :ا للونةيو الأزهار 4 الثمار 
والاشجارء والمخنضارء والسنابل» وأنواع الزروع الأخرىء سَيروْنَ آياته فيها بكل 
جلاع نهؤلاء لك مريتوة أن هرا ينها و1 إ صو ره لوقه المقلسة بأبصار قلوهم, 
وإلا ان جماله لا يخفى على أحدء ع زات لحك اذيك آداة للاستماع إلى 
آيات الله التشريعية ولا أبصار لمشاهدة آياته التكوينية. 

وهنا ما المقصود من «زوج»؟ فالكثير من المفسرين فسْر ذلك . معيى النوع 
والصنف» واعتبروة إشارة إلى و وتشعب النباتات» حيث ان عددها عب در ولا 
حكن حصرة) وأنامينها بسار آة من راض الباري عر وجل 

حين احتملها البعضُ إشارة إلى «الزوجية» (أي الذكر والانثى) الموجودة 

قِ 0 النباتات» وهذه الحقيقة اكتشفت لأول مرة على نطاق ؛ واسع على د 
النبات السويدي المعروف «لينه» أواسط القرن الثامن عشر الميلادي» حيث ان 
النسباتات _ على الأغلب _ تحمل وتثمر كالحيوانات عن طريق اختلاط الذكر 
والأنثى؛ ف الوقت الذي وردت هذه الحقيقة ف القرآن الكريم قبل قرون عديدة. 
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ومن هنا حيث لا تعارّض بين هذين المعنيين فيمكن أن تكون إشارة إليهما 


ان وصف «الرّوج» ب« كريم» علما بأن لفظ ١‏ كريم» يعين الموجود الثمين؛ 
إشارة إلى أهمية أنواع النباتات وقيمتها الفائقة. 

ان تنوعٌ النباتات كثيرٌ إلى الحد الذي يقول بعض العلماء ان «النخل» أكثر من 
ثلاثة آالاف بر » و«الكاكتي» أ و «التين المددي» ألف وسبعمائة نوع» و«ورد 
التعلب» ألف ومائتا نوع, وتسيوا البزوللكما» مائة ألف نوعء ول «الطحالب» 
أربعة آلاف نوع ولا «التفاح» سبعة آلاف نوعء؛ وذكروا ل«الخنطة» حمسا 


وثلاثين ألف نوع ” 0 


حقا.. كم هو عجيب عالم النباتات الفسيح بكل هذا التنوع؟ وكم هو عظيمٌ 


#6 ا 


وف الآية الثانية ومن أجل إثبات «وحدانية المعبود» يدعو الناس إلى تشفشخص 
أسرار خمسلق السموات والأرض ثم نزول لطر ثم يقول: ( فنا به حَدائقَ ذات 
بَهْجَة) 2 وليس في امكانكم أبدا أنْ نبوا أشجارٌ هذا البستان الجميلة ( ما كان 
لَكُمْ أن تُبتُوا شجَرها)؛ ومع هذا تقولون هناك إِلهٌ مع الله ( أإلهٌ مَعْ الله». 

إلا ان هؤلاء أفراد يجهلون حيث يعدلون عن الخالق العظيم الذي أبدعَ كل 
هذه العجائب والغرائب ويجعلون الموجودات الي لا حول لها ولا قوةٌ نذا لله ( بَل هم 


4 وله نس هج 


قوم يعْدلُوْن). 


.١١8/ 99 «عالم الزهور» الصفحات من‎ )١( 
«الحدائق» جمع «حديقة» وتعئ «البستان») وهي تعئٍ في الأصل قطعة الأرض الى بجمع‎ (١١ 
ذنييبا الساءة دوقن ها الكدي عن المتسرروق رامنا امعان الدع وي تحخو له سور اوقنيا‎ 


يكفي من الماء. 


الكل 


المنفرد» أو احتلاق مثيل ونظير له. 

احا .. فمل الاتساو قد الندور :والتي واتفال الله والله وحدة الذي عاك 
الروح في قلب هذه البذرة الصغيرة» وأعطاها القدرة على أن تتحول إلى شجرة 
عملاقة مثمرة مزدهرة نضرة حيث يبعث منظرها في البساتين الفرّح والسرور في نفس 
الإنسانء ولو وضع الإنسان قدمّه وسط أحد هذه البساتين المزدهرة النضرة ف أحد 
أيام الربيع»وفتح بصيرته إلى جانب بصره الظاهري» ليرى كل هذا التنوع والعجائب 
والمناظر الخلابة والازهار الملونة والأوراق والثمار المختلفة» لأستنشقّ عطرَ التوحيد 
ويكراق فلو اللقيقة ىح انقلا عرع الفارسينة ..: 

وهنا يثمر هذا الأمر: 

كل نبات ينمو من الأرض 

يقول وحده لا شريك له 


قن نز اتن 
وق القسم الثالث من الآيات أعلاه وضمن تعرضه للخمسة أقسام من براهين 
توحيد الخالق جل وعلا وآيات الآفاق (خلق السموات بغر عمد تروهاء وخلق 
الجبال» وتخلق الدّواب والحيوانات» ولق المطرء وخلق النباتات)» خاطب المشركين 
فائلاً: ( هذا خَلْقّ الله فأرّؤيئ ماذا خَلَقَ الذين مر دُونه». 


وأضاف في تام الآية: ( بل الظَالْمُوْنَ في ضَلال مُبيْن). 


الك 


فكيف يمكن لمن لك بصرا ويرى آثار قدرة وحكمة وعظمة الخالق ف عرض 
عالم الوحود؛ تم يخضعٌ تعظيما لغيره؟!. 

ونواجه في هذه الآيات مرة أخرى التعبير ب( كل زَلْج كَريٍْ» بخصوص 
النباتات» حيث يتحدث عن التنوع الضروري هذا العاتالت دوع الزوجية في عالمهاء 
ويشعر سالكي طريق التوحيد بأهمية هذا الموضوع. 

ال ا لي ال الع وحيث 
ا ا 00 ولهذا ا 
في الآية أعلاه .معين الشركء أو معن واسع حيث إن الشرك مصداقٌ واضح له. 

لا يخفى ان عبارة ( فأرويي» _ في الواقع _ حاءت على لسان البي () 
ونين أخرة اله يذكلق يان يقر ل ننه لديل المفر كرو لان الآراء ل فشكن ان 
يكون لها مفهوم. 


ويقول بصراحة في الجزء الرابع من هذه الآيات الذي ورد في سورة يس: ١‏ 
وآيّة لَهُمُ الأرض اليِتَهُ أحيّيّناها». 

ول اللقفيةإن مسألة الحياة من أهم أدلة التوحيد»ء سواء كانت في عالم 
النباتات؛ أم الحيوانات والبشرء انما المسألة الغنية بالاسرار والمدهشة الع عرت 
عقول كبر العلماء» ومع كل النجاحات الى حققها الإنسان في مختلف الحقول 
العلمية م يُفلح أي شخحص من حل لُغز الحياة حي الآن: ولا علّمَ لأي أحد كيف 
وتحت تأثير أية عوامل تبدّلت الدمادات إلى كائنات حية؟!. 

ثم أشارَ صلال بيان مسألة إحياء الأرض الميتة» إلى إنماء امحاصيل الغذائية 
(كالحنطة والشعير والذرة و )؛ وبساتين العنب والنخيل النضرة» وتكوين ينابيع 
الماء الصافي» وقال في الختام: ( ليأكلوا من ثَمَرِه وما عَمِلَتهُ أنديهم أفلا يشكرون». 


:[إ[آظ52> 


18 َه 


58 اذكل دون الحا جة إل طبخحه وإضافة ا الأخرى إليه ؛ فليس للانسان 
تدخل فق 'أصيل وجردماة ولاق اعدادها للأكلة.فعمل الاثينا: لا بتع :ند البدوير 


١ 1 5‏ 
و سمي الأكيها. تيون 7 


على أية حال لم يكن الهدف من خلق كل هذه الثعم المختلفة انسهماك 
الإنسان بالأكل كالحيوانات: وأن يقضي عمره على هذه الحال» ثم يموت ويصبح 
رابا كلا» فالهدف ليس هذاء بل ان المدف هو ان يرى ذلك ويعيش ف ذاته الشعور 
بالشكرء ومن خلال «شكر المنعم» يصل إلى معرفة واهب النّعمم حيث ينال أسمى 
المواهب وأرفع مراحل تكامل الإنسان. 

والملسألة الجديرة بالاهتمام في الآيات أعلاه هي انها تضع الزوجية ف عالم 
النباتات إلى جانب الزوجية في عالم الإنسان فتقول: ( سُبْحَانَ الذي خَلَّقَ الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يَعْلَمُون». 

فهذا التعبير دليل على ان الزوحية هنا تعن حنس الذكر والانثى» ووجودها 
على نطاق واسع في عالم النباتات» وهذا من المعاجز العلمية للقرآن الكريع؛ لأنْ هذا 
المعيئ لم يكن آنذاك وأكتهعا لدعم الانلمان بين عمالاف وجوه لقوام الذكر والأحزاء 
الانثوية في عالم النباتات» وتنطلق الخلايا الي هي نطف الذكور لتستقر في الأجزاء 
الانثوية وتتلاقح معها وتنعقد نطفة النبات. 


)١١(‏ وهذا في حالة كرد «ما» ف عباره (وما عملتة) نافية (وهذا هو الظاهر). إلا أنهم احتملوا أن 
تكون ور تلميحا إلى الثمازن الي تنتج عن طريق التطعيم واليّ للانسان دحل فيهاء أو 
إلى المشتقات الي يأحذوفها من الفاكهة كالعصير والخل الي تود من العضي :و التمرم 0 
شك فيه ان المعيئ الأول أكثرٌ تناسباً. 
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ويمككن أن تكون عبارة ( وما لا يَعلمُونَِ إشارة إلى أن عله الوومسفنة ا 
نطاق واسعء وما أكثر الموجودات اليّ تحهلون وجود الزوجية فيهاء وسيزيل تطور 
العلم النقاب عنها (كما ثبت هذه المسألة في الذرات حيث تتركب من قسمين 
مختلفين يكمل أحدها الآخر ا السالبة 
و«السبورتونات» تحمل الشحنات الموجبة)» ومواضيع أخحرى لم يتوصل إليها العلم 
البشري حي الان. 

* # ب* 

وفي الآية الخامسة حيث تبدأ بالتعريف بالله من خلال الآيات المختلفة» أشار 
أو لا إلى نزول المطر من السماءء ثم قال: ١‏ فاخخرجننا به تبات كل شيء). 

وززيمجا يكون التعبير ب( تبات كل شيء» إشارة إلى أنواع النباتات المحتلفة» 
حيث تُسقى بماء د وتنمو على أرض واحدة ومع هذا فهي تختلف ثٍ الشكل 
والطعم والخواص وأحيانا تتعارض في ذلك» وهذا من عجائب خلق الله. 

وان اللقصودد هو النباتات الى تحتاجها الطيور والبهائم البرية والبحرية وكذا 

نسان ('©2: (ويُمكن الجمع بين هذين المعنيين أيضا). 

ثم يتطرق إلى ذكر مسألة أخرى؛ فيضيف: ( فَأخْرَجْنا منهُ خضرأ)؛ ويهذا يشير 
إلى مادة «الكلوروفيل» الخضراء الى هي من أهم وأنفع أعراء الات هته ادو 
الي تبعث الحيوية» واللطافة» والجمال» وتسلب القلوب وال تخرج من التراب 
امس 

إن التعبير ب( خَضرا) بالرغم من اطلاقه» إلا إِنّهِ استنادا إلى الجملة التالية الي 
تقول ( تُخخْرجٌ منْهُ حبًا متراكبا»» يشير بالأساس إلى سيقان وسنابل الحنطة والشعير 
والذرة وما شابه ذلك 0©. 


)١١‏ في هذه الحالة يكون مفهوم الجملة «فاخرجنا به نباتا لكل شيء». 
(١‏ «متراكب» مأحوذة من مادة « ركوب» وو الصغري وهي إشارة إلى الحبوب الوقرا كي 
على بعضها على هيئة سنبلة منظر جميل ومحيب للغاية. 


ك5 


يلفت النظر إلى أشجار النخيل؛ فيقول: ( ومن النَخْلٍ من طَلْعها قثوان 

0 

« قنوان» جمع «قنو» (على وزن حزرب)» وتع الفروع الرفيعة الي تخرج من 
الطلع بعد تفتّحهء وهي الى تُكوّن عذوق التمر فيما بعد. 

وقد يكون التعبير ب« دانية» إشارة إلى قرب هذه العذوق من بعضها أو 
انحنائها نحو الأسفل بسبب ثقل ثمار الرطب. 

ويقول بعض المفسرين .ما ان عذوق التمر تختلف أيضاء فالبعض يكون في ا نزء 
الأسفل من النخل ويمكن استثماره بيسرء والبعض الآخر بعيدا عن متناول اليد فتكون 
الاستفادة صعبة بعض الشىء» فقد أشار الباري تعالى إلى الصنف الأول باعتباره أكثر 
فائدة (1) 

وأشار في سياق هذه الآية إلى بساتين العنب والزيتون والرّمان: (١‏ وجنات من 
أ عئاب والرر ينون والرّمَان» الي تتشابه في نفس الوقت الذي تختلف فيه ول ختلف 


م6 م يرس 


قيما بينها في حين أنه متشاهة ( مُتَشابما وغَيْرَ مَُشابه). 

يقول بعض المفسرين ان هذه الثمار تتشابه في المنظرء إلا إِنّها تختلف في الطعم 
(كأنواع العنب و الرّمان الحامض والحلو). 

وقسال التيعض الاخبير أن أرواق اقيجا ره ةقفابه اانا وكا وراق الرينوة 
والرُمان)» في حين ان ثمارها مختلفة. 


ولك المتاسحيب اعطاء أوسّع مفهوم لتوضيح الآية وهو الاشارة إلى أنواع 
التشابه والتفاوت. 


.7 1815 (تفسير القرطبي) ج 4 ص‎ )١( 
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واللطيف انه يدعو الجميع للتمعٌن في الثمار فيقول: ( أَنْظُرُوا إلى ثَمَّرِه إذا أَثْمَر 
وينعه». 

«لأن في هذاء آيات وبراهين عن عظمة وقدرة وحكمة الباري تعالى لأهل 
الامان» ( إن في ذلك لآيات لقم يو موؤن». 

وميك اننة: واتحدة :رز قنها! اناف قانتعال لأن نكوي لفسا كراد 
الصغار في عالم الحيوانات» حيث تنتقل نطف الذكور إلى الأقسام الانثوية عن طريق 
الرياح أو الحمشراتء وبعد إبحاز عملية التلقيح والاختلاط فيما بينهما يتم تشكيل 
البويضة والنطفة أولأء ثم تظهر في جوانبها خلايا الثمار والعضلات واللحوم 
والفروع الحذابة الى تغذيها. 

وفي داحل هذه الثمار تكمن هناك أعظم المختبرات الخفيّة الى تعمل باستمرار 
في صناعة المركبات الحديثة.مزايا جديدة» وقد يكون الثمر بلا طعم في بداية الأمرع 
ثم حامضي الطعم تمامأء ثم يصبح حلواء وني كل وقت يحدث فيها انشطارٌ وتفاعل 
لاحل كنا تتغير الوا باستمرار وهذا من عجائب خلق الله الى مدعو القرآن 
الكريم لاسيما في الآية الآنفة الإنسان إلى التمعن فيها. 


قز نيا نا 


وأشار في الآية السادسة من البحث في باديء الأمر إلى قطع الأرض المختلفة 
الي تملك قابليات متفاوتة لتربية أنواع الأشجار والنباتات وغيرهاء إذ يقول: ( وفي 
الأرْضّ قطَعٌ مُتجاورات» مع ان هذه القطع يلتصقّ بعضها بالبعض الآخرء فبعضها 
خصب ومستعدٌ لأي شكل من الزراعة؛ وبعضها مال لا تنبت فيه سنبلة أبداء وقد 
يناسب بعض هذه القطع زراعة الأشجار أو نوع خاص منها فقط» ويناسب البعض 
الآخر نوعا خاصا من الزراعة» وهذا عجيب حيث تتفاوت الأراضي المترابطة بشكل 
تستعد للقيام بواجبات مختلفة. / 
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وبعد ذكر هذه المقدّمة أشار إلى أنواع الأشجار و الزراعات؛ فأضاف قائلاً: « 
وام ين عاب ززع راعل يثراة رجز يارانه 

(أعسناب» جمع عنب وتعن الكرْم و( نخيل)» جمع «نخل» و«نخيله» وتعنئي 
شجرة التمر» وذكرهما بصيغة الجمع يُحتمل أن يكون إشارة إلى الأنواع المختلفة 
للعنب والتمرء لأن لهاتين الفاكهتين مئات أو آلاف الأنواع المختلفة. 

والتعبير ب( صئْوان وغيْرُ صنوان) بالالتفات إلى إن ( صنوان» جمع «صنو» 
و«تعين الفرع الذي يمخرج من البدن الأصل لل للشجرة»» من الممكن أن يكون إشارة إلى 
قابلية الشجرة على تغذية الثمار المختلفة عن طريق التطعيمء لهذا تظهر على أغصا 
شجرة واحدة لها ساق واحد وتتغذى من ماء وارض واحدة أنواعٌ مختلفة من الثمار, 
وهذا م عسات الذاقة: 00 

ومن الممكن أن يكون هذا التفاوت إشارة إلى تفاوت الأغصان الي تُنمو على 
أصل واحد وتتفاوت من حيث الثمار الطبيعية. 

م لعي بأن هذه الأشجار مع هذا الاختلاف فإنها تُسقى بماء واحد: ( يُسسْقَى 
بماء واحد»؛ وواتقس لوقك قاننا تقس سيا غك البعض الاضر هن ديق التق 
( وتفَصَلُ بَعضها على بَعْض في الأكُل». 

ومن المسلّم به ان في هذا الأمر آيات وبراهين للمتفكرين ( إن في ذلك 
د اقزر بكرم 

عقا 1 تعمفة ‏ باقالا و اده بو التزاية واحة ارفك انا الانساو فين السمار 
فكثير بحيث إِنْ أحدها حلرٌ والآخر حامض تماماً (ففي الكثير من المناطق تنمو أشحار 
الليمون الحامض إلى حانب أشجار النخيل) أو تنمو المحاصيل الزيتية والمحاصيل النشوية 
وقزرهنا ف سحررغة واشلاة وشفاوض عاما» حق ان اذه« الراك واخاضيل: انواعا 
مختلفة بالكامل. 00 
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ما هذ الجهاز العجيب المكنون في أغصان الأشجار وجذورها الذي لديه 
القدرة على صنع المواد الكيمياوية مختلفة الخواص من خلال استغلال نوع واحد من 
الكون سوى هذه المسألة لكانت كافية لمعرفة هذا الخالق العظيم» وكما يقول أحد 
0006 
والارض فيحتونا مسنحيرة الممعتيير يي فين صنع مليكٌ مقتدر 
نُسقى بماهء واحد افنخا افية ونقهة اليد قبرانفيا 
نما الذي أوجَب ذا التفاضلا إلا حك يم لمي رههُ باطلا 


وف الآية السابعة يتطرق إلى شرح أدلة التوحيد ومعرفة الله بقرينة بدايتها 
ومايتهاء فيقول: ١‏ هو الذي أنْزّل من ١‏ لسكماء ماء لكم منه شرابٌ ومنه شجر فيه 


2 ور ه56 


ل4. 


بيب 
- 


7 له 2 
فليس كل ماء صالح لشرب للانسان» ولا كل ماء صالح لنمو النبات والشجرء 
إلا ان هذا الماء السماوي مفيدٌ للكل وأساسٌ لحياة كل شيء. 


« شجر) كما قلنا له معي شامل في اللغة» حيث يشمل أنواع النباتات سواء 
كانت ذات سيقان أم لاء و« تُسيمون» من «أسامه» وهي من مادة «سوم» رعق 


.57 ص‎ ١ تفسير روح المعاني ج‎ )١( 
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رهجي الليواتيناق 77 وسسيق: ]نا الحيوانات قناول كلد سين الأعكضاي وأوراق 
الأشجار عند رعيها فالتعبير ب« شجر» يبدو مناسبا جدا لاشتماله على كليهما. 

5 . 5 و. 1 0 لل لل مدقم ىه 0 09 ان 

ثم يضيف «١‏ ينبت لكم به الررّع والزيثون والنخيّل والأغناب ومن كل 
الغمرات؛). 

واللطيف ان الآية أعلاه مع أنّها تتحدث عن كافة الثمار وجميع أنواع 
والتمرء والعنب. وهذا يعود للذهمية الفائقة مله الثمار من حيث المواد الغذائية) 
وأنواع الفيتامينات والميزات العلاحية الى تمت معرفتها مع تطور العلوم الغذائية في 
17 كيين 

همذلا يعود ويؤكد في قاية الآية بان في هذه الأمور وهانا رايا عي شك 
وقدرة وعظمة الله لأولئك الذين يتفكرون: ( إن في ذلك لآية لقوم يتفكرؤن». 

والذين لا يتفكرون في هذه الآيات الحليّة لا يستحقون أن تُطلق عليهم كلمة 
الأتساقيق كا كر ل الشتاعر انقلا عر الما ريه 

عجب هذا الرسم على باب وجدار الوجود 

فكلما فعل فكرك كان رسماً على الحائط 
هل يتمكن ان يعطى فاكهة ملونة من المخنشب؟ 


)1( يم ان لمعن اللغوي ل«السّوم» هو وضع العلامة» وبما ان الحيوانات حين العلف تترك 
أثرا على الأرض أطلق عليه هذا الاصطلاح. 
)١(‏ طالعوا شرح هذا الكلام في التفسير الأمثل ج ١١‏ ص ١75‏ وما بعدها. 


لقد تنائر الارحوان على عتبة المرج المنتضراء 
عنسوتا تسيقنتى الأنتضار تيرق نجيية! 


تنيع ييا نا 


وق الأفة التاتة زواجي نوعا آخحر في عالم النباتات والأشجار الذي يُطرح 
ساعن أذلئجة السمرعين تحر قة ففلية الله زف اقول زوفن الى اننا جنات 
مَعرُوشات وغَيْرٍ مَعْرُوشات). 

( معروش» من مادة «عَرّش» وتعين السرير المرتفع أو السقفء وما يعنيه هذا 
المفهوم 2 هذه الاية: هنالك حلاف بين المع رود 

فقال بعضهم: ( مَغروشات؟ ما انبسط على الأرض مما يفرش» مثل الكروم 

والزروع والبطيخ؛ و(غيْرَ مَعْرُوْشات ) ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار 

وقيل: المعروشات ما ارتفعت أشجارها وأصل التعريش الرفع؛ وعن ابن عباس أيضا: 
المعروشات ما أثبته ورفعه الناس _ واخيط بسور _ وغير المعروشات ما خرج في 
البراري والجحبال من الشمار ”"2. 

ولكق يظهن أن التفسين' الأوال أكثر ,مالايقة. 

على أية حال» الكبي إن بعض الأشجار كالسرو والصنوبر تمتد مستطيلة في 
السماء باتزان ولا 5 الرياح العاتية والعواصف من ثنيها عن استقامتها» في حين 
ان البعض الآخسر كأشجار الكروم لأقلك شه] سينا واعدا: وهتز وتنحجئ 
باينا ونيز كر نيا لمعالة الخاض.. 

فأشجار العنب بعناقيدها الثقيلة لو كانت لما قامة كأشجار الصنوبر لاتكسرت 
وم المسيصر ريد والجلاء فضلاً عن ابتعادها عن متناول الإنسان» في عون ان طلقا 
صغيرا باستطاعته اقنطاف جميع الثمار في بساتين العنب. 


.؟5١5514 وردت هذه التفاسير الثلاثة قي تفسير القرطبي ج ص‎ )١( 


عبض سهد إل أريعية ا ار والزرع: « والنّخْل والرّرْعَ 
مُخْقَلفا اكلهُ وَالرَيْعُوْنَ والرمان مُتَشابها وَغيرَ مُتشابه), لابد من الانتباه إلى ان < 
جنات) جمع «جتة» تُطلقٌ على البستان» وعلى الأراضي الى يغطيها الزرع؛ وذاكل» 
(على وزن دُمُل) من مادة «أكل» (على وزن ذُهُّل) من مادة «أكل» (على وزن 
مكر) وتُطلق على جميع المأكولات. 

على أية حال؛ فالاشجار والزروع والنباتات لا تختلف كثيرا من ناحية الظاهر 
فقطء بل ان ثمارها رامين تتفاوت للغاية أيضاء من حيث اللون والطعم والشكل 
الظاهري» وكذلك من حيث ما فيها من مواد غذائية وخصائص متنوعة» إضافة إلى 
إن مقية11لغوب :و الترحظه وه تعيض لقدوة كاري يدر رضاة النض ادكه مدل هذا 
التنوع العظيم الواسع في عالم النباتات؛ وكل نوع يسح بحمده ولعائة: 

وف نغايةالآية يُصدرٌ أوامره: ( كلوا من ثُمَره إذا ثْمَرَ وآنوا حَقَهُ يوم 
حصاده ولا تُسرفوا إِنَهُ لا يُحبُ المسرفين». 

وفطي نان الام ب( كلوا» دليل على حليّتها الكاملة ولكن بشرطين: الايفاء 
بحقوق امحتاحين» وعدم الإسراف. 

وبالرغم من ان بعض المفسرين قالوا ان المقصود ب( حق» هنا هو الزكاة» إلا 
ان أغلب المفسرين واستلهاماً من الروايات الواردة عن طريق أهل البيت (عليهم 
السلام) وأهل السسُنة» صرًّحوا بأن المقصود يبهذا الحق ليس الركاة7"©, 

بناء على ذلك لابد أن يبخصص أصحاب المزارع والسانان اضيا لمحتا عرة 
أثناء قطف الثمار» وحصاد امحاصيل كحكم الحي» وهذا التصريب: ليس : لنية جد معن 


6 يراحع «سئن البيهقي» ج 4 ص ؟5١2»‏ و«وسائل الشيعة» ج 5 كتاب الزكاة «أبواب زكاة 
الغلات»» وتفسير «الميزان»» والتفسير «الأمثل», و«القرطبي») فيما يخص الاية. 


في الشرعء بل يتعلق يهمة المالكين. وعليه فان ذيل الآية تتحدث عن حكم أخلاقي 


وصدرها يشتمل على دروس توحيدية. 


ويشير في الآية التاسعة إلى موضوع آنخر مسن عجائب عالم النباتات 
والاحبيهان فيقول بعد ذكر مسألة الأرض وتكوّن الجبال: ( وألْبتنا فيها من 6 
شيع مَوْرُون». 

بالرغم من ان ١‏ موزون» من مادة «وزن». إلآ انها هنا إشارة إلى النظام 
الدقيق والمحدّدء والتقديرات المتلائمة والمتناسقة ال تحكم جميع ذرات النباتات» 
إضافة إلى ان «وزك» كنا أوردها الراع فق الفرذاتت تع ف الأصل معرفة قدر 
الشيء. 

وقال بعض المفسّرين أيضا إِنَ المرادَ من هذا التعبير هو إن الله علق من كل 
افك بعد عه الالسنيان 00 

ْ كبيجا فالوا رن اللراف عن لاهو زوه نو وحوري نطافر كناك و3 من ]اه 

واقؤاة:والدرايوبوطنوء السنيل كن تثمر الثبانات: 

واتسيضيل بعض التسرين :اه لتعبير ب( كل شيء» يشتمل على المعادن أيضاًء 
والكسين سين خلال الفهم, بان عبارة ( انبتنا» لا تتناسب كثيرا مع المعادن» فإن هذا 
التفسير يبدو بعيداء إلا ان الجمع بين التفسيرين ممكن» وورد في بعض الروايات 
إشارة إلى التفسير الثاني أيضل”. ويردفها الاشارة إلى توفير الوسائل المعاشية والحياتية 
للناس ولحيواناتهم ولاولئك الذين يرتزقون على مائدة الخالق الواسعة فيقول:8( وجَعَلْنا 
كم فيها مُعايش ومن لسدم َهُ برازقين». 


)١١‏ ذكر «الفخر الرازي» هذا في تفسيره كاحتمال أول» والتفسير الثاني كثالث احتمال» (ج 
1_5 

)1١١‏ تفسسير نور الثقلين ج 7 ص 5» اشار الامام علي ( (لتننا) في هذه الرواية إلى المعادن 
المحتلفة الي أُوْجَدَها الله في الحبال وتباعٌ وشترى بالوزن. 


( معايش» جمع «معيشة» وها معئ واسمٌّ جدأء سين كل شع يع من 
وسائل حياة الناس» وجملة ( ومَنْ لَسُكُمْ لَهُ برازقين» إشارة إلى الحيوانات والكائنات 
تهت إلى لبن دور لبان ان لللسيها فرع النآرم تان الام اللزايسسية لكل 
منها في احتيارها على أساس النظام الخاص الذي يسود العالم» ولو فتحنا أعيئنا وتأملنا 
طريقة تغذية أنواع الحيوانات من النباتات» لوحدنا فيه عالماً من أدلة معرفة الله. 


الأشجارء وطائفة من السيقان» وآخر من القشورء والبعض من رحيق الأزهار, 
وقسم يأكل الحذر فقط. 


وفي الآية العاشرة والأخيرة من البحث اشير إلى ميزة أخرى لعالم النباتات 


وقد وُصف الباري تعالى في هذه الآية كما يلي: ( إن الله فالقٌ الْحَبّ والنُوى 
6» ويقول ف فنهاية الآية: ( ذلكم الله فألى تُؤفكون». 


« فالق» من مادة «قلق», وكما يقول الراغب في المفردات فهي تعن انفطار 
الشيء؛ وانفصال جزء عن جزء آخر”"» ول الحب» تعبني حبوب الطعام والغذاء أو 
كل أشكال الحبوب النباتية: و( التوى» تعيي نوى الثمار» وإذا حصرها البعض .مع 
نوى التمر فذلك بسبب تكائره في ذلك المحيط. 


)١(‏ قد يستعمل هذا اللفظ .معن «الخلقة»» كأن حجب ظلمة العدم تتمزق وينكشف نور 
الوحود عنها (تفسير 0 المعاج 43 /ا ص ))١55‏ ولنفس هذا الشيء يسمى بياض الصبح 
«فلق» على وزن «شفق» أيضا. 
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على أية حال» فان أهم والطف مراحل حياة النباتات هي مرحلة تفبّحٍ الحب 
والنوى» وف الحقيقة فان هذه الحالة تشبه حالة ولادة الطفل؛ والعجيب ان هذا البرعم 
النباي .ما فيه من رقة وظرافة يش هذا الحدار القوي الذي يحيط به» ويخرج إلى العالم 
الخارجيء فيولد هذا الكائن الحي الذي كان محبوساً إلى ما قبل لحظات ف القشرة 
والنوى؛ ول تكن له علاقة بالعالم الخارحي؛ ويقيم علاقاته مع الخارج فوراء فيتغذى 
من الموارد الغذائية الموجودة في الأرض»ء ويرتوي من الماء والرطوبة الي تحيط به» ويبدأ 
بالحركة بسرعة ف اتحاهين متعاكسين فمن جهة ينفذ في الأرض على هيئة جذر» ومن 
جهة أخرى يستقيم فوق الأرض على سات 

فالقوانين الدقيقة الى تسود هذه المرحلة من حياة النبات مدهشة حقاء وتعتبر 


دليلاً حيا على علم وقدرة الخالق جل وعلا. 


يستفاد من بحموع ما ورد في هذه الآيات القرآنية حول لق النباتات 
وصائصها المختلفة ابتداء من رشد النباتات إلى تنوعها ومسألة اللقاح والزوحية 
وأنواع المواد الغذائية للانسان والحيوانات» حى كيفية نمو طلع التمر والحبوب المرتبة 
بعضها فوق بعض كالحنطة والشعير» وتكاثر الثمار والزروع المتباينة تماما الناتجة عن 
ماء واحد وأرض واحدة؛ وسيادة القوانين الموزونة على جميع المراحل» وانفلاق 
الحبوب والنوى؛ انما جميعا آيات لتلك الذات المقدسة» ودليل حي على وحدانية الرب 
ونفي كل أشكال الشرك. 


توضيحات: 


١ط‏ _ التركيب المدهل للباتات: 


معن التاتسبيعى :ان تنسين تالتب و اسرناو كل تنقى يع نإ با النابواطييحا (يكوق 
مصداقاً للآية الشريفة (و كين م من آي في السسّموات والأرْض يَمُروْن عَلَيْها وهم 
عَسنْها مغرضؤن)"' لتر طليها مرور الكرام في الوقت الذي يكمن فيها عالم من 
فعاف وقدرة وعظلية الخالق جل وقلد 


لتعبذا فو يدور النباتانك فاطة و يلظاقهة و رقة: ل قدرة مدعل هو يقد 3ق 
طبقات الصخور والأراضي الصلدة» وأحياناً يغور تحت قطع صخخرية تزن عدة أطنان 
ويرفعها عن مكافها وتتحرك العمارات والاحواض الى أنشأت من القوالب 
والطبقات المسلحة نتيجة نمو الأشجار حوها. 


تعمل اذو نهو نتصاض امراف لذ قن وال رطونة مح كل اتاتغةة بو انبا قورت 
مراكز الرطوبة والمواد الغذائية من خلال شعورها 000 

ولكل حذر جهارٌ عظيمٌ لهُ قدرة نخاصة في انتخحاب نوع الغذاء وتغييره 
وتبديله» ثم يدفعه إلى داحل الاغصان بعد التغييرات الي يحدثها فيه» ومنها إلى الثمار 
وتحسري عسليها تفاعلات كيمياوية جديدة في كل مرحلة» كي يصنع مسن التراب 
فاكهة طيبة كالعسل» أو يصنع دواء شافياً وصحيحا. 


ومسا: أمم واجبات الجذر امتصاص النتروجين المذاب _ الضروري لبناء 
النبات الذي لا تتمكن بقية أجزاء النبات من جذبه. 


.)٠١© (يوسف الآية:‎ )١( 


وبناء الأوراق أكثر عجبا منه» فلو وضعنا ورقة أمام أشعة الشمس ستلفت 
نظرنا الفروعٌ الدقيقة جد الممتدة فيها والبى يكون واحبها إيصال الماء والغذاء إلى 
كافة خلايا الورقة. وف الواقع ان كل ورقة تعتبر بحد ذاتما مدينة كاملة وهذه الفروع 
هي الأنابيب المنظمة لهذه المدينة ابتداء من الأنبوب الرئيس» وحين أصغر التفرعات. 


والورقة مع رقتها لها سبع طبقات» وكل طبقة لها بناء وبرنامج حاص يبعث 
على الدهشة. والغلااف الذي يغطي الورقة كجلد الإنسان ذو مسامات دقيقة جداء» 
وكل من هذه المسامات لما حلايا للصيانة تعوم بتنظيم انفتاح وانغللاق المسامات. 


وتتنفس الورقة من خلال هذه المسامات» فتستنشق الهواء وتفصل عنه غاز 
ثانىي أو كشببيك: الكساريوان) لتصنع به «الكلوروفيل» النباني» وف المقابل تطرح 
الأوركسجين وكمية من الرطوبة لتلطيف وتطهير الو كموهبتين عظيمتين لدنيا 
الإنسانية. 


والأرقام الب يقدمها العلماء هنا تبعث على الحيرة إذ يقولون: من أجل أن 
يتمكن النبات من صناعة رطل واحد من السّكر يجب أن تستنشق الأوراق ما يعادل 
تاذفانة آلف ترهين أهواء وقلله: 

وبناء الأزهار ومن ثم النمار أعجحبُ من ذلك أيضاء فهناك الاقسام الذكرية 
والانثوية» وتفاعل الذرات الذكرية الدقيقة جد مع الأجزاء الانثوية» ثم تكوين 
البويضة في رحم النبات بعد هذا الزواج الصامتء و كيفية نموه, الغا عبعيي 
يسلب معه روح وعقل الإنسان» ويجعلهُ غارقاً في محيط من العجائب. 

ان تفصيل بناء هيكل النباتات والأزهار والثمار لا يفي بالغرض المطلوب ف 
هندذا السيسع التعصي ققد 2 تالبق العديت«من الككنت مي قبل العلمام حول هذا 
الموضوع. وظهر علم واسعٌ باسم (علم النبات)» فمن الأولى أن نكتفي هنا بكلام 


لأحد خبراء الزراعة ونغاقّ هذا الملف الضخم على عجلء يقول عام النبات 
«تشرالدت»: (ان الاله يظهر من خلال القوانين الثابتة والرمزية الي يدير بما عالم 
النبات انه يظهر ويتجلى من خلال هذه الطرق: 

_.١‏ النظام والترتيب: الذي ينجرٌ نمو وانتاج المثل وتفرعات الخلايا وتكوين 
أقسام النبات المختلفة بشكل منظم. 

١‏ التعقيد _ فلا تقاسُ أي ماكنة من صنع الإنسان مع ماكنة معقدة ومذهلة 
لنبات عادي. 


نمات 


صا 0 


*_ الجمال _ ان جمال الساقء والورق والزهر أمرٌ المي إذ لا يقدرُ أ 
ماهر ورسام بحرب من تقلسم مئال أو لوحة يمذا اللجمال. 

5 الورائة _. قتكل 0 يولة مثله وهذا هو انتاج المثل» وهو يجري وفقاً 
لارادة وتخطيطء فمهما عملوا وبأي شكل ربوا فان «الحنطة تنبت من الحنطة والشعير 
من الشعير». 

“م يضيف: «باعتقادي» ان هذه المظاهر دليل على وحود الخالق ذي الحكمة 
البالغة والقدرة اللامتناهية» ('2. 


١ 


يقول «تايلر» استاذ علم البيئكة السابق في جامعة مانشستر: «تأملوا النباتات 
الي اصطفت على جانبي الشوارع» فهل تستطيع الالالت الحديثة الى صنعها البشر 
حى الآن أن تضاهي هذا النبات الطبيعي؟!. 


فهذا النبات اللي بكل معمئ الكلمة مدهش ومذهل حيث ينمو باستمرار 
ويقوم يوميا بآلاف الأفعال والتفاعلات الفيزياوية والكيمياوية» وكل ذلك يجري 


)١(‏ «عالم الأزهار» (اقتباس وتلخيص). 


باشراف المادة البروتوبلازمية الي تكونت فيها كل حياة الطبيعية» فهذه الآلة الحية 
العجيبة من صنع أي قدرة؟!». 


"_ فوائد وبركات النباتات: 


سور 
0 


ان النباتات تُمثل الركن الأساس للحياة على الكرة الأرضية» وكافة الكائنات 
الحيّة الأخرى تتعلقٌ بأطرافهاء ففوائد النباتات كثيرة ووفيرة للغاية حيث بمكن الاشارة 
إلى اثن عشرة فائدة متسلسلة: 


والحبوب والفاكهة, فطاقتنا وقدرتنا وسلامتنا ومن عن طريق الغذاء النباق» والكثير 
من الطيور والدّواب واللبائن والاسماك في البحر تستفيد من النباتات» لهذا فكل بلد 
يتمكن من تأمين منتجاته الغذائية عن طريق النباتات فإنه يبلغ الاكتفاء الذاتي في 
الواقع. 


؟_ التهوية _ نحن نعلمُ ان الإنسان وأغلب الموجودات الحيّة تستخدم 
أو كسجين المصواء تكو والسم وتقوم باحراقه» ولولا وجود مار يعواضّ ذلك 
فسيستهلك هذا الأوكسجين الموجود ف الحو والأرض خلال مدة قصيرة» ويُهلك 
هذا الصنف من الموجودات أثر الاختناق» إلا ان الإله الحكيم أناط مسؤولية تعويض 
هذه الخنسارة بالنباتات» فهي تتنفس على العكس من الإنسان» إذ تأحذ غاز ابي 
أ وكسيية الكسنازيوة وتعليله وتطرح غنسان الى كسحين» لهذا فآن غواء البساتين 
والشوارة سق وتتتل» كنا يوصون لنفس هذ الست أن تقام في كل مدينة 
مكزكات 3533 بوعتم الك شعض ماح عن هلاه انرعاش ريط لفون عن 
هذه الشرعات «رئة المدينة». ْ 


*_الملابس _ ان الجانب الأعظم من ملابسنا يتم تصنيعه من الياف النباتات» 
وفي الواقع فان المصدر الذي لا ينفد لملابس الإنسان ف الدرجة الأولى هو النبات. 


:_ البيت وأثائه _ لو القينا نظرة على ما حولنا في البيت لوحدنا ان أغلب 
الأبواب والشسياييك واللوازم الأخرى هي من منتجات الأشجارء بنحو لو أردنا 
إلغاءعما من حياتنا فستصبح الحياة فنا بالقسبة لفاندون كوربم التاق يدون 
بيوقهم من الخشب بشكل كاملء ولهذه البيوت مزايا كثيرة» وأحد اللوازم المهمة 
للحياة المعاصرة هو النايلون: ونحن نعلم إن مادته الأصلية تُستخرج من عصير شجر 
(المطاط). 

ه_ الأعشاب الطبية _ كانت أغلب الأدوية في السابق تُستخلصُ من 
النباتات؛ واليوم فان القسم الكبير منها يستخرج من النباتات أيضاء ونظراً للآثار 
النسكلية لاذقوية الكتسياوية فقق .يداك الآن ختلة للعودة إل الأدوية النباتية: وهفالك 
صيدليّات جميع أدويتها من النباتات. 


5 السيطرة على الكثبان الرملية _ ان أحد الأخطار الحدّية الى تمدد المدن 
لاسيما القريبة من الصحارى الرملية هي الكثبان الرملية حيث تدفن تحتها أحيانا 
قرية كاملة» وأفضل سبيل لتثبيت هذه الرمال هو استخدام النباتات المختلفة الي 
توقف حركتها وتقدمها. 

/_ تحضير الورق _ نحن نعلم ان اختراع الورق كان له نصيب مهم للغاية 
في تطور الحضارة والعلم البشري» والنباتات هي المصدر الأساس لهذه الوسيلة. 

_معادلة الحرارة والبرودة _ ان النباتات وبسبب الرطوبة المناسبة والمعتدلة 
الى تلقيها ف الفضاء تقوم بالحدٌ من شدة البردء وكذلك الحدٌ من شدة الحرارة» ولهذا 
فان الخوق المنامات #نيقة الأشسار يركو مسدلا دانما . 


4_ وسائط الستقل _ ان الكثير من البواخر والقوارب كانت تصنع سابقا 
وتصنع اننا من المنشب» وهي تعتبر من أفضل وسائط النقل الى يستخدمها 
الانسنان منايقا توق لوقتف الداضير. 

٠_الجمال‏ والطراوة _ لا يخفى هذا الأثر اللطيف للأشجار والنباتات 
والزهور على أحد حيث تبهر روح الإنسان بجمالما المدهشء وتُريح القلبَّ وهدي 
النباتات إزاء الضغوط الشديدة للحياة» لهذا يقومون بتزيين المستشفيات بأنواع 
النسباتات والأشسجار من أجل تحسين صحة المرضى» ويلجأ الإنسان باستمرار إلى 
أحضان الطبيعة في وسط الأشجار والبساتين ومزارع الحنطة من أجل إزالة المتاعب 
وتحديد النشاط. 

١‏ المصدر المهم للطاقة _ ان الخشب والورق وحذور النباتات كانت 
ولا زالت احدى المصادر المهمة للطاقة وانتاج الحرارة» وحن الفحم الحجري الذي 
فيو حك باقر الفلاقة [لينينة تيو عن بعتتو خارف الاهان بوالجاناك انها رار 
الب تحصل من الخشب وأوراق الأشجار يستفادٌ منه بحددا. 

؟٠‏ _ أصناف العطور والمواد الكيمياوية نحن نعلم ان أفضل فضل العطور 
الملطفة لروح الإنسان كانت ولا زالت تُستخلص من رحيق الأزهار» والأشجار 
والتنانائقة قانع الور .وشيب امعان اليك الزائضة لمك القليلة: 

ناهيك عن كثير من المواد الكيمياوية المستخلصة من النباتات الى تستخدم في 
مختلف الصناعات. ْ 

عظييٌ ذلك الاله الذي خلقّ كل هذه الآثار والفوائد والبركات في هذا 
المخلوق؛ با عون لاعفا وري 

ان التعابير الشاملة الى تَلَناها في الآيات أعلاه» يمكن أن تجمع كل هذه 
الفوائد في عبارة « معايش» جمع «معيشة» وتعيئ وسيلة الحياة. 


د كا 


"_ الأنواع غير المحدودة للنباتات: 

كما أشرنا سابقاً فان أنواع النباتات كثيرة بالقدر الذي لا يمكن حصرهاء وقد 
تم حي الآن احصاء ثلاثة آلاف نوع من النخيل» والف وسبعمائة نوع من التين 
المندي» والف ومائيَ نوع من ورد الثعلب. 

يذكر مؤلف كتاب «عالم الأزهار» (فردينا ندلين) ان عددً النباتات ذي الحبٌ 
المغطى يبلغ مائة وخمسين الف نوع وقد تم بيان وتوضيح أكثر من ثمانية عشر الف 
نوع من النباتات في بعض كةب علم النباتات7©. 

وقد تم بحث الف نوع من الكمأة من الى تم احصاؤهاء وأكثر من أربعين ألف 
نوع من الطحالب» وسبعة آلاف نوع من التفاح» وخمسة وثلاثين الف صنف من 
الحنطة7"؟. 

ومن بين النباتات» هنالك نباتات لا تر بالعين المجردة) وهنالك نباتات يصل 
طولما إلى خمسين مترأء وبعضها ينمو في بطن الصخورء وبعضها يعوم وسط الماءء 
وجحذور بعضها يتفرع تحت الماء وأزهاره فوق سطح الماء ولكل منها منظرةٌ البديع 
واللطيف في عالمه حيث يصدح بلحن التوحيد. 


جد عند عند 
_ عجائب عالم النباتات: 


لو تركنا كل ما قيل بخصوص النباتات بشكل عام؛ سنلاحظ عجائب جمة 
في عالم هذه النباتات» حيث أودع بعضها ف زاوية النسيان لاعتيادنا عليها. 


.”57 «تاريخ العلوم» ص‎ )١( 
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لاون وسسيقان النباتات الضخممة ترفع يوها متنا زاك الأطدانة هن لامر 
الأرض خلافا لقانون لحاذبية» ثم تثره بخاراً في الفضاء الحيط بماء أي تالون تع 
للسباتات أن #يتعرض قوتها كذ خبلاها لقانون الحاذبية الي تسحب كل شيء نحو 
الأسفل _ لاسيما الماء _؟ هنالك الكثير من النباتات كعين الشمس تدور مع حركة 
الشمس فتتحرك أزهارها الكبيرة نحو الشرق في أول الصباح ونحو الغرب أثناء 
الغروب. 

والنباتات آكلة اللحوم من أكثر ظواهر عالم النباتات إثارة. 

وقد أجحرى البروفسور «ليون برتن» مدير «متحف التاريخ الوطني الطبيعي 
الفرنسسي» تحقيقات بخصوص هذه النباتات آكلة اللحوم حيث يوجد منها عشرة 
أنوا ع فقط في فرنساء 5 النباتات الآتية 

أ_ «الدروفوند» وتكثر ف ولاية «جيرفوند» الواقعة غرب فرنسا على 

سواحل المحيط الأطلسي» فهذا النبات ذو ورقة تتكون من قطعتين خاصتين متقابلتين 
لد امك تتصلان من الأسفل بواسطة مفصل خاص» وتغطي سطح 
الأوراقرجلقه حساهة. 

وعندما تقترب ذبابة منه وتمسُ أرحلها أو حسمّها هذه الطبقة» تنطبق 
الصفحتان المذكورتان بسرعة؛ فيقع الحيوان في وسط ذلك السجنء وف النهاية يهضم 
تلاره] ويصيح بعر دن عيب الجااك الل التصبير اللقاض :الذدى لتر مع الور قا 

ب _ «دروزرا»: وهذا النبات له أوراقٌ حمر اللون تشاهد عليها مخالب 
رفيعة تشبه الشعرء وحيئما تضل الذبابة طريقهاء تحلس على أوراق هذا النبات ظنا 
منها بأنما قد عثرت على المكان الآمن الخالي» وفجأة تنطبق المخالب من ناحية رأسهاء 
فتجرها مخفورة إلى داخل الورقة فتهضمٌ ويمتصها النبات وسط الافرازات اللزجة 
للورقة. 


ج _- «نيانستس»: وهو أكثر النباتات الأكلة اللحوم بجا حيث يوحد ف 
فاية الفرع الدقيق ما يشبه الوعاء الصغير» تكون فوهته نحو الأعلى» وله بابْ خاص 
مفتو ح حلال الأوضاع العادية. 

ويعتسير هذا العا قكا تخطرا للنحقيرات الغائلة والقائينة ف :اللو قي دري 
باستمرار على العسل الأرج الحلو حيث يدعو الحشرات «عابدة البطن» نحوه. 
وكذلك فان جمال وشفافية لون الوعاء ذو جذب حاص للحشرات «ذات الذدوق 
الجحيد» . ْ ّ 

]ذا وتعبيف عفر : ذا أثيرة قواها وومدلت الرعاء نان اورشن نات على 
الفور وستبتلي بسجن لا تحلاص منه أبدا. 

على أية حال» هذا الوعاء يعتبر كالمعدة بالنسبة لهذا النبات» والافراز الداخلي 
كافرازامًاء ويجعل 0 قابلة للامتصاص. 

يقول العلماء: ان قيام هذه النباتات باصطياد الحشرات يعود لعدم قدرة 
جذورها لامتصاص (النتروجين)» لهذا فهي تعرّضُ هذا النقص عن هذا الطريق 

ماكر العلماو ران يان اليوم الذي يستطيعون فيه تربية كمية كبيرة من هذه 
النباتات في حدائق البيوت أو إلى جانب الأحواضء» ويقضون بُذه الطريقة الصحية 
والطبيعية على الذباب والحشرات الضارة الموحودة في بيئة الإنسان. 

وورد في مذكرات السيّاح والرّحالة قصصٌ عجيبة حول النباتات الي تأكل 
البشرء فيقول بعض العلماء من الممكن أن تكون هذه مواان سي أن 
المشرات الآ أنها أكبر حجما لنموها في أرض غنية؛ وتستطيع أن تق قمر انعا كر 

في بطن فروعها وأوراقها وتمتصها تدريجيا (ولكن لا يمكن تأكيد وقبول ذلك 
00000 


)١(‏ نظرة على الطبيعة وأسرارهاء تأليف البروفسور ليون برتن ص ١74 _ ١١‏ (مع الاختصار 
والاقتباس). 


ومن أعجب والطف جوانب وحود النباتات هو انتاج الثمار. 

وواحد من مئات الأمور الظريفة فيها وحود سائل حلو ولذيذ في الكثير منها 
مخزون في أوعية صغيرة خاصة مربوطة بأحكام» حيث يبدو أفضل طرق الربط في 
عصرنا الحاضرء بدائية د أرايها. ْ ْ 

اتعهرا برقال وايادة ستجدون كأن شق منها يتكون من مئات القطع 
لإجاعية الهو القاريفة الى عيضن سانا لني بوسعطره الزحاجات الى تجمّعت معا 
دون أي فاصلة (ولو كان هنالك فاصلة وهواء فيما بينها لفسدت بسرعة). 

لكدن عمدم البزاتعاف لا شكس أداء وشحم ريات الها والها: 
واللطيف هو امكانية أكلها مع محتوياتًا. 

وك لبموغةا مو وال انناف افير والقازيفة وفلف فشو اك اونا 
وهي مثابة الغلاف: وتظهر على هيئة شق (وهذا الوعاء قابل للأكل مع محتوياته 
أيضاء بل هو مفيدٌ للجهاز الحضمي). 

وهذه الأغلفة الصغيرة تجمعت بدون أقل فاصلة مع تفريغ كامل من الهواء 
والئّوت وسط عدة لفافات من أجل السلامة والأمان» وفي النهاية أصبحت معدة 
على هيئة حمل صالح جاهز للشحن لمسافات نائية. 

وكالاشيل هنذا الكمر عل نو أكدر ظرافة وال قان الزماتة والغضيع والعين أيضا. 

تأنسنان يعدا لو أن عهارة أ مو عاو النداد أ شعف ان قود الفزلق مهفي 
يعن رون ساقة وا حذاق يوقة تمدن كنال هينه ساعاضم إل أن تقانفتها وقيد عير له 
بنحو لا يسمح بنفوذ المواء إلى دالها أبداء ولهذا فهي تبقى سالمة لعدة شهور دون 
أقل تغيير في طعمها. 

وهذا يتعلق ممسألة التغليف العادية فقط» وأما المركبات الكيماوية لكل فاكهة 
وخواصها الغذائية والطبية وأنواع الفيتامينات ومواردها الغذائية فهي بحد ذامها 2 


3 قصة مفصلة حيث يختص ببحثها المتخصصون بعلم الغذاء» وقد تم تأليف كتب 
كثيرة في هذا المحال» ولو أردنا أن نطرقَ كل هذه المسائل فسنخرج عن اطار كتابناء 
فضلاً عن ان «وزن كتاب كهذا سيبلغ الأطنان». 


نيز تبي ني 


ه_ أسرار خلق النباتات في توحيد المفضل: 

ونقرأ في حديث توحيد المفضل عن الامام الصادق (قنتة) حيث قال: 

«فكر يا مفضل في هذا النبات وما فيه من ضروب المآربء فالثمار للغذاء, 
والأتبان للعلف. والحطب للوقود, والخشب لكل شيء من أنواع النجارة وغيرهاء 
واللحاء والورق والأصول والعروق والصموغ لضروب من المنافع» أرأيت لو 
كنا نجد الثمار التي نتغذى بما على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه الأغصان 
الحاملة نها كم كان يدخل علينا من الخلل في معاشناء وان كان الغذاء موجودا 
فإن المنافع بالخشب والحطب والأتبان وسائر ما عددناه كثيرة, عظيم قدرها 
جليل موقعها هذا ما في النبات من التلذذ بحسن منظره ونضارته التي لا يعد لها 
شيء من مناظر العالم وملاهيه. 

فككريا مفضل في هذا الربع الذي جعل في الزرع فصارت الحبة الواحدة 
تخلف مائة حبة وأكثر وأقل وكان يجوز ان يكون الحبة تأي بمثلها فلم صارت 
ترّيع هذا الريع الا ليكون في الغلّة متسع لما يرد في الأرض من البذر وما يتقوت 
الزراع إلى ادراك زرعها المستقبل .. تأمّل نبات هذه الحبوب من العدس والماش 
والباقلاء وما أشبه ذلك فإها تخرج في أوعية مثل الخرائط لتصوفا وتحجبها من 
الآفات إلى ان تشدٌ وتستحكم كما قد تكون المشيمة في الجنين لهذا المعنى بعينه. 
فأما البْرْ وما أشبهه فانه يخرج مدرّجاً في قشور صلاب على رؤوسها مثل الأسنة 
من السنبل ليمنع الطير منه ليتوفر على الزراع .. تأمل الحكمة في خلق الشجر 


وأصناف النبات فافها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان ولم يكن لها 
أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بما لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في 
الأرض لتترع منها الغذاء فتؤديه إلى الأغصان وما عليها من الورق والشمر فصارت 
الأرض كالأم المربية لها وصارت أصوها التي هي كالأفواه ملتقمة للأرض لتترع 
منها الغذاء كما يرضع أصناف الحيوان أمهامًا. 

تأمل يا مفضل خلق الورق فانك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة منها 
أججمع. فمنها غلاظ ممتدة في طوها وعرضهاء ومنها دقائق تتخلل الغلاظ منسوجة 
نسجا دقيقاً معجما لو كان ما يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من ورق 
شجرة واحدة في عام كامل ولاحتيج إلى آلات وحركة وعلاج وكلام فصار يأي 
منه في أيام قلائل من الربيع ما يملا الجبال والسهل وبقاع الأرض كلها بلا حركة 
ولا كلام الا بالارادة النافذة في كل شيء والأمر المطاع». 

ثم أشار الإمام (قت*) في سياق هذا الحديث إلى عجائب الثمار والتوى؛ 
وموت وحياة النباتات ف كل عام؛ وتلقيح وحمل الأجزاء الانثوية عن طريق الالتحام 
مع الأحزاء الذكرية» وكذلك أدوية العلاج الي تستخلص من أصناف النباتات» 
والحبوب والنباتات الى يُعتبر كل منها غذاء لأحد الحيوانات» وقدّمَ شرحاً لطيفاً حول 
كدر مدزاه نيك د كرها جين ل رن كا وعقدور الراغبين مراجعة الحديث 
أعلكه2) , 

نضطرٌ هنا إلى لملمة هذا البحث الطويل ونختمه ببعض الأبيات من الشعر 
التوحيدي الأصيل؛ فلو أطلوّ اد العلم فيجب تأليف كتب عديدة في هذا المجال 
يقول شاعر نقلاً عن الفارسية: ٠‏ 


)١(‏ «بحار الأنوار» ج 7 ص ١75 _ ١59‏ «مع الاختصار». 


ان جميع علق الله اذ نشب 
فالجبال والبحار والأشجار كلها تسبح 

ولايفهمٌ كل مستمع هذه الأسرار! 
والعقل متحيرٌ من عنقود العنب الذهبي 

والذهن يعجز عن حقيقة ياقوتة ارأمان 
وتعدلى عناقيد الرطب من النخل 

لوطل مين ضع مكار ويا داممر 
ولكي لا يصبح ظلاماً ظل الاشجار الكثيف 

فقد وضع تحت كل ورقة مصباحاً من نور الرّمان 
وهبط الندى على الزهرة عند حلول السحر 

بدن فشون سيروب الطورا 
فافتح بصرك وانظر حلق النارنج 

يا من لا تصدّق ان» في الشجر الأضر نار 

مقدرٌ مزه الاله الذي سسخخر 


الشمس والقمرَ بتقدير وكذلك الليل والنهار9") 


. 4147 هذه الأبيات مترجمة من «كليات سعدي»» فصل القصائد‎ )١( 


. إيائه ن خلن 
ل (لعاءة 


إبعا 


عهيد: 

ان لكل كسائن حسيّ احتياجات من أجل استمرار حياته: أو بتعبير آخعر إن 
الفعالينات التباتيينة للب موادا تولك الطاقه نب أن تصدل إلى :الكاقن 7 دائماء 
ويطلق عليها بالاصطلاح (التلاني). وتعويض ما يتحلل. 

يحب أن تكون هذه المواد ملائمة تماما لذلك المخلوق من جميع الجوانب كي 
يتمكن من الاستفادة منها بيسر. 

ان نظام الرزق في عالم المّلق» وكيفية اعداده؛ ثم كيفية وضعه في متناول كل 
موحودهء وكذلك الاستفادة منهاء نظام جميل ودقيق للغاية» ومليء بالأسرار اعفان 
حيث يختفي فيه جمع من الآيات المهمة لتوحيد الله وعلمه وقدرته؛ لهذا استند عليه 
القرآن الكريم مراراً في مختلف الآيات. 

بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم ونستمع خاشعين إلى الآيات الآتية: 

١‏ (يا أيّها الناس اذكرُوا نعْمَة نعم الله عَلَيَكُمْ هل من خالق غَيْرُ الله يُررْفَكُمُ 
من السماء والأرْض لا إله إلا هْوَ قاتى يوفُكُونْ 00 

١‏ _( الله الذي حَلفَكم ثم رَرَقَكُم ثم يميتكم ثم يُحِيْكُمْ هَل من 
- إن - اس 5 
شركائكم مَنْ يَفْعَل من ذلكُمْ من شيء سبْحالةُ وتعالى عَمَا يُشركون» ". 

0 دمن يبدأ الخَلقَ ثم يُعيْدَةُ وَمَنْ يَرْرْقَكُمْ من السّماء والأرض إل مّعَ الله 
قل هاثوا بُرهالكم إن كنم صادقين» 7". 


.)7 (فاطر الآية:‎ )١١( 
.)1٠١ (الروم الآية:‎ )5( 
.)54 (النحل الآية:‎ )5( 


دين 


؛- دمن هذا الذي يُرزِقَكُمْ إن أنسك رؤقة َل لَجُوا في عمو ون 20 
0 ف أوَلَم يَرُوا إن الله يُْسط الرّرْقَ لمّنْ يَاء ويَقدرُ إن في ذلك لآيات 
لو امود 
> _(ان اللّهَ هُوَ الزاقٌ ذو القوة لْمَين) 0 
١ - /‏ وما من دائةفي الأرض إلا عسلى السله رذقها وتغلم مُسكقر ها 
ومُسْمَوْدَعَها كل في كتاب مين 9 
+( قل من يُرْْقُكُمْ من السّموات والأرض قُلْ اللُّ وإنا أو إياحُم لعَلى 
هُدئ أو في ضلال مبين» 0ك 
8١م‏ ورلا من السّماء ماء مُباركا فَأَنَئنابّة جنات وَحَبّ الحُصيّد 
ا رَزْقاً للعباد ©. 
فَلَيِئْظْرُ الإنسان إلى طُعامه _ إنا صببنا الماء صب _ ثم شقَقنا 
ا _ فَأنبيها فيها حبَا وعتّبا وقضبا _. وزينونا وتخلا وحَدائق قَ غلبا 
- وفاكهّة وأبا مُتاعا لَكُمْ ولألعامكُم) 00 00 
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.)5١ (الملك الآية:‎ )١١ 

.)”1/ (الروم الآية:‎ )١( 

(؟) (الذاريات الأية: /5). 

(5) (هود الآية: .)١‏ 

(5) (سبأ الآية: 15 ؟7). 

(5) (ق الآيات: 9 .)١١‏ 

(0) (عبس الآيات: 4 ؟ إلى 77). 

(8) هناك آيات كثيرة أخحرى وردت في هذا البمحال لها شَبَّهَ بالآيات اعلاه منها "١‏ يونس» ١77”‏ 
البقرة» 7 الروم» ١9‏ الشورى» 75 الرعد» ١١‏ الشورى» ١١‏ الشورى» 75 البقرة» 57 
ابراهيم؛ 77 النحل» ١7‏ العنكبوت» و١١‏ غافر. 
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شرح المفردات: 

«والرزّق» كمايقو الراغب ف كتاب «المفردات» يعين البذل والعطاء 
المسسيتهرة كن أل اويا كينا ناك للحظ والنصيب رزقاء وكذلك للمواد 
الغذائية الى تصل إلى جوف الإنسان. 

يقول «ابن منظور» في «لسان العرب» أيضا: (الرزق) نوعان: ظاهر 
للأبدان كالاقوات» وباطن للقلوب والنفوس؛ كأنواع المعارف والعلوم. 

وورد في كتاب «التحقيق» يفا ان الرزق يعي «العطاء الخاص الذي يناسب 
متطلبات وضع المقابل ويطابق حاجته لاستمرار حياته». 


وف القرآن الكريم استعمل في كلا المعنيين فنقرأ «في سورة الملك الآية © :»١‏ م 
هُوَ الذي جَعَل لكم الأرْض ذلؤلا فامْشوا في مُناكبها وكلوا من رزقه». 


وورد في الآية ١65‏ من سورة آل عمران» بخصوص الشهداء: « بل أحياء عند 
له رك 


بهم يُرْرَقون). 

إلا إئه يُستخدم غالبا بخصوص الارزاق المادّية» بالرغم من إن استعماله 
بخصوص الارزاق المعنوية ليس تلبلا ايشا وحيية اانه تعالى واهب جميع النعم 
الذاكية و البعورية فان نظلا الرؤاق# تمن غيفاته النامة 7 

و« الطعام) له معي مصدري واسم مصدري 5 أي انه يطلق على «أكل 
الغذاء». وكذلك على نفس «الغذاء»» وقد يستعمل هذا اللفظ بخصوص الحنطة, 
كما ورد قي الرواية ان البي 429 أمرّ باعطاء صاع من «الطعام» أو صاع من 
«الشعير» و(هنا استخدم الطعام .معيئ الحنطة ف مقابل الشعير). 


)١(‏ لسان العربء المفردات» مجمع البحرين» والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 


وذّكر صاحب «لسان العرب» ان الطعامً اسم حامعٌ لكل ما يؤكلء إلا إِنّه 
عن و الزاقية اق القرة انفد ريطا نيان هذ اللفظ قل معدم للمشروبائع أرقا ما 
ني : ( ومَنْ شرب مله فَلَيْسَ متي وَمَن لم يُطْعمه فهُرَ متي» ". 

يقول الخليل ابن أحمد في كتاب «العين» أيضاً: يقال الطعام ف كلام العرب 
لبر خاصة؛ (إلآ إِنّه يعود على ما يبدو إلى ان الطعام الأساس غالبا ما يكون من الخبز 
الذي يُصنعٌ بدوره من الحنطة» وإلاً فان الكثير من أرباب اللغة ذكروا ان للطعام 
مفهوما عام (©. وقال بعض اللغويين إن الطعام يع التمرَ أيضاء ويبدو ان هذا 
الكلام يعود إلى ان التمر كان هو الطعام الأساس في ذلك الزمان وتلك البيئة. 


جمع الايات وتفسيرها: 
الكل يتنعم بمذه المائدة عدوا كان أم صديقا: 


لقد قلنا مراراً ان مشركي العرب ل يتحمّذوا الأصنام كخالق هم أبداء إلا انهم 
كانوا يعتقدون ان الأوثان لها يدّ في تدبير هذا العالم وحل مككادت الناوى لزي 
العطاء لهاء لهذا يعتبرونما شفيعة لدى الله أو بسبب إناطة مسؤولية تدبير العالم في هذه 
الواتسي :لا لذلك فقد تم التأكيد في الآيات القرآنية أعلاه على هذه المسألة بتعابير 
مختلفة من أجل رد هذه العقائد الخرافية» والتأكيد بأن الخالقَ والرازق واحدٌّء وجميع 
أنواع الأرزاق تأي من ناحيته. 


.)١ 49 (البقرة الآية:‎ )١( 
لسان العرب» المفردات» كتاب العين) والنهاية لابن أثير.‎ 23 
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من البديهي إذا ما ذُعيّ الإنسان إلى مائدة وكان فيها من الاطعمة ما لذ 
وطاب» ان يتقدم بالشكر قبل كل شيء إلى صاحب هذه النعم) لذلك فهو يذهب 
وراء معرفة صاحب هذه المائدة الى يتتعم يما العدو والصديق؟ وتقدم الشكر له 
لعطاياه الى غَمَرْتنا من أمهات رؤوسنا وح امخامص أقدامناء ظاهرنا وباطننا؟ 

بناء على ذلك فان أهمّ الدوافع «لمعرفة الله» وكذلك أحد الطرق لمعرفته هي 

لذلك حاطب ف أول آية من البحث كافة النّاس قائلاً: ( يا أيُها الناس اذكروا 
نَعْمة الله ؛ عَلَيكم). 

( هَل من خالق غَيْرُ الله يَرْوْفَكُمْ من السّماء والأض». 

فهو يُرسل لكم من السماء نور الشمس الذي يهب الحياة» وقطرات المطر الي 
والفواكه والمواد الغذائية» وف باطنها أنواع المعادن والثروات. 

مع هذا يحب أن تعرفوا أن الةمفيواة سوأه) وهو وحذه الجدير بالعبادة) فكيف 
تنحرفون عن الصراط المستقيم وبحعلون هذا الخالق العظيم واهب الرزق وراء 
ظهو ركم وتسجدون للأصنام: ( لا إله إلا هُوَ قأئى توفكون» 7'©. 

ويستدند في الآية الكانتة تغلن اريعة اموز لاثبات توحيد الربوبية (و حدانية 
الخالق), وكذلك التوحيد 2 العبادة) وهي . حلق الانسان» ونه وموثةع وإعادة 


احيائه. وقد تم تعريفها من قبل الله تعالى» لأنّها جميعا ذات نظام دقيق حيث تُبرهنٌ انها 


600 «تؤفكون» من مادة «إفك», وتعئ تغيير الشيء عن وجنعه الحقيقي» » ولهذا يقال للكذب 
والاقهام والانحراف عن الحق نحو الباطل ب«إفك», وكذلك يَطْلقٌ على الرياح الي تنحرف 
عن مسيرقًا المنظمة مؤفكة) (مفردات الراغب). 


تصدرٌ عن مبدأ العلم والقدرة» فيقول: ( اللَّهُ الذي خَلقَكم ثم رزقكم ثم يميككم ثم 

و هل من شركائكم مَنْ يَفعل من ذلكُمْ من شيء» بناء على ذلك يجب أن 
تُسلّموا لتراهته وعلوٌه عمًا يُشركون به ( سبحالة وتعالى عَمَا يُش رٍكون». 

فحيثكما نعلم أن لقنا وموتنا وحياتنا بيده فلا معيئ بأن نلهث وراء غيره 
ونخضع وتُسلّم لسواه. 

والجدير بالذكر ان الخلقّ يشمل الرزق والموت والحياة» لأن كافة أنواع 
الرزق تعود إلى حلق الله تعالى» وكذلك فإن الحياة جزء من الخلق وتعقبها الأرزاق 
والسبورق :وهلي ون الاتضاف: رل عله لوانتب «القلاكة لمن لكر فا شيا امزقالفيناد عرد 
الخلق» بل لأنها في الحقيقة توضحٌ مصاديقَ مهمة عن ذلك الموضوع العام. 

وهذه النكتة جديرة بالتأمّل أيضاء إذ بالرغم من ان الإحياء بعد الموت لم يُكن 
مقبولاً لدى مشركي العربء إلا ان هذه الآية تُعتبر اشارة لطيفة لهذا الاستدلال» وهو 
ان الخلق الأول ونعمة الحياة في بداية الأمر دليل واضحٌ على إمكانية تكراره يوم 
القيامة والبعث؛ بل لو تأمّلنا جيداً فان مسألة الموت والحياة مستمرة في هذا العالم 
تسوه الاقننناة: ير ساح المت والحياة في كل عام وشهر بل في كل يوم 
وساعة, تموت الملايين من الخلاياء وتحل مكاماء ملايين ار فتتجسد مسألة المعاد 
باستمرار في هذه الدنياء إذن ما العَجَبُ في أن يرجم الأموات إلى الحياة الدديدة في 


الآخرة؟. 
وف الآية الثالثة حيث جاءت في سلك آيات «التوحيد» إذ حصي آياته 
المحتفة في السماء والأرض» تم الاستناد أيضاً إلى ثلاث مسائل هي: بداية الخلق» 


ورجوعه.؛ والرزق والاقوات الى تصل الإنسان من السماء والأرض فيقول: أيهم 
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الس الس نايا عرد ارا ا الوا يا الج 7000 
بعيدة» ( ومَن يَرْرْفَكُم من السّماء والأرض)». 

ويضيف ف النهاية (أإِلهٌ مَعْ الله». 

(قل: لقد جتكم بدليل عَلى ربوبية الله فهانوا دَلِيلَكمَ إن كسم صادقين»! 

( قل هاثوا برهائكم إن كنتم صادقين». 

وير افنهينة ران هذه الر كانت تسد فى الذاك الالية امسق يده 
الأصنام فهي لا تملكُ شيئاً كي تستحق العبادة». 

والتعبير ب (خَيْر) أي (أفضل) الذي حُذف من هذه الآية والذي يتجلى 
بقرينة الآيات السابقة ليس المقصود منه ان للأصنام خيراً وبركات قليلة قياس إلى 
0 
يا ب من المسلم به 1 ا 0 
الفبيكة افق متهم بونرا ف القرآن الكريم أيضا: ( وَلْعَبْدُ مُؤْمنٌ خَيْرٌ من مُشْرِك)". 


ويقول في مكان آخر: ١‏ قل أذلك خيْرٌ أمْ جنْة م جِنُّ الخد ©©. 


وخلاصة الأمر ان لفظ ١‏ خير) بالرغم من انه من «افعل التفضيل» ويجب ان 
يستعمل في مورد شيئين الجر لي : الاح العمر مقه إلا إن اقدنف اغل 


)١١(‏ هنالك جملة محذوفة حيث تتضح بقرنية الآيات الآنفة (الآية: 8 من نفس السورة) ودر 
كما يلي <أمّنْ يبدء الخلق ثم يُعيدةُ خيرٌ أمْ ما يش ركون». 

.)؟7١ (البقرة الأية:‎ )١( 

(5) (الفرقان الآية: .)١6‏ 


اعلدق 


الحالات هو اغراقُ المحاطب ف التفكر وجعلَهُ يشعرٌ بأن ما يختاره ليس منشأ لأي 
ان الاستناد إلى قضية المعاد بالرغم من عدم يمان المشركين يما انما هو لأحل 


د ياد 


وطَرحَ هذا المعئ في الآية الرابعة بنحو آغخرء إذ يقول و أمَحْ هذا الذي 

م إن ١‏ أفسَك رزقهم". 
عو ضح ا 0 

لدب والقحطٌ كل مكان» فهل تستطيع هذه الأصنام أ و أي موجود آخر أن 
يرزقكم ويُطعمكم؟ ولو انقطعت عنكم الأرزاق المعنوية والروحية بأمر من الله 3 
من هاد يرشدكم؟ ين ينبغي القول ان اللحواب على كل هذه التساؤلات سبي فكيف 
اذن يتمادى الرتجرة او عساهر تسيو هنا؟ قو[ دل صنب فنا رن العناد 
والتعصب؟ 

هذا يقول في خخاتمة الآية: ( بل لَجُو في عو ولفؤر» © 

وني الآية الخامسة استند إلى أمر آخر يتعلق بمسألة الأرؤاق» إذ يو كد ان بسط 
وقبض الرزق هو شيئة الله فيقول: ( أُوَلَمْ يَرَوا أن الله يبْسُْط الررْقَ لمَنْ يَشاء 


ا ور 


مح ان سجعي ومثابرة الناس والمؤهللات والاستحقاقات تؤثر قُْ نحصيل 
الرزق. 


(1) بالرغم من احتمال بعضهم بتقدير محذوف من الآية إلا ان ظاهر الأمر يشير إلى ان لا محذوف 

هناك فيكون المع كما يلى «إن أمسّك الله رزقة مَنْ هذا الذي يرزقكم» فتكون «أم» هنا 
معئ «بل» (فتأمل حيدا). 

ه46 000 من مادة اللجاجة و«العتو» تعن الطغيان و«النفور» تعينٍ الابتعاد والهروب من 


الشيء. 


ريق 


صحيحٌ ان العالّم. عالم الأسباب» وغالباً ما يستفيد المثابرون أكثر مسن 
الكسالى في تحصيل الأرزاق. 

إلآ أقنها توس" قدانف كثرة قبالة ذه القاعدة#دكقة تر أناسا مقعدين :كذ 
فتحت أمامهم أبواب الوذ قو بالعكين فتك ترس معابر و كتين ريما ورلرا 
وجوههم فان الأبواب مغلقة أمامهم» كما يقول الشاعر العربي المعروف: 

كم عاقل عاقل أعيّت مذاهبة 

وحاهل جحاهل تلقاهُ مرزوقا 

وهذا من أجل ان لا يضيع الإنسان في عالم الأسباب وليعلمَ ان وراء هذا 
العالمء يدا قادرة تديرّهُ وتعلو قدرتما فوق جميع القدرات» وكي لا يصيب الغرورٌ 
المتنعمين والمستفيدين بسبب إمكانياتهم» فيظلموا ويطغواء وحى لا ييأس ذوو 
الامكاتيدات لاود لاله تمق الممكو أن دير الوضعٌ في كل لحظة حسب الارادة 
والمشيكة الالهية. 

وبتعبير آخمر: من أجل توفر الرزق والقوت لكل إنسان تتظافر عشرات 
الأسباب أحدها سعي الإنسان ومثابرته» حي ان الله قد منح القدرة على السعي 
وكا تزه وهو اتفهه ايضنا. 

وهنا يتمكن الإنسان من فهم نفحات من الذات الالهية المقدسة من خلال 


مسألة سعة الرزق وضيقه. فقد قال في هاية الآية: إِنْ في ذلك لآيات لقم يُؤْمئُوْن» 


أولئك الذين لديهم استعدادٌ لقبول الحق بسبب إعافهم» ويتعرّفون أكثر على الذات 
المقدسة من حلال مشاهدة هذه الميادين يوميا. 


وف الحقيقة أن الآية أعلاه وقد تكرر مضموها ومحتواها عشر مرات في 
القرآن الكريم تشبه ما تقل عن أمير المؤمنين (ضنه) حيث يقول: «عَرفت الله سبحانه 
٠.‏ ,ا اإء 1 1 ا م ه )0( 
بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم» 1 


.؟6٠ فج البلاغة ._ الكلمات القصار جملة‎ )١( 


حون 


وتقيابه هيا قد عو عض المساريى أن اه العلعاى ل عن لذلا علي 
وحدانية الله؟ فقال: «ثلاثة أدلة» ذل اللبيب وفقر الأديب وسقم الطبيب» ا 

والتعبير ب( اوَلْمْ يَرّوا4 إشارة إلى أن لو تمعنَ الإنسان قليلاً في حياة الناس 
لرأى هذه الاختلافات جيداً. 

ولابد من ذكر هذه النكتة وهي ان ارتباط سعة وضيق يق الرزق بالارادة الالحية 
يعين الارادة الممتزحة مع الحكمة وإلا ليس لله مشيئة بدون حكمه سواء كان هنا أم 
ف باقي الموارد. 

واي ا وا ا 6 
الحرمان من الرزق» حت يتعارض مع الآيات الي تقول ( وما من دابّة في الأأرْض 
عَلى الله رزقها» . 

بل المقصود قلة الرزق في نفس الوقت وجود الحد الأدن والكائي منه. 
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وف الآية السادسة بعد أن يؤكد على هذه النكتة وهي: ان الله لا يحتاجُ عبادُةُ 
وحيتما يدعوهم إلى عبادته فليس بسبب حاجته فيقول: ( ان اللّهَ هُوَ الرزاق ذو 
القوة المَتيْن» 7" وم الررّاق4 صيغة مبالغة : تع كثير العطاء» وهذا يصدق بخصوص 
انه النويية فتك حمق يلمك الكاتنااك اليه 5 زاود مهد العام العريض. 
على الحبال» في بطون الصحخورء في أعماق الوديان» قي قاع البحارء وباختصار في كل 
0 00 من هذا ب اده على مائدة إحسانه؛ متنعمة بإمداداته وفيضه. 


تيك ا سمج ددر يلدع وصفين آخرين: ذو الّر6 ود ييه 


.١5 «روح البياذ» ج لا ص‎ )١( 
.)1 ويم (هود الآية:‎ 
(الذاريات الآية: 5ه و/اه).‎ )"9( 


فض 


«متن» وتعين في الأصل العضلتين اللتين تحيطان بالعمود الفقري» وتقوهاق شد 
عضلات ظهر الإنسان من أجل انحاز الأعمال الشاقة» وهنا كناية عن القوة والاقتدار 
الخارق. 

وفي الواقع ان هذه الجملة وصفٌ للذات الالهية المقدّسة في بذل الأرزاق» لأن 
جياه فته لوقي التطع و انا اللخرون نكن ساتعاكون الور منة يد روعاف وإذا 
استعمل وصفغه الرزاق» لبعض الناس أو للأسباب الطبيعية فهو يعي في الحقيقة 
الواسطة في انتقال فيوضاته وليس الفياض وخالق النُعم. 

* ع« * 

واستند في الاية السابعة إلى موضوع آخخر وهو شمول رزق الله لكل الدواب» 
هذا العمل الذي لا يمكن حصوله بدون احاطة وعلم كامل بجميع موجودات العالم» 
نلق أن يعرف ل ا عددٌ ضيوفه 15 وكذلك مقدار حاجاتهم وأذواقهم» كي 
يتمكنَ من تقدم الطعام الملائم لهم لهذا يقول في هذه الآية ( وما من دابّة في 
الأرْض إلا على الله رزقها). 

ابرح الجر عاد إل الاند مكار ورت عانم كك يع بن بدرض 
0 واضطراب وقلق بعضهم الآخر من جانب» ومن جانب آأخخر 
يبرهنُ على أنه لو شوهدت شحة في الأرزاق» » فهي مفتعلة ومن ن المؤوكد اننا حصلت 
نتيجة لظلم جماعة من الناس وهضم الحقوق» والاحتكار وافتعال الأزمات الكاذبة أو 
في النهاية بسبب عدم السعي للاستفادة من هذه المائدة الالحية المبسوطة. تلك هي 
الأسباب الي يؤدي كل منها أو مجتمعة» إلى حرمان بعض الناس من رزقهم وقوكهمء 
وإلآا فان الث قد حنمن رق كل الات 

وما ان إيصال الرزق لهم يعد متعذرً بدون علمٍ كامل بأماكنهم وخمصائصهم 
فو كرك ساق الآية: ( ويَعْلمُ مُسْتَقرّها ومُسْتَوْدَعَها). 

و«دكل ذلك مسجل في كتاب جلي (هو اللوح الحفوظء لوح علم الخالق) ١ه‏ 

كل في كتاب مبين». 


ب ”ا دسي 


وفدنا 


و(دابة»منمادة «دبيب» و«تعني الشيء البطيء» ويطلق هذا اللفظ 
(دانة) على البهائم والحيوانات والحشرات» بالرغم من استعماله بخصوص الخيل في 
ا ا ال ا ل اد 
البهائه 

ولفظ ( مُستقر» يعن المق والمكان الثابت» وهو مأحوذ في الأصل من مادة 
«قر» (على وزن حر) وتعيئ البرد القارص الذي يجعل الإنسان ليس" الدار. 

و١‏ مُستَودّع» يعي المكان غير الثابت» وهي من ماده «وديعة» وتعي في 
الأصل ترك واطلاق الشيءء؛ ولهذا يقال للأمور غير المستقرة «مستود ع». 

وهذه الألفاظ تلمّح إلى انه لا تظنّوا ان الله يوفرٌ الرزق للموجودات ف 
مستقرها فقطء بل أينما تكون وفي أي نقطة من الأرض والسماءء فهو يعلم ويرى 
مكانها ويعطيها رزقها هناك! 

روى بعض المفسّرين في ذيل هذه الآية حديثاً مفاده: «أن موسى (9*) عند 
نزول الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه صخرة 
فانفلقت وخرحت منها صخرة ثانية؛ ثم ضربا بعصاه مرة أخرى فانفلقت وخرجت 
صخرة الثة» ثم ضربما بعصاه فانفلقت فخرجت منها دودة كأصغر ما تكون عليه 
النملة وفي فمها شيء يجري بمجرى الغذاء لما وعند ذاك رفع الحجاب عن مع موسى 
(ضة) فسمع الدودة تقول: سبحان من يرافي» ويسمع كلامي» ويعرف مكاني) 
ويذكرن ولا ينساني» 7". 

كما ورد في حديث ان الامام الحسين (ة) كان له سيف كتب عليه: الرزق 


مقسوم م والحريص محروة. والبخيل مذمومٌ والحاسدل مغموم ا 


)1( إن «التاء» قِ «دابة» لا تدل على التأنيث» بل تشمل جميع الحيوانات مذكرها ومؤنئهاء 
اقبي أكون :إن تأنيغها لفظيّ وليس حقيقيا (مفردات الراغب وتفسير الفخحر الرازي ج ١7‏ 
ص .)١86‏ 
(؟) «تفسير الفخر الرازي» ج /ا١‏ ص ١85‏ «روح البياذن» ج 4 ص 97 و«روح المعاني» ج 
؟١‏ ص 5. 
(17) تفسمير «روح البيان» ج 4 ص 57. 


ونختتم هذا الحديث بشعر لأحد شعراء العرب» إذ يقول: 


وكيف أحاف الفقرَ والله رازقي 
ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
تكفل بالارزاق للخلق 2 
وللضّب في البيداء وللحوت في البحر 
#د ا شد 


وف الآية الثامنة؛ يبدو وكأنه يحاكم المشركين» ويبِينُ بطلان عقائدهم عن 
طريقٍ مسألة إيصال الرزق إلى الخلائق» ويوضح وحدانية الرّب» فيقول: ( قل مَنْ 
يرف من السّماوات والأرْض» من ضوء الشمسء من قطرات المطر الذي يهب 
الحياة» ومن هذا الحواء الذي بمد الكائنات بالحياة» ومن أنواع المواد الغذائية الي تغور 
في بطن الأرض وتظهر على هيئة ثمرات وغلاة وخحضروات. 

ثم لا يَدَعٌ النبي (©) ينتظر جوابهم فيردٌ الجواب قائلاً ‏ قل الله وإنا أو إيَاكُم 
لعلى هدى أو في ضَّلال مبين». 

ولأنه لا تحتمع عقيدتان متناقضتان؛ وبا نكم لا تملكون دليلاً يعبت ان الأصنام 
هي منشأ البركات» يتضح إذن اننا نتبع الحق وانتم في ضلال مبين. 

ولو لاحظن هنا ان البي (8) لم ينتظر حوابهم, لأنهم في الواقع لا يملكون 
حوابا لهذا التساؤل» سوى السكوت الممزوج بالخجل» وعليه يحب على المتكلم 
الفصيح أن يُمسك بزمام الحديث في مثل هذه الحالات ويقدّم الجواب بنفسه. 

وأحدُ فنون الفصاحة هو أن يُلقى الكلام الغامض على الخصوم من خلال 
الحوار ويترك الفصل هم لهذا يقول هنا ( وإنا أو إياكم لعلى هدئ أو في ضلال 
مسبين» ومن لحل فه أن الضّال والمهتدي يتضح هناء ومن الأفضل أن تبقى 
العبارة غامضة في الظاهر كي لا يتمادى هؤلاء ف عنادهم. وان كلو أنفسهم عناء 
الاستنتاج. 
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والسحبي اد بعية ' اللعرين ستقدوة إن كاده العبارة من قبيل «التقية» في 
الوقت الذي لا محال للتقية هناء والأمر مكشوفة بجحلاء _ ولكن بشيء من اللطافة 
#» وحيث يقول ف البداية: ( إن ثم يقول: ( أنتم» ويتابع قائلاً على ( هدى» أو 
على ( ضلال») وهذا التسلسل يوضح الأمرَ أكثر. 

# ع ب* 

وفي الآية التاسعة» بعد أن أشار إلى نزول المطر المبارك من السماءء» استند إلى 

ل ا ل ار ( ونرّلنا منَ السّماء ماء 
مُباركا فَالبَْنا به جنات وَحَبّ الحصيذ». 

( ولحل باسقات لها طَلْعٌ أ نَضِيةٌ َضيْدُ) ”" ( رزقا للْعباد». 

وف الواقع فد استند في هذه الآية إلى الثمار والمحاصيل الغذائية لأنّها مثل أهم 
وأصالح جانب من المواد الغذائية للناس» واستند إلى التمر بالمخصوص من بين الثمار» 
بسبب أهميته الغذائية القائقةه حيق معاد باهي ف نعلي 1 

والجدير بالذكر. إن بعض المفسّرين يعتقد ان استناد القرآن إلى هذه الأنواع 
الثلاثة من الأرزاق حا سس عانص 1 متها فاك سدم أن عضن القانات: كد 
سنوي دون الحاجة إلى نثر البذور» كأنواع أشجار الفاكهة» وبعضها يحتاج إلى نثر 
البذور سنويا كالحنطة والشعير والرز والذرة وبعضها وسطأ بينهما كالنخيل الذي 
يكون أصلهُ ثابتا إلا انه يحتاج في كل عام إلى «التلقيح», بالنحو الذي يرفعون طلع 
تحور ع ا الحا لكي سور بتكل الإدرو ومن لمكن الاي بريه 
أخرى (عن طريق الرياح والحشرات) إلا انما لن تكون غزيرة الثمار. 


)١(‏ «حصيد» تعي المخصود (أو الجاهز للحصاد)» و«باسقات» جمع «باسقة» وتعبى الطويلة 
و«طلع» تعب ثمرة النخيل في بداية تكوينهاء «نضيد» تعب المتراكم والكثيف الذي يبعث 
على التعجب لا سيما في ثمار النخيل أي التمر. 

)١‏ يراء جع التفسير الأمثل ج ‏ ص 47» ذيل الآية من سورة مريم. 


امال 


وهذه النكتة جديرة بالاهتمام 8 حيث أن ف تعبير ( رزقا للعباد» ('2, 
إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة وهي وجوب استثمار النعم الالحية لسلوك طريق 
مه الله وهذه الموجودات مذعنة انه للإنسان كي ينال الرزق ولا يأكله 
غافلاً عن الله كما قال أحد الحكماء. 

أنت تعيش لتأكل وأنا آكل لأعيش وأذكر الله. 


تدنخ تنبا نا 


وف الآية العاشرة وآخحر الآيات في بحثنا استند إلى الأنواع المتباينة من الأطعمة 
الي وضعها البارىء تعالى في متناول الإنسان والدّواب» ودعا الإنسان إلى التففحص 
فيهاء كي يُعَدَهُ لمعرفة المنعم ومعرفة الله من خلال تحريضه على الشعور بالشكر. 
فيقول: « ينظ الإنسان إلى طعامه». 
لسيرى كيف تظافرت مختلف العوامل من الشمس والأرض 5 
ل ا فيجب أن ينظر ويرى كيف ( إنَا صَبَبْنا الماء ء صبَا ثم 
شققنا الأرض شا فأنبتعا فيها حبًا وعتّبا وقَضلبا *" وَرَيعُوْنا وتخخلاً وحَدائق غلبا 
وَفاكهّة وب 0 . 1 
مع ان ( فاكهة» تشمل جميع أنواع الثمار» و (١‏ حدائق» تتضمن جميع 
البتسناتيق» إلا ان الاسسقناد إلى « العدب» و( الزيتون» و ( التمر» تسأة سس 
مزاياها المهمة للغاية الى تثبت الآن في علم النبات بالنسبة لكل منها | 


لمان عيب «رزقا» جا لكو نه جزز عرلا ا(اسلمو لضي اعفان كو سي 
مطلقا» أو «حالا». 

(؟) «قضب» (على وزن حذب) وتعين القطع والقطف؛ وقد فسّرها المفسّرون بأنّها النضرٌ 
الي تُقطع عدة مرات. 

9؟) «حدائق» 4 «حديقة» تع البساتان الحصورة بين الحدران» و«غلب» جمع «أغلب» من 
مادة «غلسبة» وتعين الضخم المثة و«أب» تعين النباتات الطبيعية والمراتع الطبيعية» أو 


الثمار الي ُجقف وتحفظ. (والاية ١‏ من سورة عبس ). 


يحضنا 


وبالرغم من ان «طعام» تع عادةً الغذاء البدي؛ لاسيما بخصوص الآية الى 
تمتسوياك فتك د كرك هر و عديدة للأطفهة اناده" الفوا كدرو اللناضيز به لذ اتفد و كينا 
ورد في بعض الروايات» يمكن أن يكون للطعام معئ واسع وشامل حيث يشمل 
الغذاء المعنوي أيضاء ويجب أن ينظرٌ الإنسان حيدا مم يكتسب العلمَ الذي هو 
غذاؤه الروحيء فلا ينبغي أن تكون فيه تعاليم سامة. 

والكسلام الأخير حول هذه الآية الشريفة» هو من الممكن أن تكون عبارة ( 
فَلْيِنْظرِ» هي النظر من أحل ادراك أسرار المبدأ ويشمل المعاد» وكذلك النظر لتمييز 
الصدف الطيّب والطاهر» من الخبيث والملوث؛ والنوع المشروع من اللامشروع والمفيد 
من الضار. 

يستفاد عدا من خموع ساافيل فق شرح هذه الآيات ان أ: نواع الرزق الاهمي 
آيات وآثارٌ على 0 وكيفية ظهورهاء والنظام المدهش الذي استُعمل في بنائهاء 
والمزايا السائدة على 1 55 والمواد المعاشية الموجحودة في كل منهاء وكذلك كيفية 
إيصال هذه الارزاق إلى المحتاجين ومطابقتها لحاحتهم كر متها آية ودليل عن 
حكمة وعظمة الذات الالهية المقدسة. 


توضيحات: 
حقاً لو تأملنا في النظام العجيب الموجود في ارتزاق مختلف الموحودات من 
الضافر العلتسية امحليقه لها امود لطيقة ومدففه عر قدرة الخالق يكل وخلة 
الأمر الأول منها هو لماذا لا تتقلص كمية المواد الغذائية الموحودة على الأرض 
مع قلتها واستفادة الناس والحيوانات على مدى آلاف الآلاف من السنين؟! كيف لا 
تنتهي هذه المائدة الممتدة في كل مكان؟! 


كردن 


حبينها كان نفيدا ترق :ان الراف«العدائية بو هله انون كا تشكر عاض عي 
لسو اسيغنيد منها لاون اللاين امن السينء لم ينقص منها بقدر رأس الابرة» وهذا 
بسبب «حركتها الدائرية», فمثلاً ان المياه تحر د سوم طبر على هل خيرم 
وأمطارء فيهطسل قسم من ماء المطر إلى البحر الي والقسم الآخر يصبحٌ جزءاً من 
جسم الإنسان والحيوانات والنباتات ويتبخر وينتشر في البحر» وتستمر هذه الحركة 
الدائرية دائما. 
فالاشجار تمتص المواد الغذائية من الأرض وتتكون الفروع والأوراق» ثم 
تتساقط الأوراق وتتفسخ وتتحول فيما بعد إلى عاد عرد غذائية لنفس الاشجارء 
وتستفيد الحيوانات من المواد الغذائية ثم تُصبح ترابأ» وبعوءا عي اللواة الخدايةق 
الأرض. 
ويتنفس الإنسان والحيوانات غارّ «الأوكسجين» ويطرح غاز «ثاي أ وكسيد 
الكاربون»» ولكن الاشجار على العكس من ذلك فهي تأخذ غاز «ثان أوكسيد 
الكاربون» وتطرح غاز «الأوكسجين»؛ ويتكرر هذا التبادل دائماء هنا نشاهد أن 
هذه المائلاة الأهية السرهندية مسوطة باسفير ان جين كحنافة الخلوقات البهنا 
للارتزاق منها دون أن يصيبها النقصان. 
وكنفيبحة إعداد الروق للسيواناك عحيد أيضاء كالمظ ”مخف علق النتانانة 
والرطوبة الموحودة على الأرض» وبعض يحصل على غذائه من الماء «النباتات 
العائمة» وبعض من الحو وبعض عن طريق الالتحام بنباتات أخرى « كبعض 
0 وتعيش حيوانات أعماق البحار في مكان اوهو فيه تباي أبداء. أن 
شعة الشمس تتلاشى ماما في عمق 0006 ١٠م‏ ثم يسود ماد البحر بعدها ليل 
حالكٌ وسرمدي إلا ان الباري تعالى يهيء ويعدٌ رزقها على سطح البحر ويرسله 
إليهاني أعماق البحرء فالنباتات الى تنمو بكثرة على سطح البحر وسط الأمواج 
تصبح ثقيلة وتمبط إلى قاعه بعد نضوجها وتخصيص قسم منها للموجودات الحيّة على 
سطحه. وكذلك تل بقايا الموحودات الي تعيش على سطح البحر على هيئة مائدة 
سماوية إلى الموجودات في قاعه. 


احريلن 


فقد بُصبحٌ الطيورٌ طعمة لأسماك البحرء وأسماك البحر طعمة للطيور» وقد 
يحعل النباتات غذاء للحيوانات؛ أو الحيوانات غذاء للنباتات الي تأكل اللحوم! وقد 
سم بين فضالات واف عضن الرعرواك غذاء يدا لموجود آخر كما في بعض 
حيتان البحر حيث تخرج إلى ساحل البحر بعد تغذيها على أماك البحر المختلفة, 
فتبقى الفضلات بين أسنافهاء فتفتح فمّها الذي يشبه الغار» فتدحل مجموعة من طيور 
الساحل إلى فمها وتقوم بإخراج اللحوم المتبقية من بين أسنانها وتتخذها طعاماً لذيذا 
لهاء فتقوم بدور السواك في تنظيف أسنان هذا الحيوان» الذي لا يسيء رد الجميل» فلا 
يطبق فاه حى خروج آخر طير من فمه» وحينما ينتهي الأمر ويتخلص من المواد 
المزعجة؛ وتمتليء بطون الظبور دن الطناة حينئذ يطبق فمّه ويتجه نحو أعماق 
الب © 

وباختصار: كلما دققنا في هذه المسألة أكثرء سنحصل على نقاط حديدة في 
بحال علم وحكمة الخالق جل وعلاء والتدبير الذي صرف في محال الارزاق» بشكل لا 
يبقي بالا لأي نوع من الصدفة. 

يكفينا التأمل في وضع الإنسان خلال المراحل الثلاث: الجنين» الرضاعة» 
والأكلء كيف ان الله تعالى وضع في متناوله ما يناسب حاله في كل واحدة من هذه 
المراحل الحساسة بدون نقصٍ» فيتغذى طيلة مكوثه في رحم الأم عن طريق جهاز 
اللنينا الشرض المعقد والارتباط المباشر بدم الأم؛ بعك الو لاد ةج عتدما لا تود ايدان 
مضع الطعام؛ ومعدته وأمعاؤة غير مستعدة لاستقبال الطعام» يهبىء له ثدي أمه المليء 
بالخنليئ» هبداء مناسب» غيئ بكافة المواد الغذائية» معتدل الحرارة» لا تغلب عليه 
الحلاوة أو الملوحةء ولا يحتاج إلى مضغ ونشاط لمعدته كي تضمه. 


.)١١ 0 ابا‎ 


ارين 


وفي المرحلة الثالثة» يضع في متناوله أنواعاً من الأطعمة «المناسبة», فلو لم 
تكن أطعمة الإنسان وباقي الحيوانات «ملائمة» ويكون بحبورا على تناولها كالأدوية 
المرّة فأيّ مأزق سينشأً في حياته» ألا يفئى معظم الناس بسبب عدم توفر الطعام 
لبيك 

ومن جحانب آخرهء فقد أودع في الانسان الشعور بالجوع والعطش» كي 
ممكان ترعييا بشكل آلي عندما يحسُ بالحاحة إلى هاتين المادتين الحيويتين» 
فتأملوا ما يحصل لولا هذا الشعور؟! 

وكما يقول الامام الصادق (ضته) في الحديث المعروف عن المفضّل: «فكر يا 
مفضل في الأفعال التي جعلت في الانسان من الطعم والنوم والجماع وما دبّر فيها 
فانه جُعل لكل واحد منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحث به فالجوع 
يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه والكرى تقتضي النوم الذي فيه راحة 
البدن وإجمام قواه والشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه, ولو كان 
الانسان انما يصير إلى أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من طباعه شيئا 
يعطرة إل ذلك كانه خليفا أن وات عد انحيانا بالفنة والكسل حتى ينحل بدنه 
فيهلك . فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي يما قوام الانسان 
وصلاحه محرك من نفس الطبع يحركه لذلك ويحدوه عليه»0"©. 

هذا تُعتبر الرغبة في نوع من الطعام بالنسبة للأصحاء من الناس دليلاً على 
حاحة الجسم إلى ذلك الغذا طلى هو اضوع ويجب على مثل هؤلاء الاشخاص 
كذلك الترول عند هذه الرغبات الداخلية؛ يقول العالم الروسي المعروف «باولف»: 
«إن الغذاء الطبيعي والمفيدء هو الغذاء الذي يؤكل بشهيّة وتلذذ». 


)١(‏ «بجحار الأنوار» توحيد المفضّل ج 7 ص 78 و79. 


امرض 


مذ أها لا معيئ للالتزام بنظام اص في الامتناع عن الاطعمة الي يرغب 
الإنسان بتناولها لأن تلك الرغبة تعتبر بحد ذاتما أفضل دليل على حاجة الجسم لما. 


ما هذه التركيبات المحبوكة الى تحددُ بنفسها نوع حاحتهاء ووقودهاء وصنعها؟ 
وعجرد أن يحصل نقصّ توقظ شعورٌ الإنسان وتدفعة نحو ذلك؟ هل يمكن حمل مثل 
هذه الأمور على الصدفة؟ وهل هنالك امكانية لوجود مثل هذا البرنامج المنظم لولا 


وجو كفل وتدتير وامسرة 


؟_ هل ان الرزق مقسوة؟ 

وردت هذه النكتة في بعض الآيات اعلاه وهي ان رزق كل دابة على الله» وقد 
8 2 سن ٠‏ شو اه 1 10 ١ 2 ١‏ 
تكفل الله به ( وما من دابّة في الأرض إلا عَلى الله رزقها 0 


وورد في بعض آحر ان سعة الرزق وضيقه مشيئة إطية7'). 


واشير إلى هذا المعئئ ف الروايات أيضاء فيقول أمير المؤمنين (تنة): وقدر 
00 3 6 503 6 عدم 
الأرزاق فكثرها وقللها وقسّمها على الضيق والسعة” 1 


وق حديث آخحر عنه (*) نقرأ في حثه على طلب العلم إذ يقول: 


.)5 (هود الآية:‎ )١( 
هي© (الروم الآية: /1” وآيات أخرى).‎ 
.51١ (؟) هج البلاغة خحطبة‎ 


إفرض 


إن طلب العلم أوجَبُ عليكم من طلب المال؛ ان المال مقسومٌ مضمونٌ لكم 
قد قسَّمهُ عادل بينكم وضمئه وَسَيْفي لكم والعلمُ مخرونٌ عدد أهله قد أمركم 
بطلبه() 

والآن من خلال التمعن في الآيات والروايات فيما إذا جمعت مع بعضها يتضح 
لواف عط هذا ليوا نان التضبوه عى فسناة الرزق مو فك الل تاك وتكفاء 
والتزامه بتقسيمه هو اعداد الأرضية اللازمة» ومي ما تظافرت الأرضية الخارحة عن 
طاقة الإنسان» والاستعدادات الموجودة ف ذاته» يستلم الإنسان نصيبه من الرزق. 

وهذا يشبه تماما رواتب العاملين في مؤسسة ما والى يحددها المدير إلا انه لا 
يحلبُ تلك الرواتب إلى بيوتهم بل يحب عليهم أن يعملواء ثم يذهب كل منهم لملء 
بطاقة راتبه ليستلمه. 

ولا يحب نسيان هذه الحقيقة بأن الله تعالى ومن أجل أن لا يضيع الناس ف 
«عالم الاسباب» ويعتبروا ان حاصل الرزق يأيّ عن طريق السعي والاجتهاد فقطء 
فهو يوصل الرزق أحيانا لأناس لم يبذلوا حهداً وقد يسلب الرزق من أشخاص 
بحتهدين كي يوضح ان وراء هذا الها 1 قدو الور ور لكو كني ان اتسين اد هذا 
بحرد استثناء» وأما القاعدة الأساسية فهي السعي والاجتهاد). 

والغلة لهذا الأمر ورد في حديث عن الرسول (8) انه قال: 

واعلموا ان الرزق رزقان: فرزقٌ تطلبونه ورزقٌ يطلبكم فاطلبوا أرزاقكم 
من حلال؛ فإنكم ان طلبتموها من وجوهها اكلتموها حلالاً وإن طلبتموها من غير 
وجوهها اكلتموها حرام"©. 


)١(‏ معالم الدين ص5. 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ ص 595. 


نضوننا 


هذ الفارق في الرزق يعتبرٌ في الواقع دليلا على الجمع بين الآيات والروايات 
الى تعتبرٌ الرزق مُقَسّما ومضموناء والروايات الي تعاكسهاء الى تعتبر الحد والاجتهاد 
والمثابرة شرطأ للاستفادة من الرزق7©, 


بالاضافة إلى ان التعرف على هذا الاختلاف في الرزق يدفع الحريصين إلى 
التتحلي عن حرصهم, ولا يتلوث المؤمنون بتحصيل الرزق من الحرام, ولا ييأس 
الحرومون أيضا. 


“"_ إذا كان الرزق مضموناً للجميع فلماذا يموت البعض جوعا؟ 

في الآيات أعلاه تتجسدُ هذه الحقيقة حيدا بأن الله تعالى قد تكفل برزق جميع 
الموجودات الحيّة وإيصاله إليها أينما كانت» ولكن يبرز هذا السؤال وهو: لماذا ماتت 
وتموت بحاميعٌ من الناس جوعاً الآن وعلى طول التاريخ؟ أَلْمْ يُوْمّنُ رزقها؟!. 

في الرد على هذا التساؤل يجب أنحذ النقاط الآنية بنظر الاعتبار: أولا: ان تأمين 
وضمان الرزق لا يعن اعداده للانسان العائل بوالكلقبوارماله إل تع أو وطيعة 
في فمه كاللقمة» بل قد أعدت الأرضية اللازمة» وسعي الإنسان واجتهاده يعتبر 
شرطاأً لتحقيق هذه الأرضية وإيصاها إلى مرحلة الفعل» حي مريم (عليها السلام) 
عندما كانت في ذلك الوضع الصعب وفي تلك الصحراء القاحلة حيث هيأ لها الله 
تعالى رزقها رطب جنياً على جذع النخلة أمرها بأن تسعى وخاطبها: ( وهُرّي الْيْك 
بجذع التخلة. ظ 


(؟) من أجل التعرف على هذه الروايات يراجع المجلد ١١‏ من وسائل الشيعة كتاب التجارة ص 
كةوكاوكم١ا‏ و"_؟ و اوأا5. 


نوسن 


انيا: لو ان الناسّ _ في الماضي والمستقبل _ يقومون بمضم حقوق الآخرين 
ويسابون أرزاقهم ظلماً فهذا ليس دليلاً على عدم تأمين البارىء تعالى للرزق» 
وبتعبير آخر: إضافة إلى مسألة السعي والاحتهاد فإن وحود العدالة الاجتماعية يعتبر 
دان اترة العادل للأرزاق» وإذا قيل: لماذا لا بمنع اللَهُ ظلمّ الظالمين؟ نقول: ان 
أساس حياة البشر يقوم على الحرية وليس على الاحبار والاكراه كي يخضع الدميع 
للامتحان» وإلا فلا يحصل التكامل «تأمل جيدأ». 

ثالغا: هناك مصادر كثيرة لتأمين طعام البشر على هذه الكرة الأرضية وغير انه 
يحب أن تكتشف وتُستخدم بذكائهم ومعرفتهم, وإذا قصّر الإنسان في هذا ابحال 
فالذنب ذنبه. 

لا يحب أن ننسى أن بعض مناطق أفريقيا الى يموت شعبها جوعا تعتبر من أغن 
مناطق العالء إلا ان العوامل المدّمرة الي أشرنا إليها آنفاً حعلتهم يهيمون في ليل 
3 

نختتم هذا البحث المختصر بحديث عن الامام علي (ت*) ورد قي نمج البلاغة 
يقول: 

انظروا إلى النملة في صغر جنتها ولطافة هيئتها لا تكاذُ تدال بلحظ الببصر 
ولا تمستدرك الفكر كيف دبّت على أرضهاء وصْبّت على رزقها تنقل الحبّة إلى 
جحرها وتُعدّها في مستقرهاء تجمعُ في حَرّها لبردهاء وفي وردها لصدرها 27 

4_ سعة الرزق وضيقه: 

وه اق 7الآينات ااذه ان النه تعال عبيط الرو ف كن موشاء و رضم عل 1 
يسساىوههنا التغبير الل كر راق اياك صديفاة هك 1 أن رست هنا الشلط :رفن إن 


.١85 هج البلاغة خ‎ )١( 


نظام الرزق حارج عن ارادة الإنسان بشكل كاملء طبقا لذلك فلو تَنْعمَ قوم وحرم 
الخسيروق نيذه مشفة الله وليس. ها كسييه أيدينا وليسن لنا خول: ولااقؤة! ويمكن أن 
يكون هذا مكسبا جيدا لأولئك الذين يضعون علامات استفهام على أصل الدين 
ويعتبرونه وليدا للحركات والمشاريع الاستعمارية. 
وسسكة لع ان اذا تنينيز هذه الأراك. .و اشر ازها وسيييا مد عريفو ا اتلك الافكار 
المدامة» ونتوصل إلى أمور مهمة وقيمّة للغاية. 
لقد قلنا مرارا ان التعبير ب«الارادة الالغهية» لا يع الارادة الى تخلو من 
الحساب والكتاب» بل الارادة الممتزحة ب«الحكمة». 
إن حكمة الله تقتضي ان من يسعى ويجتهد ويخلصُ ويضحي أكثر يكون رزقه 
أوسمٌ ( وأن لَيْسَ للإلسان الا ما سّعى) © 
0 ا يا و زلا 
و (كل نفس بما كسبت رهيئة» 7") 
ه على 0 2 َو 8680م 7 َو 0 6 0007 اص 07 
( ومن يّثّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا وَيُرِرُقَهُ من حَيْث لا يحدسب» ”" 
فالتقوى تؤديي إلى سيادة العدالة الاجتماعية ومن ثم تؤدي إلى سعة الرزق» 
كماان السعي والمثابرة تعد الأرضية للازدهار الإقتصادي وتعتبر سببا في سعة 
الرزقء» وبناء على ذلك فان التعاليم أعلاه ونظرا للجذورها وأصوها لا تعتبر سببا في 
الخمول وترك السعي» بل اها من العوامل المؤثرة في السعي والاجتهاد. 


)١(‏ النجم الآية: 9؟). 
)١(‏ (المدثر الأية: م 7). 
(؟) (الطلاق الآية: ؟). 


خرص 


والشاهد هو هذا الحديث القيم الذي ثقل عن الامام علي (8)» حيث يقول: 

إن الأشياءً لا ازْدَوَجَس إزْدَوَج الكَسَلْ والعَجْرُ فننَجا بينهما القَفْر 9 

نعم ففقرٌ كل قوم نتيجة مباشرة لضعفهم و حموهم.» وقد اقتضت الحكمة 
الالمية أن يضيق الرزقٌ على مثل هؤلاء. 

ان الحتامل ق:اسستابية يق وسيعة الرزق فق الروايات افد آخر علن القول 
السابق. 

ومن جملة الأمور الي ذكرتها في الروايات كأسباب لسعة وبسط الرزق ما يلي: 

صلة الرحمء نظافة الدار والأوائي والجسم؛ مواساة المسلمين» السعي مبكرا 
لطلب الرزق» شكر النعمة» الاقلاع عن البخل» اجتناب اليمين الكاذبة» الاستغفار 
والتوبة من الذنوب» حسن النية في الأعمال؛ الاحسان إلى الحيوان وذكر الله 20 

نقرأ في حديث عن النبي (): طيب الكلام يزيد في الأرزاق (7). 

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين (ضية): في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق (5). 

وورد ف ال سم أخر عن الامام الصادق (ه<ه): كثرة السحت يبمحق 


الرزق” 2 


."/ ص‎ ١5 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

)١(‏ حار الأنوار ج ”لا ص "١5‏ (باب ما يورث الفقر والغغى) و«سفينة البحار» ج ١‏ ص 
606 و١5ه.,‏ 

١ 259‏ و”_و” المصدر السابق. 

١ )5(‏ و" و" المصدر السابق. 

(©) ١و5‏ و” المصدر السابق. 


يحض 


١١‏ (ياته ف خلن الطيدر 


يما 


مهيل : 

لقد عشقّ الإنسان على مر التاريخ الطيورٌ وتمتّع بتربيتها ومشاهدتها تُحلق 
فوق رأسه في السماء بشكل جميلء؛ وكانت هذه الظاهرة تبعث على دهشته دائماء 
وهى كيفية امكان أن يملق جسم ثقيل في السماء وتحرك .تلك السرعة تلافاً لقانون 
حاذبية الأرض؟!. 

وليست هذه الصفة فقط بل صفات أخرى كالريش وجناح الطيور التغريد 
اللطيف لبعضهاء طراز بناء البيت والعش» تربية الفراخ واطعامهاء ال هجرة الطويلة 
لقسم منهاء وأمور أحرى من هذا القبيل كانت فقطلارا لدهشته؛ بالرغم من أن تكرار 
هذه الكالات اللرة أذ ب وواتترع ب إل نيهت يعض الثالن عليها :مون الكرام. 

وقد أشار القرآن الكريم في جانب من آيات التوحيد إلى هذه المسألة» ودعا 
لحي رمقاي ها لطبو كن 1 أ راك وبر لعن اناري قال 

هذا التمهيد تحاشعين إلى الآيات الآنية: 

١_(ألميرَوَا‏ إلى الطَيْرِ مُسّحّرات في جو السّماء ما يُمْسكْهُنَ إلا الله ان 
في ذلك لآيات لقؤم يُوْمئُون) ©. ْ 

١-١‏ ألم وا إلى اطي وهم صافات وتفبعان ما سكن لاحن 
ِلهُ بكل شيء بَصِيْر» . / 

«_(األوترَ أن اللَهُ يُسَبْحْ لَهُ مَنْ في السّموات والأرض والطيْرٌ صافات 
كل قَدْ عَلمَ صَلائَهُ وتَسْبئْحَةُ واللَّهُ عليم بما يَفْعَلُونَي ©. / 


.)/9 (النحل الآية:‎ )١( 
.)١9 (الملك الآية:‎ )؟١‎ 


(5) (النور الآية: .)4١‏ 
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3 ( ومسا من دابة في الأرض ولا طائر ير بجناحيه إل امَمُ أمْثالكُمَ ما 
َرَطْنا في الكتاب من شيء ' ْم إلى ربعم يُحَشرُون) 217 


تنخ نيم نا 


شرح المفردات: 


« طبر» جمع «طائر» وتُقال لكل حيوان ذي ا وريش» وتلق في المواء, 
ومصدرها «الطيران»0) و«تطيّر» تقال لطالع السوء الذي كانوا يستلهمونه في 
الحاملية من حركة الطيور, ولكن اطلق فيما بعد على كل اشكال التشاؤم وسوم 
الطالع. 


كما جاء لفظ «تطاير» .معئن الحر كة بسرعة كا 0 


وصافات» من مادة «صف» وت تعب الأشياء في حط مستقيم» كالناس أو 
ال فعندما يطلق هذا يه حالا 


ا 


ويعاكسها ( ويقبضن». 


ولفظ و إصطفاف» كناية عن العسلم والطاعة ا محضة والنضوع التام؛ 


وإشارة للخدم الذين يقفون في صف واحد استعدادا لتقدم الخدمة 9©). 


.)"/ (الأنعام الآية:‎ )١( 

)1١9‏ وقد قالوا إن مصدر هذا الفعل «طير» أيضاء وطيور جمع الجمع (جمع طم وذكر بعضهم أن 
«طيور» جمع «طائر». 

(؟) مفردات الراغبء لسان العرب» كتاب العين» ومجمع البحرين. 

(14) «التحقيق في كلمات القرآن الكريم» و«مفردات الراغب». 


دين 


تحر ار ول ع م ع ب اه 0 
أبضاء: ألا ان عبارة ( ويقبضن) تَنمٌ هذا التفسير. 


جد عن 


ا يسبح و وأنا صامت! 

رافسول: ف« الآضنة الأون بس كسد على اقلق الطتور ل عدو الستفاء لاوا 
الحافية هو ره تمن آرانت أله أل يَرَوا إلى الطير م ,كه ات في جو السّماء » 9) 

ونظرا لطسبيعة الأجسام في الانجذاب نحو الأرض فان حركة الطيور في أعا عالي 
اللو تدر شيعا عدبا + وقب أن لأضد ماين ٠:‏ فمن الممستّلم به ان هناك جموعة 

من المزايا لدى الطيور تمكنها من الطيران بيسر في السماء مستثمرة مختلف القوانين 
لعي لع إنه لشيء يبعث على الدهشة بلا شك. 

ان لهذا الميدان العجيب والقوانين الى تسبب هذه الظاهرة المدهشة ربا قادرا 
حكيها #ظلفا على أسرار العلوم» بل ليست العلوم إلا شيء من القوانين الى وضعهاء 
لهذا يقول في سياق الاية: ( ما يُمْسكْهِنَ إلا الله». 

ويضيف ف ححتام الآية: ان في ذلك لآيات لقَوم يُوْممُونْ). 

وسترى في الايضاحات الي ستأن في فهاية هذه الآيات _ ان شاء الل ما هي 
القوانين الي يجب أن تنظافر كي تحصل هذه الظاهرة الى تُدعى «الطيران», لذلك 
نواحه في كل خحطوة آية ديد ين آنا مبنع نر الوجوة العظيم. 


تبي نيا نا 


)١1١‏ لقد اتخذ بعضهمر لفظ «حجو» .معي الفضاء الذي يحيط بالأرض» وبعض بمعبئ «الحواء» ريا 
كان أم عدا عن الأرضن ولكن يبدو أن ما يستعمل عادة هو المعئ الأول؛ وهو الذي 
تأنبية الانة أغاكة خف شك أن ركوة مدر ليهات 


يحضي 


والآية الثانية تتشابه مع الأولى من عدة وجوه. إلا انه يُألاحظ فيما بينهما 
اخعتلافات أيضاء ففي هذه الآية يدعو الناس (لاسيما المش ركين) إلى تفخّص أوضاع 
الطيورء هذه الموجودات ال تنطلق من الأرض خلافا لقانون الحاذبية» وتتحرك 
مسرعة بكل يُسر في جو السّماء لساعات وأحيانا لأسابيع» وحن أحياناً لعدة شهور 
دون سويت حركة رقيقة وسريعة؛ بحر برد على أنما لا تواحه مشكلة في عملها. 

نقول: ( ألما إلى الطيرٍ فوم صاقات وتفبطن) 00 

فلا أحد سوى ال رحمن الذي عمّت رحمته كل شيء؛ يستطيع أن يُمسكهُن 
هناك: ( ما يُمْسِكَهُنَ إلا الرّخمن). 

أحل.. الله الذي منحها كل أدوات الطيران» يماما طريقته وأسلوبه» كما 
وضع قوانين وأنظمة تستفيدها فتحلّق بيسر وسهولة. فهو العليم بحاحات كل 
الموجودات والبصير بكل شيء ( إنه بكل شيء بَصِيرٌ». 

وابغداء مق الثراتت بن التقاوفة الشخصية: و اللتظلومة الأ عر اطبا ره بوزقرت 
النباتات والحيوانات المجهرية؛ حي الموحودات العملاقة» الكل والكل يستمر ف 
وحوده بتدبيره حل وعلاء التدبير الذي يُطلعنا في كل مرحلة منه على آية جديدة من 
علمه وقدرته تبارك وتعالى» وينفي كل اشكال الاحتمال بوجود الصدفة وقلئرقا عل 
الخلق, ويملاً القلب بحبّه والابمان به. 


ويمكن أن يكون التعبير ب(١ٍ‏ صافات» و( يَقبضن» إشارة إلى وضع الطير» 
حيث يبسطن أجنحتهن تارة) ويجمعتها أخحرى, ويقدرن على الطيران من خلال هذين 
الفعلين» ويردٌ هذا الاحتمال أيضا بأن يكون اشارة إلى صنفين من الطيور: الطيور الي 


)١(‏ يقول بعض المفسرين لو تعدت «الرؤية» ب «إلى» فهي تعب الرؤية الحسنية» وإذا تعدت ب 
«في» فهي تعينئ المشاهدة القلبية والمطالعة العقلية (روح البيان ج .)5١ :٠١‏ 


ين 


غالبا ما تكون أجنحتها مبسوطة» وتركبُ أمواج ال حواء» وف نفس الوقت تسيرٌ في 
كل اتجحاه بسرعة؛ فكأنما هناك قدرة حفيّة تُحركها لا نراها باعينناء والطيور الي 
أثناء الطيران 17 


وفي الآية الثالثة الوه صياغة حديدة بصدد الآيات التوحيدية لحياة الطيور إذ 
يخاطب النبي () قائلاً: ( أَلّمْ تر أن اللّهَ يُسَبحُ لَه مَنْ في السمّوات والأرْض» « 
والطَيْرُ صاقّات». 

الطيور الي تنحرك في الحو صفوفاء يحلال وعظمة وجمال ولا تتعبُ العين من 
مشاهدقا أبداء فهي ترسمٌ اشكالاً هندسيةٌ مختلفة على صفحة السماء بحيث تذهل 
الإنسان؛ إذ قد تطير المكات بل الآلاف من الطيور وتغيّر طريقها باستمرار من خلال 
أمر في من دون أن يحدث اصطدامٌ فيما بينها. 1 
ْ ويضيف في سياق الآية: ( كل قَدْ عَم صَلائهُ وتسلْبيِحَة» ("©. 

نعم فلكلٌ منها صلاةٌ وسرٌ ودعاء وحاجات في عالمها الخاص؛ ولكل 
تسبيحة وتعظيمة وثناؤه» ومن المعروف ان ذرات 55-5000 وبناء مختلف أعضائه 


)١(‏ لماذا جاءت «صافات» بصيغة الاسم الفاعل» «ويقبضن» بصيغة الفعل المضارع؟ اوردت 
تفسيرات كتية افضلن : يقال إنه عند انبساط الأجنحة يأحذ وضع الطائر نسقاً واحداء بينما 
يتكرر رفيف احنحته عند حفقافاء وهذا ما يناسب الفعل المضارع ويكسبه صفة 
الاستمرارية. وذكر تفسير آخر في «الكشاف» وأيده بعض المفسرين: بأن منشأ هذا التفاوت 
ينبع من أن الطيران هو الحالة الأصلية الأولى للطيور والحالة الثانية هي عرضية. غير أن 
الغموض يكتنف هذا التفسير. 

)١(‏ هنا حيث يعود الضمير في «عَلمَ» إلى «الله» أو إلى «كل» هنالك جدال ؛ بين المفسرين؛ 
ولكن ما يناسب وضع الآية هو أن يعود الضمير إلى «كل» ف فيعني: «كل واحد» أي ان كل 
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وحركاته وس كناته تُخبر عن مبدىء عظيم يجمع كافة الكمالاات مُه عن جميع 
النواقص». وهي دائمة التسبيح نحمده بلسان حاها. 

ويعتهد بعضهم أن حمذها وتسبيحها وصلاكها عن وعي» ويعتبرون لكل موجود 
حي الذي تحسبه جمادا وبلا روح» عقلا وإحساساء بالرغم من جهلنا به» كما نقرأ 
في مكان آخر: ( وَإن من شيء إلا يُسَبّحْ , مه ه ولكن لا تفقهن 7 0 5 
ادعائنا بأن جميع الموجودات في هذا العالم» لا سيما الطيور الي تطير في جو السماءء 
آيات وبراهين على قدّرة وعلم حالق الكون. 

ويقول في فاية الآية: ( واللهُ عَليْمَ بما يَفعلوؤن). 

فهو يعلم كل أعمالهم ونواياهم وجميع حاحاتهمء» وهنا لماذا استند في هذه 
الآية إلى بسط أحنحة الطيور فقط ( صافات»؟ لعل السبب هو هذا الوضع العجيب 
والملدهش حيث تستطيع أن تتحرك في جو السماء بسرعة بدون تحريك أحنحتها 
كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 

والاحتمال الوارد أيضا هو أن الطيور تتحرك في السماء بشكل جماعي بنحو 
يبعث على الخيرة) حركة هندسية ساي متناسقة غاماء وبلا قيادة ظاهرة. 


جد ويا 


وأشار في الآية الرابعة والأخيرة من البحث إلى ماله جديدة أخرى من 
عجائب عالم الطيور فقال: ١‏ وما من دابّة في الأرْض ولا طائر يَطِيْرُ بجَناحَيّه إلا امم 
أمثالكم). 


.)4 4 (الإسراء الآية:‎ )١١ 


اانا 


والتعبير ب« امن جمع م يدلل على ان لما علا وافيسانا في عالمها 
والتعبير ب( أمثالكم) يؤكد هذا المع أيضاء لأنما تشابه الإنسان في مسألة الادراك 
والفهم والشعورء وهذا تأكيد بحدد للتفسير الذي ورد في الآية السابقة» بأن لما 
تسبيحاً ودعاء عن وعي ف عالمها الخاص بما ”". 

ا القرائن المتوفرة لدى الطيور» وباقي الحيوانات» تؤيد بأنها ذات ذكاء 
وشعور. 

لأن: أولة: الكثير من الحيوانات تعمل يمهارة ودقة في بناء بيوتما وجمع غذائها 
وتربية فراخهاء ورعايتهاء وسعيها لسد حاحات حياتّا الأخرى بدقة ومهارة لا 
يصدق معهاء صدور هذا العمل عن غير عقل وشعور؟. 

وهي تبدي ردود فعل مناسبة إزاء الأحداث ال لا تمتلك تحربة سابقة حياهاء 
فمثلاً نرى أن المخروف الذي + ير ذثياً طيلة حياته له وعيّ كاملٌ عن خخطر هذا العدو 
ويدافع عن نفسه بكل وسيلة يستطيعها. 


لقد قاموا بتربية الحيوانات من أجل غايات مهمة؛ كالطيور الى تنقل 
الموسان اللي بات الى رد إل لبوق ادر ان ردير نالفي رادب 
الشرطة الي تستعمل للكشف عن المخدّرات» وملاحقة ا محرمين وأمثال ذلك» فتربى 
هذه الحيوانات بنحو قد تكون أفضل وأكثر ذكاء من الإنسان في إنحاز مهمتهاء حي 
في هذا لير الذي تر عت ود مودت القن ادر الك لم يحدوا ف أنفسهم غىّ عن 
هذه الكلاب!. 


)١(‏ لقد أعطى المفسرون احتمالات كثيرة في تفسير تشبيهها بالإنسان حيث يبدو أن ما أوردناه 
لا ص 97" و تفسير القرطبي ج 6ض .١551١17‏ 


يدانا 


خصومييا إن #تحظي اليو تناك كالنحل والنمل والأرضة» وبعض الطيور 
كالطيور المهاحرة» وبعض حيوانات البحر كالاسماك الحرّة الي تقطع آلاف الأميال في 
أعماق البحر باتحاه منشئها الأصلي أثناء وضع البيوضء تعيش حياة دقيقة ومليئة 
الاسسرار بحيث لا حكن نسيثه إلى لخي لأن الغرائز تُعتبر عادة مصدراً للأعمال 
ذانك: النسيق الواعل فق دين ان حياة هذه الحيوانات ليست كذلكء وعماها دليل على 
فهمها وإحساسها النسبي. 

يقول مؤلف تفسير «روح المعابي»: 

أنا لا أرى مانعاً من القول بأن للحيوانات نفوسا ناطقة وهي متفاوتة الادراك 
حسب تفاوتما ف أفراد الإنسان وهي مع ذلك كيفما كانت لا تصل في ادراكها 
وتصرفها إلى غاية يصلها الإنسان والشواهد على هذا كثيرة وليس ف مقابلتها دليل 
يحب تأويلها لأجله 7©. 

والظاهر أن مقصوده من الشواهد هذه التلميحات أو التصريحات الي جاءت 
في القرآن الكريم في قصة «الهدهد وسليمان» وكذلك «النملة وسليمان»» وكذلك 
الروايات الي تُقلت في تفسير آية البحث بأن الحيوانات تحشر وتُدشرٌ وتحاسبُ يوم 


القيامة أيضاً ("©. 
0 أية حال فسواء كانت أعماها وتصرفاتا باه عن عق وارادة او 
عن غريزة فلا أثرأذلك على بمناء فهي بأيء مخ آي مسن آبات الله وبرهان من 


براهين علمه وقدرته. 
واللطيف أنه يقول في هاية لآية ( ما فَرَطْنا في الكتاب من شيعم 9© 


.١ 537 تفسير روح المعاني ج لا ص‎ )١( 

(1) «بمجمع لب ا 

يه «فرّطنا» من ماده «تفريط» أ ي التقصير في أداء العمل وتضييعه بدحو يضيع (صحاح 
اللغة) ويرد :الأ كمال انفضا يان المقصود من عدم التفريط في هذا الكبانت السماوى ه: 


"4 


ثم إلى رهم يُحشّرؤون). 

والتعير ب لقره يشير ارا إن آنا :ذاك عقر رو [زادةانوها ما 

المشتاد مو الآنات أغلكه إن الطيود ومن ضذة بجواتني اتغير عن [راك إنه وال 
يمككن نسبة هذه الظواهر الدقيقة والمعقدة والمليئة بالأسرار إلى الصدفة العمياء 
والصماء أو إلى الطبيعة الحامدة. 


توضيحات: 
_ فَنّ الطيران المعقد: 

سيراك رار ماد فر باحك القرة 01 الزي يل الشون بلنقيلة بم 
حلافا لحاذبية الأرض وتحعلها تطير بانسيابية ويسر ومهارة في أعالي السماء» وتتنقل 
بسرعة؟ ولكن باحتراع 0 وصناعتها تم اكتشاف هذا السر بان هناك لاسي 
(القرة الرافعة) تستطيع أن ترفع الاحسام الثقيلة ذا واقعاها تط ريق اماد تسيا 
عن الطيور. وبمكن توضيح ذلك ف عبارة بسيطة وخالية من المصطلحات الفنية .ما 

برس با مختلفان (كأجنحة ووو 10 جح الطائ عد 
يكسون سطحها العاوي منحناً بار فو تمرك هذا المدسم أن نقيا مكلك قد ضساضة 

كول لمان ووهذا يعرم ال أن شغظ الواء 2500505008 السفلي 

أكثر من العلوي (لأن السطح العلوي أوسع من السفلي). 

وتعدٌ الاستفادة من هذا القانون السبب الرئيس ف تحليق الأحسام الثقيلة ف 
الجوء ولو تأملنا أحنحة الطيور جيداً للمسنا هذا القانون الفيزيائي بكل دقة. 


ديع أن للقرآن مفهرماً جامعاً حيث يشمل كافة حاجات الإنسان ! نه نظرا إلى ذيل 
الآاية فان المع أعلاه يعتبر أكثر مناسية, 


لقان 


غبير أن هذه عسالة وانحناة فقط مق غشزات: السائل الهسة بق الطيراتةه ومن 
أجل - أوسع له لا بد من التطرق إلى الأمور الآتية: 

السرعة الأولية لحصول القوة الرافعة (فالطائرة تسير وقتأ طويلاً على 
الس ا وي اااي و بقفزة سريعة ف 
المواء فتصل إلى هذه الغاية)!. 

؟ ‏ كيفية التحكم يمذه القوة أثناء المبوط (وهذا الأمر يحري في الطيور 
والطائرة بتقليل السرعة وتغيير هيئة الجناح!) 

“"_ كيفية تغيير الاتحاه أثناء الطيران (ويتم هذا الأمر عن طريق الاستفادة من 
حركات ذيل الطائرة أو الريش الخاص ف أذناب الطيور الى تحدث حركات في 
مختلف الاتحاهات وتسوق الطائر نحو أي اتحاه). 

ف اناد الشتسكل المناسب للطيران بالنحو الذي يوصل مقاومة الهواء على 
اد إلى الحد الأدن (وهذا الأمر تم تأمينه من خخلال ا ميكل المغزلي للطيور 
والرأس البيضويء والمنقار المدبب والحاد» وهيئة الطائرة تقليدٌ له)!. 

ه_ أدوات التتنسيق مع الطيران (وهذا المعئى متوفرٌ من خلال الريئن الدئ 
يسمح للطيور لذ اسيم ل ارام روط امرض إن من الل كي اا ينبي 
ييا "اتات توالحون لاد حميافة ترف القر يفيه أو" السك ددا مون كان بعد 
وأمثال ذلك). 

1 _ لقد كان العلماء ولمدة من الزمن يلاحظون ان عجلات الطائرات علاوة 
د أثناء طيرانفماء حى شاهدوا الطيور 
تجمع ارجلها أثناء الطيران وتفتحها قبل الهبوط بقليل فادركوا أنه يحب الاستفادة من 
العجلات المتحركة الي تُجمع بعد الارتفاع» وتُفتح قبيل الهبوط!. 

ولاعجب في احراء العلماء لبحوث كثيرة ولسنوات متمادية على مختلف 
أنواع الطيور مهتمين بكيفية الطيران؛ وال هبوط» وشكل الأجنحة والأذناب» وقاموا 
بصناعة أنواع مختلفة من الطائرات تقليذا المت ماروا 

فهل يمكن ان تكون الأسس الضرورية المذكورة في الطيران وليدة للطبيعة 
الفعياء والمسيماك؟ أزلس خلة وها سكي إل الرّحمن) إشارة دقيقة وجميلة إلى 
جميع تلك الأسس؟ لا سيما وان المعى يتم بعد جملة ( اله بكل شيء بصيرٌ». 


عد 6 


"_ «عجائب الطيور» و»الطيور العجيبة»: 


لسلطيور أنسواع متلق وعحبية؛ وبعضها أكثء عحبًء إذ يقول يعض العلماء 
شوهد 7184 نوعا من الحمام و59١٠‏ أنواع من الحجل و١٠١٠‏ ألف نوع من الفراشة 
كن 7 

ويمكن ذكر «الخفاش» مثلاً من بين الطيور العجيبة» فهو يضحر من ضوء 
الشمس على عكس سائر الطيور» ويطير في ظلام الليل بكل شجاعة و< أ : بأي 
أقاة ضاف وحسية عذال من الريش_غنايا بو اعمدكه بف كله من سهلة: رقي فار .يون 
ولودٌء فيحيضء ويأ كل اللحم» ويقال إن الطيور تنصبُ .له العداء» كما ان يعاديها 
ايف لهذا فهو يقضي حياته منعزلا. 

وحركته السريعة والحريئة في ظلمة الليل من دون أن يصطدمٌ يمانع تبعث على 
الحيرة» فهو يمر من خلال انحناءات والتواءات كثيرة بدون أن يضّل طريقه؛ ويوفر 
طعانه بدقة أينما كان مختفيا ومن فون خا لامتلا”كه لجهاز حفي يشبه «الرادار». 


ظ 


فهو يرى باذنه «أجل باذنه»! لان الأمواج الخاصّة الى يصدرها من حنجرته 
ويرس لها إلى الخارج عبر انفه ترتطم بكل ما يصادفها وتعود وهو يلتقط الامواج 
المنعكسة باذنه» ويتحسس الوضع في جميع الجهات فيتجنب العقبات. 


ان بئاء حنجرته وانفه وأذنه عجيب؛» دقيقّ لا يوجد له مثيل في أي من اللبائن. 


والأمواج الى يرسلها إلى الخارج هي أمواج ما وراء الصوتء الي لا نستطيع 
سماعهاء وف كل ثانية يرسل ١‏ _ 0 مرّة إلى كل الاتجاهات المحيطة به ويستلم 


- 


ردها. 


.١97 إلى‎ ١ 57 يراجحع كتاب «أسرار حياة الحيوانات» ص‎ )١( 


فحن ارا 2 حول «الخفاش» والفوا مقالات عديدة» تتشكل منها 
دروس حقة لمعرفة الله. ْ ّ 

ولهذا يتحدث أمير المؤمنئين (5*) ف فج البلاغة في حطبة معروفة باسم «خطبة 
الخفاش» عن هذا الحيوان» ويبين مهارته ودقته في بيانه العظيم والبليغ حيث يقول: 

«من لطائف صنعته. وعجائب خلقته, ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه 
الخفافيش » 0نم 

«وقيل من الحيوانات من يحتضن صغاره ويحمله تحت جناحه وربما قبض 


عليه بفيه وهو بي حنوه عليه واشفاقه عليه وربا ارضعت الانثى ولدها وهي طائرة 
000 
٠ «4‏ 


يضيف بصدهه قائلا: 


ومسن عجائب الخلق طائرٌ آخر يُسمى «الطاووس»؛ بريشه الحميل الذي 
تصيب الدهشة من يتمعن بألوانه» فكأنما خرج له من تحت يد رسّام ماهر مليئا 
بالألوان الحيوية الزاهية الشفافة والحذّابة» مصففاً ريشه بمظلة عجيبة ال لا يمكن 
نسيافماء» ان ذلك لآية أخحرى من آيات تخلق الله. 

لهذا أكد معلمُ التوحيد ومعرفة الله الامام علي (في) في احدى خطب هج 
البلاغة «خطبة الطاووس» على هذا الأمر قائلا: 

ومن أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامَهُ في أحكم تعديل ونضّد ألوانه في 
أحسن تنضيد بجناح أشرج قصبه وذنب أطال مَْحَبه إذا درج م إلى الانثى نثره 
من طيّه وسما به مطلاً على رأسه كأنه قلع داري عنجة نوتيّة يختال بألوانه 0 


أحياناً كل المسافة بين القطب الشمالي والقطب الجحنوي» ثم تعودٌ إلى مكانها الأول 


.١٠هه فج البلاغة _ الخطبة‎ )١ 
.1١07 ص‎ ١ (؟) سفينة البحار ج‎ 
(؟) تراجع بقية هذا الحديث في الخطبة 6 من هج البلاغة.‎ 


قاطعة سفرا طويلاً بعيداً قد يبلغ آلاف الأميال» والعجيب انما تستخدم في هذه المسافة 
الشاسعة الات خفيفة تستطيع ما تشخيص طريقها بين الحبال والغابات والصحارى 
والبحار. / 

والأعجب من كل هذا مواصلة طيرانها لعدة أسابيع بدون توقف ليلا ونهارا 
دون الحاحة إلى غذاءء لأنها تبدأ بالأكل قبل بداية سفرها _ بدافع داحلي -» أكثر 
من الحد اللازم» وتخترن هذه الأطعمة على هيئة دهوناً في حسمهاء كي تكتسب 
الطاقة اللازمة لهذا الطيران الطويل المستمر. 

فهل تستفيد من الحاذبية المغناطيسية للأرض من أحل تشخيص طريقها؟ أو 
من استقرار الشمس في السماء والنجوم أثناء الليل؟ وف هذه الحالة يحب أن تكون 
هذه الطيور من الفلكيين المرموقين؛ أو تستفيد من طريقة خفيّة أخرى نجهلها لحد 
الآن؟ 

والأمم من ذلك انما تنام في السماء أحياناً وهي طائرة وتواصل مسيرتها نحو 
هدفها! كما انما تتوقع التحولات في الجو قبل حصولها من خلال تنبؤ ذات؛ فتستعد 
للحركة 

ل باعينكم ان الطيور المهاجرة تتحرك بشكل جماعي وتُشكل 
نسقاً على هيئة رقم (01» فهل هذا حدثُ صدفة؟ لغز أثبتت ت بحوث العلماء ان الطير 
عندما يحرك حَناحَيةُ في الحواء فهو يخفضه مما يسهل عملية تحريك جناح الطائر الذي 
يليهء لهذا فانّ الطيور حينما تتحرك بالشكل أعلاه قليلاً ما تتعب؛ وتختزن كمية لا 
بأل ناسعن طافتهاء فايُ معلّم أعطاها هذا الدرس الدقيق؟ 

والاسماك تواصل سيرها أثناء رحلتها بصورة جماعية ع 0 يكون 
رأسه إلى الأمامء فقد أثبتت بحوث يفون 3 هنا الؤرد أن سرعة الاسماك 
تتضاعف ستة مرات عن حركتها الانفرادية فيما إذا استخدمت هذا الأسلوب. 


# ا 


“'_ الطيور في خدمة الإنسان والبيئة: 

يفول أحت الدالينادة إن اللقاء وافتسيزة الاضينا 4 وعقلنة بوجدولة اذ نهد ولا عد 
هاء فيجب أن يعلّم ان قتل الطيور يكلفه هذه الخسارة الفادحة الى يتحملهاء ويحرمة 
عون ونصرة اعرّ وأغلى الأصدقاء والرفاق في صراعه مع الحشرات الضارة. 

فللانسان طريقتان في صراعه مع الحشرات المهاجمة: أحدهما الأسلوب البدائي 
وهو عبارة عن أذ اليرقات من البساتين والمزارع وقتلها والقضاء على الحراد وحشرة 
المسن» عن طريق السموم, والآخر الصراع العلمي عن طريق «البيولوجيا» بواسطة 
الفايروسات والطفيليات الخاصة الى يتم تكثيرها لهذا الغرض. 

إل آنه يدفعٌ نمنا غالياً في هذين الأسلوبين من الصراع ويتحمل المتاعب 
والمشقة» بينما لو ترك الطيور سالمة» وقام بتكثير الطيور الي تقتل الحشرات كالبوم؛ 
وبعض الطيور النيّ تتغذى على الحشرات فستكون المكافحة أسهل وأفضل 
(وأرخص). 

ادي نا اال انو ارس قار مس لقي وا 
للحشرات»» ويكتب آخحر يسمى «فابر» في تأييده: «لولا وحود الطيور سيقضي 
القحط على البشر»!. 

وتحدتنها الإاحصاءات» بأن لو حصلنا على حسابات دقيقة نسبيا عن معدل 
البرقات والحشرات الي تستهلكها الطيور الصغيرة سنوياً في طعامها وطعام فراخها 
فستتضح هذه المسألة كثيراً. 

فهنالك طيرٌ صغيرٌ يُدعى «رواتوله» يأكل سنوياً «ثلاثة ملايين» من هذه 
الحشرات المهاجمة! وهناك نوع من الطيور يُسمى «الطائر الأزرق» يأكل 55 
«ستة ملايين ونصف المليون» من الحشرات» ويستهلك «أربعا وعشرين مليوت» 
لاطعام فراخه ال لا تقل عادة عن اث عشر أو ستة عشر فرخ 


+: 


والسنونو تطوي يومياً أكثر من ستمائة كيلو متر وتأكل «لملايين» من 
الذباب» وهناك طيرٌ يدعى «تروغلوديت» يتغذى على «تسعة ملايين» حشرة منذ 
أن يخرج من البيضة وح طيرانه من العش! وغالبا ما يعتبر الناس أن الغراب الأسود 
مضرٌء ولكن لو ذبحنتم أحدها وتفحصتم حوصلته تحدونه مليئاً بنوع الديدان 
البيعطنء” 2 

عل روات زو اماك الور ابيا رهين ««التعةه فافرضيو] الذك الو أله اعد 
نضا بمو ختاصيلي القذائقة :اللاي :0 يناري وانهدا بالكلق ها اتيشفقةه من هدي | فيز 
ودلسقة إلى اعتبارها حرادات ضار زد 
فَمَنٌ أُوْدَعَ هذا التكليف لدى هذه الطيور أن تتكفل بدور مهم موازنة 
القوى في عالم الحيوانات والحشرات ال لها فوائدها أيضا. 


ا * 


- 


4 دروس التوحيد في وجود الطيور: 

يقول الامام الصادق (قي*) معلم التوحيد العظيم في الحديث المشهور 
ب«المفضل»: 

(تأمّل يا مفضل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدّر أن يكون طائرا في الجو 
خفف جسمه وادمج خلقه فتقصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع 
الخمس على أربع؛ ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما ثم خلق ذا 
جوْجِؤ محدد ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيف ما أخذ فيه كما جعل السفينة يبمذه 
الهميئة لتشق الماء وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينبهض با 
للطيران وكسي كله الريش ليدخله الهواء فيقله. ولما قدّر أن يكون طعمه الحب 
واللحم يبلعه بلعا بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول 


)١(‏ نظرة إلى الطبيعة واسرارها ص ١95‏ _ ص ١597‏ «مع الاختصار». 


به طعمه فلا ينسجح من لقط الحب ولا يتقصف من فش اللحم, ونا عدم الاسنان 
وصار يزدرد بالحب صحيحا واللحم غريضا اعين بفضل حرارة في الجوف تطحن 
له الطعم طحنا يستغني به عن المضغ؛ واعتبر ذلك بأن عجم العنب وغيره يخرج 
من أجواف الأنس صحيحاً ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثر ثم جعل ما 
يبيض بيضا ولا يلد ولادة لكيلا يفقل عن الطيران ) "©. 

ثم يشرحٌ الامام (ضت*) بعد ذلك الأمور المهمة والدقيقة الأعرى حول الطيور 
حبك تار غنينا عراغاة [الاستمان. 


(ياثه نْ حبياة النجل 


نما 


عهيد : 

آنا بحيياة الندل من اكير كاواهى الال وفيفة :وكين ادف حاكن عن 
عبياة فجلله اللزعيرة الصطيرة عن عاا ل ضرت الدلناي زا نيتقة: البعضن :ارا مضنا فا 
وحياتها الاحتماعية أكثر تطورا من حياة الإنسان» فانتم لا تعثرون على أي بجتمع 
متطور قد 0 مشكلة «البطالة» و«الجماعة» بشكل كامل» إلا أده المالة 
لت تماما في بلاد النحل إخلايا النحل), فلا يعثر 2 0 المدينة على زنبور عاطل 
عن العمل أو زنبور جامع أيضا. 

فبناء الخلية» و كيفية جمع رحيق الورود» وصناعة العسل وخزنه» وتربية 
الصغار واكتشاف المناطق المليئة بالأزهار» واعطاء عنوان السكن لباقي النحل» والعثور 
على الخلية من بين مئات أو آلاف الخلايا كل ذلك دليل على الذكاء الخارق لهذه 
النكرة. 

إلا اناقتصرع المسلج يفزان الإنسان لم يكن يمتلك مثل هذه المعلومات عن النحل 
سابقاء ولكن القرآن الكريم أشار في السورة المسماة باسم هذه الحشرة «النّحل» 
باشارات مليئة بالمعان إلى الحياة المعقّدة والمدهشة لهذه الحشرة. 

بهذا التمهيد نستمع خاشعين إلى الآيات الآتية: 

(١‏ وأوْحى رَبك إلى النَحْلٍ أن ائُخذي من الجبال بُيُوْتاً ومن الششجر 
ومما يعرشون. ثُمّ كلي من كُلٍ الثمَرات فَاسلّكي سبل رَبك ذُللاً يَخْرِجُ من 
بُطُونها شراب مُخْتَلفٌْ ألوائهُ فيْه شفاء للناس أن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) (". 


ا ا 


)١(‏ النحل الآية: 58 و59. 


شرح المفردات: 

« التخل) اسم زنبور العسل و( نحلة» (على وزن قبلة) تعن العطاء بلا عرض؛ 
ومفهومها محدودٌ أكثر من مفهوم الحبة» لأن «الهبة» تشمل العطاء بعوض وبغير عورض 
بينما تشم النحلة العطاء بلا عرض فقط و«غول» تع الضعف» تشبيها بهزال 
زنابير الء لعل و«نواحل» تطلق على السيوف الحادة «الرفيعة». 

وقد يحتمل ان المنشأ الأصلي ل «نحله» يعي العطاء» وإذا اطلق على زنبور 
العسل «تحل» فلأنه يصطحب معه عطاء وعة حلوة لعالم الإنسانية 0 
السدريغة» وبالمتظان إن :ان أي الث تغال 'فبما تعلق بالنشاطات الشعلقة والمعقدة 
للسنحل قريب الشبه من الاشارة السريعة أو الالهام القلبي فهذا المعيئ استُخدمَ أيضا 
نحينا فيضي الفح لأن جميع هذه الأعسال الققدة قد تنجز من نخلال اشارة إهية 


سريعة. 


جمع الأايات وتفسيرها: 

لنرور بلاد النحل: 

لقد استند القرآن الكريم في آيات عديدة إلى جوانب مختلفة من حياة النحل 
حيث كل منها أعجب من الآخرء فقد أشارٌ أولا إلى مسألة بناء بيومّاء قائلا: « 
ء هو 2 م هع عل الى : ا 00 2 اله ابر الت 
وأؤحى ربك إلى التخل أن انّخذي من الجبال بيوتا ومن الشّجر وممًا يَعغرشون). 


)١(‏ مفردات الراغب. 


| 


وقد يكون التعبير ب ( الّخذي) بصيغة الفعل المؤنث اشارة إلى ان الّحل 
عندما يهاجر لاختيار بيت حديد فهو يسير خحلف «الملكة» الب هي متزلة القائد في 
الخلية» وعليه فان المتنفذ الحقيقي 7 «الملكة». 

والتعبير ب( أوحى» تعبيرٌ جميل حيث يبرهنْ على ان الله تعالى قد علّمَ هذا 
الحيوان طراز بناء البيت الذي يُعدَ من أروع أعمال هذه الحشرة بواسطة الهام حفي 
وسيأق شرحه ف «التوضيحات» ان شاء الله وهي تقوم بابحاز واجباتها على افير 
وحه وفقالحذا الوحي الامحي؛ فقد تختار صخور الحبال» أو بطون الكهوف لبناء 
ب 1 تضع الجليةاين أعضيان الأشجان اانا وقد تستخدم الخلايا الاصطناعية الى 
يصنعها الإنسان لها على القصبء أو أنما هي الى تقوم ببناء البيت على القصب. 

إن القبناط الكية الل يدا على :أن جاء :البييت: هذا لس سا غافيا و إلا لا عر 
عنه القران بالوحي» وسنرى غانخلا ان الأمر هكذا. 

577 

وق الأ بسنة القاكئة توه ف :فداعةصبناة التيج مليف أن القن اروك فا ان 
تأكل من جميع الثمار: ( ثم كلي من كل الثمّرات» و«اقطعي الطرق الي يَسسّرها 
وسغدّرها لك ربك لتكوين العسل الحلو» ( فاسلكي سبل ربك ذللا». 

( سبل) جمع «سبيل» وتعئ «الطريق اليسير» 9©. 

وهنا: ما المقصود من هذه السُبّل في الآية أعلاه؟ لقد أبدى المفسّرون 
احتماللات مختلفة: 

فقال بعضهم: المقصود هي الطرق الي يطويها النّحلَ نحو الازهار, والتعبير ب 


ل راسد بير 


و دلل» رجمع «ذلول» وتعين التسليم والطاعة6 ”2 يدلل على أن هذه الطرق تُعيّنْ 


)١(‏ (كما أوردها الراغب في المفردات). 


بدقة بحيث يكون ارتيادها سهلاً وعادّيا للدحل؛ وتؤيدٌ دراساتُ خبراء النحل هذا 
المعيى أيضاء فهم يقولون: 

تفرجٌ بجموعة من النحل مكلفة بتشخيص مكان الأزهار صباحاء من الخلية, 
وبعد اكتشاف المناطق المليئة بالأزهار ترجع» وتعطي للباقين العنوان الكامل لذلك 
المكان بشكل سري ومدهشء وقد تشّخّصْ الطريق بوضعها علامات عليه متكونة من 
مواد ذات رائحة خخاصة وبنحو لا يضّل أية نحلة باتباعها. ْ 


وقال بعضهم الآخر أيضا: ان المقصود هو طريق العودة إلى الخلية لأن النحل 
قد يجبر على قطع مسافات طويلة ولا يبتلى بالتيه عند عودته» فهو يتجه نحو الخلية 
بدقة» بل وأنّه يعثر على خليته بسر من بين عشرات الخلايا المشابمة. 


وقال آخرون: إن ( السُبّل) هنا لها معي بحازياً فهي تشير إلى الأساليب الي 
يتبعها النحل لاعداد العسل من رحيق الأزهار» فهي تمتص رحيق الأزهار بنحو خاص 
ترسله إلى «حوصلتها» وهناك حيث تكون كمختبر للمواد الكتهياوية تند ل إك 
«عسل» من خلال التغييرات والتطورات الى بحري عليه» ثم يستخرحه الزنبور من 
0 


اسن انه يعرف الأسلوب اللازم لاجراء هذا العمل 11 من حلال أمر 
الى فيسلكُ هذا الطريق بدقة. 
ونظرا إلى ان هذه التفسيرات الثلائة لا تتعارض فيما بينها وكون ظاهر 


الآية عاما. 


1 هن لمكن أن تكن زذلاكه الا «ونيل» أ لحترالتد] 6 «زيدى إن الاال الأول اكد 


صححة ., 


وان 


بمكن القول: بشمول جميع هذه المفاهيم» إذ يقطع النحل هذه الطرق الملتوية 
والمنحنية بالاستفادة من الشعور الذي منحه الله لهء أو بالالام الغريزي» ويستخدم 
هذا الاساليب بكل مهارة ة واقتدار. 


ووقار قير 


وفي المرحلة الآتية أشار إلى صفات «العسل» وفوائده وبركاته قائلا: ( يخر- 
من بُطُونها شر اب مختلف ألوائة» 

: -- 1 ورم. # الى 
أنها تعي الافواه؛ وقالوا ان العَسّل الذي هو رحيق الأزهار مخرون في فم التّحل ثم 
ينتقل إلى الخليّة "© 

بيئما يعتقد بعضهم ان العسل هو فضلات النحل! 

ويعتبره بعضهم الآخر من المسائل الخفيّة الى لم تُكتشف لحد الآن 7") 

ولكن بحوث العلماء برهنت على عدم صواب أي من هذه الآراء _ كما أشرنا 
1000 النحل يرسل رحيق الازهار إلى مكان خاص في حجسمه يسمى 
والتوضلة» ديد أن صوق هله عو انف انور الك قلاقة كنا ريا عرد زيمي 1 

والتعبير ب « بُطون» شاهدٌ على هذا المعين» واحلى منه التعبير ب«كلي», 
لأن العرب لا يقولون لحفظ الشيء في الفم «أكل» أبداء وحمل هذه الجملة على امحاز 


تفسيرٌ محازي لا ضرورة له. 


.7”277 مجمع البيان ج " ص‎ )١( 

(0) في «تفسير القرطيء ينقل عن ارسطو انّه صَنَع خليّة من الزحاج كي يرى كيفية صناعة 
العسل غير ان التّحل كان يُعتّمُ الزحاحة لكي لا ينكشف السر حينما يريد مزاولة عمله 
(المصدر السابق ليرى). 

(؟) «تربية النحل» محمد مشيري ص ١١7”‏ وكتاب «نظرة على الطبيعة واسرارها ص .»١75‏ 


تددن 


وأما المقصود من ( الوان مختلفة» هنا فهي ذات تفاسيز تايقة رطا قفد 
اعتبرها بعضهم .مع هذا «اللون» الظاهري الذي يتفاوت فيه العسل فبعضه أبيض 
شفاف» وبعضّ أصفرء والآخر أحمر اللون» وبعضه بميل إلى السواد» وبمكن أن يكون 
هذا القباين مرتبطاً باختلاف أعمار النحل؛ أو مصادر الأزهار الي بمتصهاء أو 
كليهما. 

وقب:إختيل ايها اناركون التصود ع هذا القاوك انوعية) اسيل فض 
ضيف تويفظل تليقن» أذ ان:غسل الأتهان الشطلقة اله اثار ويرانا عتلية ايضاء 
كما يختفف العسل العادي كثيراً عن «الشهد» (العسل الخاص الذي يصنع لملكة 
الخلية)) لأن المشهور أن ل«الشهد» 006 الناحية الغذائية بحيث يزيد كثيرا قُْ 
عمر الملكة ولو تمكن الإنسان أن يتغذى عليها فإِنْها تترك أثرأ عميقاً في طول عمره. 

وفي بتعض البلدان هناك حدائق من ورود متشايمة حيث تُنصب فيها الخلايا 
الخاصة بالنحل» ويهذا يُستخلص أنواع مختلفة من العسل كل منها مستخرجٌ من زهر 
خاصء ويتمكن الراغبون من شراء العسل من الورد الذي يرغبونه» وبهذا نواجه 
ألواناً مختلفة من العسل تدخحل في المفهوم الواسع والعام للآية. 

والتعبين بطل شرات #4 عاك لأن العف لا تهون لفقل بجزرا كل عصرصض 
العسل كما يقول بعض شراح لغة العرب» ورقون هده بالق روت دأكما و1 لعله معي ان 
العنبنا :فق تنلكع' لاطي ركون تدا 00 

وفي الختام اشار إلى تأثير العسل في العلاج قائلاً: ( فيْه شفاء للناس». 

والتعبير ب( شفاء» بصيغة النكرة» اشارةٌ إلى أهميته الفائقة» وكما سيأ فْ 
التوضيحات ان شاء الله فللعسل الكثير من المزايا العلاجحية الجاهزة الى تحتوي عليها 


.١58 ص‎ ١54 «روح المعاني» ج‎ )١( 


ا 


الأزهار والنباتات الطبية الموحودة على الكرة الأرضية» وقد ذكر العلماء لا سيما في 
هذا العصر خصائص عديدة له تشمل الجانب العلاحي وجانب الوقاية من الأمراض 
أيضاً. 

فللعسل تأثيرات مذهلة في علاج الكثير من الأمراض وهذا يعود إلى الفيتامينات 
والمواد الأساسية الي يحتويهاء حيث يمكن القول: (ان العسل يخدم الإنسان علاجيا 
سحا وجماليا). 

وف فهاية الآية أشار إلى الجوانب الثلاثة الانفة (بناء خلية النحل» طريقة جمع 
رحيق الأزهار وصناعة العسل» ونخصائصه العلاجية) فيقول: ( إِنْ في ذلك لآية 
لقم يَتفَكْرونَ». 

وعليه ففي كل مراحل حياة النحل» واستخراج محصول هذه الحشرة الذكية 
والمثابرة» تظهر للعيان آية بل آياتٌ لعلم وقدرة الخالق جل وعلا الذي ابتدع مثل هذه 
الظواهر المذهلة. 


_١‏ حضارة التحل العجيبة! 

مع اتساع علم الحيوان وعلم الاحياء والدراسات المستفيضة للعلماء 3 
اكتشاف مسائل عجيبة وحديثة عن حياة هذه الحشرة الصغيرة أذهلت الإنسان 
بشدة» ولا يُصدّق أبدا بأن يسود حياة النحل مثل هذا النظام والتدبير والتخطيط بلا 
أي احساس طبيعي. 

يقول أحد العلماء المختصين بعلم الاحياء ويدعى «مترلينغ» الذي كانت له 
دراسسات كثيرة على مذدى سئنوات طويلة حول حياة النحل.» والنظام العجيب الذي 


م 


يمحكم ممالكها يقول: «ان الملكة في مدينة النحل ليست هي الزعيم كما نتصورهاء 
بل هي كسائر أفراد هذه المدينة تخضع لسلسلة من القوانين والأنظمة العامة أيضاً». 

ثم يضيف: «نحمن لا نعرف مصدر هذه القوانين وبأية طريقة توضعء ونحن 
ننتظر اليوم الذي نتوصل فيه إلى معرفة واضع مصدر هذه المقررات» إلا اننا نطلق 
عليه حاليا اسم «روح الخليّة», ولا ندري أين تكمن «روح الخليّة» وف أي من 
سكان الخلية حلّتء إلا اننا نعرف ان الملكة كالآخرين تطبعٌ روح الخلية أيضا»!. 

«ان روح الخلية لا تشبه غريزة الطيور, ولا تعمل بآلية وارادة عمياء» فهي 
تشخص تكليف كل واحد من سكان هذه المدينة العملاقة حسب قابليته وتعطي لكل 
يا واعيا فقد تأمر بجموعة تنتاء الس والجيانا تصدر أمرَ الرحيل والهجرة». 

«والخلاصة اننا لا نستطيع ادراك ان قوانين مملكة النحل الي توضع من قبل 
روح الخليّة هل ستطرح في «مجلس شورى» ويُصادق عليها ويتخحذ القرار 
بتنفيذها؟» ومَنْ الذي يُصدر أمرء الحركة في اليوم المْحدّد»؟! 7'). 

إلا أن القرآن الكريم أعطى جوابا لجميع هذه التساؤلات بتعبير جميل ودقيق 
جد إذ يقول: ( وأؤحى رَبك إلى النَخْلِ)! 

وهو نفس التعبير الذي ذكرهٌ بخصوص الأنبياء (عليهم السلام)؛ صحيح ان هذا 
الوحي يختلف عن ذلك الوحي كثيراء إلا ان تناسق التعبير دليل على أهمية العلم الذي 
أودعه الله لدى لحل كي يدعو مفكري العالم إلى دراسة أوضاعها. 

فمن المسلم به ان بناء خلية النحل يجري بالحام الي» لأنّها تب تشكيلات 
سداسية منظمة واسعة من كمية قليلة من الشمع (حيث يمكن استغلال جميع زواياه 


)١١(‏ كتاب «النحل» تأليف «مترلينغ» ص 0” و5" مع الاختصار. 
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ويكون مقاوما أمام الضغط أيضا) وتتكون بيوتما من طبقتين» وعندما تبيئ بيتا في 
الجبال أو على الأشجار فهي تقتصر على هاتين الطبقتين إلا أكما تضيفُ طبقتين 
أخريين في الخلايا الاصطناعية وما يمكن استيعابه منها. 

ويتخذ قعر البيت شكلاً هرمياً حيث يتألف من ثلائة سطوح لوزية الشكل 
ويغور الرأس والأجزاء البارزة بكل طبقة في قعر الطبقة السفلى. 

وقد أثبتت التجارب أنه لو كان سطح الشمع مربع الشكل أو بأي شكل 
آخر وصّبُ في قوالب اصطناعية ويُطلق النحل ف داخله فسوف لا يرتضي مثل تلك 
الجدران الخاطئة» بل يرفع الجدران إلى الأعلى ويعيدها إلى وضعها الصحيح. 

لقد قاس أحد العلماء» قعر بيت النحل؛ فكانت زاويته الكبيرة تُقدرٌ ب(9١٠‏ 
) درحات و(18١)‏ دقيقة: ثم طرحت هذه المسألة على مهندس المانى كبير يدعى 
كنتيك» كسؤال عام بأن لو أرأة إتَشنَان ا هرم 0 البناء وبأكبر 
ظرفية بحيث يتشكل من ثلاثة سطوح لوزية فما مقدار زواياه؟. 

فقام بحل هذه المسألة المعقدة بالاستعانة بحساب «ديفرانسيل» وكتب في 
ا للحجواب» مائة وتسعة درحجات وستة وعشرين دقيقة بدون علم منه بأن هذا يرتبط 
ببيت النُحل ومتفاوت معه بدقيقتين فقط. ْ 

9 تلاه مهندس آخر يدعى «ماغ لورن» فأجرى حسابات وق وتأكد بأن 
تلك الدقيقتين كانتا نتيجة لاهمال المهندس الأول» واللجواب الم كارن عد 
النحل»! .0 

ينقل العالم البلجيكي المعروف «مترلينغ» في كتاب «النحل» عن أحد 
العلماء ويدعى «رايت» ما يلي: لدينا ثلائة طرق علمية فقط ف الهندسة لتقسيم 


)١1(‏ تفسير «أبو الفتوح الرازي» هامش المرحوم الشعراني ج /ا ص ١١7‏ «مع شيء من 
الاحتصار». 


كدان 


الفواصل المنظمة وربطها وتكوين الاشكال الكبيرة والصغيرة» وهذه الطرق الثلاثة 
عبارة عن (لمثلث القائم الزاوية) و(المربّع) و(المسدّس) وتستخدم الطريقة الثالثة أي 
«المسدّس» في بناء غرف النحل؛ وهذا الشكل أكثر ملاءمة لاستحكام البناء (لأننا لو 
دققنا قليلاً نحد ان الشكل السداسي يشبه الأقواس من جميع الجهات حيث بمتلك الحد 
الأقصى لمقاومة الضغطء بينما تتضرر المثلئات والمربعات أمام الضغط كثيرا). 

بالاضافة إلى ان حسم النحل اسطوان الشكل تقريباً ويتلاءم كثيراً مع المخروج 
والدحول في مثل هذه البيوت. 

عاك آرة حال» كلما تحققنا بخصوص ما أشار إليه القرآن الكريم في مسألة بناء 
بيت النحل نحصل على مسائل عجيبة جديدة» بحعلنا نعظم خالق ومبدع ومربي هذه 
الحشرة العجيبة. 


# اع بي 

؟"_ جمع رحيق الأزهار وصناعة العسل: 

الأمر الثاني الذي استند إليه القرآن هو جمع العسل من رحيق الأزهار» وهو من 
المسائل المدهشة واحيّرة حقا. 

يقول بعض العلماء: يحب ان تسافر 5٠١‏ الف نحلة من أجل اعداد كيلو غرام 
واحد من العسل! 

وتو كد اناك العلناء أيضا الشعدى اج اداه كبلق غرام يز تعد يدق الريميق 
يحب أن يُمستص النحل سبعة آلاف وخمسمائة زهرة كمعدل ويستخرج رحيقها 
وميا لمذه المعادلة يحب امتصاص 25, مليون زهرة لاعداد كيلو غرام واحد من 


العسل)! ا 


.١١” «تربية النحل» ص‎ )١١( 


وان 


ولابد أن نعلم أيضاً ان النّحل يسافر يومياً حوالي ١4 _ ١١‏ مرة من أجل جمع 
رحيق الأزهار. 

ولاعجب أن نعلم أن التَحل لم يُذق طعم الراحة طول عمره؛ وانه لا يرى 
النوة آيذاء قي يقظ طول عرو ] 7 

ومن أخل ان ندرك العَمّل المرهق .هذه الحشرة الكادحة يجب أن تقول اله 
يتعين على النحل أن يسافر ٠١‏ ألف مرة ذهاباً وإياباً على الأقل من أجل كل 
أرفياتة عبر اسن العمل لدف خملل جتليه بو لو برونطانا هن الذهاف رو الايات ما 
وقدّرنا فسافة كل هر ( كمعدل) كيلو متر واحدء ستكون المسافة الي يقطعها النحل 
بن اعن التصرل عن ارونمانة خرا كن الجر قنافال طمن غيط اكز ارييف 
أي ان هذه الحشرة الكادحة تقطع مسافة ما يعادل ضعف محيط الكرة الأرضية من 
أحل جمع شراب يُصنعٌ من أربعمائة غرام من العسل! "". 

ومن الضروري الانتباه إلى هذه النكتة وهي ان معظمٌ الأزهار لا تمتلك 
الرحيق باستمرار كي يستطيع النحل امتصاصه. بل انها تقدّمُ رحيقها مرة واحدة في 
اليوم وف ساعات معينة تتبع نوع الزهرة» فبعض الأزهار تعطي رحيقها صباحاء 
وبعضها ظهرا وبعضها الآخر بعد الظهرء والعجيب ان النّحل يعرف هذه البرامج 
حيداً فيتوجه نحو الأزهار وفقا لها تماما فلا يذهب وقته هدرا! 0). 

ويحقُ للانسان أن يخجل عندما يشاهد هذه الأرقام والأعداد في بحال جمع 
العسل وعدد مرات الطيران وعدد الأزهار المستهلكة من أجل غرام واحد من هذه 


.١١ «تربية النحل» ص ه‎ )١١ 
.)١ 57 (؟) «عالم الحشرات» (وفقا لنقل عجائب الخلق ص‎ 
(مع الاختصار).‎ ١51 «الحواس الخفية للحيوانات» (تأليف فيتوس دروشر) ص‎ )5( 
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المادة الغذائية المهمة» ولكن لو فكر بامعان في نفس الوقت بعظمة خالق هذه 
الحشرة الكادحة وتَحققَ بعلمه وقدرته لخضع أمامه مؤدياً شكر هذه النعمة» ويمكن 
ايكون 5 ذلك مقدية هذه الدارة اليتانية 

والنكتة الأخيرة الى يحب أن نذكرها ونغلق هذا الملف الكبير قبل أن نخرج 
عن مضمون البحث التفسيري؛ هي ان النحل علاوةٌ على امتصاصه للرحيق فهو 
26 بجمع «الحبوب الصفراء» للأزهار المسماة «بولن» ومزرجها مع العسل. 

ولمذه الحبوب آثار حياتية فائقة» فهي تحتوي على "١‏ أوعا عون ان 
الأمونيك وأنواع الزيوت» وهورمونات النمو» والسكرء والانزكات» كما تستخدم 
عصارة الحبوب تلك في معالحة الالتهابات والأورام المزمنة الى تعجز المضادات الحيوية 
عو ساححيل: كما أنظا انار نه ا 

وللأرحل الخلفية للنحل نشوءات كأسنان المشط يثير بما غبار الأزهار» ويصنع 
بع رانك كوريةو وشتاللت اها إل حطاتي تلاك المشرواك هنا وق :«زالسلة): واتجر 
يشبه «الملقط» حيث يجمع ذرات غبار الورد هناك ويحفظهاء وحينما يعود إلى الخلية 
يحلب معه بالاضافة إلى رحيق الأزهار كرتين صفراوين كانتاج لعمله اليومي 0 

"_ العسل غذاء مفيدٌ ودواء شاف. 

لقد تحدث القرآن الكريم في الجزء الثالث من الآيات المذكورة عن مسألة 
التأثير المهم للعسل في شفاء المرضى بتعبير مختصر وغامض ويتم ف هذا العصر ازالة 
الستار عن أسراره من خلال دراسات المختصين بعلم الغذاء» إذ يذكر هؤلاء مزايا 
وآثارا لا تحصن العم تنس على دقشة الانسان: 


)١(‏ (الجامعة الأولى) ج ه ص 5 إلى 59 (مع الاختصار). 
(؟) «نظرة على الطبيعة وأسرارها» ص .١77‏ 


دن 


فهم تقولوةة إن العم اده افيد نذا وتقى مناه الاق دون نما رذ 
كان سانا الأن الومكروت لأ وين فيه 0 

وقد عثرٌ في قبور الفراعنة على ظروف من العسل تعود إلى آلاف حلت من 
السنين» وقد بقى هذا العسل صالخحاً بشكل كامل» وهذا بحد ذاته دليل على صدق 
الادعاء أعلاه. 

العسل ونظراً لأن يُستخرج من رحيق الأزهار المختلفة (ونحن نعلم ان كل نوع 
من الأزهار يحتوي على مواصفات علاجية نخاصة) فيمكن أن يحمل معه صفات هذه 
الأزهان 

اقول العداهاء؟ يفي العميم تناد :2ه وي تمتو فشان يها ينالخ 
و«الانزيمات» و«حامض الفورميك» فهو يحتوي على الفيتامينات: أ» ب» ثء د 
ك؛. آي» ومواد معدنية: كالبوتاسيوه., والحديد. والفوسفورء و«الرصاص» 
و«المنغنيز» و«الألمنيوم»و«النحاس» و«الكبريت» و«الصوديوم» ومواد أخحرى 
متفرقة» وكذلك يحتوي على مختلف الحوامض ”© . 

وص تله :ان لكر هن هلاه إاواه الليافةؤورا انتاما و هياة ااانه وقد 
فان العسل يحتوي على المواصفات الآتية: 

يؤئر العسل في تر كيب الدم. 

للعسل أَثْرْ حيدٌ في ازالة التعب وتقلص العضلات. 


يح العسل من حدوث الالتهابات 5 المعحدة والأمعاء. 


)١١‏ «محلة السلامة». 
)١(‏ الجامعة الأولى ج ه ص ١١5‏ (مع شيء من الاختصار). 
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ويؤدي إلى ان يتمتع الوليدٌ بجهاز عصبي متين إذا ما تناولته المرأة الحامل. 
والعسل مفيدٌ لمن لديهم جهاز هضمي ضعيف. 

ويؤثر في تقوية القلب. 

فيولد العيد|. بطلاقة له نأ قا لد الستكق: 

ينفع لعلاج قرحة المعدة والأثي عشري. 

ويفيد العسل لعلاج مرض الربو «ضيق التنفس». 

ويعتبر عاملاً مساعدا في علاج الأمراض الرئوية. 

ويعتبر دواء لعلاج مرض الروماتيزم) وضعف نمو العضلاتء والمتاعب العصبية. 
ويعد العسل مفيدا للمصابين بالاسهال نظرا لميزته في قتل الحراثيم. 
ونُصنحٌ منه أدوية تؤثرٌ في نعومة وجمال الحلد وإزالة الحروق والتجعدات. 
ويُصنع من العسل دواء يعالج ورم الفم ويُعطر التنفس. 


واللدغات المؤللة للحيوانات» وورم العين» والسعال. 


وقد قام بعض العلماء بصناعة أقراص من رحيق الأزهار تحتوي على مواصفات 
تشبه مواصفات العسل وأهم آثارها مضاعفة طاقة الشباب وتنشيط الخلايا ومن ثم 
يؤدي إلى الراحة وطول العمر 7 . 


)١١‏ «الجامعة الأولى» ج هحص 7١5‏ _ 2590 نشرة «الطب والدواء» وكتب أخرى. 


بض 


ولهذا فقد عرف ان «فيثا غورس» كان يوصي طلايه «كلوا الا والخبز ما 
استطعتم» وكان «بقراط» يقول: «لو أردتم عمرا طويلاً فعليكم بالعسل». 

إن الآثار المنشطة والخواص العلاجية والترميمية للعسل أكثر مما تم بحثه في هذا 
المختصر» حي دون بعض العلماء كتبا مستقلة حول الميزات الغذائية والعلاحية 
للعسل. 

وقد جمع القرآان الكريم كل هذه المطالب في جملة « وفيه شفاء للناس» 

ولااعجحب ان كانت لدغفة النحل والسم الموجود فيها علاجا للكثير من 
الأمراض أيضاء كالروماتيزم؛ والملارياء وتضخحم الغدة الدرقية» وألم العصاب» وبعض 
أمراض العين» وغيرهاء ويحب أن يكون التداوي بوخز النحل حسبّ برنامج حاص 
وباشراف الطبيب» فمثلاً في اليوم الأول مرة واحدة» وف الثاني اثنتان» ون النوء 
اك ل الأوواس العادع, وأما في المراحل 
السثانية فيتخذ العلاج شكلا آخخر وإذا تحاوز ور النحل الحدّ المعينّ فمن الممكن 
طسبعاً أن تتمخض عنه أخطارٌء كما أن قليلهُ مضر بالأشخاص الذين لديهم -حساسية 
ابنحاهه . 

افيد كي ننم انماع ماله ا مقالات هذا الخصوصء واختار بعضهم 
رسالته للدكتوراه تحت عنوان «مستخرجات سم النخل وخواصها العلاجية» (2. 

0-١ 
خدمات أخرى للنحل أَمْنْ من العسل!‎ _4 
ادها ميد الام ونا تدكا عله طن الآن كان انا‎ 


مور اع برو ا بور ا 00 


بتحنيط أجساد الحشرات المؤذية الى لا تستطيع دفعها إلى الخارج كي تأمنَ شرّها!. 


(1) المصدر السابق ص .١74‏ 


نعي 


يقول اعد يراد البيحا حالم القنف اعناغددق حل الآنام ويعيد كرة بره نيا 
داحل خلية نحل» وعندما فتحها وجد فيها حثة حرادة حنّطها النحل. 

وقال بعضهم عن الشمع» انه روح العسل والعسل روح الزهر وهو خفيف» 
بحيث إن وزن خمسمائة بيت من مدينة النحل لا يتجاوز بضعة غرامات» ولا شلك في 
صعربة معرفتنا بكيفية ترشح هذا الشمع بالنسبة للنحل» غير أننا نعرف جيداً ان 
للشمع استعمالاً هاما. 

وعملية تلقيح وحمل الأزهار» من أهم أعمال النحل. 

سول ابد القلنات جر انهه المشو انق للف اانا ري الفا كهاقه أن 
الحشرات الى تستفيد من الأزهار يمكن أن تلحقها أفضل من بقية العوامل» فعندما 
تمدٌ احدى الحشرات الي تعشقُ الأزهار خرطومّها في الزهرة» فهي اما أن تُدحل 
أغلبُّ أو أن دعل جزءاً من جسمها في الزهرة كما يحدث غالباء وفي خروجها 
يتغطى جحسمها بالغبار ذي اللون الأصفر وهو غبار الورد» فتنقله مباشرة إلى زهرة 
أخرى _ وكما نعلم _ ان غبار الأزهار عامل مؤئُرٌ فلا تتبدل البذور إلى حبوب» ولا 
المبيض إلى ثمار بدونه. 

وهذه النكتة جديرة بالاهتمام من الناحية الفلسفية إذ إن الحشرات الي تعشق 
الأزهار تميل إليها منذ بدء التكوين كل منها بموازاة الأرى؛ ينمو ويتكامل؛ وقد 
وصل الحال بما اليوم إلى عدم قدرتما على الحياة منفصلة عن بعضها ومن أهم 
الحشرات الى تعشق الأزهار _ ولا بد انكم تعرفوها _ هي: الفراشة؛ والنحل» 
والزنبور الذهبي و لكن النحل أكثرٌ استعداداً وتجهيزاً من بين هذه الدشرات 
لاخراج الغبار والرحيق من الأزهار» ©. 


.١55 «نظرة على الطبيعة واسرارها» ص‎ )١١ 


57/1 


ومن الضروري الانتباه إلى أن الأشجار الي تحتوي على الأزهار الذكرية 
والانثوية صنفان: الأشجار العقيمة غير المثمرة» والاشجار المثمرة الي لها القدرة على 
ذلك. 

ومن أحل تكون الثمار ف الصنف الأول من وجود واسطة للتلقيح» وهذه 
الواسطة عبارة عن النحل» وقد ثُبْتَ ان 6٠١‏ “ من عملية تلقيح الأزهار يحري عن 
طريق النحل» ومن أجل المزيد من الاطلاع على دور النحل يجب الانتباه إلى ان جميع 
أنواع التفاح» والاحاصء؛ والكرز» واللوز وأمثاها تعتبر من الأشجار العقيمة!. 

وقد واحجهت لمساعي الى بذلت بصدد اجراء التلقيح بالطرق الكيمياوية 
والميكانيكية والاصطناعية فشلاً ذريعا ومن هنا يتضح دور النحل 7. 

ويضيف العلماء: «ان النحل يساعدنا بكلفة لا تقل عن مائئ ألف درهم فْ 
الزراعة مقابل كل الف درهم من العسل والشمع الذي يصنعه لنا»! (©2. 

ونختم هد لخدي جيل جد عن «متر لينغ» أستاذ علم البيئة» بقوله: «لو 
ميلك الجتحن وبر الرحيي منه أو الأليف)» فسيفيئ مائة ألف نوع من النباتات 
وال راودو القمان وطا ريه كيان لوول فار هنا عت 0 


ع عد عند 
ه_البناء الجسمي للنحل عجيبٌ ايضا! 


أن قر كني اليد .ذانة قو شينة طلررلة ومووسعة قرفا بالذاك 1ك مها د 
يقول العلماء: تتألف عيون النحل من الفين و-خمسمائة طبقة صغيرة! تُشكل مع بعضها 


)١(‏ «تربية النحل» ص 777 و5١7١‏ «مع الاحتصار». 
1) اقتباس عن «عالم الحشرات». 
(7) «الجامعة الأولى» ج ه ص 65. 


تمض 


(ازمد نو :ما دساف هده العيون قادر: عن تعن العوسى اننا 51 يدها 
لغيوم؛ عن طريق الاشعة فوق البنفسجية الي تؤثر فيها. 

لغة النحل وتشاورها مع بعضها تعد من الحقائق العلمية الى تم اكتشافها ف 
البضراك :الأ غير ار 

ان النحل لا يرى الأزهار المأّونة بشكلها ولوا الذي نراه» بل انه يرى بواسطة 
الأشعة فوق البتقسجية» وعدا التور يشاعق:ق مال الأزهار فيحدفها ريه 0 

وللأسف فان طبيعة البحث لا تسمح لنا بمزيد من الكلام في هذا المضمارء 
ولكن يجب القول بأنه كلما معنا عن هذه الحشرة ونشاطاتها ال أشار إليها القرآن 
الكريم تتكشف لنا أسرارٌ جحديدة عن قدرة الاله العظيم خالق كل هذه العجائب. 

ووعيدا للحتام» تيمم باسماعنا وقلوبنا صوب كلام الامام الصادق (<*) 
حيث يقول ف توحيد «المفضل»: «انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل, 
وفيئةالبيوت المسدسة وما ترى في ذلك اجتماعه من دقائق الفطنة فانك إذا 
تأملت العمل رأيته عجيبا لطيفا وإذا رأيت المعمول وجدته عظيما شريفاً موقعه 
من الناسء وإذا رجعت إلى الفاعل الفيته غبياً جاهلاً بنفسه فضلاً عما سوى 
ذلك, ففي هذا أوضح الدلالة على أن الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليس 
للنحل بل هي للذي طبعه عليها وسّخره فيها لمصلحة الناس» 7". 


.١ و4‎ ١4.0و‎ ١77 «الحواس الغامضة للحيوانات» ص‎ )١( 
.57 خلق الإنسان» ص‎ 7 32 
.١١/8 (؟) «بحار الأنوار» ج * ص‎ 


يدن 


13 . (ياته ف خلق (لميوانات 


نف 


هيد : 

ان الحيوانسات تُمسثل حانباً عظيماً من الموحودات الحيّة في العالمء » وهي حلب 
اهتمامٌ كل ناظر إليها لتراكبيها المختلفة وأشكالا المتنوعة وتباينها الكثير» وعجائبها 
العظيمة) وقوالية كر امنيا يعرف الإنسان على العلم والقدرة غير المتناهية لخالقها. 

وتتحلى أهمية هذه المسألة عندما نرى هذه الحيوانات في مكان واحدء فمثلاً 
لو ذهبنا إلى حديقة يقة الحيوانات» وزرنا غرف الامعاك وأنواع الطيور والقردة, 

و 

والاسد والفهد والتهر والزرافة والفيل» وننظر عادات وعجائب حلق كل منهاء فلا 
يمكن لمن يمتلك قليلا من العقل والفطنة» ان لا يغرق بتفكيره يماء ولا يُذعن امام حالق 
هذه الموحودات المتنوعة والعجيبة. 

ومن بين هذه الحيوانات» هنالك حيوانات أليفة تخدم الإنسان وذات منافع 
وتسير كات ختخلفة للبشرء 18 بالاهتمام أكثر من غيرهاء لهذا فقد استند القران 
الكريم في آياته التوحيدية إلى جميع الدواب بشكل عام وإلى الانعام والبهائم بشكل 
حاص» وذكر حوانب من عجائبها في آيات عديدة. 

بمذا التمهيد نستمع خاشعين إلى الآيات الآتية: 

١‏ ( ومن آياته خَلْقَ السّموات والأرْض وما بَث فَيْهما من دابّة وَهُوَ 
عَلى جَمْعهِمْ إذا يَشاء م دين 2 

.واه إن يي ؟ ررق أو ا لدو ام 2 
١‏ (ان في النّموات والأرْض لآيات للْمُؤْمئِنَ وف خَلْقَكم وما يَبْثْ من 
دابة | آياث لقوم يُوقنُونَ) 7". 


.)١5 (الشورى الآية:‎ )١( 
.)5 _ (الحاثية الآية: “ا‎ )؟١‎ 


حون 


.20 ) أفلا يَنظْرُوْدَ إلى الابلٍ كيف حُلقت‎ ١" 

؛_ وان لكم في الألعام لعبرة سْقيْكمٌ مما في بُطُونها وَلكمّ فيّها مَنافع 
مه 2ه ماف ماس فم و “د ارا ا عاص (” 
يْرَةَ وَمنها تأكلؤن _ وعَليْها وَعَلى الفلك تُحَمَلوْنَم (. 

ه_( وإن لكم في الالعام َعرَة نسقيكُم مما في يُطونه من تان فرث وَدم 
با خالصا سائغاً للشّار 20 

١ 5‏ والله فل لَك من بوتكم سكدا وَجَعَل لَكُمْ مسن جُلْوْد الألعام 
ينا كستخفكها يَوْمٌ طَْدكُم ويَوَْ إقامَكُمْ وَمنْ أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثاثا 
وَمَتاَا إلى حيْن» 07 . 

١‏ لا مُخْتَلفْ ألواا هُ كذلك الما يَخْسى 
اللتزهرة غباده الفلهاء ان اللذ عون تدع 3 

6( أوَلم يرا أَنا خَلَقا لهم مما عملت ايدْنا العام فهمْ ها مالكون 
وَذللناها لَهُمْ فَمنها رَكرْبهُمْ ومئها يَاكلون _ وَلَهُمْ فيْها مَنافعُ وَمَشْارِبْ ألا 
كرون 20 

١‏ ( والذي خَلقَ الأزواج كلها وَجَعَل لَكُمْ من الفلك والألعام ما تركبؤن 
لتَسْكَووًا على طَهُوْرِه ؛ م تذَكرُوًا نغمّة م نعْمَة رَبُكُمْ إذا استَوَْكُم عَلَيْه وتقَوْلُوا سبحا 


1 و إن م 


الذي سَّحَرَ لّدا هذا وَما كنا لَهُ مفرنين 0 


.)١ا/ (الغاشية‎ )١١ 

)١(‏ (المؤمنون الأية: ١؟‏ _ ؟5). 
(5) (النحل الآية: 55). 

(:) (النحل الآية: )8٠١‏ 

(5) (فاطر الآية: م/؟). 

,)279 _ ال١ (يس الآية:‎ )5١ 
.)١"و‎ ١ (الرحرف الآية:‎ )0 
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١‏ ( الله الذي جَعَل لَكُمْ الألعامَ لتركبُوا منها ومنها تاكلون _ وَلكم 
فيها مُدافغ وَلتْلْهُوا ليها حاجة في صدُوْرِكمْ وَعَليْها وَعلى الفلك يمون _- 
وبرِيَكُم ] آياته فأي آيات ت اللّه نكرو 00004 


د 6د 


شرح المفردات: 

( دابّة» كما قلنا سابقا من مادة «دبيب» أي السير ببطىء وهدوى إلا انها 
تُطاقُ عادةً على جميع الحيوانات؛ و رات ال تدس على 
الأرض وح طيور السماء وجمعها «دواب» وتعين البهائم. 

وقد تستعمل أحياناً بصدد نفوذ وحلول شيء في موجود آخر» فيقال مثلاً: 
ذا الشران ى,الشسو رزوي السّقم في البدن. / ْ 

وغيللا التسيوم يخمرل حى الانينانا وعراره استعياله: ف القر ان الكرم عدي 
على ذلك 7©. 

( انعام» جمع «تقم» (على وزن قلم) وهي مأخوذة في الأصل من مادة 
«نعمة» ثم اطلقت على «الجمّل», لأن 0 كان من أفضل النعم لدى العرب» 
ويطلق هذا اللفقظ أرضا غك الدواني الأخرق كالشر بوالاغية يشرط أن يكون حدر 


3 


.)8١ (غافر الآية: 8لا‎ )١( 

(؟) هنالك آيات أخرى في هذا المحال أيضا مثل: الشعراء: 5 والانعام: 47 ١‏ والزمر: > 
والزحرف: .١١‏ 

() لسان العرب» مفردات الراغب» ومجمع البحرين (مادة دب). 

(4*) مفردات الراغب. 
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وصرّح رقع تمن أريانت اللغة ان «التعم» ذات معئْ جمعي ولا مقف لها وغ 
انعام» جمع الجمء7"؟. 

يقول «ابن منظور» في «لسان العرب»: ان «التَعم» تعن الحيوان المحتر» ثم 
ينقل عن آخرين ان «النّعم» تُقال بخصوص الحمل؛ وعن بعضهم الآخر انما تُطلق 
على الحمال والماشية. 

وسعميت «التّعامة» هذا الاسم لأنها تشبه «البعير» كثيرا لضخامة جسمهاء 
ولذلك أيضاً اطلقت على ظلال الحبال وغيرهاء أو الاعلام الي تُنصبُ في الصحاري 
لتحديد الطريق. 

على أية حال.. مهما كان لمعئ الأول للفظ «أنعام» فهو يطلق في 
الاستعمالات العادية على الحيوانات امحترّة (البقر والأغنام والجمال). 


ا ا 


ماذا يجري في عالم الحيوانات؟ 

بعد الاشارة في الآية الأولى والثانية إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض؛ 
وكذلك خحلق الإنسان اشار إلى خلق كافة الحيوانات الموجودة في السماوات 
والأرضء قائلاً ( ومن آياته خَلَّقٌُ الّموات والأرض وما بَث فيُهما من دابّة». 

«بّث » تعين في الأصل تفريق الشيء كما يُفرّق الحواء الأتربة» وهذا التعبير في 
الآية يع تكوين وخلق وابراز الموحودات المختلفة» ونشرها في مختلف المناطق. 


)١(‏ مجمع البحرين وأقرب الموارد. 


نكل 


عطان: أئنة حال إن بهذا التعور يمر حي البياته والطيو نهدو الاساةة 
ابتداء من الموحودات لمجهرية ال تتحرك حركة دقيقة وخفيّة وحين الحيوانات 
العملاقة الي يبلغ طولها عشرات الأمتار وقد تزن أكثر من مائة طن ”2 ويضم كل 
أنواع الطيور ومئات الآلاف من أنواع الحشرات المختلفة» وآلاف الأاللاف من أنواع 
الحيوانات الوحشية والأليفة والحيوانات المفترسة والزواحف والاسماك الصغيرة 
والكبيرة والموجودات الحيّة في البحار. 


لو تأملنا قليلاً ف سعة مفهوم «ذابة» وهموله بالنسبة لجميع أنواع الوهائم 
لتجسد أمامنا عام من العجائب والغرائب ومناظر من القدرة» حيث يكفي كل منها 
أن يُعرفنا على علم وقدرة الخالق العظيم لهذا الخلق. 


لقد دونت الملايين من الكتب ومختلف اللغات حول خصاص بناء وحياة 
أنواع الأحياءء واعدّوا الكثير من الأشرطة المصورة في هذا انحال» واصدروا بجللات 
مختلفة وبلغات متباينة بخصوص هذ الموضوع» حيث تحعل مطالعتّها الإنسان يغرق 
في بحر من العجائب والغرائب» وقد أزالت المساعي الي بذلت من قبل العلماء على 
مدى الاف السنين لمعرفتهاء الحجاب عن جانب واحد فقط من حياقها» ومن المسلم 
به ان المستقبل سيشهد في كل يوم انكشاف اسرار جديدة من حياتا. 


)١(‏ يصل وزن بعض الحيتان إلى مائة وعشرين طناء وكما يقول صاحب كتاب «نظرة على 
الطبيعة وأسرارها» (البروفسور ليون برتن) فان هذا الوزن يعادل وزن الف وحمسمائة 
رجحل ضحم الحثة! أو أربعة وعشرين فيلا ضخخما! وقد أحريت حسابات على وزن أعضاء 
جحسمها: فقلبه يزنك ستمائة كيلو غرام؛ والدم يزن ثمانية آلاف كيلو " رام والرثتان طنا 
واحداء والعضسلات حمسين طناء والجلد والعظام والامعاء والاحشاء تزن ستين طن (ص 
.)١8‏ 


لكان 


تعض المتلماء فى شغوين انا مو هوه ادوائتة بحياة: العمل ففظه و إذا 
أرادوا دراسة حياة كافة أنواع الحيوانات بهذا الاسلوب فمن غير المعلوم أن يكفي 
عمر البشرية لمعرفة أسرارها. 

والشدودين بالفاكر أن با ودف عدون الكانناف الله الوجردة بن الأرض 
مما كاد مسو العو لا فيههاة :رن النساء والأ رض أن مالك الحا كدق 
النتدماوانت أيطيا اسيك جاوزل درامانق علجافاء»: وركنا يظر الاتيان على 
موحودات حية عجيبة وغريبة أخرى ف باقي الكواكب من خلال الرحلات 
الفضائية حيث يصعب علينا الآن تصور شكلها ومواصفاقا. 

وقال بعض المفسّرين إن المقصود من حيوانات السماوات هي الملائكة» بينما لا 
تُطاقُ كلمة ١‏ دابّةه على الملائكة ويعتقد بعضهم أيضاً بعدم وحود أي كائن حي في 
السماوات غير الملائكة» وقد ذكروا تبريرات تابس أعرى للكراة بيهن نس هذا 
المعين لدينا اليوم إذ إن الكائنات لا تقتصر على الكرة الأرضية فقطء وكما يقول 
العلماء هنالك ملايين الملايين من الكواكب في هذا الفضاء الفسيح يمكن السكن فيها 
من قبل الدذواب والاحياء. 

واللديسر بالذ كين أيضا آذ اكيوانات لااتتر ايقافن آياك الله مق تلققينا 
وطراز حياتها وجوانبها المحتلفة فحسبء بل لفوائدها العديدة وخيراتًا الكثيرة الي 
تفيض بها على الإنسان. 

وإذا قال: ( آياتُ لقوم يُوّمبون» فهو إشارة إلى الذين لديهم الاستعداد لقبول 
الحق والابمان ولم يقصد المعاندين والمتكبرين والانانيين. 


د جا 


ويقول في الاية الثالثة من البحث بصيغة استفهام توبيخي: وأفلا يَنُظرون 
إلى الابل كيف خُلقت». 


رص آم 
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واللطيف انه ثمت الاشارة بعد ذلك إلى عظمة خلق السماءء ثم الجبال ومن 
بعدها الأرض» فوضمٌ الابل إلى جحانب هذه الأشياء» يُعتيرٌ دليلاً على أهمية لق هذا 
الحيوان. 

ان التأمُّل في أوضاع هذا الحيوان» يدلل على أنه ذو مواصفات متباينة تحعله 
يختلف عن بقي الحيوانات الأخرى» ويتضح جيدا من خلال الانتباه إلى هذه 
المواصفات لماذا استند القرآن الكريم إلى هذا الموضوع بشكل خاص ومن جملتها: 

١‏ ان مقاومة الحمّل لا نظير لهاء لا سيما ازاء الجوع؛ وشدة التحمّل وقد 
يقاوم العطش هو أصعب من الدوع لعشرة أيام أو أكثر وهذا يعتبر أفضل وسيلة لقطع 
الصحراء القاحلة» لذلك فقد اطلقوا عليه «سفينة الصحراء». لأنه يتمكن من خزن 
الغذاء والماء لمدة طويلة في بطنه ويقتصد في استهلاكها أيضا. 

8 لا يستقيد بنوع خخاص من الغذاء في طعامه؛ وغالبا ما يتغذى على كل ما 
ينمو ف الصحراء. 

#د يو لعي تمي ذلك اتهبيو ا عار ازقهه انا العراصين الدرابينة ليغ 
برمال تعمي العيون وتصم الاذان» وهو يستطيع سد منخريه مؤقتاء ويحافظ على 
أذنيه من الغبار» ولعينيه هدبان يطبق أحدهما على الآحر في هذه الظروفء وينظر من 
خلفهماء وما قاله بعضهم بأن الحمّل يسير مغمض العينين فان هذا هو المقصود. 

8 عق م 00 00 ا 

حى ذكر بعض المفسرين انه يُحسن تشخيص الطريق في الليالي المظلمة أيضا!. 

ات ان لير انافك ادي بها ينها تتعطتها ابمحفاة اقرح للنية وونوا قر تفن ان 
ال ركوب» وبعض يستفاد من لبنه فقطء وبعضها الآخر للحملء إلا ان الجَمّل يجمع 
بين هذه الحوانب الأربعة جميعهاء فيستفاد منه للركوب ولحمل الأمتعة ومن لبنه 


وجلده ووبرة. 


نل “ان 


ه_ ومن العجحائب المتميزة لهذا الحيوان هي ان الحملَ يوضّعٌ على ظهره أو 
يركب أثناء بروكه» وينهض وبحركة واحدة من مكانه ليقف على أرحله» بينما تنعدم 
هذه القدرة لدى زه الحيوانات. / ّ 

وقد ذكرٌ بعضهم ان هذا يعود إلى القدرة العجيبة الكامنة ف رقبته الطويلة الي 
تعمل 0 لقانون «الرافعة» الذي اكتشفه «ارحميدس» لأول مرة» (فهو يقول: لو 
وحدت نقطة للارتكاز خارج الكرة الأرضية لتمكنت برافعة ضخمة من تحريك 
هذه الكرة عن مكافا! وهذا هو الواقع» فطبقاً لقانون الرافعة ان الضغط الوارد على 
أحد طرفي الرافعة الذي يضرب ف المسافة بينه وبين نقطة الاتكاء يوجد في الطرف 
الآخر للرافعة الأقرب إلى قله نكاد ضقط غيم » 

وانلاقتها :من تسا فإن ررقة البعين كيين فضيفة الراففة اناد إل نقكلة 
ارتكازها المتمثلة في الأرجل الامامية ومن خلال حركة سريعة وقوية تعمل على 
تخفيف الاحمال الموحودة على ظهر البعير وتسمح له باطلاق أرحله الخلنية ورعيض 
ارد 

سل هذا وعحاتي وبراضفاف أفرى انض إل اذا تسععد إل بومفه انك مره 
آيات الله العظيمة: ونس فقظ لان نتن اناسع اكات الليعنة السعاة العرب 
الذين كانوا أول من خحوطب ذه الآيات. 

فمن يستطيع أن يخلقَ كل هذه العجائب والبركات في مخلوق واحد؟ ومن ثم 
عله مطيعاً للانسان بحيث لو أذ طفل صغيرٌ بعنان قافلة من الابل لكان .مقدوره 
أن ينا هله إل الكاة الف يعسرا اليف و الحيين ان الانغاء الموزونة (كالحدي) تترك 
ارا افيه يكنا وعدقيه ال الى 1# ضير رو شاط وشوق. 


)١١(‏ اشير اشارة قصيرة فْ كتاب «الجامعة الأولى» 3 5 ص >“” إلى هذه المسافة» وكما اشير ف 
كتب أخرى باشارات مفصلة. 


لمكن 


أواسنيتة هذه آيات عن عظمة وقدرة الخالق؟ أجَل؛ فأولئك الذين لا يرون 
على هذه الآيات مرور الكرام بامتطاتهم ا يدركوا أسرارها (لا تَنِسُوًا ان جملة ١م‏ 
أفلا ينظرون» من مادة «نظر» إلا أنها ليست النظر العادي» بل النظر المتزامن مع 


التفكر والتأمّل). 


ويقول ف الآية الرابعة والخخامسة به إلى المنافع المختلفة للحيوانات 
بالنسبة للانسان ( وإن لَكُمْ في الأتعام لعبرّة». 


وذكرت ( عسبرة» هنا بصيغة «نكرة» حيث تعتبر دليلاً على أهميته الفائقة, 
وكما يقول الراغب في كتاب المفردات «عبرة» من مادة عبر وتعئي العبور 0 
مسن حالة إلى أخرى؛ وهنا حيث يرى المعتيرٌ حالة يدلك من خخلالها على حقيقة 
يمكن ملاحظتها فاطلقوا على ذلك «عبرة». 

وعليه فان مقهوء الاية هو .قدو ركم أن تصلوا إلى معرفة الله وعظمة وعلم 
وقدرة مُبدىء الخلق العظيم من خلال ملاحظة أسرار وعجائب الحيوانات. 

م الببار ليرا سح ا ب أربعة حوانب من الفوائد المهمة 
للحيوانات فيقول ابتداء: (١‏ لمق 7 | مما في بُطَوْنها من بَيْنَ فَرْثْ وَدَمِ بدا خالصا 

سائغا للشاريين» 2©0. 


)١(‏ «فرث» بمعين الغذاء المهضومء والحدير بالذكر ان «بطوها» ذكرت في سورة المؤمنون مع 
لب ع سي سي دا لاطي ومريع الموارد» وف سورة النحل «بطونه» 
يضمير المذكر اذ لها مععئّ فردي؛) وقال بعض المفسرين ان «أنعام» اسم جمع ولو لوحظ ظاهر 
النفظ فان ضمير المفرد يعود إليهاء ولو لوحظ معناه فانّه ضمير جمع ولو لوحظ ظاهر اللفظ 
نان متهن لمر يمه إليهاء ولو لوحظ معناه فانّه ضمير جمع وقال بعضهم أن ضمير الفرد 


يكن 


فأي قدرة تلك الى تُخرجٌ مثل هذا الطاهر الصافي اللذيذ من بين تلك الأشياء 
00 رائحته عطرة» ومقبول من جميع المهات. 

والعجيب ما يذكره العلماء.. فمن أحل انتاج لتر واحد من الحليب ف ثدي 
الحيوان يحب أن يمر ما يقارب خمسمائة لتر من الدم خلال هذا العضو كي يتم 
امتصاص المواد اللازمة من الدم لتكوين ذلك اللتر من اللبن! ومن أجل انتاج لتر 
واعبد سين النء:ق الشراين يخيد آن قر الكثير :من الموادالقذائية حذاذل النعاء هنا 
حيث يتجلى مفهوم ( من بين فرث وذم). 

وقد قيل الكثير حول تركيب اللبن وكيفية تكوينه في الأثداء» وأنواع المواد 
الأولية والفيتامينات الموجحودة فيه» ومزاياه الي تمنح الطاقة» والمستخرجات المتعددة 
الي تُنتج منه» وفائدته لكل الأعمار» بحيث لو جُمعَت لألْمَتْ كتابا مُعتَبراء يُخَرِجُنا 
التطرق إليه عن اطار الببحث. 


ص ص 


ونكتفي هنا بذكر رواية مليئة بالمعاني عن البي () حيث يقول: «إذا أكل 
أحَدُكم طعاما فَلْيَقَل اللَهُمَ نارلة لكا في وأطعمنا خيرا من وإذا شرب لَبَنا فليتقل 
للَهُم بارك لنا فيه وَزذنا منة فائي لا غلم شيئا نفع ف الطّعاه والشراب منه»0". 

ثم يتطرق إلى الفائدة الثانية للحيوانات ذوات الأربع» فيقول في جملة قصيرة 
رغامضة ١‏ وَلكُمْ فنها ماقع كبر 

وهذا التعبير يُمكنْ أن يكون إشارة إلى الصوف والوبر والشّعّر في الحيوانات 
والبيَ يصنع منها أنواع الملابس والفرش باستمرار» وكذلك اشارة إلى الحلود 


دف وم الجمع وصمير المؤنث لفهوم الجماعة, (يراجع تفسير الكشاف والفخر الرازي 
)١(‏ «روح البيان» ج ه ص 5/8. 


ين 


والامعاء والعظام والقرون الى تُصنع منها وسائل الحياة المختلفة» وح فضلاتا يمكن 
استخدامها في تنمية الاشجار وتنشيط الزراعة والنباتات. 

وف المرحلة الثالثة أشار إلى فائدة أخرى قائلاً: ( ومئها كأكلوان». 

مع ماذكره خبراء الغذاء من كل أضرار اللحمء وبالرغم من المؤاخحذات 
الواردة على آكلي اللحوم في العالم من الناحية الطبية والأخخلاقية وغيرهاء فان الكثير 
يعتقدون أن استهلاك اللحم بكمية قليلة ليس غير مضر فحسب بل وانّهُ ضروري 
بالنسبة لجسم الإنسان» وتبرهن رب لبن يعيشون على النباتات بأنْهم مصابون 
بالاضطرابات والنواقص وتؤيد وحوههم السف اق للف رورهد ا يغوة :إل أن البوواتيق 
وبعض العناصر الأساسية الموجودة في اللحم لا يمكن الحصول عليها في أي نبات أبداء 
والأهمية الى يعطيها القرآن هذه المسألة تحكي عن هذا المععئ. ْ 

ولكن مما لا شك فيه ان الافراط في أكل اللحوم شيء مذمومٌ في نظر الاسلام 
ومن وجهة النظر الطبية أيضاً. 

وأشار في اللجزء الرابع والأخير من هذه الآية إلى الاستفادة من الحيوانات 
للركوب. فيقول: ١‏ وَعَلَيْها وَعَلى الْقلْك تُحَمَلُوْن). 

فقد كانت هذه الحيوانات على الدوام خير وسيلة للحمل والركوب» واليوم في 
عبر :انبا راض والجتاحات: ل يسن ايض عن وجعود ذه القبرانات ار كرب برحل 
الأمتعة» لا سيما في بعض المناطق الحبلية والطرق الي لا يمكن استغلال وسائط النقل 
الحديثة فيهاء فيستفاد من الحيوانات في الحمل والنقل فهنالك حيوانات كالبغال تعتبر 
أفضل وسيلة لارسال العتاد إلى جبهات الحرب على أعالي الحبال الوعرة» ولولاها 
لأصبح من الصعوبة السيطر ة على الحبال الشاهقة الواسعة. 

وكمذا فقد خلق الباري تعالى فوائد حمّة في هذه الحيوانات» وبين آثار عظمته 
وفضله على الإنسان من خلاها. 


كال 


والنلظ اي :إن الليوا بيدا ورف هده الغنارة شنا كرةنق مقا[ لسن هذا 
دليل على أنّها .كثابة سفن اليايسة! 20 


وف الآية السادسة وكتعريف بالذات الالهية أو 5 العم الي بحر الإنسان إلى 


جَعَل لم موتكم متك 
5 ا_ 0 5 و # كَ َه و 
ثم يضيف: ( وَجَعَل لكم من جِلود الألعام بيوتا ُستخفوئها يَوْمَ ظغنكم ويوة 


أحل فالبيوت الثابتة لا ثُلبي حاجة الإنسان باستمرار» ففي الكثير من 
الحالات يحتاج الإنسان إلى بيوت متنقلة كي يستطيع حملها ونقلها بسهولة وتقاوم 
في نفس الوقت البرد 5 وأمثال ذلك» ومن أفضل البيوت 
المتتققلة هي الخيام الى تصنع من الحلود الي تمت الاشارة إليها ف هذه الآية» وهي 
اتوقويي اللتراء الصبدوعةةتمى اليو قب أو 7الشقاع ,زا كت مقاوفة ورانحة. 

ويتطرق في تام الآية إلى و ب ا لوي 


ع ه 


أصوافها وَأُؤبارها وأشعارها أثاثا وَمتاعا إلى حيْن» 0 


ا ل ا ل ل المنافع 


(؟) «بيوت» 5 «ابيت» ويعبي حجره ة أو بست اإنسات الذي يأوي إليه ليلا ولفظة «ابيتوته» 


الي لعي «المبيت ليلاً» مأخوذة من ذلك 0 «ظعن» : تع الرحيل رضن من مكان إلى 
آخر وهي تقابل «الاقامة»» «أثاث» 0 من ماده «آث» وتعي الكثرة 
والاضطراب وتطلق على لوازم اليك اظل ١‏ لكثرتا واعتبرها بعضهم .معن الغطاء واللباس 


كل 


ونمحن نعلم طبعا ان الصوف من الاغنام» والوبر من الابل» والشعر من الماعزء 
ونعلم أيضا ان أنواع الملابس» والفرش» والأغطية: والستائر» والخيام؛ واللسفدة 
والحبالء وأمثالها ما يلعب دوراً مهما في حياة الإنسان» تُصنمٌ جميعها من هذه المواد 
الثلاث. 

وبالرغم من أنّهِمِ انرا هد العصر بصناعة أنواع الملابس والفراش من 
المواد الصناعية والنفطية» إلا ان دراسات العلماء أثبتت أنينا له مكبر ضاف لحياة 
الإنسانء» وغالنا ما كدف إلى مضاعفات غير ملائمة لهء بينما تُعتبر الملابس الصوفية 

ركد اتير يعتديع اللعير ب( لخي أخاره قرام الالات الي بصع 
ا لل ويعتيرها بعضهم اشارة إلى ان جميع ذلك الاثاث معرض 
وان ل قتي تدان 4ه وريدن اد هذ لفن الكت انيد 


جد ا 


في الآية السابعة الى وردت ضمن الآيات التوحيدية في سورة فاطرء أثارٌ انتباه 

النبي (6) إلى صلق الإنسان والدّواب والأنعام» قائلا: ( ومن الناس والدّواب 
والألعام مُخْتَلفْ ألوائهُ كذلك» ("©. 

أي كما لق الله تعالى أنواعٌ الثمار وبالوان متباينة؛ وتتباينٌ ألوان الجحبال فيما 

مهاه فته جاو الوانا عفلقة دقل لارام مرواء الإنسان أم الدّواب أو الأنعام» بالرغم 


وبعض هم ,عن البساط في حين اعتبرها بعضهم الآخر راحعة إلى «المتاع» الذي يعد وسيلة 
للتمتع والاستفادة واهما .معئ واحد. 
)١(‏ «من الناس» حبر لمبتدأ محذوفء والتقدير هو: «ما 3 كات ارم و«كذلك» أشار إلى 
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بن ان اغلب اللسروة اتنكنو ا الألراك هنا عن الالراق اللاهرية المنطتلية الل رولك 
يبدو ان التعبير المذكور ذو مععئْ واسعء ويعتبرٌ اشارة إلى تفاوت أنواع وأصناف الناس 
والدّواب والانعام» الذي يعتبر من أهم عجائب وغرائب الخلق. 

لا شك اننا نعلم ان هنالك اليوم مئات الآلاف من أنواع الدُواب والحيوانات 
في العالمء بل يذكر بعض العلماء انْ أنواعها تبلغ مليوناً وحمسمائة الف نوع1» وهذا 
التباين العجحيب وهذه المواصفات اب يمتلكها كل منها يعتبر آية عظيمة من آيات 
الله وبراهين على علمه وقدرته. 


نعم فقد أبدعَ هذا الرسام الماهر بقلم واحد ولون واحد في رسم أنواع لا 
ُحصى من الرسوم وتماذج ملونة من الألواح كل منها آية في صنع الخلق. 

عير ال المفكرين والعلماء هم الذين فتحوا بصائرهم لَيّروا روح العالم في هذه 
لميادين البديعة» وَدِيّرَوْنَ ما لا يُرى» لذلك يقول ف ذيل الآية: ( إما يَخْشى الله من 
عباده الْعُلَماء إن الله عَزِيرٌ غَفْورٌ». 

ان ألوانها الظاهرية المختلفة تَشْعُّل أهلّ الظاهرء والوانها الباطنية وخخلقها المتباين 
يشغل أهل الباطن والمعع. 

فالألوان الظاهرية للأزهار تحجذب نحوها النحل» كي يساعدها في التلقيح: 
كما تتجاذب الأناث والذ كور من الحيوانات فيما بينها «لا سيما في الطيور». إلا ان 
الوافها الباطنية وبناءها المتفاوت يدعو العلماء وأصحاب الفكر خووا كن للح فكرة 


من بذر التوحيد. 


)١١‏ «الميزان» و«تفسير (أبو) الفتوح الرازي» و«تفسير ف ظلال القران» و«تفسير القرطبي» 
وغيره. 


حبكل 


و( خشية» تعئ «الخوف الممزوج بالتعظيم الناتج عن علم ووعي»» وف 
الحقيقة هي مزيجٌ من الرهبة والريخاح لهذا وَضق الله نفسة يعد هذا الكلاء مباشرة 
بصفى ( عزيز» وه غفور) حيث إن الأول منشأ للرهبة والغاني مصدر للرجاءء 
وضيلية ذإن ذيل الآية مركب في الحقيقة من العلة والمعلول. 

علماً ان ذكر ( الانعام» بعد الدّواب» جاء من باب ذكر الخاص بعد العام 
لأهمية الانعام في حياة الناس. 


تبيخ تي نا 


وفي الآية الثامنة وجّه اللومّ من خلال استفهام توبيخي للمشركين والكافرين 
الذين ضلُوا وتركوا خخالق الكون وتوجهوا نحو الأصنام فقال ( أُوَلَم يَرَوَا أنا حَلَقنا 
لَهُمْ مما عَمِلَتْ أيُدينا ألعاماً فَهُمْ لها مالكون». 

ان التعبير ب( لَهُم) ذو مفهوم واسع للغاية حسيث يشمل المنافع المختلفة 
لجميع اجزاء هذه الانعام أَجَل.. فقد اقتضى لطف الله أن يكون هو «الخالق» 
والآخرون هم «المالكون»!. 

ثم أشار إلى نكتة أخعرى فيما يخص الانعام» مضيفاً ( وَذْللّناها لَهُمْ فمنها 
ركوئهُم ومنها ياكلُون وهم فنها منافع ومشارب». 

ويقول في الختام «فهلا يشكرون هذه النّعم الى وهبها الله للناس»؟ ولا يَسعَوْنَ 
لمعرفة ذاته المقدسة؟ ( أَقَلا يَشَكرُون). 

ولمكين أن يكو السير ممما عملت اللايناة إخارة إلى تنكول حسارة 
الحياة الى لم ينكشف لغرّها للبشر لحد الآن؛ وهذا نابعٌ من قدرته الأزليّة فقط. 

والتعبير ب« المشارب» بعد ذكر « المنافع» من قبيل ذ كر الخاص بعد العام 
حيث تم الاستناد إليه بسبب أهميته. 
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ملي ان ١غ‏ مشارب» جمع «مّشرب» (لأها جاءت ار د عد اسم 
التعوله وفكن أن تكرن إشارة إل اتواع: حلبب الأنساء الفعلفة :الى لكل متها آثازة 
ومزاياه الخاصة به؛ أو اشارة إلى مستخخلصات الحليب الى نحصل عليهاء وبا ان أصلها 
هوالحليب فقد اطلق عليها لفظ «مشارب»»: ونحن نعلمُ ان الحليب ومستخخرجاته 
كر سانا سيدا مو الا 3 


والآية التاسعة من البحث وقعت ضمن سلك الآيات الى تتعلق بمعرفة الله 
والتوحيد لأنّه قال في الآيات الي سبقتها ( ولئن سَأَلنَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّموات 
والأرْض ليقولن الْعَريرُ الْعَليم) ثم طرق إلى وصف الله القدير قائلاً: ( والّذي تزّلَ 

من المنّماء ماء بقَدرٍ فألترنا به بَلْدَةَ ميت كلك تخرجُودَ) ثم يضيف في آية 
الف ( والّذي خَلَقَ الأزواج كُلّه). 

ويبدو ان المقتصود من « أزواج» هنا هو أزواج الاناث والذكور من 
الحيوانات والاحياء» لا سيما ونه يضيف بعد ذلك: ( وَجَعَلَ لَكُمْ من الفلك 
والأئعام ما تركبُون» (أي الفلك في البحار والانعام في اليابسة). 

ويهذا فان ذكر ( أنعام» بعد ( الأزواج) جاء من باب ذكر المخاص بعد العام. 

ارداق بعس لسرن يعتقدون ان ( الأزواج» هنا إشارة إلى «الأصناف 
المتفاوتة» للموجودات؛ سواء كانت حيوانات أم نباتات أم جمادات» لأن كلاً منها له 
جنس يقابله» ففي الحيوانات هنالك الذكر والأنثى» 5 غيرها النور والظلام» السماء 


5 سين يعتطن المفسرية ان «وبخارج اشارة إلى الأواني الى تُصئع من جلد الحيوانات 
كأنواع القرب والأواني الأخر: إلا أن هذا اللفسير يدر بعيدا اذ لبس بهذا الأمر- أهنية .باللغة 
بحيث يُستند إليه بعد ذكر المنافع. 
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والأرض؛ والشمس والقمرهء اليابس والرطب» وحى داخل الإنسان هنالك الخير 
والشر» والكفر والابمان» التقوى والفجورء وأمثال ذلك» والوجود الوحيد الذي ليس 
هنالك اخحتلافف في ذاته المقدّسة» وهو متفردٌ من كافة النواحي» هي الذات الالهية 
المقدسة» الآ ان التفسير الأول يبدو أكثر من خلال ما قلناه من قرينة. 


على أيّة حال» فقد ذكرَ لق الأزواج من جانب وخخلق الأنعام للركوب من 
حانب آخر في هذه الآية براهين عن الوجود المقدّس لله تبارك وتعالى ان 2 
الدقيق الذي يسود مسألة التكاثر في الموجودات الحية والحيوانات نظام عفد ومحري 
للغاية» فما هي العوامل الي تؤدي إلى ان يكون 2-0 أمه ذكراً أو أنثى؟ وما 
هي العوامل ال تؤدي إلى حفظ التوازن بين جنس الذكر والأنثى؟ وما هي العوامل 
ال تؤدي إلى أن ينجذب أحدهما نحو الآخر كي تحصل مُقدَّماتُ الحمل؟ وما هي 
العوامل الى تعمل على تكامله ف مرحلة الحياة الجنينية المعقدة؟. 

فإذا تأملنا جيداء لوقع بصرّنا على آيات عظيمة من آيات الله في هذا الطريق 
الطويل؛ وفيما يخص تذليل الحيوانات لركوها. 00 

ا د الحيوانات القوية والضخحمة للانسان» قائلاً: ١ج‏ 
لتْكَوُوا على ظَهُوْرِه ' م تذكرًوا نغمة ربكم إذا استوكم عل وتقولُوا سبْحان 
الْذي محر لنا هذا وما كنا لَهُ م مقر نين». 


صحيحٌ اننا ننظرٌ إلى هذه المسألة نظرة بسيطة جرّاء اعتيادنا عليها يوميأ» حيث 
نرى قوافل كبيرة مسن الابل والخيل» وحينّ حيوانات ضخمة كالفيلة مُسَخَرة بيد 
طفل صغير» وأحياناً يُودَعٌ عنان قافلة منها بيد طفل فيقودها حيث يشاء» إلا ألها في 
الحقيقة ليست أمرا هيّناء فلو كانت لدى أحدها أقل حالة من التمرد والمواجهة فلا 
يستفاد منها قي الركوب أبدأ بل لأصبحت تربيتها ف بيئة الإنسان حطيرة جداً. 


اانا 


فنحن لا نستطيع أن تُربّي باز مشاحرأء وحين قطة غاضبة ومنزعجة» فكيف 
ُربّي هذه الحيوانات الكبيرة القوية الي يمتلك بعضها قروناً وبعضها ذات أسنان قاطعة 
وفك قوي» وأرحل بعضها قوية وكبيرة تستخدمها للضرب والرفسء فإذا لم تكن 
مطيعة فكيف نستخدمها للركوب؟ ولولا التسخير الاممي حقا لم نستفد منها أبدا ( ما 
كنا لَهُ مُقرِنين 200 

والكضعة الخديرة بالدكر أرضا أن ظير الأهاة كلكعيه ركوق مناسا ومعدا 
وكوي الاقناك: 

وما يلفت النظر انه يذكرٌ الركوب عليها هدفا أولاء وذكر نعم الخالق يعتبره 
لدف الثاني وتعد معرفة الذات الالهية المقدسة وتسبيحه وتقديسه هي الهدف 
النهائي» فذكر العم يض الإنسان دائماً ني طريق معرفتهاء ومن ثم كل مواهب 
الخلق دافعٌ ومقدمة لمعرفة الله سبحانه. 

وذكر هذا المعيئ في الآية العاشرة والأخيرة بالاضافة إلى منافع أخرى» وقد تمت 
الاشارة في هذه الآية إلى حمس فوائد أساسية للأنعام» واعتبرها من آيات الله. 


5 2 : 1 3 ع هم وسار إن ن روه 5 
فيقول في البداية: ( الله الذي جَعَل لكم الألْعامَ لتركبّوا منها» « ومنها تأكلون 


ثم أشار إلى الفوائد المختلفة» كاللبن والصوف والحلد والمواد الطبية وأمثال 
ذلك؛ فيقول إجمالاً: ( ولك فيُها مَنافعغ» 9©. 


)1١‏ ان الضمير المفرد في «ظهوره» ولاعلية» و«له» يعود إلى «الأنعام» , لأن «الأنعام» وكما 
قلنا سابقا ذات معيئ جمعي» إلا أهُا تلفظ مفردة) وظن بعضهم ان هذه الضمائر تعود إلى 
«ما» ف «ما تركبون»؛ وف هذه الحالة تشمل «الأنعام» ول السفن :عتما أن :«امقرتين امن 
مادة «إقران» وتعين الاقتدار على الشيء» وفسرها بعضهم .معن القبض والحفظ. 

(؟) ذكرت منافع بصيغة النكرة كي تُبرهن على أهميتها 


ليان 


ويقول في المرحلة الأخيرة ( وَلتَبْلغُوا عَليها حاجة في صدوركم). 

ان ذكرّ هذا المعى على هيئة منفعة مستقلة؛ مع ان مسألة الركوب قد ذكرت 
سعافاء بكي اشركرن التصروح عله عق لوقلل لمكم ورشير وو انف ليو ان 
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لأغراض التتزه والسياحة والمسابقات أوكسب القوة في ساحة الجهاد. أو الصراع مع 
بعض الحيوانات الوحشية. أو اعيواق الأمار عن طريق سباحة الحيوانات» لأنّها جميعا 
تندرج في لفظ «ه حاجة» الشاملء وهذه الضروريات لا شأن لها مع مسألة الركوب 
في الأسفار. 

ويقول في الفائدة الخامسة والأخيرة ( وَعَلَيْها وَعَلى الفلك تُحْمَلوْن). 

ولتعبير ( حمل» مفهوم غير «الر كوب» ويبدو ان المقصود منه هو المحامل 
والهوادج الى توضمٌ على ظهور الأنعام ويحلس فيها النساء والأطفال الذين لا طاقة 
لهم على الركوب» كما يستفاد منها للمرضى والعجزة والضعفاء. 

ان ذكرَ ( تُحملون» بصيغة «الفعل المجهول»»: وحعلها إلى جانب الفلك حيث 
يوضح تشايهما مع بعضهما (الفلك في البحر والانعام على الأرض) يعتبر مسن 
القرائن أيضاً على التفسير أعلاه» ويهذا يتضح اختلاف هذه العبارات الثلاث (لتَرَكبُوا 
_وَليَلقُوا _ وعليها وعلى الفلك تُحمّلون». وطلما وقع بعض المفسرين ف 
معضلات تفسيرهاء وقد فسّروها بمعينّ واحد!. 

ومعان بعضهم يعتقد أن الانعام في هذه الآية تعن الابل فقط. ولكن نظرا 
لسعة مفهوم ( الانعام» وعدم وجود قيد في الآية فلا دليل لحصرهاء لا سيما ان تكرار 
«منها» إ(علما ان ١ه‏ من» في مثل هذه الموارد تُفيد التبعيض) يبرهن على ان بعض 


)١(‏ كما تمت الاشارة إلى ذلك في الآية > من صورة النحل. 


ون 


الانعام يفيد في الركوبء» وبعضها يفيد في الأكل» بينما لو كان المقصود هو الأبل 
فا تُفِيدٌ في جميع هذه الجوانب. 

واللطيف أنه يقول في الآية الآتية باستنتاج عام ( وبري آياته فأي يات الله 
تتكرون». 

إشارة إلى أن كلا من هذه الأمور يعتبر آية من آيات الله بالنسبة للمتفكرين 
والعقلاعء أجنة بحتة ولا مكب انكارهاء والمنكرون يستحفون كل اشكال اللوم 
والتوبيخ. 

وهكذا نرى اننا نواجه في كل خحطوة نخطوها في هذا الجانب آية من آياته ف 
عالم الاحياء والحيوانات خحصوصا الانعام» ونواحه برهانا من براهين علمه وقدرته 
وحكمته ولطفه ورحمته» وكل يحكي بلا لسان ويعطينا درسا في التوحيد ومعرفة 
الله» ويثيرٌ فينا دافم الشكر الذي يدعونا إلى معرفته. 

د عد علا 


توضيحات: 


عجائب عالم الحيوانات: 

ان كتاب الخلق العظيم كتابُ تكمنُ في كل جملة _ بل في كل كلمة وكل 
ديه اد بنحو لا يَشْعْر الإنسان الوم ع ل ور عا سيد 
عد سن كاب افنورون برقن كد انق كل مر تستهرة ا حددةاراسرة 
حديدة. فعالم «الحيوانات والانعام» الذي يُمثْل جانبا من هذا الكتاب العظيم مليء 
بالأسرار والعجائبء نكتفي ببعض منها ويحب أن نوكل الامعان في التفصيل إلى 
الكتب المدّونة في هذا امجال. ْ 


ان 


١‏ ترويض الحيوانات: 

ان استعداد الحيوانات للترويض سال 0 للغاية. 

عن الخندل ]دراك الغزيية كل نغمفه لايك من تضير رز اليالة الج سعرل فها 
الحيوانات الأليفة إلى حيوانات ردقي ام + د هجماته كالفهد ويعرّق 
الإنسان بفكيّه القويتين» ويستخدم «البقر» قرئةُ» وترفس الخيل بحوافرها مَنْ يقترب 
منهاء حينها لا يمكن اعتبار هذا القطيع من الأغنام والابل والبقر أساسي الوجود 
فحسب» بل وسنستعين بأية آية قاتلة من أجل الخلاص من شرها والقضاء عليهاء وف 
الوقت الحاضر أيضاً تغضب هذه الحيوانات الأليفة أحياناً فتشكل خخطورةً بالغةء فمثلاً 
لان الفويله متو دروساء و نس نمال النااضية مجماة اتعل. أسعافا ونس 
الممكن أن تنتهي بالقضاء عليهم إذا ما غفلواء وكأن الله تعالى يريد أن يُبرهنَ على أن 
لو أردتُ سلبه أمرّ الطاعة والتسليم والنضوع فسّرّون بأيّ صورة تظهر!. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بتعابير مختلفة» فيقول أحياناً: « 
وَدْلْنْناها لَهُم) "2 وحيناً يقول: ( سُبْحانَ الذي سَخّرَ لَّدا هذا وما كنا لَه مُقرِنينَ» 
4 

وقد أشار الامام الصادق (8©ت*) إلى هذه المسألة في توحيد المفضلء فيقول بعد 
يان خلق الانعام «ثُمَ مُنْعَتَ الذّهَ والعقل لتَذلَ للانسان فلا تَمْتَعَ عَلَيِْ إذا 
كدها الكد الشّديدٌ وحَمّلها الحيل الثقيل» سان ا 0 

وبالطبع ان عدم امتلاكها للعقل جزء من الدليل على تآلفهاء علاوة على هذا 
ان الله #عسال. خلفها يشكل #اتلق فيه شرظة وققق عن هذا الخال إل الأبده ينا 


)١١‏ يس الأية: ؟/ا. 
)١9‏ الزرحرف الآية: .١1‏ 
(؟) «توحيد المفضل» (جحار الأنوار ج ‏ ص .)5١‏ 


كل 


نحد أن بعضّ الحيوانات الى تمائلها في الذكاء والعقل (كالذئاب والتمور) إذا ما 
ألفت فيه مشقة وتكون مؤقتة» ومع ذلك يجب الحذر منهاء وأحيانا تفترسٌ أصحابها 
لم6 نل عن 

"_ ذكاء الحيوانات: 

عدا اهار هذا العنوان بعد الذي قيل في البحث السابق 08 ظظ 
ومتناقضاء والحال أنه ليس كذلكء مع ان الحيوانات تبدو بلا عقل أو قليلة العقلء 
ونح نشبّةُ البلداء بالبهائم؛ إلا انها تبدي ذكاء ووعياً في بعض المسائل بحيث تبعت 
على الدهشة. 

فقد شاهد أغلبنا قطيمٌ الأغنام عندما يعود من الصحراء فهنالك عدد من الغنم 
والماعز تعود إلى عائلة ما وبمجرد اقترايها من القرية يسلك كل منها فروع وأزقة القرية 
ويتجه نحو بيت صاحبه بدون أي اختلاف. 

كما شاهدنا ان النعجة لا تسمح أبدا لغير وليدها أن يرتضع من ثديهاء وعندما 
تُطاقُ الصغار في ظلمة الليل وتدحل في القطيع يذهب كل منها إلى أمه. فتعرفه 
وتستعد لارضاعه؛ وهذه المعرفة تحصل عن طريق «الشّم» فقطء وهذا يعين أن عدد 
روائح الأغنام تضاهي عددهاء كل نعجة تشخصُ رائحة صغيرها من بين هذه 
الوواكيه!: 

يقول «غرسي موريس» ف كتاب «سر خلق الإنسان»: ان أغلب الحيوانات 
ُشضخص طريقها في الليالي المظلمة» وتسير بيِسر» وإذا كانت لا تبصر ف الظلمة 
الحالكة فهي تعرفه من تفاوت المواء امحيط بالطريق؛ ويؤثر النورٌ الضعيف جدا لما فوق 
الحمراء الذي يشع من سطح الطريق على عيوقا). 

ان طراز بناء البيت» وتربية الصغار» وكيفية مقاومة العدوء وحيى معالحة نفسها 
أثناء امرض شيء عجيب في الحيوانات» وشرحٌ كل منها يحتاج إلى بحث مفصّل. 


ذكر أحد غلماء البيئة ويدعى «البروفسور هائر منرو» في كتابه 2 خصوص 
اماف يعض : لديو تائف الطانيةا ادر انها اقلت : 


«احريت بعض الكشوفات الطبية على علاحاتهاء فمثلاً هناك نوعٌ من الطيور 
الى تأكل الاسماك. تتضرر أرحلها أثناء الطيران الجماعي أو الهبوط على الأرض» 
بسبب طواء فوجدت على اطلاع تام بالتجبير وعلاج الكسورء فيذهب إلى ساحل 
البحر والمناطق الموحلة الي يمتزج طينها مع النورة الخاصة بالتجبير» وتغمس أرجلها 
بالنورة الرطبء ثم تحلس تحت أشعة الشمس كي جف النورة» وتبقى تراقب أرجلها 
بهذا الحال حي يلتحم مكان الكسر تماما 

ومن الصدفة ان التّورة الى يستخدمها الأطباء في المستشفيات من نفس هذا 
النوع الذي يستخدمه هذا الطائر الذي يأكل السمك لعلاج نفسه. لأنّه لزج 
وسناباة ج00 ْ 


يعتقد العلماء ان معظمّ الحيوانات لديها لغة خاصة بماء وتتفاهم فيما بينها عن 
طريقهاء فالنمل تتحدث فيما بينهما من خلال اللمس» أو من خلال اصطدام 
لوامسهاء وتتبادل الرسائل» وبعضها تخابر أثناء حلول الخطر من خلال ضرب أرجلها 
على باب الخليّة (كالبرقيات). 

ان أغلب الأحياء علاوة على امتلاكها للغة خاصة فهي تملك لغة عامة تستطيع 
من حلالها فهم لغة بعضها مع بعض» فهذه اللغة الب يصدرها الغراب أثناء حصول 
الكتاسر سيف كدر يليه اكنيواناهه يضرت شاع كل قتع منريها طن متفلقة لطر 


ويعتبر الغراب في الواقع يمتزلة حاسوس من جواسيس الغابة!. 


.١937 أفضل طريق معرفة الله ص‎ )١( 


لقد توصل علماء البيئة في دراساتهم إلى هذه النتيجة وهي ان الحشرات تلى 
الإنسان في امتلاك جهاز اتصالات متكامل» لا سيما التكلم وحهاز اتصالاات 
النحل» : قير اكقرها عيها ونور 57 ش ْ 

الفجي عالم احياء سويدي محاضرة تثير الاهتمام في جامعة «لاند» حول لغة 
السك بات يع التحقيق والتجربة الى أحراها عالم الأحياء هذا .مساعدة 
الأحهزة وعن طريق المقايسة» انها لغة يمكن فهم معناها (©2. 

ان عجائب عالم الحيوانات أكثرٌ من ان يُؤدي حقها في كتاب واحد أو عشر 

كتب. والأفضل أن نكتفي يبهذا المقدار ونغلق الملف ونقول بكل حضوع وخصرن 

أمام الحضرة الالهية المقدسة: سبحائك اللَهُمَ وبحَمْدكَ لا حصى عَجائبُ خلقتك 
وإنكَ على كُلَّ شيء قَدير. 


.7١؟ «محلة الصيد والطبيعة» العدد‎ )١١ 
."٠١ «تربية النحا » ص‎ )1١١ 


4و 


هيد : 

من أجل أن يتمكن الإنسان من اقامة الأواصر مع العالم الخارحي فهو يحتاج 
إلى أدوات مختلفة» حيث جهزه الله حاء فقد جهرّه بحاسة النظر والعينَ لرؤية هيئة 
ولون وكمسسة ‏ نوطينة الموجودات» وبحاسة السمع والأذن من أحل معرفة أنواع 
الأصوات كما جهّزه بحواس أخرى من أجل ادراك الروائح» البرد والحرء الخشونة 
والنعومة و 

ان جاه الآلات سسنية ونين بالقدر لني مك أن كرون شرح كل منها 
موضوعاً لعل مستقل ؛ وقد دوّنت كتبُ كثيرة بهذا الخصوص حيث تُعتبر في الحقيقة 
نا سرر التوحيد» ودروس» وبلاغات ونغمات لعرفة الله تُرَدُدها هذه 
الأعطعناء ى باتع روس الاتسان. من كين لمكن :انه تافل لزع فسن قاتشاه 
الأعضاء ولا يخضع اجلالاً أمام قدرة وعظمة نخالقهاء سواء اعترف بلسانه أم لا. 

يكمذا التمهيد ثيمم وجوهنا صوب القرآن الكريم ونستمع خحاشعين للآيات 


التالية: 
_( والله + ايم بدو نت وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
ا والأفئدة َعَلَكُمْ تشكر 1 1 
«١_١‏ وهو الذي أنشاً 5 السمع والأبصارَ والافئدة قَليْلا ما تشكرون» 


ف 


١ .- 5‏ قل من يَرْْفَكُمْ من المنماء والأرض أمْ مَن يُملك السُمْعٌَ والأبصار 
وَمَنْ يُدبْرُ الأمْرَ فسية فَسَيّقولون الله فقل أفلا تتّقَران» 0 


.,// النحل الآية‎ )١١( 
.,// المؤمنون الأية:‎ )١١ 
.”١ يونس _ الآية:‎ )5( 


0 قل أَرأيكم ال 0 و‎ ١ 
120 غَيْرُ الله يَأتيِكُم به ألظر كيف ' صرف الآيات ؟‎ 


1 1111111 َهُ الحوم ). 
ترة ن ‏ فت 
شرح المفردات: 


( السَّمّع) تعب في الأصل قوة السّمع» وقد تطلق على الاذن أيضاء وقد ورد 
هذا اللفظ يمعئ الاستماع؛ واستجابة الدعوة والقبول والتجسس أيضأء وإذا ما 
استخدمت في ما يخص الباري تعالى فهي تعبئ علمه واطلاعه على المسموعات» 
و«اتصاع» جمع «جمع» إلا ان هذا اللفظ لم يستخدم في القرآن الكريم اطلاقاء ولعله 
سي ان «السمع» تستعمل في معي الجمع أيضا 3 

( بصر) وتعيئي (العين) وتستخدم ايض كع «قوة النظر», ويستعمل هذا 
اللفظ في معئ قوهة العقل والفهم أيضاء فيقال لما «بصر» (جمع بصرء «أبصار» وجمع 
بصيرة «بصائر»). 

الا ان لفيوقك بصوة ازا اللاو على الوق بدا سيره لقال ار عكر بو الفجيين إن 
تنظ النصير نظا أخبانا خلن الكفرنن ولك ريسل" نهدا الاستعمال لس سسب 

قة التضاد» بل لأن المكفوفين غالبا ما يتميزون بقوة ادراك فائقة» ويتلافون فقدائهم 

لقوة لمعيو نه ال كوو ال ْ 


. 45 الأنعام _ الآية:‎ )١( 
فصلت __الآية: ه.‎ )١١ 
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(:) مفردات الراغب. 


واعتبرٌ بعض أرباب اللغة كمؤلف «المصباح» ان المعيى الأصلي ل«بَصر» 
هوالنور الذي تتمكن من خلاله من رؤية الموجودات» وف «المقاييس» كك 
معان 1 ل الاطلاق على الشيء؛ والثاني ضخامة وسمك الشيء راكد 
المعئ الأول والذي أوردَّه الراغب ف المفردات أيضاً أكثر صوابا وتناسباً مع موارد هذا 
اللفظ. 


و «(أفئدة» جمع «فؤاد» من مادة «فأد» (على وزن وعد) وتعئ في الأصل 
«الشوي». لذا يقال «فؤاد» للأفكار والعقول الناضجحة:؛ وقد يأنَ هذا اللفظ .معئ 
القلبء أو غلاف القلب أيضاء وقال بعضهم أيضاً ان هذا اللفظ يطلق على القلب 
والعقل حينما يكون زور شرن وقال بعضهم ان «فؤاد» تععئ مر كز القلب يطلق 
على بجموعة. 


زا المتصسو ه ؤاك فيان كنبفرة زا كوو فيان 31 لافظ تميق عع اله 
العرب. 


إلا ان المح الأصلي ل«العين» هو العضو الخاص بالنظرء» وقد يأنِ 5 
بمعين قوة البصر. 


ولكن لا معان كنائية ومجحازية كثيرة برزت على هيئة معان حقيقية نتيجة لكثرة 
الاستعمال» فمثلاً يقال للينبوع «عين» لأنه يشبه العين» ويقال للجاسوس والمكلف 
بالتجمبسس والاستطلاع «عين» ألا كنا تطلو هذا اللفظ على ذوي المكانة وعلى 
الفتسحس :و الدقنيي نا لأن الذهب من بين الفلزات كالعين بين الأعضاءء وكذلك 
«الشمس» بين النجوم» وكالمرموقين من بين أبناء قومهمء كما يُطلقٌ هذا اللفظ أيضا 
عليه الثروة والمتاع الذي يمكن الاستفادة منه» وثقب الحلقة» والبصيرة والاطلاع على 
الشيء كل في مله وسٌمّيت الحور العين ب؛مذا الاسم لأنهما ذات عيون جميلة وواسعة. 


و( اللسان» تعيئ عضو التكلم؛ دوزدت ايها ععى اقرة لجان بوتطاى أيضا 
ككنية على الأشخاص المتكلفين نيابة عن جماعة ما كما يُقال ل «الْسنة» (جمع 
لسان) أيضاء ويستخدم هذا اللفظ بصيغة المذكر والمؤنث إلا أنه جاء في القرآن 
الكريم بصيغة المذكر. 


0 0-0 لاا 
و« شفه؛ (على وزن قمر) وتستخدم بصيغة التثنية «شفتان» 7') 
ومفهوم «مشافهة» يعين مقابلة الشخص والاستماع إلى شيء ما من شفتيه؛ 
وورد هذا اللفظ .معئ شاطيء «النهر» وساحل «البحر» لأنه شفة له. 


جا ا 


جمع الأيات وتفسيرها: 

الدور الحساس لالات المعرفة: 

يقول في الآية الأولى كتعريف بالذات الالحية المقدسة وبيان ن لآياته في حلق 
الأنعنان” ( وال أَخْرَجَكُم من يُطُون أُمهانَكُمْ لا َعلَمُونَ سَيدا». 

ان هسذا التعسبير يُسبينُ يحلاء ان صفحة القلب تخلو من جميع المعارف عسند 
الولادة, إلا أن بعض المفسرين قالوا إن المقصود ليس ليس العلم الحضوري للانسان بذاته» 
أو بتعبير آخر ان المقصود هو العلم بالأشياء الخارحية» وذكروا الآية ٠/٠١‏ من سورة 
لنحل كشاهد إذ تقول: ( ومنكم مَن يُرَدُ إلى أرْذل الْعمْرٍ لكلا يَعلَمُ من بعد علم 
شَينا): اللإنسان فق سن الشيخوخة يعلم بوجوده إلا أنه يُحتمل جهل الوليد بوحوده 


في بداية لاه ار لاسا ركشو ركه 


)١(‏ لقد ذكر بعضهم ان أصلها «شفو» (ناقصة الواو) وبعض «شفة» لأن مصعّرها «شفيهة» 
وجمعها «شفاه». 


ثم يضيف: ( وَجَعَل لَكُمْ المسّمْعَ والأنْصارَ والأفئدة لَعَلَكُمْ تشكرون». 

لقسد جعل الله العسينّ والأذن كي يُدركا المحسوسات» والعقل لادراك 
المعقولات»ء وتطلعون على العالم الخارحي من خلال وسائل المعرفة الثلاث هذه ثم 
تقومون لشكر هذه النّعم وتتوحهون قبل كل شيء لمعرفة ذلك الخالق الذي منحكم 
وسائل العلم والمعرفة. 

ولإدراك أهمية العين والأذن والعقل يكفي تصور ال حالة الى تتمخض عن فقدان 
أحدهما (بغض النظر عنها كلها)» فما هو حال مكفوف البصرء أو الأخرس أو المجنون 
أو جميعهم؟ وكم ينأى عن مواهب هذا العالم العظيم؟ وقبل كل شيء يفقد موهبة 
العلم والاطلاع الى هي افضل الواقلي وفقامة للتنعم بالمواهب للعو 

وقال بعضهم ان المقصود من «شيئا» في الآية أعلاه هو حق المنعم وقال بعض 
آخر: إن المقصود هو مصالحه: وفسّرها القسم منهم على أنما السعادة والشقاءء» او 
الميئاق الإلحي في يوم: ( ألست بربّكم)» إلا ان اطلاق الآية ينفي كل اشكال التقبيد 

وهنا لماذا تقدّم ( السّمع» على ( الأبصار)؟ لعلّه يرجمٌ إلى استخدام الأذن 
قبل العين؛ لأنْ العينَ لم تكن لديها القابلية على الرؤية في محيط رحم الأم الذي يسودٌه 
ظلامٌ مطبقٌ» وتكون حساسة حداً ازاء النور إلى حين بعد الولادة» لذلك فهي غالبا ما 
تكون مغمضة. حي تستعد تدريجاً لمواجهة النور, إلا ان الأذن ليست كذلك 
فباعتقاد بعضهم انما تسمعٌ الأصوات في عالم الجنين أيضاء وتتعرفُ على انغام قلب 


الأم!. 


بالاضافة إلى ان الأذن تعتيرٌ وسيلة لسماع رسالة الوحي الالمي الذي هو 
أشرف المسموعات» وكذلك وسيلة عامة لنقل العلوم من جيل إلى حيل آخر» بينما 


ليست العينٌ كذلكء لا شلك ان القراءة والكتابة وسيلة لنقل العلوم الآ أنما ليست 
عامة وشاملة. 


وحعد »ا الأفئدة» وراءهما واضيح م الدليل أيضاء لأن البَشْر ينقلون المشاهدات 
والسسموعات إلى العتقلء» ومن م يقوم بتحليلها وتفكيكها وينتفي منها معلومات 
حديثة ويكتشف القوانين العامة من 


وفي الآية الثانية يتابع الحقيقة الى وردت في الآية الآنفة» وأشار إلى مسألة 
حلق الاذن والعين والقلب» من أحل معرفة الله مثيرا في الإنسان الشعور بالشكر 
الذي هو السُلّم لمعرفة الله تعالى» مع هذا الاختلاف حيث يُعيَرُ عن نخلق هذه الأعضاء 
بتعبير«انشاء» وف الختام يوجَة اللومٌ والتأنيب لأولئك الذين قليلا ما يشكرون الله 
فيقول: ( وَهُوَ الذي ألشاً كم السمْمَ والأَبْصارَ والأفئدة فَليْلا ما تشكرون). 

و( الانشضاء» كما يقول الراغب تعين في الأصل إيجاد الشيء وإنمائه» ولهذا 
يقال «ناشئة» للشباب. 

ان التعبير بانشاء ل 0 0 ايان ف نار 
هذا المورد مثل: ( ألم ألشأئم شجرتها أهْ تحن الْمُنشئون)» 9) 

ومن الممكن أن يكون هذا التعبير في الآية أعلاه إشارة إلى المسيرة التكاملية 
للعين والاذن والعقل خلال مرحلة الجنين ثم في مرحلة الطفولة» حيث أُوْجَدَها 
الباري تعالى ثم يقوم بتربيتها. 


)١١‏ «ان سمع» تُطلقُ على المفرد والجمع؛ بالرغم من انَّهِم يجمعوفا بصيغة «اسماع» ييا 
)7١١‏ الواقعة الآية: 7/,. 


5٠ 


ويفسيول: في .اليه الثالنة «كاستفهام تقريري» من المشر كين الدين انفصلوا عن 
الله وتعلرا كدر اف عبزكر: الأوثان: ( قل مَن يَرْرْقَكُمْ من السّماء والأرض أ مر 
َملكُ السسمْعَ والأنصار)». 00 

بسر الس ينان الأرراق الك فصل عابيا الانساة انا أن تكرن ون السماء 
(كالأمطار والهواء وضوء الشمس) أو من الأرض (كالنباتات والأشجار والمعادن 
لياص وجدليات الطلرم بوالوارات فذالبا وا تمل عاديا اولسار عن طاريق لعي 
والأذن؛ أن حافس اطابعن الفصن تخران وسيل اتصال الإنسان بالعالم الخارجي» 
وك هذه الأرواق اماد والمشوية من الله تبارك وتعالى. 

واللطيف انه عبّر هنا بتعبير المالكية» وما ان المالكية هنا تكوينية فانما لن تنفصل 
عن مسألة «الخلق» وفي الحقيقة أصبح هذا العبرين ارازمةه وكذلك لن تكون 


مالفا عن ماله «تدبير الأمور» لذا يقول وطفير ا قر غاية الآية «( ومن يُدَبْرُْ الأَمْرَ 


١ 
07 


فيضيف مباشرة: «ام وبالهام لي فطرم يقولون 2-0 ان الله هو 
مالك وخالق ومدبر هذه الأمور» ( فسيّقولان الله». 


( فقل أقلا تتقن)». 
أي ترك عبادة الأوثان والتوجه إلى غير الله والابتعاد عن الذنوب والظلم. 


قي نا تنا 


506 ا 0 ا هو مقدمة ل الله» : ّ ليقي َجْعَلٌ 5-6 


)١(‏ قال بعض أرباب اللغة ان «ملك» (بفتح الميم وكسر اللام» تعن من يتصرف بعامة الناس من 
حلال أمره ويه وهذا يستلزم السلطة والاقتدار والتدبير). 


العيون الي يتمكن من خلاها أن يرى عالم الوجودء وأن يشاهد عجائب 
والحيوانات» وأن يتفرج على عجائب صُنع الله» وأن يُمير الخير من الشر» ويُشخص 
السديق مرو :العتوه وان تقد تش عن سالب دواد 

ثم يضيف ( ولسانا وشفتين». 

اللسان الذي يمثل وسيلة اتصاله بالآخرين» اللسان الذي يعتبرٌ عاملا في نقل 
العلوم والمعارف من جيل إلى آخر ومن قوم إلى آخرين» اللسان الذي يردد ما يحتاجه. 


2 


وبه يدعو ويتوسل إلى المعبود حل وعلاء وهو الذي ينطق عن جميع ذرات وحوده. 
وكذلك الشفاه الى تلعبُ دورا مهما في النطق» وتتحمّل مسؤولية تلفظ كثير 
- , 58 
من مخارج الحروف” 8 بالاضافة إلى مساعدها قْ شرب الماء وأكل الطعام وهصمه 
والحفاظ على سوائل الفم بنحو لو جدعَ جانب من الشفة فلن تصبح هذه الأمور 
صعبة بالنسبة للانسان فحسبء؛ بل وسيكون منظره وصورته باعثا على الحسرة. 
واللطيف ان القرآن يتحدث بعد هاتين الايتين عن هداية الإنسان إلى (الخير 
والشر)» قائلا: (١‏ وَهَدَيْناهُ النجدين». 
ان هذا التعبير البليغ يشيرٌ إلى علاقة العين واللسان والشفاه بمسألة الحداية 


ومعرفة الخير والشرء لأها تُعتبر آلات لهذا الهدف العظيم. 


جا ا 


)١(‏ وهذه أربعة حروف بالعربية (ب ‏ ف _م _ و) وهي (حروف شفوية) بكثرة وفقدان 
الشفة يؤدي إلى أن يفقد المرء قدرة التكلم إلى حد ما. 


وف الآية الخامسة يلفت الانتباه إلى الحالة لح عمل الى الانييان عسي 
رحج ادر ولعو ءرالمل فيقول: ( قل أَرأيكُم | إن أَخَدَ الله سَمْعَكُمْ وأبصاركم 
1 ع َيْرُ الله يَأنيَكُمْ بده 7©. 

ثم يضيف ف فاية الآية: ( انظر' كيف نُصرف ف الآيات ثم هُمْ يَصْدفوْنَ) . 

وق قيفي ةة إن الفسير تايرود أذ زقر ل إن الس الفزقة اليجة تلك لست 
ملكا لكم لأنما لو كانت كذلك لما سُلبت منكم فليس بالقليل أولئك الذين فقدوا 
نعمة السمع والبصر والعقل نتيجة لتأثير عوامل مختلفة» إذن فهي ملك لخالق آخرء 

ومن جهة أخرى, با أن الأشا عراف تاغنذا هقان القران يريد أن يلفت 
نظر الإنسان على عظمة الخالق وواهب هذه النعم» من خلال تذكيره بالوضع الموْمم 
الذي يطرأ للانسان بسبب فقدان هذه التعم الى لا مثيل لحاءويرشده عن هذا الطريق 
ويحفزة إلى الخضوع أمام عظمته تعالى. 


ومككن أن يكون التعبير به ب« أخذ» الأذن والعين .معئ أخحذ هذه الأعضاى أو 
أذ قوة السمع والبصر أو كليهما. 


)١١‏ لقد فسّر المفسّرون جملة « «أرأيكم» وكذلك » أرأيسُكُم» بمعين أخبروني أو «هل علمتّم» ولكن 
باعتقاد بعض المحققين فان هذه الحمل تتسامح مع المعين الأصلي فمثلاً جملة (أرأيتم) بمعى 
(هل شاهدتم)» ولكن حيث تكون المشاهدة في مثل هذه الموارد للعلم والاخبار فقد فسّرت 
بلازم المعئ. على آي حال فإن الغاية من ذكر هذه الجمل هو التذكير والتأكيد على دقة 
المخا طني وان أ رقنا أن فد رقا بلازم العو تيكتا القوان يان ذخو مفيويها. 

)١(‏ «نصّرف» من مادة «تصريف» وتعيئ التغير» وتعين هنا ذكر حقيقة ما بلباس وبيان مختلف» 
و«يصدفون» من مادة «صدّف» (على وزن هدف) وتععئ هنا الإعراض. 


وفي الآية الأخيرة من البحث ال تعتبر من آيات التوحيد ومعرفة الله يُسلط 
وو يه اف ا وق فيقول: ( سَنْرِيْهمْ آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حَتَى يَتييّنَ لَهُم ألَهُ| 


« آافاق» جمع «افق» وتعئ الأطراف» وعليه فان «آفاق الأرض» تع أطراف 
الأرض» و«آفاق السماء» تعيئ أطراف السماءء ويا انما ذكرت في آية البحث 
بشكل مطلق» فهي تشمل كل الأطراف شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. 


و( ألفس» لماهنا معي واسع حيث تتضمن الروح والحسم أيضاء وجميع 


وهنا إلى من يعود الضمير في ( أَنّهُ الحق»؟ قال بعض الفسترين: المقصود هو 
القرآنء والمقصود من آيات الآفاق الانتصارات الى حققها المسلمون في أطراف 
العالمء والمقصود من آيات الأنفسء انتصارائهم في بلاد العرب أي اننا ثريهم 
الاتتصارات في أطراف العالم وثي بلاد العرب كي يعلموا انْ القرآن حقٌ. 


وقال بعصهم: المقصود هو «رسول الله» ره أو دينه)» حيث لا يتفاوت 
كثيرا مع التفسير الأول. 


مج فاق يعو كينا رين فلك عن للق وان لسري ين النه كان 
تُريهم آيات الافاق والأنفس كي يتجلى لهم أن الله هو الحق. 


حانب آخر بالاضافة إلى الآية الى تليها وال تتحدث عن التوحيد شواهد على هذا 
التفسيرء علماً ان هذه الآية تتوافق مع عدة آيات في القرآن الكريم الي تعرض آيات 
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في ألنفسهم 


ا 


لله في عرض الخلق ووجود الإنسان» مثل ( وفي الأرض آيات للْمُْقئيْنَ وَفي 
فلا تي 00 

وقد ذكر هذا المعيئ أيضاً في تفسير علي بن ابراهيم» على الرغم من أن بعض 
الروايات ذكرت ان ضميرء «اله» يقصد به الامام المهدي «عج» ولكن الظاهر انه 
تفسير لبطون الآيات (والمجمع بون التفاسير مكن أيضأم على اية حال ففي أي منها 
معسنًا نسرى آثار علمه وقدرته تعالى» وكل نبات من الأرض عاق يمه مزالا 
شريك له» و«قلب كل ذرة نفتحة نرى شمسّه في وسطه». 

والتعبير ب( ستُريهم) (نظرا لأن للجل الضارة يحل عاجرا مهي 
الاستمرارية) يُعتبر اشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة وهي ان كل يوم هر من عمر الإنسان 
تنكشف له حقائق حديدة عن هذا العالم» وتتجلى اسرارٌ ” حديدة» ففي كل يوم 
وصك لعسارن خ اقم رمتيايم إل اكتشاف حديث» وتتضح آيات جديدة 
من آيات الله» ومن المسلّم به ان هذه المسألة ستستمر حين لو انقضت ملايين السنين 
من عمر الخليقة» فكم هو عجيب عالّم الخلق الواسع» وكم عظيم خالقه؟ 

وم ثم فاننا لا نعلمُ شيئاً عن مليارات السنين السابقة وما تلاهاء وليس لدينا 
أدن اطلاع عن هذا الكتاب العتيق الذي فقد فصلاه (الأول والأخير) اك 
هو نورٌ يسيرٌ يتعلق بجانب من هذا العالم الواسع وفصل من هذا الكتاب الكبير ( 
العظمة لله الواحد القهار». 

بسح سن امسو ماعو بن لزانت ا كل شر عن ضار در 
الإنسانء بل كل جزء منهاء يعتيرٌ مرآةٌ واضحة للحق تعالى» وآية مستقلة وجلّية من 
علم وقدرة وحكمة وتدبير خالق الكون. 


."5١و‎ ٠٠١ الذاريات الآية:‎ )١١( 


ل 


توضيحات: 

١‏ _ عجائب أعضاء الجسم: 

لو م يكن في كل الكون موجودٌ سوى الإنسان» ولم يكن في جميع كيان هذا 
الإنسان شيء سوى عين أو أذن واحدة» لكفى لمعرفة الذات الالهية المقدسة وعلمه 
ولدرفيم الأن بجطاعفا وتس هفل وغيرة بقدر لا يصدق أي عقل انها منْ صنع 
الصدفة أو الطبيعة العمياء والصمّاءء بل نواجه في كل مرحلة من دراستهاء آية 
جديدة من علم وقدرة ذلك الصانع الحكيم. / 

فمن بين مكات الخصائص والدقة في عضو النظرء أي العين» يكفينا ذكر 
المواضع الآتية كي نعرف أين هي الفوضى فيه: 

4 العلاصة المقيرة :من الفروفه ان الع تيده بالة الصوور» ينها لا تعلو 
أحدث آلات التصوير في العالم أن ندكية كألعوبة أمام عين الإنسان ليس إلاء لأنها 
تحتوي على عدسة ثابتة» حيث يجب أن تُنظُمَّ ونُدارَ من قبل مصور باستمرار من أجل 
التقاط ا خوات: إلكان عنس العين الواقعة خلف انسان العين 
مباشرة» تستغير دائماً بشكل آلي» فقد يتقلص قطرها أحياناً فيبلغ ١/0«‏ ملميتر» 
وأحياناً ينّسع حيث يبلغ «8 ملمترات» فيسمح لها بالتقاط الصور من مناظر بعيدة 
قر دا 

؟_ طسبقات العين السبع _ ان العينّ تتألف أساسا من سبعة حجّب أو سبع 
طبقات وتُسمى «الصلبية» و «العتبية» و«المشيمية» و«اجليدية» و«الزلالية» 
و«الرّجاجية» و«الشبكيّة», مسعكددم بتاؤها:الخناض فنا .وواجينهنا الذي 


تشعيلة وفرهيا خ نا إن الاطالة :كفنا أن نعلم ان أقل اتلاف فيها يؤدي إلى 
احتلال اس طن م سوك 1 أعصاب بصرية تنقل الصور الي تقع 
على الشبكة إلى الدماغ. 


“"_ الحساسسية ازاء الضوء _ ان تنظيم النور بالنسبة لعسيو ردن عدر شا 
وا ا د ا 0 
تغيير حساسيتها إزاء شدة الضوء أن تلتقط الصور من مناظر مختلفة وق نور ضعيف 
أو قوف هذا 

_اللحركة المستمرة _ ان المصورين يديرون احوزامم باستعرار كر البماد 
والسان وان الأ قلق بو لاسر ومسعديون معدل :كلاف هذا العم[ »ينها دان 
العضلات الي تحيط كرة العين تُدير هذا الجهاز بحركة خاطفة إلى الجهات الأربع 
بشكل كامل» وتضاعف قدرة المناورة لديها افسور ين جيم الجبنات. 

ه _المركبات البسيطة والدقيقة _ فمن أحل اعداد أحهزة التصوير يستفاد 
من أقوى العدسات والفلزات» بينما تم صنع العين من مواد لطيفة وف نفس الوقت قد 
سصرن العسددن وامطاعء لفاسو دس ر عكر اندر كبا ا وان 
اسان سد سر تحور لت بصعي ادر ال دا 

5ة_اعداد شريط التصوير _ يعتبر اعداد شريط التصوير بالنسبة لأجهزة 
االممحوير عاذ اطغنا رسن استعمال حلقات متباينة باستمرار من أجل التصويرء 
مج" شك انين ذانا علن التواء وبعد انتقاله وحفظه ف الدماغ يمحا 
وتستعد لتصوير من منظر آخرء وينجز هذا العمل بسرعة عجيبة ومدهشة للغاية؛ 
عنما إن عسيالة ابعر ا د ريط الفصويو الى كر معاد حاناً ومسشهلكا ارفك ل 
و 

الأجهسزة الجانبية _ من أجل أن تقو م العين بانحاز واجباتها فقد جهزت 
البباي و : 

ان وحود الغدد «الفوارة» اب صب السائل الخاص والشفاف بشكل دائم في 
العين» ويُسمح للأحفان أن تتحرك فوق فص العين بدون أقل عماس خحشن» وتسوق 
فضلات الماء الموحودة في أسفلها إلى الخارج» فينحدر إلى بؤبؤ العين» وللأحفان ردود 


تغد -تتسرزيدة بهذا تار اتقو فرك التعداينة ييف تافل على 'الغين عن الضناماكه: 
وهجوم التراب والغبار» أو الضوء الشديد» وبناء «الأهداب» الى هي بمتزلة ستائر 
تسمح للعين بالاستنارة قليلاً مع كون العين مفتوحة وتحفظها من دحول الغبار 
والستراب؛ واستقرار العين في صندوق عظمي قوي حداً كالقلعة المنيعة» ووضع هذا 
الصندوق في مكان مرتفع من الجسم حيث يسمح لها أن ترى جوانبها كالراصد الذي 
يتمركز في المرصدء ووجود الحواحب الي تُمثل درعاً لحمايتهاء وأمور حمّة أخرى 
حيث لكل منها قصة لطيفة ومدهشة وغنية بالمعاني. 

لو جمعنا كل هذه الأمور وثْمعّنا فيها قليلا فمن المسلّم به اننا سنذعنٌ ان صانم 
العين كان مطلعاً على جميع الأنظمة المتعلقة بالعدسات» وانعكاس الضوءء ومسائل 
لخر معدةة هر هيدا القبن| » وتخلى مد .هذا المووجوة العوضنيه عليه و قناريه الارلية. 
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"_اللسانء هذا العضو المخحترف! 


إن من بين الأعضاء الى تمت الاشارة إليها في الآيات المذكورة هو اللسان» 
الذي يعتبر بحق من عجائب لق الله ولو كان للسان لسان ينطق عنه» لشّرح لنا ما 
فيه من عجائب» حينها يتضح لنا لماذا استند إليه القرآن الكريم. 

لو القنيا تكارة قصمير :على جو نشاف وميدز ولياله: ساق لأظيرات نا كاتا بد 
هذه الحقائق,» واجمالا فللسان ستة واجبات ااسئة هي . 

_١‏ سّوق الطعام تحت مطرقة الاسنان _ لولا اللسان لضم قسم من الطعام 


بشكل كامل؛ وبقي قسمٌ آخر بكامله غير مهضوم ولكنا محبورين أن نحركَ الطعام 
بأصابعناء فاللسان يسوق الطعام باستمرار من ثلاث جهات بين الأسئان بحر كاته 


السريعة الماهرة» فون أن وسقت > وسيظها!: أخل اقلم وضفة التعد بو اليد أخيانا 
فتقتنصه الاسنان فيُصاب بشدة» وكأن الله يريد أن يثبت لنا بأن اللسان لو لم يمنح 
تلك المهارة الفائقة لتكرر هذا المشهد يومياً ولتعرض اللسان للجرح دائما. 

؟ _ خطلط الطعام بلعاب الفم _ فهذا السائل اللزج الذي يعمل على ترقيق 
وانزلاق الطعام واعداده للبلع» من جهة» ومن جهة أخرى يجري عليه تفاعلات 
كيمياوية خاصة: ويعدّه للبلع وال هضم. فاللسان هو الذي تكفل .مسؤولية مزجه يبهذا 
السائل الحيوي. 

*" _المساعدة في ابتلاع الطعام والماء _ ان اللقنان يلعي كورا أمنانيا ف 
نفوذ الطعام والماء» فبالتجمّع والالتصاق بسقف الفم والضغط على الماء والطعام يدفعه 
سريعاً نحو البلعوم» ولو أصيب بشلل ليوم واحد على سبيل المثال لتعسّر ابتلاعٌ لقمة 
واحدة ولعله يصبح مستحيلا. ْ 

_ السيطرة على المواد الغذائية _ يستطيع اللسان __ وبسبب قوة التذوق 
الشديدة فيه _ أن يشخص الكثير من المواد الضارة والسامة للجسمء ويقذفها 
رحا .واولا سول اللسظرة الواعى مفلا على بيات النفيول إل اقبي صو 
الإنسان بالأمراض بسرعة نتيجة لأكله الأطعمة المضرة؛ ولعرض إلى الأخخطار» فالطعام 
ا والمالح» أو المتَبّلء أو الفاسد والمتعفن يُخبُر اللسان أولأ» كي يمتعه من الورود 8 
لبي الال :هنذا المسارس الغذاتي مكلية بالسيط :8 فى جنيع اكرات 
والمشروبات ليلا وفهارا. 

ه _ تسنظيف الفم _ لا بد انكم قد تفحصتم يوماً ان الفم واللسان ينشغلان 
بالحركة بعد الانتهاء من الطعام؛ فهذه الحركة هي لتحريك وإزالة بقايا الطعام حيث 
ُجمع في فضاء الفم ثم تُرسّل إلى الأسفل» وهذا العمل يتحمله اللسان بشكل أساس 
وح اله ينظلف الاسنان إلى حد ماء وخلاصة الأمر: بعر لبان يلا ماهر للين: 
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5_السطق _ وأخيرا فان أهم وأدق وااجب للستا هو البيان الذي استند 
المحم الف ان لأمسمة ف يدانه ميورة الرحمن لتعريف الله قائلاً: ( الرَحمن عَلّمَ القُرآنَ 
خَلَقَ الإلسان عَلَّمَهُ الْبّيانه. ومع ان النطق يعتبر أمراً بسيطاً بسبب كثرة ممارسته» الا 
أنه يعتبر في الحقيقة من أكثر الأعمال تعقيدا حيث ينجزه الإنسان ب«لسانه» 
و«عقله». 

فيجب أن يختار أولاً الكلمة المناسبة من بين عشرات الآلاف أو مئات الآلاف 
من الكلمات وأحياناً أكثر من هذا العدد» ثم يصدر الأوامر إلى اللسان أن يتحرك على 
مقاطع الحروف بحركاته الملتوية السريعة الماهرة» وان يركب الحروف المطلوبة.بمساعدة 
االبرقة و لتر والآويان: الصواتية ويزرطها. فنعا بيتها وان يكرت كلمة واتخلاة اليه 
يبغار «الكلمة القانية ينس السرطة»::ويوله أضوانا معينة» ويستمر هكذا حى تكتمل 
الجملة» ولو أخطأ الذهنٌ قليلاً في اختيار الكلمات فانّه يقصر عن استيعاب المعيى ولو 
حدث أدى خطاً في حركات اللسان السريعة في فضاء الفم لما كانت هناك جملة 
وادة عقن 

تأتسلوا الآن متكفلها يتحداظك: باثران وفضاسة وبافقة ساعة كاملة لقد أذاز 
لسانه في أطراف الفم آلاف كاد ١‏ مقاطع الحروف تماماً وذلك في محيط 
صغير تتقلص امكانية المناورة فيه كثيرا فأيّ عمل عجيب واعجازي يؤديه؟ وهذا ليس 
إلا عرض لقدرة الخالق العظيم. 00 

ومن المسلم به ان الشفاه تُكمّل عمل اللسان؛ وتقوم بتكوين بعض الحروف» 
وهذا التنسيق بين هذين العضوين موضوع لطيف ومدهش منه العمل الفكري الذي 
يلازمه. 


إييا 


والخلاصة ان لكل عضو من الأعضاء الظاهرية أو الأجهزة الداخلية للجسم 
كالقلب والدماغ والشرايين وشبكة الأعصاب قصة مفصلة ومثيرة» ولو أردنا أن 
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تتطرق إلى أسرارها واحد تلو الآخر لاستلزمٌ سبعين منّاً من الورق لأن من اليسير ان 
تمتلىء آلاف الكتب باسرارهاء فالأفضل لنا أن نعترف بقصورنا في هذا المجال 
ونخضع اجلالاً على أعتاب الخالق العظيم؛ ونترئّم بقول الشاعر بصدد الخلق ونقول 
أيها الإنسان: عجباً لك إذ لم يكن للعالم محال للمشاهدة فيك فلماذا لا تنظر إلى 


نفسك مه تتعيكنا: 
0 وفيك انطوى العالم الأكيرً! 


1١‏ (ياته ف الحياة 
(لاجتماعية لللإنسان 


جلو 


ممهيد: 
ممالا شك فيه ان الإنسان موحودٌ اجتماعي» ويحصل على ما يحتاج إليه في 
الحياة الجماعية:؛ فتكامل الإنسان معنويا ومادياء في العلوم والمعارف» الحضارات 
والصناعات» الاداب والتقاليد, يحصل من خلال الحياة |الجماعية) نحو يمكننا من 
القول انه لو فقدٌ الإنسان هذا الطراز من الحياة فسيفقد كل شيء» ويهبط إلى مستوى 
ليوات 
ان اهتمام الإنسان يبهذا الطراز من الحياة علاوة على فطريته» فهو نابع من كثرة 
وتباين حاجاته و*خمته العالية لبلوغ مراحل أعظم وأكمل؛ ولا يمكن تأمين هذه 
للالس اف« اللنينية والسروعة دون الخناة الااحواسية ,وال ما نعو دور الاتسنان 
منفردا؟ 
ولكن يجب أن لا ننسى ان الإنسان يحتاج إلى عوامل نفسية وبدنية كثيرة من 
أجل التعايش اجتماعياء حيث وضعها الخالق في متناوله» وإذا تم تحليل هذا الجانب من 
حياة الإنسان تحليلاً موضوعيا فسيتضح أنه من أكثر آيات الله عجباً. 
بهذا التمهيد نتجه نحو آيات القرآن الي تستند إلى هذا الأمر ونستمع نخاشعين 
إلى الآيات التالية: 
1 روج آيانه ان اخلق لك من الفسكم ازواها السكرا إلنها وغل 
بيتكم مَوَدَةَ وَرَ ع ان في ذلك لآيات لقم يتفكرُون) 200 
؟ ‏ (هُرَ الذي حَلَقَكُمْ من نفس واحدة وَجَعَلَ منها رَوْجَها لمكن اليّها 


ف 


.)؟١ (الروم الآية:‎ )١( 
.)١88 (الأعراف الآية:‎ )١( 


حدق 


0 ا ا ا 

؛_ (ؤ يا ايها النَاسُ انا خَلقناكم من ذكْرٍ وَالنى وَجَعَنا كم شعُوبا وَقبائل 
0 عند الله اثقاكج) 2 

قد لل كد كرو و لزي والف يَْنَ قلُوبهم لو ألفقت 


لمرو ام العا 0 
00 


شرح المفردات: 

( زوج» تعئ في الأصل الحيوان المذكر والمونث حيث يطلق هذا اللفظ على 
كل منهماء ويُطلقٌ _ أحياناً بمعين أكثر تمولية ‏ على كل شيئين متناظرين» سواء 
كان من ناحية التشابه أو التضاد»ء كزوج الحذاءء أو الجوارب» أو الليل والنهار 
والخير والشّر وأمثاهاء أو الأرقام الى تقبل القسمة على اثنين متساويين؛ لأن كلاً منها 
يناظر الآخرء إلا انما تقال في صوص البشر لمن أبرم عد الزواج بينهما. 

وقال بعض أرياب اللغة إن معن ( زوج عبارة عن الشكل الذي يكون له 
مثيل» كالأنواع والألوان المختلفة» أو الشيء الذي له مضاد» كالرطب واللجاف» 
المذكر والمؤنثء الليل والنهار» الحلو والمر» كما صرّحوا ان ( زوج) تعن كل فرد من 
الزوجينء لا الاثنين معأ بل يجب أن يقال للاثنين «زوجان»» واطلاق 06 
الاثنين هو من كلام الجهلة 7©©. 


)١١(‏ (الإنسان الآية: ؟). 

.)١7 (الحجرات الآية‎ )١١( 

59) (الانفال الآية: 517 و51). 

(5) المفردات» مصباح اللغة» التحقيق ولسان العرب. 


( لتسكوا» من مادة «سكون» وتعع في الأصل الشيء بعد الحركة» وجاء 
ف «مقاييس اللغة» ان أصلها بمعيئ الاطمئنان» والحالة ال تعاكس الاضطراب 
والتبي كق يوتري لجان هو دون طعط العاصقة الك بواليره روالملر ,و الققيب 
أيضاء وهذا سُمىَ «سكان» السفينة بهذا الاسم حيث يعتبر أساس واطمئنان السفينة 
ووضعها في الطريق الصحيح ومن هذا الجانب ميت «السكينة» بمذا الإسم» حيث 
سكن حركات الحيوان» بقطع رأسه» كما يقال لحالة الاطمئنان والاستقرار النفسي 
«سكينة» ا وتُطلق «مسكين» على من يبدو ساكناً في محله لشدة الفقر الذي 
يعائفة ويقال: لكان سكن واستقران الاثيان تزفيك > 


و( شُعُوب» طبقاً لقول بعضهمء جمع «شعْب» (على وزن صَعْب)» وجمع 
«شغب» (على وزن فل) طبقاً لقول بعضهم الآخرء بينما يعتقد بعض آخر 
كضنييا ع مجمع البحرين أن جمع الأول «شعوب» وجمع الثاني «شعاب»») وعلى أية 
حال فانّها تعن كما يقول صاحب «لسان العرب» الجمع والتفريق» أو الاصلاح 
والافساد (وذلك يصور إلى ان معناها الأصلى هو الوادي الذي يتجمع في الجانب 
الآحر من الجسبل ويتسمٌ في الحانب السفلي وكما يقول الراغب في المفردات ان 
المفهومين احتمعا فيه) لذلك يقال «شعب» للقبيلة الى انفصلت عن طائفة كبيرة 
(فلها صفة جمعية تفريقية) وقال بعض أيضاً ان «اشعوب» تستخدم ا 
و«قبائل» الورت 0 

ولمذا ان «تشعب» 8 معيئ التفرق وكذلك الاجتماعء؛ والإصلاح 
والافساد. 


00© التحقيق» لسان العرب» المفردات» مجمع البحرين» وكتاب العين. 
(؟) مجمع البيان ج 9 ص .١78‏ 


(ألف» من ماددة «إلف» (على وزن جلف) وتعين الاجتماع المتقارن 
بالانسجام والوئام» وتأليف القلوب يعي إيجحاد الالفة والاواصر والصلة بينها (وعلى 
هذا الأساس اطلقوا على تأليف الكتاب هذا الاسم حيث يتم إيجحاد نوع من التآلف 
والانسجام بين الألفاظ والمعان والموضوعات) وهذا يقولون للعدد ألف حيث يعتقد 
العرف أن كافة اللاعداد جرع فيك لزاه يتكون من عدد واحد والعشرات والمكات 
والآلاف. ولم تكون هناك اعدادٌ بعده بل تتكرر نفس الأرقام» عشرة آلاف ومائة 
لف 00 

و . 


جمع الآيات وتفسيرها: 

الروح الاجتماعية للبشر واحدة من أعظم المواهب الإهية: 

في سورة ( الروم» وأئْناء تعداد الآيات الإلهية في سبع آيات متقاربة ”"2. حيث 
تبتدأ كل منها بتعبير ( ومن آياته» أوضحَ جانبا من براهين عظمة الله في عالم الوحود 
بلحن مرغوب وجذاب ونغمة لطيفة ومحببة والآية الأولى في البحث احداها فقد 
اسار فبيننا 0 اللبنة الأول في بناء امجتمع البشر ي» أي وحدة الأسرة والعلاقة الي 
وده فيقول ( ومن آياته أن خَلَّقَ لَكُمْ من ألفسكم أزواجا لتَسكنُوا إليها). 

واللطيف انه لم يذكر هنا ان المدف من الحياة الزوجية هو بقاء النسل» بل 
كد نبج الالفهات» لاس بعص عن اذل للب الروصية زان هتين لسن 
احدهما الآخر ويكونان أساسا لتفمّح وانقاذ وتربية كل منهماء بنحو يبدو كلّ منهما 
ناكسا يذو الكعرهه وال تكاملة عن :هذا الظريق: 


20 بججمع البحرين» لسان العرب» مفردات الراغب. 
(؟) تبدأً هذه الآيات من الآية: 7٠٠١‏ من السورة وح الآية 7٠‏ (ست آيات متتابعة) والآية ٠‏ 


والآية 4 من نفس السورة. 


أن هذا الأمشيفينا نه و النيتكون 11 تعد على كاتني يلمي در أن .جقانده 
الروحي أهم وأقوى. 

والاضطرابات النفسية وفقدان التوازن الروحيء والأمراض المختلفة المتمخضة 
عن الزهد ف الزواج» شاهدٌ ناطق على هذا المعين. 

م يضيف: ( وَجَعَل يَيَكُمْ مَوَدةَ وَرَحْمة6. 

هذه المودة والرحمة الي تُعتَيرُ في الحقيقة الركن الأساس وحلقة الوصل 
والارتسياظ ماين اللا ع تيفك الحا لقان والنعننيره انما امتهم وتان قر 
ذلك محتمعاً قوياء تقوم المواد الأساسية في البناء بشِدّ قطع الطابوق والحجر ويشيد 
منها بناء ضححمٌ وعظيم. 

واللطيف كذلك انه استند مرّة ثانية في فهاية الآية إلى هذه النكتة التوحيدية: 
قائلاً: ( إن في ذلك لآيات لقَوْم يتفكرؤن). 

ولو تأمّلنا في تشكيل الحياة الزوجية وهي أول وحدة اجتماعية» في الرابطة 
القوية الي تنتشكون بين هذين الجنسين المختلفين» ومن أو تأملنا في الوحدات 
الاحتماعية الأكبر: العائلة» الأقارب» الطائفة والعشيرة» ثم في المدن والأقطار وفي 
كل امجتمع البشري» فاننا سنواجه في كل خحطوة نخطوها آية من آيات الله العظيمة. 

فمن الذي خلق اغبّة والمودة بين المرأة والرجل؛ والأب والأم وابنهماء 
والعشيرة والأقارب» وكل الناس بشكل عام؟ 

من الذي وَضَعْ التوازن بين جنس المرأة والرجحل في امجتمع البشري؟ بشكل يتم 
الحفاظ على هذ التوازن رغم الحوادث المعقدة الي تطرأ في المجحتمعات كالموت 
والولادات! 

من الذي خلق الأذواق المختلفة في العقول» والرغبات المتباينة في القلوب؟ 
وأغذ بيد كل صنف نحو عمل وبرنامج» كي يتكون من بجموعهم بحتممٌ إنساني 
ككتلة واحدة متكاملة من جميع الحوانب. 


ب 


ولعلة هذا السيب أهان.قالآية اانه إل اتولاف الألتق وتبابى الالو آنا تير 
ذلك من آيات الله. فيقول: ١‏ ومن آياته خَلْقٌ السّموات والأرض واخختلاف 
الستتكم وأَلوَانكُم إن في ذلك لآيات للْعَالَميْن» 4 

وممالا شك فيه ان أحد التفاسير لاختلاف الألسن والألوان» هو هذا التباين 
الموحود في النطق والأذواق والجذب الفكري للأشخاص: مما يؤدي إلى أن يتحلى 
الممتمع البشري بالانسجام التام بنحو لا يحصل معه فراغ هين القاجيات 
المعنوية والمادية للبشر. 

« موده من مادة «وة» (على وزن حُبْ) وتعين امحبّة كما تطلق على 
«الأمل في تحقيق الشيء» (وكل المعنيين قريبان لبعضهما) ولفظ «وَّدٌ» (على وزن 
حَدَ) اسم لأحد أصنام الجاهلية» وسمي بذلك الاسم محبتهم الشديدة له أو لأنهم 
كانوا يظئون بوحود مودة بين الله وهذا الصنم» كما بُطلقٌ هذا اللفظ على 
«المسسمار». حي قال بعض ل لفظ «وكد» الذي يعين في لغة العرب «المسمار» 
ماخر من أصل «ؤة» لأن المسامير تلتصق بالجدار أو الأشياء الأخرى» ومن هنا 
فهي تتشابه مع مفهوم اميّة''". 

«ورحمة» وتعيئ حالة الليونة الى تحصل في قلب الإنسان فتجعله يميل إلى 
الاحسان تحاه من يستحق الرحمة» ومن المسلّم به انما حينما تُستخدمٌ ف مورد الباري 
تعالى فاهُا تعين الإنعام والعطاء والاحسان. 

وهنا ما الفرق بين الاثنين (المودة والرّحمة) في هذه الآية؟ لقد أعطى المفسّرون 
عدة احتمالات» ويمكن القول ان الجامع بينها 010 (المودّة» 0 لشيء د 


)١(‏ (الروم الآية: ؟؟). 
١؟)‏ «مفردات الراغب» مادة «ود». 


1 


مقابلء كامحيّة الي بين المرأة والرجل أو الأَحَوَيْنِء حيث تدفع كلاً منهما إلى تقدم 
الخدمة إلى الاح إلا أن « الرحمة» من جانب واحد وتشتمل على التضحية» كعلاقة 
الحب بين الوالدين وابنهماء أو أحد 0000000 

وهنا تكمنُ نكتة مهمة» وهي يجب أن يقوم في الحياة الزوجية وكذلك الحياة 
الاجتماعية بشكل عام نوعان من العلاقة المعنوية: 

الأول: العلاقة الى تتخذ طابع الخدمات المتقابلة» فيقوم كل فرد أو طبقة 
بخدمات متقابلة بحاه الأفراد أو الطبقات الأخرى. / ْ 

والغاي: «الخدّمات المجانية», لأن امختمعات البشرية أو الأسرّ الى هي بجتمع 
مصغرٌ تعج بالأطفال والضعفاء والعجزة باستمرار ولو شاوًا انتظار الخدمات المتقابلة 
لظلوا يعانون الحرمان» هنا حيث يعطي مفهوم «المودة» مكانه إلى «الرحمة», 0 
الخدمات التضحية محل الخدمات المتقابلة» وكم لطيف هذا التعبير القرآي الذي لن 
ترى المجتمعات البشرية صورة الاطمئنان لاجو ا بالعمل به. 


تريخ حنة تنا 
والآية الثانية من البحث تردد هذه الحقيقة الى وردت في الآية الآنفة مع هذا 
الفارق حيث تقول: ( هُوَ الذي خَلْقَكُمْ من نفس واحذة وَجَعَل منها رَوْجَها 
ليَسكن إليها). 
7 5 5 مباعه ِ 5 ١‏ 
والفصود ين « نفس واخدة 4 باعتقاد أغلب المفسرين هو آأدم )7 1 ومن 
المسلم به ان التعابيراليق حاءت في ذيل الآية ونُشَّم منها رائحة الشركء لا تعيئ الشرك 


)١(‏ «بجمع البيان» ج : ص ٠8‏ ه» «الفخر ارازي» ج ها ص 2,85 «روح البيان» ج 7" ص 
0414 «الميزان» 3 ص ,55١‏ ونقل هذا المعيى في تفسير «القرطبي» عن جمهور 
المفسرين ج 34 ص ؟*/ا/ ١‏ ). 


5 


في الاعتقاد ولا في العبادة» بل يُمكنّ أن يكون المقصود منها هو ميل آدم إلى أبنائك 
الل النض قد دي الآفيناة قرويق جاظات عاطفة وفدله رقفل عن عه 

ويحتمل ان يكون المراد من « نفس واحد» هو «الوحدة النوعية». أي 
(خلقكم من نوع واحد). 

وليس المقصود من عبارة ( جَعَلَ منها زَوْجها) ان زوجة آدم «حواء» قد 
خُلقَتْ من جزء من حسمه؛ كما ثُقل في الرواية الموضوعة ان حواء محُلقت من ضلع 
آدم الأيسرء د يقل عدد الأضلع في الجانب الأيسر عنها في الجانب الأعمن بضلع 
واحدء لدى الرجال؛ ولا شك ان عدد الاضلع في كلا جاني الرجل لا يتفاوت 
أبدأء ان السيرة حر ذلكء, بل ان المقصود هو: 

أنه دن جنسهء كي تقوم بينهما الحاذبة الحنسية» وليس من حنس 
بعهد وغريب» كما تقرأ بخصوص الني (8) في القرآن الكريم (١‏ هُوَ الذي بَعَتْ في 
الأميَينَ رمئولا منهُم). 

1 ْ #6 وو 

ويشير ف الآية الثالثة إلى خلق الإنسان من نطفة لوطة» فيقول: ( إِنّا خَلَقنا 
الإنسان من نطفة أَمُشاج تبْعَليْهِ فَجَعَلداهُ مَميْعا بَصيرا». ْ 

وتم التلميح في هذه الآية إلى ثلاث مزايا للانسان: الأولى امتزاج النطفة» 
ويستفاد هذا الامتزاج من لفظ ( أمشاج) جمع «مشيج» أو «مَشّج» (على وزن 
مَدَذْ) وتعيئ الشيء الممزوجء ولهذا معىّ واسع حيث يشمل اختلاط النطفة من 
«البيضة» و«الحيمن»: وكذلك المواد المعدنية المختلفة وغيرها من المواد الى تتظافر 
لصنع النطفة» كما يمكن أن تكون اشارة إلى القوى المختلفة والقابليات المتباينة 
والأذواق المتفاوتة المو.جودة في نطفة الإنسان وتُعدة للحياة الاجتماعية في ابحالات 
كافة. 


7 


والثانى عبارة ( نبتليه» الى تشير إلى انتقال الإنسان من حالة إلى أخرى» 
والتحولات المستمرة وأنواع الابتلاءات والاختبارات الي تأخذ 5 ف مسيرته 
اللكاجتنه وتهر ولا على تكلتق الأثانة وسنوو ليع أن لسار غير شكن ينون 
حرية الارادة» والقابلية على اداء التكليف. ْ 

والثالث امتلاك الادوات المهمة للمعرفة ومن أهمها السمع والبصرء فالسمع 
للاستفادة من العلوم النقلية وأفكار الآخرين» والعين للمشاهدة والاتصال المباشر 
بحقائق العال. ظ 

فهكذا انسان وعثل هذه المواصفات جديرٌ بأن يرتقي مقام خليفة الله وقادرٌ 
على الحياة الجماعية. 


 #‏ ا 


وف الآية الرابعة وججه الكلام إلى الناس نايت قائلاً: ( إنا خَلَقناكم من ذكْر 
وانثى). 

بناء على ذلك ليس هنالك أي تمايز بين الأجناس والقبائل والشعوب, لأغهم 
يرحعون إلى أصل واخدد «أبوهم آأدم والأم حواء». 

نم أشار إلى فلسفة تصنيف الناس إلى شعوب وطوائف مضيفاً: ( وَجَعَلناكُم 
شَعُوْباً وقبائل لتعارفوا. 

لا شك ان أول شروط الحياة الاحتماعية هي معرفة الاشخاص ببعضهم؛ إذ 
لولاها لاخمّل نظام المجتمع البشري خلال يوم واحدء فلم يُعرف بحرم من البري؛ ولا 
الذاكيو مين اشرو ولف الفانة ميو ال فزق ولا الاسةهن التاعوي و . آخل. آل 
الذي سل الأتسسان لثل هذه الحياة وجعله احناسا وقنائل وسماعات تباي اما 
بالمواصفات ويتتشل قر ققله أنتخاضا فتازوة فنا شخصية مدي تعر 
مسألة «التعارف». ْ ْ 
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ويقول في هاي ةالآية كاستنتاج أخعلاقي يهاه المسألة ١‏ الاجتماعية: إن 
الااتساب إلى القبائل والجماعات ليس دليلاً على أي تفاضل أبداً بل( ان أكْرمَكُم 
عند الله أثقاكم». 
فالتقوى لا تُعتبرٌ مسألة أخلاقية فحسبء بل مسألة اجتماعية لا تستقيم ا حياة 
الاجتماعية للبشر إلا من خخلالاء التقوى ف جميع المحاللات» التقوى الاقتصادية) 
التقوى السياسية» تقوى اللسان والتقوى الفكرية. 
كط ب نت 
وف الآية الخامسة والأخيرة من البحث يعتبر «تأليف القلوب» أحد الأدلة 
المهمة على انتصار نبي الإسلام (8)» فيقول: ١‏ هُو الذي أيدَكَ بنصره 
وبالمُؤْمبينَ وألف بَيْنَ فلوبهم). 
ويقبت ت هذا التعبير بوضوح ان تأليف القلوب يعتبر أمرأً حتمياً من أجل التغلب 
على المشكلات الاجتماعية: وقد نخلق الله هذا الاستعداد لدى البشر ولولاه لم يتسن 
التاليق بين القلوب: لو م يحصل فستضطرب حياة البشر الاجتماعية. 
ثم يلمح إلى مسألة لطيفة وهي ان تأليف القلوب لا يتحقق بالطرق المادّية» بل 
كن غفيقه من خلال الاعان والأساليب المعنوية والقيم الإنسانية السامية» فيقول:«لوا 


6 
و ثر هو 


لقَفتَ ما في الأرض جَميْعاً ما ألَفْتَ بَينَ قُلُونهِم ولكنٌ الله ألّف بَينهُم) ( إِنَهُ عَزِيهُ 

صجيحٌ ان هذه الآية نزلت بخصوص أصحاب رسول الله ()» 0 
0 أن منهومياعاء وقول الرسين تاطيف كما اشير ال هذا لعن رق تقسسر 
الميزان ” 

إن سانل كلاه وسيب بها كر مصددرا للنزافات» والضراعات» ولك 
فرضنا ان تكون عامل للوحدة وها ماء فستكون نك اعون و ةا فالوحدة 
الراسخة تتحقق ف ظل الايمان والتقوى والقيم الروحية فقط. ' 

وورد قرين هذا المععى بتعابير أخرى في الآية 19 من سورة الفتح حيث يقول 
حول أصحاب رسول الله ():( أشداء عَلى الكفارٍ رُحَماء بِيَتَهُم). 


.١١١ «الميزان» ج 9 ص‎ )١١ 
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ل 


الباري من خلال نصرة رسول الله (8) والتأليف بين قلوب المؤمنين» ويعدّها من 
أيات وحود الله تغالة التالف الذي يُسمو على جميع أنواع التآلف» حب على روابط 
النسب والحسب والقرابة» ولهذا فقد هيمنت أواصر الامان والتقوى وبنحو مذهل 
على العلاقات الي كانت تسود المجتمع العربي ابان العصر الجاهلي» وطغت على جميع 
أنواع الروابط والتالف» وظهرت آثار هذا التآلف الروحي ولمعنوي ف جميع جوانب 
حياتهم الفردية والاجتماعية» وأَذْعَنَ العالم بأسره أمام عظمتهم. 


د كد 


هل للمجتمع روح؟ 

ان الأحياء على قسمين وأغلبُها يعيش منفردا ولا وحود احتماعي فيما بينها 
حبية: ضفر صور الحياة الاجتماعية أي العائلة) وبعضها قد تخطى هذه الا قاد 
وأخذ يعيش مع قرينه. وذكر اقلياذ عرو الخبرانانك سيع يعسن عاد قاع وبعضها 
قد كون حضارة» كالنحلء والثّملء والأرضة وغيرها من الحيوانات. 

الآ أن هذا الصئف والحيوانات الاجتماعية) لا توعان من التقض أيضا: الأول: 
هواستحالة الحياة المشتركة بين المجاميع المتباينة (كنحل خليتين أو بضع خلايا)» 
والثاق: ان حياتها الاجتماعية تتخذ طابعاً واحدا باستمرار» أي ان النحل يعيش اليوم 

فالكائن الوحيد اد يعيش يا شاعيه غير مقدة وتتطور وتتكامل هو 
الإنسانء والدليل على ذلك هذا النمو والتطور وسيادة العلم والعقل على حياته 
الاجتماعية. 

وهنا بحوث كثيرة لو أردنا الولوج فيها سنخرج من اطار البحث التفسيري 
ولكن يبدو من الضروري التذكير ببعض الأمور: 


حة 


١‏ ماهو منشأً رغبة الإنسان للحياة الاجتماعية؟ _ هنالك آراء مختلفة 
ويبدو أكثرها صوابا هو انه مزيجٌ من الحوافز «الغريزية» و«العاطفية» و«الفكرية» 
فالعقل يفول ان التكام. مكرة اوهلا القياة الاتصداغية ققط سراد كان مسويا ا.. 
عادياء لآأنه من البديهي إذا أراد فردٌ أو اسرة ان تعيش بانعزال عن الآخرين» فلا 
وجود لهذه العلوم والمعارف ولا هذه الصناعات والاختراعات والابداعات» فلا شك 
الب تساي مو حداذل تناز كش القطافاتك الفكية :و السييية ونقل كل جيل 
تحاربه إلى الأحيال الأخحرى» وأثمرت هذه الظواهر الجبارة من خلال تكد مها 

ومن ناحية أغمسرى فان الإنسان يميل إلى هذه الحياة من خلال حافز ذاق 
وعاطفي» فهو يضحر من العزلة» ويشعر باللذة من خلال حديثه وجلوسه وقيامه مع 
رفاقه» وسجن الوحدة يمثل أقسى عذاب بالنسبة له» وقد أثبتت تحارب العلماء ان 
الوه لسر ابتريه سودي ل امدار ارات لسرا عن من قر در ار ينل 
النظر عن منافع التعايش الجماعي فان هذا يؤكد على ان الإنسان 27 بطبعه في هذا 
التعايش. 

؟_ لقد اعتبر الاسلامٌ الحياة الاجتماعية للبشر من أهم مبادئه» ولم يهتم بما 
في العلاقات السياسية والاقتصادية فقط بل حى في مسألة العبادات الي تعتبر علاقة 
بين الخلق والخالق» فأعطى للعبادات الجماعية (صلاة الجماعة) صلاة الجمعة ومناسك 
الحج, أهمية لا مثيل طا. 

فماهية الصلاة» والأذان والاقامة تُحفزٌ الجميع لصلاة الجماعة» ويبرهن ضمير 
الجمع الوارد ف سورة الفاتحة» والسلام الذي في حاتمة الصلاة» على ان الصلاة ذات 


صفة اجتماعية واداوٌّها فرادى يعد صيغة فرعية. 


وقد فلت الحياة الاجتماعية أغمية بالغة 2 الاسلام بحيث اعمّيرَ كل ما يؤدي 
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الكبيرة) وكدا نا يؤدي إلى السلام والوئام والاصلاح بين الناس 7 من أفضل 
العبادات. 
وان عتيع اللياة الاتتتداعيه ليشن لبن امرا بسيطاء الآنة اماع إل ازريم 

القابليات والقدرات العقلية والجسمية المختلفة) و تخطيط دقيق» وتوزيع للأعمال» إلى 
التمعسيق و التاليقن بين القلونيه وعليقا العغير الذي ورةق تسر الآياف قان اشر 
كمواد البناء _ الطابوق والصححور والقطع المختلفة الى إذا لم تكن فيما بينها 
وسيلة للربط والالتحام لم يتشّد منها بناء شامتٌ) وهنا حاءت يد القدرة الالهية 
المساعدة الإنسان» ووضعت الخطة الدقيقة الرامية إلى تأليف القلوب» وتوزيع 
القابليات العقلية واللجسمية» وأنواع الأذواق والفنون» ورفدت الإنسان بالمواهمب 
العظيمة الي لن تدور عجلة الحياة الاجتماعة اليش يدوها أبدا 0 
هذه الأمسور أحيانا ب«روح المجتمع» والا فإننا نعلم أن ليس للمجتمع رو 
حاف ور 

من يا ترى أُوحَد هذه الروح الاجتماعية بكل ما فيها من مواصفات من أجل 
دفع الإنسان نحو التكامل؟ فهل تستطيع الطبيعة العمياء الصمّاء الى لا عقل ولا شعور 
ها أن امود هد «التعط يط هدم الردة و تضق رزهةه لكين و الأطيهدا ره و لقلفة 
الامشاج» وهذا التعارف العام» وهذا التآلف بين القلوب؟!. 

لهذا تعتبرٌ الآيات المذكورة هذه الأمور من آيات عظمة وعلم وقدرة الله تعالى. 

ونختتم هذا الكلام بالحديث الذي ورد عن النبي (#) فيما يخص اهتمام الاسلام 
بالروح الاحتماعية للبشرء إذ يقول (86): 

إن الْمسْلمَ إذا لقي أخاةُ المسلم فأخد بيده تحاتت ت عَنْهُما ذنوبهما كما تتَحا 


م اوور 


الوَرق عن الشتجرة اليابسة في يوم ريح عاصف و«لا يفترقان» 2 
ذنوبُهما ولو كان مثل رَبّد البحار! ”"2. 


.)57 «الطبراني» (بناء على نقل تفسير في ظلال القرآن ج 4 ص‎ )١١ 


:/ 


(عجاز القران على صعير العلوم 
(فريثة و(اللاثتشانات العلمية 


إعجاز القرآن على صعيد العلوم الحديثة والاكتشافات العلمية 


قبل الدخول في هذا البحث لابد من الإشارة إلى أمرين لتصحيح أي نوع من 
سوء الفهم بصدد هذا البحث: 

_.١‏ يحب ان لا يتوقع أحد أن يبين القرآن الكريم جميع مسائل العلوم الطبيعية 
وأسرار وخحواص كل الأشياءء لأن القرآن لم ينزل لبيان هذه الأمور» فهو ليس دائرة 
للمعارف أو كتاباً لعلم طبقات الأرض «الحيولوجيا» أو لعلم النبات وإنما هو كتاب 
للتربية والحداية» نزل ليقود الناس إلى حياة نقية مقترنة بالسعادة والفضيلة ب- 
المدق والأمانة والنظام والرحمة» وليوصلها في النهاية إلى القرب من الله تعالى؛ وأ 
الغرض من قوله تعاللى في صدد القرآن: ١‏ وَكرْلنَا عَلَيِكَ الكعَاب تيا ا 
“كينيو لماة كاباكه الأقور :الت تعلق يسحاة الانسان وماد تف تيه لذلك يفول 
تعقيباً على هذه الحملة: ( وَهُدئ وَرَحْمَةَ وبُشرى للْمُسْلمِنَ» 0 

بيد أن بعضاً من الآيات الالهية ومن أسرار الخلق في العالم وفي وجود الإنسان 
ذاته تساعد على معرفة الله والتعرف على عظمة عالم الخلائق الذي هو من صنع الله 
تفبنال»الذلل كن قد انجانا إقنازات إل هذه العاف يوق الآنانتك القراثنة وق رفعيت 


الستار عن أمور حفيت واستترت عن جميع علماء العالم في ذلك الوقت. 


وملخص الكلام هو: ان الاتيان ببعض أسرار العلوم وحقائق عالم الوحود في 
القرآن لا لعرض العلوم الطبيعية أو لتأليف دائرة للمعارف بل الغرض منه هو تبيين 
الأهمداف التربوية والأخلاقية» وتعليم درس التوحيد ومعرفة الله» وفهم أسماء 
وصفات الحقء أو الاطلاع على جانب من أسرار المعاد وما شاكل ذلك. 


.895 سورة النحل) الآية:‎ ( )١( 
المصدر نفسه.‎ )١١ 


؟_ هل من الصحيح التثبت .مثل هذه البحوث وتطبيق الآيات القرآنية على 
الاكتشافات العلمية؟ هل يحق لنا أن نطبق المسائل المختلفة للعلوم الطبيعية على الآيات 
القرآنية» أو بالعكس؟ في حين أن آراء العلماء لا تستقر على حال» وهي في تغير 
دائم» ولذلك ليس من المنطق في نظرنا أن نطبق أمرا ثابتا مستحكما على آخر متغير؟ 

والاحابة على هذا السؤال لابد من القول: بوحود ثلاثةآراء مختلفة» أتباع 
الرأي الأول: وهم الذين اتخذوا طريق الإفراط في هذا انحال» وذلك بأن طبقت 
الآيات القراآنية على الفرضيّات العلمية لأدن تناسب أو بينهما _ لا على الحقائق 
المسلمة والقطعية للعلوم _ ظناً منهم أنهم قد أسدوا نخدمة إلى معرفة القرآن من هذا 
الطريق. 

في حين أننا نعلم في وقتنا الحاضر أن القيام يمذا الاشتباه .مكان بحيث أنه ليس 
تقيظ ل يعن كسرع القراق قحسي بل شنا القوظ إعقان القرآن بومكانقت أن 
التررظيات ,العلسية بي لااقؤاهنه السلمة د ل ربجالة ع لل وير يعم بولة للك لبن 
من المنطق وإسداد الخدمة للعلم والعقيدة تطبيق الحقائق القرآنية الثابتة على جملة من 
الأمور المتحولة والمتغيرة» والمشكوكة أو المظنونة. 

وأما القائلون بالرأي الثاني: فهم الذين سلكوا طريق التفريط» واعتقدوا بعدم 
جواز التطبيق في أي مورد من الموارد حى في المسلّمات العلمية الي تنسجم بصورة أو 
بأخحرى مع العبارات القرآنية الصريحة. إلا أن هذا نوع من التعصب واللجمود والبعد 
عن المنطق والدليل أيضاً. 

فالرأي الثالث والصحيح هنا هو الذي يمثل حلقة الوصل بين هاتين النظريتين 
الخاطئتين. فلو خرجنا من محيط الافتراضات ودخلنا في عالم القوانين العلمية الثابتة 
بالدلائل القطعية أو الشواهد المسَلّمة وكانت دلالة القرآن على هذه الأمور صريحة 


وواضحة. 


إذا ما هو اللمبرر لامتناعنا من _ تطبيق هذه المسائل على آيات القرآن؟ ولماذا 
يصيبنا الجزع من هذا التوافق الذي هو أحد الأدلة على عظمة هذا الكتاب السماوي؟ 
وإذا ما المانع من أن يكشف القرآن الستار بوضوح عن البحوث التوحيدية ومعرفة | 
فسا ل 6 المساكك. التريووة الميسددة حلنولة تنم اللقائق الدلمية الجهولة بصو ة كاله بق 
ذلك العصرهء ومن ثم يوجه أتباعه ويوقفهم على هذا الأمر. فبالأضافة إلى تحقق 
النستائج التوحيدية والأخلاقية من وراء ذلك» يعتبر إمارة واضحة على حقانية القرآن 
فضلاً عن أنه يفتح باب واسعا للعلوم والمعارف. 

وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى نكتين في هذا البحث المتواصل فعلا: 

سينيففان اتناك (الفايقة بو العامة مقة برالهة هون زوع الطنيسة مدل انون 
الجاذبية» والزوجية في عالم النباتات» حركة الأرض» وحركة المنظومة الشمسية؛ 
وأمثال ذلك مما ثبت بالأدلة الحسية في يومنا هذا. 
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١‏ ستنتخب من الآيات في هذا المحال ما هو صالح للانطباق على القواعد 
العلمية العصرية بدون أدن كلت أذ تأويل؛ فار خرف فدلالة الآيات الى تقع 
موردا للقبول» هي الى تكون وفق القواعد الأدبية ال يكثر فيها إستفادة المعاني من 
الجمل والكلمات. 


١‏ القرآن وجاذبيته العامة 


تقر في الآية الثانية من سورة الرعد قوله تعالى: ( الله الذي رَقَعَ السّموات 
بير عَمّد ترؤئها ثم اسْوَى عَلى الْعَرْش وَسَخرَ التشّمس وَالْقَمَرح. 

هما يستحق الإهتمام في هذه الآية» أن القرآن لا يقول: إن السماء ليس لما 

العا ترفو له لت لا عه قاب للززقية والشافدة: ميان يدا من هذا التعبور 


أن الأعمدة المرئية لا وجود لاء وإنما الأعمدة اللامرئية هي الي أرست دعائم 
١‏ 
الفيو 7 


نقرأ في حديث عن الامام على بن موسى الرضا (هية): بأن أحد أصحابه واسمه 
«حسين بن خالد» يسأل عن معئ قوله تعالى: ( والسماء ذات الحبّك ا 

فقال الإمام (ضون): سبحان الله اليس الله يقول: «بغير عمد تروها»؟ قلت: 
بلى» فقال: ثم عمد ولكن لا ترونها 7". 

فهل يوجحد توجيه وتفسير لهذاء الحديث سوى العمد الذي نطلق عليه في 
عصرنا هذا اسم «التوازن بين القوة الجاذبية والدافعة». 


وتوضيح ذلكء يكمن ف أن النظرية الوحيدة الى غزت أفكار علماء ذلك 
العصر __ زمان نزول القرآن الكريم _ ومن ثم القرون السابقة واللاحقة» هي نظرية 
«الهيأة» لبطليموس الى سيطرت بقوة تامة على المحافل العلمية الدولية. ووفقاً لذلك 
صورت السماوات على شكل كرات متداخلة نظير طبقات البصل المتلاصقة 
وكانت الأرض في مركزهاء ومن الطبيعي ان تستند السماوات كل منها إلى الأخرى 

1 أنه قنع لذن سني لمعيه ة تالا ؤلة القسزعية طن مرو نزهاك :ا لالش منقة هرد 
نزول القرآن» وذهبت تماما نظرية الأفلاك _ قشور البصل ‏ إلى غير رجعة» وأصبح 


)١(‏ يستفاد من ظاهر الآية ان «تروفما» وصف ل«عمد»» وقول البعض بأن مفهوم الآية «تروها 
بغير عمد» هو أنكم ترون السماء بغير عمد (وعلى هذاء فعبارة «بغير عمد» جار وبحرور 
ومضاف إليه متعلقة ب«تروقا». حلاف الظاهر ولك وتاي فإن هذا التعبير يشير إلى أنكم 
ترون السماء بدون عمد في حين ان ها أعمدة في حقيقة الأمر. 

١؟)‏ سورة الذاريات: الآية /ا. 

(9) تفسير البرهان: ج ”ء ص 5078. ورد هذا الحديث في التفسير المزبور عن طريقين» عن 


فسن السلنات ان كلذ من هذه الكراتك: الشماوية”معلقة و تابعة رن منذارها ومو ظعهاة 


هو نفي هذا التعادل بين القوة الحاذبة والدافعة. 


ان الذي يتسبب في التحرك السريع لكل الكرات السماوية ومن ثم اجتماعها 
في مركز واحدء هو القوة الحاذبة _ الي تقول ان الحاذبية بين كل حسمين تتناسب 
طردياً مع وزنيهماء وعكسياً مع الحذر التربيعي للمسافة بينهما _ بيد ان الحركة 
الدورية الموحودة في الكواكب السيارة أو المنظومات _ ولا يخفى أن الميزة الدورية 
هي نفس القوة الطاردة المركزية هي الي تؤدي إلى الابتعاد السريع لهذه الكرات 
والمنظومات عن بعضها (على شاكلة الهروب من دائرة النار في حالة دورانها وذلك 
عندما ينقطع سلكهاء ويتطاير الشرر من قطع النار المتقاذفة)» اما لو كانت القوة 
الجاذبية متوازية مع القوة الدافعة بالدقة بدون أدى نقيصة أو زيادة» فسيظهر في هذه 
الحالة العمد اللامرئي القوي حى يثبتها في موضعها الخاص كما ان الكرة الأرضية 
تتحرك في دورائها حول الشمس عدار معين ملايين السنين بدون أن ُجذب إليها ولا 
أن تبتعد عنهاء وهذه من دلائل عظمة الله وإعجاز القرآن. 


ومن الظريف ان المفسرين القدامى وقفوا على هذه النكتة إجمالاً بيد أنهم لم 
يعبّروا عنها سوى بالقول بمسألة القدرة الالمهية» بحيث يقول «ابن عباس» وفقاً لنقل 
الطبرسي ف «بججمع البيان» والالوسي في «روح المعاني»: إن معيئ الآية هو ان السماء 
تكون بدون عمد قابل للمشاهدة» وعليه يكون عمدها هو القدرة الاهية المائلة 9©. 


## وا 
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عفاد 


؟"_ القرآن وخلق العالم 

للقرآن الكريم تعابير متعددة في صدد حدوث العالم» إذ يقول في أحد المواضع 
وثمٌاسْتوى إلى السّماء وَهَي دُحَان فقال لَهًا وَللأَرْض ائتيا طُوْعًا أو كرما قَالنا 
آكيْنا طائع عين) ('0. 

وف موضع آخخر يقول: ( اَم بر الذين كفروا أن السّموات والأرْض كاتا 
57 ففتَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من الماء كل شيء حي * افلا يُوْمنُونَ) "2. 

لقداشير في هاتين الآيتين إلى ثلاث نكات مهمة في صدد خلق العام 

١‏ كان العالم في بادىء الأمر على شكل غاز وبخار. 

؟_ كان العالم متصلاً في البداية ثم فصلت الكرات السماوية عن احداها 
الأخرى. 

7 _ بدأت خلقة الموجودات الحية من الماء. 

هذه هي نفس الأمور الى عرفت في هذا اليوم بعنوان النظريات العلمية 
المسلمة. 
4, وستقرر توضصيح ذلك بأنه مايه فرضيات مختلفة ) ترج عن 
المحرات 50 ا 5005 بدا من المسلم أن لكي 
على شكل أكوام من الغاز في بادىء الأمر نظير الشيء المضغوط الذي تنعزل منه 


.)١١ سورة فصلت: الآية‎ )١١ 
."١ سورة الأنبياء: الآية‎ )1 


قطعاته وتتطاير أوصاله على أثر دورانه حول نفسه؛ وهذه القطع تبرد شيئا فشيئاً ثم 
تظهر بش كل مائع أو جامد في كثير من الأحيان لتشكل الكرات المسكونة وغير 
المسكونة. ظ 

وبعبارة أجبدرق تدل مطالعات العلماء الفلكيين في مجال السحب» والعوا لم 
البعيدة عن متناول اليد وال تأحذ طريقها نحو الاتمام على أنهم أخرجوا هذه المسألة 
وهي_كون الدنيا على شكل أكوام من غاز البخار من حيّز الفرضية واعتء,وها من 
النظريات القطعية» وهذا الأمر وقع مورداً لتأييد امحافل العلمية الدولية. 

وكذلك نقراأً في بداية الآية الأولى بصراحة ب«أن السموات» الكرات 
السماوية كانت في بداية الأمر على هيئة دحان وهذه الآية تنسجم مع الاكتشافات 
العلمية للعلماء الي لم تزل حديثة العهد» وف ذلك دلالة واضحة على الاعجاز العلمي 
للقرآن الذي يكشف عن الحقيقة الى كانت مجهولة في زمن نزول القرآن بصورة 
كاملة. 
_ والآية الثانية أيضاً تُعبّر عن حالة الترابط في العالم في بادىء الأمر» ومن ثم 
انفصال أحزاءه الأعمرى وهذا أيضاً وقع موردا لتأييد الحافل العلمية كأصل من 
الأصول ف يومنا هذا. وكذلك الحال بالنسبة إلى ظهور الموجودات الحية من ماء 
البحار في بادىء الأمر _ الأعم من كوفا نباتية أو حيوانية _ هي الأخرى تعتبر 
لعو به النظريات العلمية المعروفة» وإن كان البحث قائما على قدم وساق بين 
العلماء في صدد كيفية التحول والتطور» وظهور الأنواع المختلفة للنباتات 
والحيوانات. 
الثانية المتقدمة الذكر» وفضلاً عن ذلك تصرح الآيات الى تنسب خاةة الإنسان إلى 
التراب؛ بأن هذا التراب كان ممتزحا مع الماء على هيئة طين. 


ونقرأ أيضا في الآية «ه4» من سورة النور: « والله خَلقَ كل ذَابَة من ماء). 


وللمفسرين أحاديث مطولة في صدد «الرتق» و«الفتق» المستعملتان في الآية 

الثانية وال هي في الأصل معن «الإتصال» و«الانفصال». 
بغار اللسعض اللعن اقلم وهر التيناة والكرطى كاتف على يهف أكزاة 

عظيمة من البخار والغاز الْحْرِق» وتحرأت شيئاً شيئاً على أثر الانفحارات الداخخلية 
وحركتها حول نفسهاء ومن ثم ظهرت الكواكب والنجوم» من جملتها المنظومة 
الشمسية. 

ويرى البعض الآحر أن ذلك إشارة إلى الوحدة النوعية في مواد العالم» بحيث 
كانت متداخلة في بداية الأمر بحيث ظهرت على هيئة مادة واحدة» لكنه انفصلت 
هذه المواد احداها عن الاخرى. والشكلة مع مرور الزمان تركيبات جديدة. 

وذهب جمع آخر أيضاً إلى أن ذلك إشارة إلى عدم نزول المطر وتمو النباتات من 
الأرض» .معين أن السماء كانت في بداية الأمر متصلة مع بعضها الآخرء و يكن يزل 
الملرء والأرض أيضاً كانت متصلة مع بعضها الآخرء فلم يكن ينمو النبات» ثم بأمر 
من الله تعالى انفجرت السماء ونزل المطر» وتفتحت الأرض فنمت النباتات. 

وقد أشارت إلى المععيئ الأخير روايات متعددة من طريق أهل البيت (عليهم 
السلام)» وكذلك قسم من الروايات الواردة من طريق العامة ”© في حين تتضمن 
بعض الروايات الأرى الاشارة إلى المعيئ الأول 7©. وتبدو الاشارة إلى هذا 
الاتصال أيضاً في الخطبة الأولى من فج البلاغة. وفي كل الأحوال ينسجم ظاهر الآية 
مع التفسير الأول» علاوة على عدم وجود مانع من الجمع بين التفاسير المتقدمة» فمن 
الممكن اللجمع بين كل من المعاني الثلاثة في المفهوم الجامع للآية. 


)0 راجع نور الثقلين: 2 ''ء) ص * 57) الأحاديث امت ولاه وئهم) وهه والدر المنثور: 
جَ :»ص .١5١7‏ 
79) نفس المصدر. 


.روما يسترعي الإنتباه هو قول الله تعاالى في الآية (7" _ 7) من سورة 
النازعات: ( عَأَلكُمْ أَشَدّ خَلْقَا ام السّماء بَنيها والأرض بَعْدَ ذلك دَحيها ي ارج 
منهًا مَاءَهَا وَمَرْعيها ي وَالْجَبّالَ أرْسيهًا). 
م_وتسدل هذه الآيات بوضوح أيضا على كون السماء مخلوقة قبل الأرضء ثم ان 
ظهور الماء والنباتات والحبال كان بعد الانتهاء منها. 

وبناء على ذلك؛ يكون هذا الأمر هو الشيء الذي يؤكد عليه العلم الحديثء 
وهو يرى أن الأرض وحدت بعد وجود الشمس» ويعتبر ظهور الماء من سطح 
الأرض» ومن ثم النباتات وكذلك ظهور الحبال بعد خلق الأرض. 

+ جد د 

*"_ القرآن وحركة الأرض 

نقرأفي الآية (88) من سورة النمل قوله تعالى: ( وترى الجبّال تَحَسْبها 
جَامِدَة وهي تَمُرٌ مَرَ الّحاب صُنْعْ الله الذي أتقَنَ كل شيء الَهُ خَبِيْرٌ ما تفعلون». 

تتجلى في هذه الآية عدة نكات: 

أولا: إن الجبال ال تبدو ساكنة في نظ ركم؛ هي في حركة سريعة كسرعة 
حركة السحبء (وينبغي الالتفات إلى أن السرعة الفائقة تُشْبّهُ عادة بسرعة السّحاب» 
إضافة إلى حلو الحركة السريعة للسحب من التزلزل والصخب). 

ثانيا: إن هذا هو صنع الله الذي حلق كل شيء يزان معين. 

ثالثاً: إنه عرّ وجل مطلع على أعمالكم. 

عند التأمل بدقة في هذه الجمل الثلاثة» يتضح أن الآية لا ترتبط بيوم القيامة 
كما تيل بعض المفسرين» بل ترتبط بنفس هذه الدنياء إذ تقول: «أنتم تتخيلوفا 
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مشارف القيامة فليست هي من الأمور المخفية والمبهمة» بل إنها واضحة ومهولة بحيث 
لا يقوى أحد على تحملها والإصطبار على مشاهدقا. 

إضافة إلى أن الاتقان في الخلقة وحاكمية النظم والموازين فيهاء هو إشارة 
ودلالة على وضعها الفعلي لا على زمن اقتراب يوم القيامة» سيتلاشى النظام العالمي 
ليبيئ على أنقاضه نظام جديد. 

فضلاً عن ذلك فإن الاطلاع الإلمهي على الأعمال ال نقوم يما يرتبط بأعمالنا 
في هذه الدنياء وإلا فإن القيامة يوم الحساب لا يوم العمل. 

ويتضح من خلال هذه القرائن الثلاثة ان هذه الاية لا تطابق حركة الحبال في 
فهاية مسيرة العالم ومشارف يوم القيامة بأي شكل من الأشكالء غاية ما في الأمر أن 
جماعة من المفسرين لم يتمكنوا من ادراك عمق المفهوم في الآية» فما وحدوا بدا 
سوى القبول بخلاف ظاهر الآية» وتفسيرها مسألة القيامة. 

كما تتضح هذه المسألة أيضاً وهي أن حركة الحبال لا تنفصل عن حركة 
الأرض» بل هما مترابطان مع بعض كوحدة واحدة:» فإذا تحركت الحبال فإن معناه 
الحركة الدائبة للأرض. 

إلا أنه ينقدح في الذهن هذا السؤال: لماذا اقتصر الله تعالى على ذكر الحبال» 
ولم يقل انك ترى الأرض فتحسبها ساكنة في حين أنها متحركة. 

والجواب على هذا السؤال واضح, لأن الحبال من أعظم الموجودات على 
وجحه الأرض» وهي مظهر من مظاهر الصلابة والصمود والاستحكام» ولذا نقول 
لضرب للثل المعروف «ان الشخص الفلاني منيع وصامد كالحبل»»» ولذلك يمكن 
اعتبار حركة الجبال على عظمتها وصلابتها وثباتهاء على أها أحد العلائم على القدرة 
اللامتناهية للحق تعالى» لكن ما لا حدال فيه ان حركة الحبال هي إحدى التجليات 
الواضحة حركة الأرض. 


وف كل الأحوالء» تعتبر الآية المزبورة أحد المعاجز العلمية المهمة للقرآن» إذ من 
المعلوم أن العقيدة الرائجة والحاكمة على كافة امحافل العلمية الدولية في عصر نزول 
القرآن وزهاء الألف سنة بعد ذلك هي نظرية ثبات الأرض ودوران الكرات حوطاء 
والىّ نشأت من هيأت «بطلميوس». 

ومن العلماء الأوائل الذين اكتشفوا حركة الأرض هم كل من «غاليلو» 
الإيطالي» و«كبرنيك» البولندي» وذلك بعد مرور ما يقارب الألف سنة» إذ أعلنوا 
عقيدقهم في أواخحر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر الميلادي» ما أثار 
على الفور حفيظة أرباب الكنيسة بشدة بحيث هددوهما بالقتل. في حين أن القرآن 
الكريم كشف الستار عن هذه الحقيقة بعشرة قرون قبلهاء وطرح بعباراته البديعة 
المتقدمة حركة الأرض باعتبارها إحدى علائم التوحيد والعظمة الالهية. 

وعلى كل حالء مما لا شك فيه أن هذه الآية تتحدث عن حركة الحبال 
(وبتعبير آخحر حركة الأرض) في هذه الدنياء ذلك ان حركة الحبال على أعتاب يوم 
القيامة» تحدث زلزالاً قويا في الكرة الأرضية بحيث تضع كل ذات حمل حملهاء 
وتذمل كل مرضعة عن مرضعهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارىء وهذا 
الكلام لا ينسجم مع جملة «تَحْسَبُها جَامدَة» على الاطلاق. 

إضافة إلى أنه لا يبقى محال لأعمال الخير والشر في تلك اللحظات الحرجة: 
حي يتأتى القول بأن الله تعالى مطلع على الأعمال الى نقوم بما. 

والقول بأن الآيات الى تسبق الآية المتقدمة أو ما بعدها ترتبط بالقيامة لا 
بمكن اعتباره دليلاً قطعياً على أن مفهوم هذه الآية يرتبط بالقيامة» لأن هذا ليس أحد 
المصاديق النادرة في القران» 2 آية تتحدث في مسألة معينة وتتحدث اليّ قبلها أو 
بعدها عن مسألة أخرى. وبعبارة أخرى فالاطلاع على محتوى الآية نفسها والقرائن 
الموحودة فيها أهم وأفضل من الملاحظات الاخرى. 


وهذه النكتة تستحق الاهتمام أيضأ وهي أن التشبيه بحركة السحب بالاضافة 
إل أنه إشازة: إل السرحة الشافكنة ا بعر مترانا قاملما على بهذ السوال» وهو فيا 
لو كانت الأرض متحركة فلماذا لا نستشعر با؟ فيأق الجواب على انها تتحرك ببطء 
ومرونة وهدوء بحيث لا يمكن تشخيص ذلك؛ كما لو صعد أحد على السحاب مثلا؛ 
فإنه لم يكن يشخص حركتها أيضا. 

وما يدعو إلى الاهتمام هذه النكتة أيضا وهي أن القرآن يقول في الآية (8؟ و 
5 فق صورة المرسلات: ( الْمْ َجَعَلٍ الأرض كفانا ب أحيّاء وَأَمُوَاتا». 


نشاهد في منابع اللغة الي من جملتها «المفردات» للراغسب وكتاب «العين» 
انه قد ذ كر معنيان للفظة «كفات» المأحوذة من مادة «كفت» وهما الجمع والطيران 
السريعء فإذا كان المعيى الأول هو المقصودء يكون مفهوم الآية على أن جعلنا 
الأرض محخطا لاحتماع بئ البشر في حياقهم» وما تحت الأرض مقرا لاجتماعهم بعد 
مماتهم. وإذا كان المقصود المعيئ الثاني» يكون مفهومها الطيران السريع للأرض. وهذا 
يتناسب مع الحركة الانتقالية للأرض حول الشمس الى تسير بسرعة فائقة _ تقدر 
ب<(١٠١)‏ كيلو متر ف كل ثانية و(١٠١١)‏ كيلو متر في كل دقيقة _ ثم انما تحمل 
الأموات والأحياء معها وتدور يمم حول الشمس. 


ولعل الست 2 اطلاق لفظة «كفت» على الطيران السريع» وهو ان الطيور 
عندما تريد أن تطير بسرعة فائقة في السماء تجمع أحنحتها بصورة كاملة وبشكل 
متناو ب وتسبح في الفضاءء لكن نظراً لكون لفظة «كفت وكفات» تحتمل معنين» 
لم نذكر هذه الآية بعنوان أحد الأدلة القطعية على مسألة دوران الأرض. 


5_ القرآن وحركة المنظومة الشمسة 

كراب كراد الك ورا وار ف سورة بس » ( وَالشمْس تجري 
لمُسنتقرٌ لها ذلك ” دير الْعَيزٍ العَليمٍ ي لآ النمْس ينغي لْهَا ان تذرك القمرَ وَل 
اللَْلُ ساب النّهارٍ وكل في فلك يَسْبَحُونَ». 
والأرض وسيطرت على المحافل العلمية في عصر نزول القرآن والقرون السابقة 
واللاحقة عليه؛ هي نظرية الهيأة ل«بطليموس» الذي كان يعتبر الأرض مركز العالم» 
ويعتقد على أن النجوم والشمس مندكة في قلب الأفلاك البلورية» ويتصور ان الأفلاك 
تدور حول أطراف الأرض. 

ويذكر القرآن في الآيات أعلاه مطلباً يتناى مع هذا الكلام بصورة كاملة» فهو 
يقول: 

أولا: البلوري: ال الهس تتحرك بابحاه احدى المقرات (أو ان الشمس 
تتحرك في قرارها المختص بما)» لا أن الشمس مع فلكها البلوري تدور حول الأرض 


ثانيا: إن كلا من الشمس والقمر يسبح في فلكه الخاص به. 

وبعد إفيار دعائم فرضية «بطليموس» على أثر اكتشافات القرون الأخيرة» 
وتحرّر الأحرام السماوية من قيود الأفلاك الخارحية» استحكمت هذه النظرية الي ترى 
أن الشمس نيا كية وثابتة في مركز المنظومة الشبجشيية: وتدور حوها المنظومة الشجيسية 

وف هذا المضمار أيضاً لم تكن هناك معلومات عن حركة الشمس باتحاه قرارها 
الخاص أو في دائرة نفسها. 


وهكذا تطور العلم أكثر فأثبت من خلال مشاهداته النجومية بالاستفادة من 
لاقيف الفنلكية القريية عرد غك أن لشيس عر كان عل اذل تقار 1 
الموضوعية حول نفسهاء والحركة الانتقالية بصحبة المنظومة الشمسية بأكملها باتحاه 
نقطة معينة من السماءء أو بتعبير آخر باتحاه نحم «ويكا» وهو يعتبر من بحوم الصورة 
الفلكية الى تسمى «اججاثي على ركبتيه» (2. 


جحاءت في إحدى دوائر المعارف: ان للشمس بالاضافة إلى الحركات 
الظاهرية» حركة واقعية» «الحركة الدورية للمجرات تسير بالشمس وتدور بما قي 
الفطعاة بيسرعة :طلبوة بوسانة الاين الف كيلو مقر لقم البناعة #قريياء ,و كذللق: لسك 
الشمس ثابتة في داحل المحجرات»ء بل تتحرك باتحاه الصورة الفلكية الى تدعى 
«بالجائي» بسرعة تراوح (77) الف كيلو متر في الساعة» والسبب في عدم اطلاعنا 
على الحركة السريعة للشمس ف الفضاء هو الدورة الفلكية للاحرام السماوية». 


موضيية أيضا (الدورة الموضعية لحركة الشمس في استوائها تستغرق (55) ليلة 
000 


و وا 2 2 2 

إذا ممالا يقبل الشك ان جملة «كل في فلك يُسبّحون» لا تتلاءم مع نظرية 
الأفلاك البلورية (بطليموس) الى أثبتت كل واحدة من الكرات ف موضعها الخاص؛ 
وتتسجم تماماً مع اكتشافات العلم الحديث؛ علاوة على أن الحركة باتحاه «المستقر» 


)١(‏ تطلق الصورة الفلكية «الحائي على ركبتيه» على النجوم الى تكون ممجموعها على هيئة 
شخص جاث على ركبتيه يريد القيام» وبحم «ويكا» يعد من هذه المجموعة الي تدور حوله 
المنشلومةالشسسة تنا فيها الشحسن:» 

(؟) قاموس «دهخدا»») ج 75 مادة الشمس «باللغة الفارسية». 


إشارة اخرى إلى حركة الشمس باتحاه أحد جوانب المحرات أيضاء ويعتبر بيان هذا 


المطلب معجزه واقعا. 


هه_ القران واتساع العالم 
نقرأ في الآية (47) من سورة الذاريات: ( وَالْسَمَاء بَنَيْنَاهًا بايد وانا لْمُوسعُون 


«أيد» (على وزن صيد) معناه القدرة والقوة» كما حاء هذا المعيئى في آيات 
أخحرى 5 القرآن أيضاء و كر بعض المفسرين إضافة إلى ما قلناه مععئ (النعمة) 
ل«إيد» ا قْ حين أن «يد» تأي .كعوخ «النعمة» ف بعض الأحيان والي يكون 
جمعها «أيدي» وجمع جمعها «أيادي». 

وعلى كل حالء» تدل حملة «انا لَمُوْسعُون» بوضوح على أن الله تعاللى الذي 
حلق السموات بقدرته التامة يضفي عليها عامل الاتساع والاستيعاب بصورة 
مستمرة. وبناء على عدم وضوح هذا المطلب بالنسبة للعلماء والمفسرين سابقاء فقد 
فسّر الكثير منهم هذه الجملة بأنما تعطي مععئ سعة رزق الله تعالى على عباده من 
خلال نزول المطر» أو من خلال طرق مختلفة. وفسّرها بعض على أمها تعطي مععى 
الغئ والكفافء وبأن الله تعالى كلما أحزل نعمة وأعطى لا تنقضي خزائنه أبدا. بيد 
اننا لو القينا نظرة على ما أثبتته المشاهدة النجومية بواسطة المراصد الفضائية على أن 
الممرات تبتعد عن احداها الأخرى بسرعة» وان العالم في حالة اتساع مطرد» لأتضح 
مفهوم هذه اللحملة في أذهاننا بصورة كاملة. 

نقرأ في كتاب «بداية وهاية العالم» لؤلفه «جان ألدر»: 


«لقد كشفت أحدث وأدق القياسات على طول مسيرة الأمواج الى تنبعث 
من النجوم» الستار عن وجه إحدى الحقائق العجيبة والمدهشة. ذلك اما نينت علو أن 


بجمورعة النجوم الى تشكل هيئة العالم تبتعد بسرعة فائقة عن مركز العالم بصورة 
مستمرة» وكلما اتسعت الفاصلة بينها وبين مركز العالم كلما زاد ذلك من سرعة 
سيرهاء ويبدو ان النجوم بأكملها كانت مجتمعة في هذا المركز في يوم من الأيام ثم 
تنشتت شملها بعد ذلك» وانفصلت عنها مجموعة من النجوم الكبيرة لتشق طريقها في 
مسالك الفضاء المختلفة» علاوة على أن العلماء استفادوا من هذا الموضوع على ان 
للعالم نقطة شروع في بداية الأمر» (©. 

ونقل في نفس الكتاب عن «جرج كاموف» قوله في كتاب «خلق العالم»: 

«إن فضاء العال المتكون من مليارات المحرات؛ في حالة اتساع مطرد» وف 
الحقيقة ان عالمنا ليس في حالة سكون وإنما في حالة انبساط» والتوصل إلى الحقيقة 
القائلة بأن هذا العالى هو في حالة انبساط وتوسع» هو المفتاح الذهبي للتعرف على 
لغز هذا العالم» لأن قولنا: ان العالم في حالة انبساط حالياء يستلزم منه ان العالم كان 
بخالة اقباط ديد هداق بيرغ امن الأباد 37 

ونقرأفي كتاب «حدود النجوم» لؤلفه «فرد هويل» حول سرعة الانبساط 
واتساع العالح ما يلي: 

«تصل أقوى درجات السرعة لتقهقر الكرات الى خضعت للقياس إلى وقتنا 
هذا إلى حدود ست وستون الف كيلو متر ف الثانية» ان نور امحرات الأبعد يبدو 
ضعيفاً بنظرنا إلى درجة بحيث يتعسر علينا قياس سرعتهاء نظرا لعدم وحود النور 
الكافي لقد بينت الصور الي التقطت من السماء بوضوح من أن فاصلة هذه المحرات 
أبغك كتير ون فاعيلة اكرايقة الفرونة 7 . 


)١١‏ «بداية وغاية العالم»» ص 4/ __ 7/ (باختصار). 
(١؟)‏ نفس المصدر. 
(5) «حدود النجوم»» ترجمة رضا أقصى» ص 2778 عن النسخة الفارسية. 


وعلى هذا الأساس نقف على تفسير واضح حدا في صدد الآية السابقة واتساع 
السموات» وال تكشف الستار عن السر وراء أحد المعجزات العلمية للقرآن. 


وثما يستحق الاهتمام فنا أن عبارة: «إنا لْمُوْسعُون» والىّ استعمل فيها اسم 
الفاعل والحملة الاسمية» تدل على حالة الاستمرار والديمومة» وعلى تداوم حالة التوسع 
والانبساط. 


5 القرآن ووجود الحياة في الكرات الاخرى 


جاء في الآية (9؟) من سورة الشورى ما يلي: ( ومن آياته خَلقَ السّموات 


وَالأَرْضَ وما بّثْ فيْهًا من دَابّة وَهْوَ عَلى جَمْعهِمْ اذا يَشَاء قدير». 

يا ترى هل العيش والحياة مختص بالكرة الأرضية» والكرات الاخرى ليست 
مسكونة إطلاقا؟ لقد كان العلماء الأوائل يتابعون هذه المسألة دائماً بشيء من التردّد 
أو االحكم المنفيء بيد ان التحقيقات الأخيرة للعلماء أثبتت لنا أن العيش والحياة لا 
تختص بالكرة الأرضية. 


ونقرأ في كتاب «الحياة في العال» من منشورات بمجلة «لايف» ما يلي: 


«من الممكرل حسب إحصاءات العلماء ان تتواجد ف بمحرتنا ملايين النجوم الي 
تكون سياراهًا التابعة لها آهلة بالسكان». 


وذهب البعض إلى أكثر من ذلك واعتقدوا بوجود موجودات حية قْ بعض 
الكرات السماوية تفوق حالة التطور لدى الإنسان بكثير» فالارسالات الراديوية الي 
ييثوفا قي الفضاء ولا نستطيع الاتيان ممثلهاء قابلة للاطلاع عليها بصورة كاملة من 
حلال أجهزة الاستقبال الى بحوزتناء وان كنا لا نفهم لغتهم ولا نعي بمغزاها. 


وعلى كل حال فتصريح الآية المتقدمة بالقول: بأن الله تعالى بث الموجودات 
الحية في السموات والأرض» يخبر عن حياة الموجحودات الأخرى بشكل واضح. ومن 
الاشتباه ممكان ان نتصور ان المقصود من الموجحودات الحية في السماء هي الملائكة 
ذلك لكون كلمة «دابة» تطلق على الموجودات الجسمانية فحسب ولا تطلق على 
الملائكة. 

ولمهذا ففي الموضع الذي يريد القرآن الكريم أن يذكر الملائكة يتحدث عنها 
بصورة مستقلة بعد ذكر كلمة «الدابة»» كما نقرأ ذلك في الآية (45) من سورة 
النحل: ( وَللَه يَسْجُدُ ما في السّموات وَمَا في الأَرْضَ من ذَابَة ة وَالْمَلائكٌة وَهُمْ لا 
يممْستَكبرُون). بحيث نحد أن «الملائكة» جعلت في قبال «الدابة», وهذا يدل على 
عدم شمول كلمة الدابة للملائكة في الآية الي وقعت مورداً للبحث. 

ومن اللريف ما يقوله «الفخر الرازي» في تفسير الآية الى وقعت موردا 
اصيمق أنه رزلا سعهد أذ يقال أذ الث لق فق السهوات انواعا من الموعوذاتك 
إطية فى "كما قط الأنسان عن وبحة الأرضن» 07 

ونقرأفي حديث ظريف عن الامام علي (5*) ما يلي: «هذه النجوم التي في 
حماسن سكل الاااكن الول الأرس بربرالة كل مليية إن عبد من 
نور»7 ظُ 

ترقت :قل يعض لضان الاندلاننة رروانانت أتعرى: .هد الخال 7 , 

ومن المعلوم أن هذه المعلومات استقيت من نفس المصدر الذي استقاه القرآن 
الكريم» والآ لم يطلع أحد على هذه المسائل في ذلك العصر. 


#6 غاد 


.17١ ص‎ ,١1 تفسير الفخر الرازي: ج‎ )١( 
سفينة البحار: ماده النجم, 3 5 ص 5/اه.‎ 23 
لمزيد من الاطلاع راجع كتاب «الهيئة والإسلام».‎ )( 


/ا_ القرآن وخلق الجبال 

ورد ف القرآن الكريم عبارات مختلفة وغنية في معانيها في محال خلق الحبال؛ 
يقول تعالى في أحد المواضع: ( والقى في الأرض رَوَاسِي ان تميد بكم وَالْهارا 
ا 1 ا ا واد 3 )20 
وَسبَلا لعلكم تهْتدون» : 

: : 5 0 0 ع قاد َه 7 00 ده 2 ء » 

وفي موضع آخحر يقول تعالى: ( الم تَجْعَل الأَرْض مهّادًا وَالجبال اؤكادا» 7. 

ونقرأفي آي ةأحرى قو له عر وحل: ١‏ وَجَعَلنا فيهًا رَواسي شامخات 
انق فر 5 

ويقول تعالى أيضاً: ( وألقى في الْأَرْضَ رَواِي أن كميد بكُمْ وَبَثْ فيهَا من 
كل ذَابَّةهِ ©؛ وهناك آيات اخرى بهذا المضمون أو قريبة منها في القرآن الكريم أيضاً. 

الأمر الذي نواحهه لأول وهلة في هذه الآيات» هو تأثير وحود الجبال في 
الحفاظ على استقرار الأرضء والىَ عبر عنها تارة ب«الأوتاد» والى تستخدم عادة 
في اقفال اقسام مختلفة من الأبواب والصناديق والسفن وما شابه ذلك» أو صيانة 

وتارة أخرى عبر عنها ب«أن تَمِيدَ بككم» المأحوذة من مادة «مَيّْدان» بمعى 
الاهتزاز والاضطراب» ومعئ ذلك أن الحبال تَحُدٌ دون اضطراب الأرض واهتزازها. 
ولى يطلع أحد على هذا المطلب في ذلك العصرء ونحن في هذا الوقت نعلم جيدا مدة 
دور الجبال على هذا الصعيد» وذلك للنقاط التالية: 


.١8 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.,/ _ 5 سورة النبأ: الآية‎ )١9 
.777/ سورة المرسلات: الآية‎ )9( 
.٠١ سورة لقمان: الآية‎ )4( 
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أولة: ان الجبال في واقع الأمر هي في قوة أحد الدروع الفولاذية الي تحيط 
بالأرض من كل جوانبهاء ونظراً لقوة ارتباطها واتصاهها بأعماق الأرض تشكل 
بدورها أحد الشبكات القوية الشاملة» وإذا لم يكن كذلك وكانت الرمال الناعمة 
تغطي صعيد الأرضء؛ لوقعت تحت تأثير الحاذبية القوية للقمر بكل سهولة؛ وهر الجزر 
لذ كيل طحي وغسالى الباصسنة تظير للد والجزر في البحار» واستولى الاضطراب 
والاهتزاز والحركة على وجه الأرض ف الليل والنهار» ولتعرض لإمكان الانهدام 
والسقوط كل مب من المباني. 

بيد أن وجود هذا الحصن المنيع في الأرض ينزل بالمد والجزر إلى أدن مستوى» 
وحالياً تأحذ القشرة السميكة للأرض بالارتفاع والانخفاض يقدار ثلاثين سانتيمتراً فْ 
كل يوم وليلة أيضاء وهذا بعكس البحار الي ترتفع وتنخفض على أثر الحزر والمد 
أمتارا متعددة أحيانا. 

وتوحيك جاذيينة الشمين المزر وال ايضا واه كان مسفاء لو وقم مود 
الشمس والقمر في خط واحد واتصلت الحاذبيتان في حانب واحد» لاشتدت قوة هذه 
الحركات واحتدت. إلا أن القرآن يذهب بالقول إلى أن الحبال الى هي أوتاد الأرض 
تصوفا من الاهتزاز. 

ثانيا: إن الضغط الداخلى للأرض بواسطة حرارتها المركزية الحائلة يؤر على 
قشرة الأرض بصورة دائمة:؛ ولولا وجود الحبال لأصبح مصدراً من مصادر 
الاضطراب المستمر للأرض. 

والآن تدبروا لو اشتد الاضطراب لحركة الجزر والمد والضغط الداخحلي على 
أثر مرونة قشرة الأرض وطراوتّاء هل كان للهدوء والاستقرار الذي نستشعره في 
وتنا الناشر معى يذكز. غك الاطلاق 9 وهل نخد ينا وملجا وساوى اتلنجا إليد؟ 

الها ء انود تق وقننااللداطتر أن الال بأعسدقا القوية قرلةمعها احواء 
الحاصل في أطراف الأرضء والآن لو فرضنا أن الأرض تتحرك ف دورانها حول نفسها 
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بسرعتها الذاتية المعهودة _ أي ما يقارب الثلاثين كيلومتر في الدقيقة _» وا للستي 
عدم وجود الجحبال» لما تحقق مثل هذا الدوران للهواء المتنائر في أطرافهاء وثقفارت 
ثائرة العراصف والأعاصير والرياح الشديدة على أثر اصطدام جزئيات الهواء بوحجه 
الأرض؛ فضلاً عما يولّد ذلك من حرارة هائلة تحرق الأخضر واليابس. كما ان 
الطائزااك السروية لو ار سدق اللهات لفقا ا[لبعر السيعك اميا من اككزار: 
بحيث قد يؤدي إلى عواقب وحيمة. لهذا نضطر إلى الصعود في الطبقات العليا للحو 
المتحرك في وسط المحواء الرقيق جد حي يقل احتكاكها بالحواء الذي هو المنشأ لإيحاد 
الحرارة. 

بلاء لقد أزالت منخفضات ومرتفعات وجبال الأرض هذه الأزمة وحوردكت 
الطلقة السيكة الجر هقانا إل .سر كة الأرضن قانا كدوران أفان الدوالنسيع :ذات 
المقود الى تدور مع دورانها بقية الأشياء الأخرى. 

فبناء على ولك تعر اتام وعييلة قن وسائل المسيق ران الأرضن وانعستقراد 
ساكنيها سواء في مقابل جاذبية القمر والشمسء أو في مقابل الضغط الداحليء أو في 
مقابل العواصف الشديدة والعممرة أو في مقابل تولد الحرارة الشاقة. 

من جهة أخرى.» تقدمت الاشارة في الآيات السابقة إلى وجود العلاقة بين 
الجبال وبين نزول المطر وارتواء الأراضي والحصول على ماء الفرات وهو «الماء 
العذب»» يقول عرّ ومن قائل: ( وَجّعَلَمَا فِيهًا راسي شامخات وال قيْئَاكم مَاء 
فرانا». ْ 

ما لا يقبل الشك هو عدم الاحاطة بهذا الارتباط الدقيق بين هذين الأمرين ف 
العناتى :إل اننا تعلق الرقاف لقال أولة: ان كال هى سمو اشاب عي 
غار الافود فى تراك الليحيه زفائياه إقااسيية عن أننبانها برو تنطقة القراء شاور 
لماء وثالا: إها تحتفظ بالقسم الأكبر من الأمطار على شكل ثلج كما انها منبع من 
المنابع المستمرة حريان المياه على سطح الأرض» ومن ثم صيانة المياه من المحدر 
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والضياع. بالاضافة إلى أن الامتداد الواسع للجبال» وقشرقا المتعكرة تقلب أمواج الماء 
وتعرضها للهواء النقي» فيصفو الماء ويتحول إلى «ماء الفرات» وهو (الماء العذب). 

وبغض النظر عن كل ذلكء فإن النكتة الظريفة الأحرى الى استأثرت باهتمام 
بعض من العلماء في صدد جبال الأرض» هي أن الحبال في مقابل تحولات الضغط 
الأرضي في قوة «الدوار الثابت» الذي يحول دون تبدل السرعة. 


تورضيح ذلك: ان المقصود من «الدوار الثابت» هو نفس الشيء الموحود في 
كافة الوسائل الى لها حركة دورية مشابة: وذلك في صورة دوار ثقيل يدعى 
بالدوار الطيار أو الدوار الثابت» ينصب ف محورها حى ينظم سرعتهاء وعلى سبيل 
المثال لو ورد ضغط من الخارج على هذه الوسيلة ذات الحركة الدورية ثم انقطع 
الضغط فجأة لقفزت إلى الأمام ووجهت صدمة إلى ذلك الجهاز» أما إذا نصب الدوار 
الثابت عليها لاحتفظت هذا الضغط في داخلهاء ثم تدفعه بالتدريج بدون أن تتوجه 
أي صدمة إلى ذلك الجهاز (تأمل جيدا). 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرة بإمكان العواصف الحائجة الي تمب أحياناً ف 
الجهة المخالفة أو الموافقة للأرض أن تؤثر على حركتها ٠»‏ وحينما تدأ فورة العاصفة 
تتحول الأرض إلى حالة من الاندفاع العشوائي الذي يوحه ضربة قاصمة إلى جميع 
الموجودات الأرضية؛ بحيث يولد الاضطراب في كل شيء. 

إلآ أن لوجود الجحبال الى هي ,عثابة «الدوار الثابت» دور في الاحتفاظ بكل 
هذه الضغوط المثبتة فيها والمنفية فتحدٌ دون حدوث الصدماتء وتحافظ على الحركة 
التؤارنة [لأرق منوعلق هل عير القر ان تت مائعا حون حنادورك: الأفووا ابص ور غرعة 
الاستقرار. 

لبو كان النضف ف :دمن هذه الآيات قاتما على قدم:وساق فى تال مباحت 
«الدولاب الثابت» وآثاره في ذلك العصرء لما كانت التعبيرات في هذه الآيات 


كد 


مدهشة ومثيرة» ولكن نظرا إلى عدم وجود مثل هذه المسائل في ذلك الزمن على 
الاطلاق؛ خصوصا أنه لم يكن للفيزياء معن في محيط الحزيرة العربية» فضلاً عن هذه 
المسائل المعقدة. فلا بد من الاعتراف بأن بيان مثل هذه الآيات تعبير من إحدى 
الماع افلس الك 


والنكتة الاحرى هي أن القرآن في صدد إيجاد الجبال يقول: ١‏ والقى في 
حر ى (؟) 
الأرْض رواسي) " . 


ل ل م لي ا ل 
ويقول ف مكان آحر: ( ام مَن جَعَل الأرْض قرارا وَجَعَل لها رَواسي) " ". 


هذه التعابير ونظائرها الى تكررت ف القرآن تبين بوضوح على أن الحبال 
حلقت بعد خلق الأرض» وأثبت العلم الحديث هذا المعين بوضوح أيضأء وذهب إلى 
القول بأن الكثير من الحبال حدث على أثر تعرجحات الأرض» والبعض حدث على أثر 
المواد الغذائية المحرقة» والبعض الآخر حدث بسبب تنقية المواد الرحوة من أطراف 
المواد الصابة للأرض الذي يحصل على أثر نزول المطر» وكل ذلك تحقق بعد تحلق 
الأرض وإيجادها.. ومما لا ريب فيه ان هذه المسائل لم يتأى معرفتها حين نزول هذه 


الآإيات من القرآن. 


)١(‏ ما تقدم أعلاه موجز من مقال محقق تحت عنوان «أثر الحبال في استقرار الأرض» (مسألة 
الدوار الثابت) في المحلة الدينية والعلمية «دين الاسلام» العدد 28 السنة ١١‏ (ص 58 _ 79 
باللغة الفارسية)» ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع والوقوف على جزئياته راجع المقال 
المزبور. 

١؟)‏ سورة النحل: الأية 6 .١‏ 

(5) سورة النحل: الآية .5١‏ 


_ عنصر الزوجية بين النباتات في القران 

وردت الاشارة إلى عنصر الزوجية في عالم النباتات في آيات حمس من القرآن 
الكري» فنقرأ في الآية )٠١(‏ من سورة لقمان قوله تعال: ( وَانَْلنَا من السسّماء مَاء 
با فنها من كل وج كيه 

وورد نفس المضمون في كل من الاية () من سورة الشعراء والاية (10) من 
نيؤارة 3 
ْنَا عَلَيْهَا الا اهترّت وَرَبَتَ ولبقت من كل روج تهيج». 

ونقراأً أيضا في الآية (07) من سورة طه قوله تعالى: ( وَالْرّل من السّماء مّاء 
فَأَخْرَجْنَا به أزواجا من بات شتى). 

عندما وصل أغلب المفسرين الأوائل إلى هذه الآيات فسروا «زوج» .معن 
«النوع» و«الصنف» و«الأزواج» معونئ «الأنواع» و«الأزواج» المحتلفة 
للنباتات» لأنه لم يتأتى بعد التعرف على حقيقة الزوجية في حقل النباتات .معناها 
المعروف في ذلك الزمان. 

إن الناس في سالف الزمان وان كانوا يعلمون نوعا ما عن أن بعض أنواع 
النباتات +جنسين» الذ كر والأننى» واهم كانوا يستخدمون عملية التلقيح من أجل 
تكثيرها (خصوصا شجرة النخل الى يعلم بوجود الذكر والأنثى فيها منذ قسم 
الزمان» وأفهم كانوا يحرصون على انمائها عن طريق التلقيح)» لكن أحد العلماء 
المعروفين في حقل النباتات من السويد يدعى «لينه» أعرب عن هذه المسألة لأول 


مرة في أواسط القرن الثامن عشر للميلاد وهي أن عنصر الزوجية (بين الذكر والأنثى) 
في عالم النباتات تعتبر من احدى المسائل العامة» والمتفق عليهاء وان النباتات كأغلب 


الحيوانات انما تتكائر وتترعر ع من خلال الامتزاج بين نطفة الذكر والأنثى» ومن ثم 
تعطي الثمار. 

إل أن القرآن الكريم _ كما رأينا _ قد رفع الستار عن هذه الحقيقة قبل هذا 
العالم باثي عشر قرناء وأشار إلى عنصر الزوجية في عالم النباتات في موارد متعددة» 
إل أنه نظراً لعدم امتلاك هؤلاء للجرأة في التصريح بهذه الحقيقة» عمدوا إلى تفسير 
الزوجية .معين آخر على خلاف ظاهرها. 

ومن الظريف أن النباتات مختلفة من هذه الجهة» ففي كثير منها يجتمع الذكر 
والأنثى فيها ف أصل واحدء وفي البعض الآخر تنفصل أشجار الذكر عن أشجا 
الأنثى. 

حذوا وردة من الورود ثم إفصلوا أوراقها عنهاء وتأملوا بدقة قْ داحلها تحدون 
عالماً مليئاً بالعجائب والأسرار. وفي الواقع ينعقد هناك محفل كبير» بيد أنه لا صب 
فيهه. ويخلو من أي لون من ألوان العنف والاعتداءء ان المياسم الظريفة واللطيفة الي 
تحمل معها أكياس حبوب اللقاح تحيط .ما حولها ثم تتحرك مع هبوب الرياح» لتنشر 
ساحماحرو عاد ان الحبات المذكرة الي تمثل كل واحدة منها خلية صغيرة 
عدا تتجذر بسرعة وبعد العبور من على عنق المدقة تمتزج مع نطفة الأنثى في في المبيض 
ف أصل الورد لتشكل بدورها بذرة الورد أو الفاكهة. 

وكأن الأوراق الزاهية للورد يمترلة إحدى معالح الزينة لهذا امحفل الغرامي 
العجيب أو الاسستار الموضوعة على الحجرة لمزينة للعروسين» ثم تُدعى الحشرات 
والفراشات الجميلة والنحل إلى هذا الحفل محفل البهيج أيضا 

ويتناول كل منهم الحلوى المخصوصة والمعدّة له من قبل رحيق الأزهار 
وتعقون اليا مضه ادحا وما تشتاهله من العس ان الأمر انهه تر ليا هن ذلك 


الحفل. 


1ه 


وعلى كل حال استنادا إلى تصريح القرآن في آيات مختلفة على شمولية عنصر 
الزوجية للنباتات» وبالرغم من بعض الاستثناءات القليلة الواهية الموحودة في كل 
قانون كليء يكون قد رفع الستار عن السر المهم الذي حفي عن أنظار العلماء في 
ذلك العصر والقرون الى تلته وهذه بحد ذاتها من المعاجز العلمية البديعة. 


+ عا ا 


9 القرآن والزوجية العامة 


نما 


قرأ في الآية (49) من سورة الذاريات قوله عرّ من قائل: ( ومن كل شّيء 
خَلَقنا رَوْجَيْنِ لعا ُمْ تذكرون». 

ويقول في الآية (97) من سورة يس: ( سبْحانَ الذي حَلَقَ الأرْوَاجَ كلها 
مما نت الأرض ومن الفسهم وممًا لا يَعْلَمُون). 

فهذه الآية تبين _ بوضوح أكثر _ شمولية عنصر الزوجية للنباتات والبشر 
والأشياء الخارجة عن حدود العلم البشري. ونظراً لأن كثيرا من المفسرين لم يجدوا 
هنا مفهو ما للزوجية با معيئ الحقيقي (أي عنصري الذكر والأنثى)» فقد عمدوا إلى 
تفسيرها بالأصناف المحتلفة للموجودات في العالم الى تبدو على شكل زوج زوج 
مثل النهار والليلء النور والظلمة» البحر والبر» الشمس والقمر» الحرب والسلم 
واغورها. 

إلا أننا نعثر على تفسير أدق لهاتين الاآيتين في وقتنا الحاضر» ذلك إن التحقيقات 
العلمية أثبتت هذه الحقيقة بوضوح وهي أن جميع الموجحودات عانم المادة تتشكل من 
أحزاء صغيرة جدا تدعى بالذرة. وهذه الأجزاء الى عرفت قليماً بالموجود الذي لا 
تنفصم عراه (أجزاء لا تتجزأ) وسمي ب«الذرة» لهذا السبب قد تحطم على أثر تطور 
القدرة العلمية والفكرية للانسان. ومن هذا المنطلق نشأت القوة الذرية والصناعات 
المتعلقة بُا. 


511 


الكترونيات (اللحزئيات الي تغلف النواة» وتحمل سحنة سالبة)» بروتونات (اللجزئيات 


وعلى هذا الأساس تحصل من ذلك معين أدق للزوحية في كل ذرات عالم 
الوحود وهو توفر عنصري (الذكر) و(الأنثى)؛ (الموجب) و(السالب)» (الفاعل) 
ووالقسابن) وندوق أي ابشناء أيضاء ف دين ان التفسين الناي:قاليه الفلناء الأوائل 
بالرغم من عدم انسجامه الكامل مع مفهوم الزوجية؛ فيه استثناءات كثيرة أيضاً. 


وعلى أي حال» توحد هناك حاذبية قوية بين الزوجين الحقيقين» وكذلك بين 
جسمين بشحنتين كهربائيتين مختلفتين سالبة وموحبة» وهي كثيراً ما تشابه الحاذبية 
الجنسية. في حين لا يوجد أي نوع من أنواع الحاذبية بين الليل والنهار» النور 
والظلمة؛ البحر والبر» وما شابه ذلك. 


من الآيات السالفة» بأن المقصود من الزوجين ف هذه الآيات هو عنصري الذكر 
والأنثى نفسيهماء وإن م يوضحوا هذا المطلب انا 


)١١‏ جاء ف تفسير (بجمع البيان) عن أحد المفسرين القدماء ويدعى «ابن زيد» أنه قال في 
تفسير الآية (ومن كل شيء خلقنا زوجين ) الزوجين الذكر والأنثى. (مجمع البيان» ج 9 
ص 6). كما ورد هذا المعئ نفسه عن قتادة في تفسير الآية «سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها». (تفسير القرطبي» ج / ص 17١‏ 5). 


/117ة 


٠_القرآن‏ يكشف النقاب عن مسألة مراحل تطور اجنين 

وردت ضمن الايات القرآنية المرتبطة بعلائم التوحيد ودلائل المعاد إشارات 
غزيرة المعاي إلى مسألة تلق الإنسان من النطفة ومن ثم مراحل تطور الحنين. وال 
يمكن عد بعض منها في قائمة المعجزات العلمية للقرآن. 

من جملتها ما نقرأه في الآية الثانية من سورة الإنسان: ١(‏ انا خَلَقنا الإنسان 
من تُطَفَة أمشاج تبتليه فَجَعلناةُ سّميعاً بصيرا). 

(السنطفة) ف اللغة بمعئ الماء الصافي أو الماء القليل 2'7. (الامشاج) جمع مشج 
المهمسرون احتماللات متعددة في صدد الجواب عن ما هو الشيء الذي مختلط به 
النطفة. 

فتارة تصورواان ذلك إشارة إلى تركيب نطفة الإنسان من «الحيامن» 
و«البويضة». وتارة بأنه إشارة إلى كوها مركبة من الاستعدادات المختلفة من 
إشارة إلى أن نطفة الإنسان مركبة من مواد مختلفة من المعادن نحوها. 

بطبيعة الحال ان ذلك كله حسنء ولعله كان من أفضل التفاسير في عصره. 
الآ أنه لا ينطبق بدقة على معيئ الآية: ذلك أن لفظة الأمشاج جمع» واطلاقها على 
الاستعدادات المختلفة في الاشخاص بشكل مستقل لا يتلاءم مع معئى الامشاجء 
وكذلك ليس من المناسب القول بتركيب النطفة من أنواع المعادن وأشباههاء لأن هذا 


)١(‏ تمت الاشارة إلى المعين الأول ف معجم مقاييس اللغة والمفردات» وإلى المعيى الثاني في لسان 
العرب. 


الأمر لا ينحصر في النطفة فقطء وإنما تتركب من هذه المواد كل الموجودات العالية 
نظير الإنسان والنبات وألوان الأطعمة» إضافة إلى أن كلمة النطفة في آيات متعددة من 
القران جحاء في حصوص نطفة الرجل. 

فمثلاً نقرأ في الآية (9؟) من سورة القيامة قوله تعالى: ( أَلْمْ يك نُطفة من مَنَ 
يمنى؟»؟. 

لكن مع تطور العلم واتساع نطاق تحقيقات العلماء ثبت اليوم بأن القطرات 
القليلة للمئ وال تدعى ب«النطفة) مر كبة من مياه متعددة تفرزها الغدد المختلفة 
للحسم., وبشكل رئيسي فهناك حمس غدد تتظافر فيما بينها لكي تصنع المني من 
ترشحاقتّاء وهي عبارة عن: غدتان تقعان في أكياس قريبة من غدة البروستات 
وتدعى ب«(البيضة). 


والاحرى هي غلدة البروستات نفسهاء وكذلك غدتا «الكوبر» و«الليترة» 
١‏ 
اللتان تقعان بالقرب من محاري الأدرار 7 ©. 


وتنختلط هذه لمياه الخمسة مع بعضها بنسب دقيقة وموزونة م مادة 
الحياة (النطفة). 


ويعتقد هذ العالم الفرنسي ان التعبير ب«(الامشاج) الوارد ِي القرآن هو 
إشارة إلى تلك النكتة الدقيقة الى خفيت عن أنظار علماء ذلك العصر. 


)١(‏ مقتبس من كتاب (مقارنة بين التوراة والابخيل والقرآن والعلم) تأليف الدكتور «بوكاري» 
ترجمة المهندس «ذبيح الله دبير» باللغة الفارسية _ ص .57١‏ الملفت للنظر ان هذا الد كتور 
الفرنسي يتعلق كثيرا بالقرآن حينما يصمم على مقارنة هذه الكتب فيما بينهاء وحيث ان 
ترجمات القرآن المتداولة لا تشفي غليله» نراه يسعى وراء الأدب العربي ويحيط به إحاطة تامة 
ليتمكن من استيفاء ما يحتاجه من القرآن مباشرة دون حاجة للرجوع إلى ترجماته. 


ا 


وثما يسترعي الانتباه هو قوله تعالى في ذيل الآية السابقة: ( فَجَعلْناةُ سميعا 
تعسحع 0ن ميق إن تعميحة لسع اقل اتقديف عا لعي انضرع الاتكمال انا رركون 
السبب في ذلك كما ذهب إليه العلماء من أن الحس الأول الذي يبدأ بالعمل لدى 
الرضيع هو السمعء فهو يستعد لالتقاط الأصوات في الأيام الأولى من حياته. بل ان له 
قبل ذلك نشاطاً محدوداً في العالم الجنيى أيضاً. 

وهذا بخلاف البصر فإنه يستعد للأبصار بعد ذلك ولعله بعد مرور أسبوعين» 
لعدم امتلاك العين المغمضة أي استعداد لرؤية أمواج النور في البيئة المظلمة للرحم. 
ولمذا السبب فإن عين الرضيع تبقى مغمضة بعد ولادته مدة من الزمن أيضاء ح 
تعتاد على الضياء بالتدريج. 

من حانب آخر يقول في الآية (70) إلى (7؟) من سورة المرسلات: ( الم 
خلقَكُمْ من ماء مَهين ي فَجَعَلْناه في قرار مَكين م الى قَدَرِ مَعْلُوم م فَقَدَرْناةُ فنخم 
درون ” 0 ظ 

لقد توصل علماء الأحنة اليوم من خلال مطالعاتهم ومشاهداتهم الدقيقة 
والملصورة عن تحولات الجنين إلى هذه النكتة» بإن لقاء (الحيامن والبيوض) إِنّما يتم 
حارج الرحم وف الممرات المنتهية إليه. ثم تنعقد النطفة لتشق طريقها نحو قرارها 
الأصلي وهو الرحم فتلتصق بحداره. 

ويتبين هذا المع بوضوح في الأية الانفة الذكر ا ففي البداية تتحدث عن 
حلقة الإنسان» ومن ثم عن استقراره في قرار الرحم (وينبغي الالتفات إلى أن 500 
ُستعمل في لغة العرب عادة للترتيب بشيء من الفاصلة)» وعليه فإن الأمر الذي 
توارى عن نظر جميع العلماء في ذلك العصر وما بعده قد جاء في القرآن بشكل 
واضح. 

والتعبير ب «القرار المكين» هو الآخر تعبير غين جداً في معناه والذي كان 
عوول ى :ذلك ازرمان فده . 


ع 


نعلم في وقتنا الحاضر أن هناك خصائص مهمة أحذت بنظر الاعتبار في خلق 
الرحم بحيث أصبح من آمن الاماكن للجنين. 

وبغض النظر عن الأغشية الثلاثة الى تحيط بالحنين من كل جوانبه (غلاف 
باطن الأم» جدار الرحم؛ الكيس الخاص لاستقرار الجنين). فان كل جنين يسبح في 
كيس يحتوي على ماء لزج؛ ويستقر هناك تقريباً في حالة من انعدام الوزن وعدم 
الاتكاء على شيء معين, وقق يتخمل كيرا من الضندمات ال تزه على أناء جد 
الأم. ذلك أن الصدمات في الواقسع تصيب (كيس الماء) لا ابحنين نفسه مباشرة» 
وبعبارة أخرى يمكن أن نسمي ذلك الكيس ومحتواه بالجهاز المضاد للصدمات نظير 
اللعوايض الرقة للبيارة الج تخني من تاثبر غرزاقبل الطريق. قطلا عن ,ذلك اول 
دون تسليط ضغط على أعضاء جسم الجنين» ذلك أن هذا الضغط يلحق الضرر بذلك 
الجسم اللطيفء لأا تضطر في سبيل إلى الحنين أن تخترق ذلك الكيس المملوء بالماء 
فتصل إليه معتدلة الحرارة» والاً من الممكن أن يختل وضع الحنين بصورة كاملة عند 
لخدام واحن للأء:بالماء النارد أو االخان. 

وبناء على هذه الأمور الي توضح لنا مفهوم (القرار المكين) بصورة كاملة لا 
يعتبر الرحم ملجاً آمنا ومناسباً للجنين فحسبء بل ان هذه الأمنية والحصانة تسايره 
في المراحل الي تمر يما ولادته أيضاً. 

وكما قال بعض المفسرين الحدد: ان المادة السائلة الخاصة الى يسبح فيها الجنين 
تتسبب في اتساع فوهة الرحم حين الولادة وتعقيم المحرى الذي يمر منه اللحنين 
ليتمكن من اجتياز هذا ابنحرى المتلوث بأنواع الميكروبات عادة فيخرج إلى الدنيا 
0 اين 


.١١ ص‎ ١ تفسير المراغي حلد‎ )١( 
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ونما يستحق الاهتمام ان القرآن الكريم عندما يريد أن يفصح عن سلسلة 
المراحل التكاملية للجنين يقول في الآية (4 )١‏ من سورة المؤمنين: ( ثم خَلَقَنا النُطفَة 
عَلَقَةَ م فَحَلَقُنا العَلّقَةَ مضغة فَُخَلَقنا المضغة عظاماً فَكَّسَْنا العظامً لحم ي ثم 
الْشأناهُ خَلقا آخَرَ يب قَتَبارَكَ الله أحْسَنّ الخالقن». ْ 

ومس زيف القلوول هون انه على راجن هالا بأن اللون عيدما يفوي 
مرحلة كونه علقة ومضغة؛ تتبدل كل خلاياه إلى خلايا عظيمة» ثم تغطيها العضلات 
واللحم بالتدريج (وقد أثبت ذلك الأفلام الدقيقة الباهضة التكاليف الى أحذت لكل 
المراحل الحنينية). 

وهذا هوها جاءت به الآية السابقة بدقة إذ تقول: ( فَخَلَّقَما المضغة عظاما 
فكسّونا العظام لَحما), وهذه هي إحدى المعجزات العلمية للقرآن الكريم» ذلك أنه 
كبن ,تحاف رمن فا وتسم اق الا تسةيه وعلى الصير ص و يط عدوي 
العرب الذي لم يتوفر فيه الاطلاع عنه بابسط المسائل العلمية (2. 

6_القرآن يتحدث عن الآثار المهمة للغلاف الجوي للأرض 

نقرأفي الآية (؟") من سورة الأنبياء قوله تعالى: ( وَجَعَلنا السّماء سَقفا 
مَحْفُوظاً وَهُمْ عن آياتها مُعرضُون». 

لقد أبدى المفسرون القدماء وجحهات نظر مختلفة في صدد بيان حقيقة السقف 
السماوي المحفوظء فتارة يذهبون إلى: أنه محفوظ من نفوذ الشياطين» وتارة يقولون: 
انه محفوظ من السقوط على الأرض» وتارة ثالثة: انه محفوظ من الانهدام بالرغم من 
تقادم الزمن 0©. 


)١(‏ اشار سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن) ج * ص ١5‏ إلى ذلك. وقد شاهدنا ذلك أخيرا 
في فيلم وثائقي عجيب عن المراحل التكاملية للنمو الجنيئ. 
)١(‏ مجمع البيان ج /ا ص 45 والتفسير الكبير للفخر الرازي ج ؟؟ ص ١50‏ وتفاسير أخحرى. 


ع 


ان السر وراء هذه التفاسير المبهمة هو عدم اطلاع البشر على السماء اطلاعا 
دقيقاً في ذلك العصر. 

وعندما وجد علم الهيئة الجديد أثبت أن الكواكب بأجمعها تسبح في الفضاء 
اللامتناهي» وانه لا يوجحد سقف أساساً. أصبح مفهوم هذه الآية أكثر تعقيداً بالنسبة 
لبعض المفسرين» حي لحأ إلى القول: ان معناها هو أن السماء كالسقف المحفوظ الذي 
يحول دون حدوث أي اختلال في نظام الوحود. 

وعلى هذا الأساس صارر المتبادر من معبئ السقف هو الع المحازي والذي 
جحاء بصورة التشبيه والكتابة. 

الا أن العلم البشري لم يزل يواصل تقدمه نحو الامام» وأصبح مفهوم هذه 
الأمية كدر وكوها نظرا لما يحض علنة الالعاىون معاومات جديدة عن قات 
الغلاف الحوي, فثبت أنه يوجد سقف محفوظ ,معناه الحقيقي. 

توضيح ذلك: انه توحد طبقة عظيمة للهواء تحيط بالأرض من كل أطرافها 
تسمى «الغلاف الجوي» يصل سمكها مئات الكيلو مترات ونظراً لضخامة هذه 
الطبقة الكقافة ظاهرا والمتكونة من الحواءة بعض الغازات الأخرئ» نحدها على جاتب 
كبير من القوة والمقاومة يقدرها بعض العلماء.مقاومة سقف فولاذي سمكه عشرة 
أمتار» تّصان به الكرة الأرضية من ألوان المخاطر. 

فى حيجة ركنن سذا اننيعا أنام سارل القذانق: اشير 0 اليل وغاراان 
للأحجار (الشهب) المنجذبة نحو الأرض بسرعة هائلة وتشكل خخطراً كبيرا فيما لو 
اصطدمت باحدى الأماكن. 

وتتضح أهمية هذه المسألة أكثر من خلال النظر إلى ما قاله العلماء: إن ملايين 
من هذه الشهب تتجه نحو الأرض في كل يوم وليلة» وعندما تحابه هذه الأحجار 
السريعة .مقاومة الغلاف الحوي تعتريها الحرارة فتحترق وتشتعل متحولة إلى رماد. 


ان 


فط عن الأوفيووويدا رويد أخنانا عكر هذه امعان كير هذا شجنان الخلذت 
سوق :نطف أن قترق. جكرع سوام صمي لقالا دن الكرةة الأ رطف تاديف أخترار 
مخيفة» سجلت نماذج لما في التاريخ» ولعله انذار موجه إلى الغافلين بأن الله تعالى لو 
لم يبخلق هذا السقف امحفوظ» لتعرضتكم بأجمعكم إلى هذا القصف الخطير» ولما كان 
للهدوء والاستقرار معي في حياتكم. 

ومن جهة أخرى نعلم أن الشمس تنبعث منها أشعة تدعى بالأشعة فوق 
الببنفسجية (تلك الأشعة هي نفسها الي تقع فوق اللون البنفسجي عندما يتحلل 
ضوء الشمس ولا تشاهد بالعين المحردة) والمقدار القليل منها مفيد ونافع جداء فضلا 
عن أنه لا يلحق الضرر بأحد» وبالأص إن له دوراً كبيراً في قتل الميكروبات» 
الآ إذانارذاة بوكر كانه كرف البدو دون أن يعد الانساة لكر ارةي راث السب ورا 
الحروق الى تصيب جلد الرأس والوجه والبدن في المناطق القريبة من خط الاستواء في 
فصل الصيف هو ان الشمس تسطع بصورة عمودية وبحتاز طبقة قليلة من ا هواء» فلا 
تحظلى بقدر كاف من التصفية) لو لم يوحد هذا (السقف المحفوظ) وهو «الغغللاف 
الجوري» يس ل اا يقاوم الشمس ولو لحظة واحدة. 

من جهة ثالثة ان الاشعاعات المميتة المسماة ب(الأشعة الكونية) تتجه بسرعة 
نحو الأرض ما وراء المنظومة الشمسية فيقف جزءا من الغلاف اللدوي ويسمى 
سصحتوطعيفة الأزوون» 7" عانفيا بن تنوة عتم الاح القائلة وقاوفيا كالسقف 
امحفوظ. 

أخبيرا خرؤت غتن ارقن كفيرة: للالجاج علك' تر :لشي اللاي عونت ان عالق 
الأوزون بسبب تصاعد الغازات الضارة من بعض أجزاء السيارات في الهواء وإلحاقها 


)١١‏ الأوزون: غاز أزرق اللون ذو رائحة نفاذة ويعد اخطر من غاز الأو كسجين. ويتكون عند 
التفريغ الكهربائي للأ و كسجين» ويستعمل لأغراض الصباغة وتصفية الماء والهواء. 


ا 


الضرر بتلك الطبقة هذه المخاوف ظهرت بصورة جدية بحيث أحذ رجال الدول 
والعلماء يفكرون قْ وضع مقررات دولية تمنع حدوث هذه الأضرار. 

تدا ين توسيتك ‏ الحسعانا نن النعر فلن الكنان العدية 2ن وسقت 
الحفوظ). أي الطبقات العظيمة للهواء ومن الممكن الكشف عن حقائق أهم وأكثر 
في هذا القيماز ميكقياة: 

وقد يخطر إلى الذهن هذا السؤال وهو هل يمكن اطلاق اسم «الغلاف 
الجوي» على السماء فتصدق عليه؟ وهل السماء الآ الكواكب السماوية والمنظومات 
واغججحرات؟ 

في ابلجواب على هذا السؤال نقول: إن القرآن الكريم هو الذي أطلق مرارا 
هذه الكلمة على الغلاف الجوي ومن جملة ذلك ما نقرأه في الآية (؟١؟)‏ من سورة 
البقرة قوله تعالى: ( وَأَئْرّلَ من السّماء ماء فأخرّج به من الشمرات رذقا لك 20 

ويتجلى بوضوح نموذج آخر لهذا المععنى ني الآية (9) من سورة النحل حيث 
يقول عرّ من قائل: ( أَلَمْ يوا إلى الطيْرٍ مُسَغْرات في جَْ السسّماء». 

؟١_القرآن‏ والغلاف الجوي للأرض أيضا 

نقراً في الآية )١١(‏ من سورة الأنعام قوله تعالى: ( فَمَنْ يُرد الله أن يديه 
يَتْرَحْ صَّدْرَة للإسلام وَمَنْ يُرِد أن يُضلَهُ يَجْعلَ صَدرَهُ ضيْقا حرجا كائمَا يَصّعَدُ في 
السّماء كذلك يَجْعَل الله لعب عل الذين ل بتر كه 

ماهي العلاقة القائمة بين الصعود إلى السماء وضيق الصدر؟ 


)١(‏ وورد نظير هذا المعئى في كل من الاية )١514(‏ من سورة البقرة» و(49) من سورة الانعام) 
و(97) من سور الأعراف» و(14١)‏ من سورة يونس» و(414) من سورة هود» و(1١)‏ 
من سورة الرعد وآيات أخرى متعذددة , 
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وهو سؤال لم يجد له المفسرون الأوائل حوابا دقيقا. 

قال كثير منهم: ان المقصود من ذلك هو كما أن الصعود إلى السماء أمر عسير 
أوغال كذلك خصين القناق بالنسية إل الكقان المعاندين بواابلدياا ءال 

في حين أن الأعمال الشاقة والمستحيلة كثيرة على وحه الأرض فليس هناك 
مبرر للتشبيه» إضافة إلى أن هذا التفسير بحاحة إلى تقدير: وهو أن الابمان يشابه 
الصعود إلى السماءء في حين أن القرآن يقول: ( يَجْعَل صَدْرهُ ضيّقا حرجا كالما 
يَصّعَد في السماء». 

وقالوا في بعض المواضع: شبه الله الكافر في نفوره من الإبمان وثقله عليه .يمتزلة 
هذا التفسير مع محتوى الآية أيضا. 

أمّا بالنظر إلى الاكتشافات الأيرة فإن للآية المتقدمة تفسيراً آخر يناسب هذا 

لقد ثبت اليوم أن المواء المحيط بأطراف الكرة الأرضية مضغوط بصورة كاملة 
في الأماكن المحاورة لسطح الأرض ويلائم تنفس الإنسان ويناسبه» لأنه يحتوي على 
الأوكس جين الكافي» وكلما ابتعدنا عن سطح الأرض أصبح المواء أقل كثافة فيغدو 
القنفس شاقاً جد على ارتفاع عشرة كيلو مترات عن سطح الأرض بدون استخدام 
الإلنسان نقاب الأوكسجينء؛ ويصاب بحالة من الضيق الحاد في التنفس» و كلما ارتفع 
إلى الأعلى أكثرء ازدادت حدّة الضيق في تنفسه حى يصل إلى الوقت الذي يغمى 


إذاً توجد هناك علاقة وثيقة بين ضيق التنفس والصعود إلى السماءء ول تتبلور 
هذه الحقيقة في ذهن أي شخص ف ذلك العصر 7 ©. بيد أنما قد تبلورت في أذهان 
الجميع في يومنا هذاء فقد سبق لنا أن سمعنا هذا الحديث من مضيفي الطائرة عدة 
مرات أثناء سفرنا يماء بأن المواء الموجود داخلها ينظم بمجهاز خاص» فإذا حدث 
حلل فيه» فحيهل ينبغي الاستفادة من نقاب الأوكسجينء لتستغل الطائرة سرعتها 
وتصل إلى الطبقات السفلى للجو الأكثر ضغطا. 


كما أن العلاقة بين هذا المعئ وبين تفسير الآية واضحة حلية. 


وهي في الواقع تشبيه المعقول بالمحسوسء» فقد شبه الجمود الفكري والتعصب 
واللجاحة وقصر نظر الضالين المعاندين في أعتناقهم للإسلام» بضيق التنفس الناحم عن 
قلة حصول الأ وكسجين بالنسبة للشخص الذي يصعد إلى السماء. 

وثنهي هذا البحث ,مقولة للمراغي في تفسيره هذه الآية» إذ يقول (سبحانك 
ربي نطق كتابك الكريم بقضية لم يتفهم سرها البشرء ولم يفقه معرفة كنهها الا بعد 
الامقبى بدن لووطا خر اريعة عش قرناء وتقدم فن الطيران» الآن علم الطيارون 
بالتجربة صدق ما جاء في كتابك» ودل على صحة ما ثبت في علم الطبيعة من 
احتلاف الضغط الجوي في مختلف طبقات الهواء» وقد علم الآن أن الطبقات العليا 
أقل كثفة من الطبقات الى هي أسفل منهاء وأنه كلما صعد الإنسان إلى طبقة 
أعلى شعر بالحاحة إلى ال هواء وبضيق التنفس نتيجة لقلة ال هواء الذي يحتاج إليه» حىّ 
تيد مسعاجون اعبانا إل استعمال. جها” اللنطس فتهي صلى التسبين بق قلاف 


)١١‏ يصاب الإنسان أحيانا بضيق في التنفس عند تسلق الجبال» هذا صحيح ومعروف منذ الأيام 
السالفة» ويحصل نتيجة للجهد البدي الشديد ويشاهد في حالة الركض على الأرض المستوية 
أيضا. غير أن القرآن يقول: ان ضيق التنفس يسببه الصعود إلى السماء لا الجهد البدني 
الشديد. 


/الاع 


الطبقات» وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء أن يفسروها تفسيراً حلياً لأنهم لم 
يهتدوا لسرهاء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم فأمكن شرح مغزاها وبيان المراد 
منها بحسب ما أثبته العلم» ومن هذا صح قوهمء «الدين والعلم صنوان لا عدوان». 
وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا حفي أمرها على المتقدمين من 
العلماء والمفسرين)” ©. 


٠‏ _القرآن وأسباب نزول المطر والبرد 

نقراً في الآية (49) من سورة النور قوله تعالى: ( الْمَ تر ان الله يزجي سحابا 
نمَيُوْلف بَيْنَهُ ثم يَجْعَلْهُ رُكاما فتّرى الودْق يَخْرْجٌ من خلاله ويل من السّماء 
مسن جبال فيها من بَرد َيُصيبُ به مَْ يَاء وَيَصرِفَه عَم يَشاء يَكاد سما بَْقه 
يَذْهَبْ بالأبصار». 

في هذه الاية تعابير مختلفة» لم تتوضح معانيها بدقة في الماضي. 

«يزجي» مأحوذة من مادة (ازجاء) ومعناها في الأصل هو الدفع أو التحريك 
الملائم المحاديء. 

يقول الراغب ف المفردات: «التزجية» معناها هو التحريك على سبيل الترتب 
والتسلسل. 

واستعمل القرآن الكريم هذه الكلمة لحركة السفن على أثر هبوب الرياح ف 
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«الركام» (على وزن غلام) وهي تعين الأشياء المتراكمة فوق بعضها. 

«وذق» (على وزن شرق)» وهي حسب رأي بعض من المفسرين .مع 
قطرات المطرء وحسب رأي بعضهم الآخخر بمعيئ البرق. 

«السبَرّه» على وزن سّبّد) وهو القطع المتجمدة للمطرء وهي في الأصل 
مأخوذة من مادة بَرْد (على وزن سرد) وهي البرودة. ولأن قطع البرد ذات طبيعة 
ارةة ذوعت عن نروةة الأرضى أيكنا أطلقك هذه الكرجة هاون 7 

«جبال» جمع جبّل جاء في (معجم مقاييس اللغة) هو .معن تجمع ‏ يء 
مصحوباً بالارتفاع وورد هذا المعى في (التحقيق) أيضاً وعليه فالحبل لا يراد منه جبال 
الحصى والرمال فحسبء بل ان كل مرتفع متراكم ومخزون يقال له ف لغة العرب: 
حبل. 

واسستناداً إلى ما قيل في هذا الحال نعود إلى الاية الانفة الذكر: ( ويُتَرل من 
السماء من جبال فيها من برَد). ْ 

لم يدرك أحد في ذلك العصر بدقة أن السحب في السماء على هيئة جبال 
بتاع متقاوقة نشاف فاعد ها خالا .. لأتنا نتيها برضؤرة اربق وابسحةى البببياف 
كيين هيا قلق باللائرة إل اعلى السضي» قاعانها هنا لا زوةيان و تماش 
ومنخفضات» كما نشاهد ذلك على سطح الأرض وبعبارة أخرى: إن السطح الأعلى 
للسحب غير مستو وعلى غرار سطح الأرض يحتوي على تضاريس كثيرة» وق كثير 
من الأحيان يكون متراكما على هيئة جبل. 

ومن أجل أن يتضح مفهوم الحبال في الآية أكثر يمكن أن نضيف النكتة الدقيقة 
والي ثبتت نتيجة لتطور العلوم وازدهارها وهي: 


)١(‏ جاء في كتاب (التحقيق): «البرودة في الماء أن يبرد إلى أن يصل حد الانحماد فيقال له البرد». 
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ذكر أحد العلماء في تحليله الشخصي ما خلاصته: إن السحب المرتفعة عبر 
عنها بجبال الثلج» في الآية الب وقعت 5 للبحث؛ لأن العلماء في تحليقاتهم الجوية 
اصطدموا بسحب متكونة من إبر ثلجية» يصدق عليها عنوان (حبال من الثلج) واقعاء 
ومن الغريب هو ما ذكره بصددها أحد العلماء الروس أثناء شرحه لبعض (السحب 
المحملة بالأمطار) بأها جبال من الثلج» أو جبال من السحب. 


هذا كله من جهة ومن جهة أخرى ذهب علماء معاصرين فْ صدد كيفية 
نشوء البَّردَ في السماء إلى القول: بأن قطرات المطر تنفصل عن السحاب وتصطدم 
بالشاطق الغلا الداوةة الهو توتو لكرقا صقر عد نلا فيان الأعلن فين عدي 
تيارات هوائية شديدة مسلطة على تلك المنطقة فتنفذ تلك الحبيبات داخل السحب 
مرة أخرى لتستقر مقابلها صفحة جديدة من الماء» تنجمد مرة ثانية حينما تنفصل عن 
السحاب» ويمحدث أحياناً أ 1 ن يتكرر هذا الأمر عدة مرات حي يصبح حجم البرد 
كبيراء ولأ تقسوى التيارات الموائية غلى ذقعه إلى الأغلى أو أن تمد تلك التيارات 
مرراس كح تحط رخوطت لاحر روود اميا كوه وم 
و نتحدث ال أكون كنا القياد 1 ١‏ بعض الأحيان فيلحق أضرارا بالمزارع والبساتين 
والكيوانات فحت أنزاة البشر أيضا 


من هنا يتبين أن وحود برد كبير كبير الحجم ثقيل الوزن ممكن عندما تتراكم 
الحبيبات المنجمدة فوق قمم السحب الحبلية إلى أن تظهر رياح شديدة فتقذفها وسط 


السحبء وتجمع مقدارأ أكثر من الماء» فتصبح ثقيلة الوزن. 


ولت هذا !الما كفن المح اللدانة نضعا عونا لفكر 0 برذ بير كبير الحجمء 
سبقت الإشارة إليه في الآية. 
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وتتضح المسألة أكثر فيما لو قلنا: إن هذه الجبال هي الأكوام المتكونة من 
الذرات الثلجية نفسها 9©. 


والسؤال الوحيد الذي يبقى هنا هو: لماذا وجه القرآن الكريم الخطاب إلى 
البي () بقوله: الم تر) في حين اننا نعلم ان هذه المسألة لا تقبل الرؤية على 
الاطلاق» وإعا تمكن ملاحظاتًا في عصرنا فقط من خلال التحليق بالطائرة؟ 


واالجواب على هذا السؤال واضحء ذلك أن (أَلْمْ ترم والجمل المشابمة لما يراد 
منها (ألَمْ تْلم)» ولهذا يقول القرآن مخاطباً البي ( آلْمْ ئرّ كييف فْعَلَ رَبك بأصحاب 
الفهيل» 0 بالرغم من ولادته (8) في عام الفيل (العام الذي هجم فيه ابرهة على 
مكة) وعدم حضوره تلك الواقعة. 


١ 4‏ _القرآان وعلاقة الرعد والبرق والمطر 


ورد الحديث عن الرعد والبرق في القرآن الكريم مرارا ثم وردت الإشارة إلى 
تساقط الأمطار بعد ذلك مباشرة. 


)١(‏ ذهب المفسرون في تفسير: (ويترل من السماء من جبال فيها من برد) إلى قولين ينبئقان من 
سياق تركيب الآية: الأول: أن الجار وامنمحرور في «من برد» متعلق بيتزل وهي ف حكم 
00 ان الله يرل حبات البّرد من جبال في السماء (وهنا ذكرت الجبال 

رة مطلقة). والثاني: ان الجاراو اخ روي لد قبل عدر قد ري فيقة ادر جبال» تبصيجع 
معئ الآية بناء على ذلك: ان الله يرن رودا من نبال الثلج الى في السماء (وهنا يكون 
مفعول يتزل محذوفا ويفهم من سياق الكلام). 
وكلا التفسيرين يوضح الاعجاز العلمي للقرآن وفقاً لما ذكرنا سالفا. . لأن قولاً تضمن ذكر 
جبال من الثلج؛ وقولا آخر تضمن جبال السحاب» كلاهما لم يكن معروفا في زمانه. 
9١؟)‏ سورة الفيل: الآية .١‏ 


م١‎ 


قرأ قوله تعالمى في الآية ( ؟) من سورة الروم: ( ومن آياته يريكم البَرّقَ 

عزفا طعا وَل من الشماءماء قبي به الارض ب َه نأي ذلك 
لآيات لقَوم يَقلون». 

ونقرأ في الآية )١1(‏ من سورة الرعد: ( هُوَ اْذي يُرِيكُم البق خَوقًا وَطَمَعا 
وَيُنْشيء السّحاب الثقال». 

وفي الماضي لم يكن أحد يعرف بدقة منشأ (الرعد) و(البرق)» ولذا كان كل 
شخص يختلق لنفسه فرضية معينة» ويضفي عليها أحياناً طابع الأساطير والخرافات» أما 
اموه تفي ام سلما أن حدوث الرعد والبرق يرتبط بالتفريغ الكهربائي بين 
سحابتين هما شحنتان كهربائيتين مختلفتان (أحدهما موجبة والأخرى سالبة). 

وفي الواقع مثلما يتصل سلكان كهربائيان أحدهما بالآخر فتحدث شرارة 
كيورانة تمحشينا لسوت ادرو وا كذرك ديق هذا ارفر بوت السعيي 
(فالبرق) هو الشرارة الكهربائية الهائلة و(الرعد) هو صوت تلك الشرارة. 

وقد يحدث هذا التفريغ الكهربائي بين قطع السحاب الى لها شحنات كهربائية 
موحبة وبين الأرض وما شحنة كهربائية سالبة عادة. فتقذف شرارة نارية إلى 
سطحها يطلقون عليها اسم (الصاعقة) وال تسبب الحرائق الكبيرة في الصحاري 
والغابات وح في المباني والعمارات في بعض الأحيان. 

ويمكنها أن تحول قطيعا كبيراً من الغنم إلى رماد في لحظة واحدة وإذا ما 
ضربت جبلاً ما فسوف يتلاشى وينهار» أو إذا أصابت سطح البحر قضت على كل 
ذي روح يعيش في ذلك الموضع منه؛ ويُعزى ذلك كله إلى أن الحرارة الناجمة من تلك 
الشرارة النارية هائلة حداء (تصل إلى حدود حمسة عشرة الف سانتيكراد» أي ضعف 
حرارة سطح الشمس تقريبا)» فتحيل كل الأشياء إلى دخان ورماد. 

وإذا ما كان البرق والرعد من المظاهر المرعبة لعالم الطبيعة الآ أنهما بالرغم من 
ذلك يشعئلان على قوائد ومعظيات كثيرة أيضا: 
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فمن إحدى آثارهما لمهمة هي نزول الأمطار الغزيرة» وذلك لأن الحرارة 
المتولدة من البرق» ُسخخحن مقادير كثيرة من الهواء المحيط بهاء فيقل ضغطه؛ ومن 
المعلوم أن السحب ستفرغ ما فيها من أمطار على أثر قلة الضغط. ولهذا السبب 
ستظهر أمطار غزيرة بعد حصول الرعد والبرق. 


ونمايجدر ذكره: عندما تقترب السحب المتراكمة من الأرض لتظللها و.مسبح 
,لجو مظلماء ويسمع صوت الرعد المخيف وتتراءى أنوار البرق» في الوقت ذاته تؤثر 
العواصف العاتية على السحب فتجعلها محملة لقطرات كبيرة غزيرة وتؤدي إلى 
تزايد وزنها 27 وهذا هو عين ما قرأناه في الآيات السابقة الى تحدئت عن السحب 
الثقيلة بعد أن أشارت إلى مسألة البرق» إضافة إلى أن الحرارة الشديدة للبرق تؤدي إلى 
أن تتركب قطرات المطر من مقادير أكثر من الأوكسجينء فينتج من ذلك ماء 
مؤكسد ويسمونه بالماء الثقيل أيضا (؟0 :81) 


هذا الماء الثقيل تأثير كبير في القضاء على كثير من الميكروبات والآفات النباتية؛ 
ولذا ذهب العلماء إلى القول بتكاثر الآفات النباتية في السنة الى يقل فيها الرعد 
والبرق (وهذا تفسير في صدد السحب الثقيلة). 

وإضافة إلى ذلك فإن قطرات المطر الممتزحة بكاربون الحو وبواسطة الحرارة 
الشديدة للبرق» تنتج حامض الكربونيك الذي ينتشر على الأرض ويتفاعل مع مواد 
أخعرى لينتج مركبات تعد من أفضل الأسمدة لنمو الأعشاب» حي ذهب العلماء إلى 
القول: ان مقدار الأسمدة الناشئة من الرعد والبرق في الكرة الأرضية تصل إلى حدود 
العشرة ملايين طن في جميع أنحاء الكرة الأرضية؛ وهم رقم كبير حدا. 


.١7/8 العواصف والأمطار ص‎ )١١( 


م 


وتتوضح عظمة القرآن العلمية بالمقارنة بين هذه الاكتشافات والآيات الآنفة 
الذكرء خصوصا إذا أخذ بنظر الاعتبار عدم وجود أدن أثر لهذه العلوم في ذلك 
العصر وف بيئة الحزيرة العربية. 


6_القرآن وأسلوب تحديده لهوية الانسان 

نقرأ في الآية (؟) و(4) من سورة القيامة قوله عرّ من قائل: دِأيَحْسَبْ الإنسان 
ألن جِمّعَ عظامه بَلى قادرينَ عَلى أن تُسَوي بنالة». 

جحاء في الروايات» ان أحد مشركي العرب ويدعى (عدي بن ربيعة) وكان 
رحلا معانداً ومتعصباً جدأء أتى إلى النبي (8) وسأله عن يوم القيامة وكيفية وزمان 
خقتقه وقال: إنئي لا أصدقك ولا أو من بك وإن رأيت ذلك اليوم بأم عي كيف 
يمكن التصديق بأن الله تعالى يجمع هذه العظام النخرة» هذا مما لا يقبل التصديق فترلت 
اانا 

(بنان) في اللغة .بمعيئ الأصابع» وقد ورد أحيانا إمعيى رؤوس الأصابع)» وهو 
مأخحوذ من مادة (بْنَ) بمعيئ الاقامة. 

وبناء على كون الأصابع؛ أداة لاصلاح أحوال اقامة الانسان في العالم» أطلق 
عليه هذا الاسو (©2, 

ان للأصابع دورا مهما جداً ف حياة الانسان» وتعد من عجائب الخلقة» وإن 
غفلنا عن أسرارها. لأنها تحت تصرفنا دائماء ولو قطعت أصابع يد أحد ماء فانه 


.58/8868 ص‎ 2٠١ والقرطبي: ج‎ 25١7 التفسير الكبير: ج *» ص‎ )١1( 
المفردات للراغب» وبجمع البحرين ومعجم مقاييس اللغة مادة بن.‎ (١ 
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سوف لا يستطيع أن ينجز عملاً دقيقا بأي شكل من الأشكال» وستستحيل عليه 
الكتابة» وتصفح أوراق الكتاب» وتناول الطعام بسهولة» والاتصال بالحاتف» وفتح 
الأبواب بالمفاتيح وأنواع الصناعات الدقيقة وتستحيل عليه بقية الصناعات الأخرى 
كأنواع الأعمال المتعلقة بالسيارات؛: وحين أذ الأشياء الثقيلة باليد أيضا. بل ويمكن 
لنقص أحد الأصابع أن يوجه ضربة عنيفة لكثير من الأعمال اليومية الي يقوم بما 
الانسان. وهمذا السبب تنجز الحيوانات ذوات الأربع كثيراً من أعمالها بفمها أو 
راسيها. 

ويمكن القول بعبارة أخرى: ان وجود الأصابع لدى الانسان يعتير من العوامل 
المهمة للتقدم الحضاري لهء والتعبير ب«البناك» المأحوذة من مادة الاقامة والدوام 
إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة نفسهاء وذلك لصعوبة وجوده ف العالم بدوها. 

تقول الآية الآنفة الذكر أن بإمكاننا أن نعيد العظام الصغيرة الدقيقة ف يوم 
القيامة أيضاً فضلاً عن العظام الكبيرة. 

واحتمل جماعة من المفسرين أيضاً أن المقصود من تسوية البنان هو وصاها مع 
بعضها وإخراحها بصورة حافر حيوان من ذوات الأربع وليس لهذا التفسير تناسب مع 
أيات السورة. 

من الأمور الى يمكن استفادتها من هذه الآية هو هذا الاكتشاف المهم» فقد 
أصبح من الثابت أن معرفة هوية أحد ما يتم بوسيلة رؤوس أصابعه. وهي أوثق 
وأدق من كل امضاء ولا يستطيع أحد تزويره» في حين أن التزوير قادر على التسرب 
إلى أعقد الامضاءات» وهذا السبب أصبحت مسألة «أخذ البصمات» من الحقائق 
العلمية في عصرنا الحاضر واستحدثت لأحلها دائرة خاصة في المراكز الأمنية» من 
خلالها يكشف النقاب عن كثير من امحرمين» فيكفي أن يضع أحد السراق يده على 
مقبض الباب» أو زحاج الغرفة» أو على القفل والصندوق والكرسي عند دخوله لأحد 
الغرف أو المنازل ومن ثم يبقى أثرها على تلك الأشياءء أو يتم العثور على سلاح في 


هم 


قضية قتل عليه بصمات أحد الأشخاص» يكفي لأخذ نماذج فورية لما ويطابقوئما على 
بصمات الأشخاص المشكوك بهم في تلك الحادثة» _ اضافة لما لديهم من معلومات 
عن المجرمين والسراق _ ومن ثم يلقون القبض على الحاني. 

إذاً تقول الآية بناء على هذا التفسير: إننا لسنا قادرين على أن نجمع العظام 
الكبيرة والصغيرة فحسبء بل ان ف مقدورنا أيضا أن نعيد الأصابع وبصماتها بجميع 
مزاياهاء الى هي من أدق ما في البدن من حصوصيات إلى حالتها الأولى. 

وبعبارة أخعرى ان مفهوم تسوية البنان (ومعناها التنظيم والترتيب)» شامل 
لجميع الخصوصيات والحزئيات» من جملتها بصمات الأصابع. 

ومن الحدير بالذكر هو ما نحده من توافق بين هذا المعبئ وبين مسألة القيامة 
الحكمة الكبرى للعدل الإلهي» الى يجب التحقيق فيها مع امحرمين والمذنبين» ذلك أن 
هذه المسألة يستفاد منها أيضاً ف محاكم الدنياء قبل أي مكان آخخر. 
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75_القرآن يكشف الستار عن عظمة خلق السماوات 

نقرأ في الآية (01) من سورة المؤمن قوله تعالى: ( للق المسّموات والآأرض 
أكبرُ من خَلّق الناس وَلكن أكثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ). 

فيعيم أن أغابالتسررين اعفين هده الآية'ردا علق عتدال امغر كين بفى 
والمفحناق 207 أي أنكم تشكون في بعث الانسان من جديد, في حين ان لق الانسان 
ليس بأعظم من خلق السماوات» بل ان خلق السموات والأرض أهم من ذلك 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» الصافي» الفخر الرازي» الكشافء روح المعاني وروح البيان. 


كم 


وأعظمء بيد أن جملة (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) هي إشارة إلى حقيقة ان عظمة 
السماوات كانت مجهولة لدى معظم الناس سابقا. 
البنشر لم يكن واحد من الألف منه معروفاً في العصور السابقة» الآ أن الاكتشافات 
الى تحققت بصدد عظمة السماوات» تدل على أن خلقها والأرض يفوق مراتب خلق 
البشرية بكل ما تنطوي عليه من عجائب. 

ان آحر ما توصل إليه العلماء بصدد السماوات وبالأخص ابحرات يقول إِنه 
قد اكتشف للى اليوم أكثر من مليارد مجرة بواسطة المراصد الفلكية الكبيرة. 
ومنظومتنا الشمسية ما هي الآ جزء ضئيل من احدى الحرات الي تسمى ب«درب 
التبانة»» ففي بحرتنا فقط أكثر من مائة مليارد كوكب والشمس بعظمتها هي احدى 
النجوم المتوسطة ف هذا الجيش الحرار للنجوم. 

الفضاء واسع جداً بحيث ان سبر اغواره يستحيل بالمركبات الفضائية البشرية 
الف كيلو متر ف الثانية الواحدة __ لاستغرقت رحلتنا هذه ملياردات السنين الضوئية 
أيضاً حي يمكننا أن نقطع المساحة المكتشفة في هذا العالم. 

وكلما كان حجم المراصد الفلكية أكبر وأدق» كلما كشفت لنا الحجب عن 
عوالم جديدة اخرى. 

بالرغم من ذلك فانه لا يعلم أية عوالم وراء ما نعرفه ونشاهده. ولعل ما 
اكتشفت بأكبر المراصد هو زاوية صغيرة وتافهة من هذا العالم العريض. 


لاغ 


حسب قول أحد العلماء: ان كل هذا العالم الواسع الذي نشاهده ليس الآ ذرة 
صغيرة» وجزء لا حدود له من عالم أكثر عظمة (©. 

ومن هنا نقف على عمق الآية الآنفة الذكر الي تقول: ١‏ لخلقَ السسّموات 
والأرْض أكبرٌ من خَلّق الناس وَلكن أكثر الئاس لا يَعْلَمُونه. 

ونتساءل ألا يعد بيان مثل هذه الأمور من قبل فرد أمي في عصر نزول القرآن 


وف بقعة من أكثر بقاع العالم تأخراء معجزة؟. 
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الجزء الثابئ: 


كتاب 
التمهيد في علوم القران 


يما 


العلامة ا ححقق 


محمد هادي معرفة 


الكتاب يقع في ست مجلدات 


مؤسسة الدشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 


١‏ الاعجاز العلمي 


(إشارات عابرة وإلماعات خاطفة) 


عن أسرار الطبيعة وغياهب الوجود 


١‏ هل القرآن مشعمل على جميع العلوم؟! 
؟"_ هل وقع التحذي بالجانب العلمي؟ 
“"_الماء أصل الحياة 

#_ كيف نشأت الحياة؟ 

5 منشأ تكوين الجنين 

5_ الرجع والصدع 

ا الفضاء يتمدد 

6 _ تخلخل المهواء في أطباق السماء 


4 الغلاف الحوائي حجاب حاجز 


٠‏ ١ذ_‏ ماسكة الفضاء 
ذ51_ الرتق والفتق 
م 
ومواضيع آاخر 


الإعجاز العلمي 
( قل أنرّلهُ الذي يَعلَمُ السرّ في السمّاوات والأرض) 7"©. 
إشارات عابرة وإلماعات خاطفة 


عن أسرار الطبيعة وغياهب الوجود 


لا شلك أن القسرآن كتابُ حكمة وهداية وتربية وإرشاد ( يَتلو عليهم آياته 
ويس ركهم وَيُعتلمَهمُ الكتاب والحكمة) ”©. م ويحل لَهُمْ الطتبات ويحرّمَ عَلَيهِمُ 
الخبائث» ”". ( ويُخْرجُهُم من الظَلمّات إلى الثُور بإذنه» ©©. ( ليكون للعَالْمِينَ 
50 هد ” : وم 0 

هذه هي رسالة القرآن رسالة الله في الأرض ( أرسّل رَسُولَهُ با مدى وَدِينَ اق 
يُظْهِرَهُ على الدين كن 20 ْ 1 

إذاً فليست الشريعة دراسة طبيعة» ول يكن القرآن كتاب علم بالذات سوى 
إشارات عابرة جاءت في عرض الكلام» وإلماعات خاطفة وسريعة إلى بعض أسرار 
الوحود؛ وإلى طرف من كوامن أسباب الحياة. لكن إجمالا ون غموض تام يعرفها 
العلماء الراسخون, إذ لم تصدر على سبيل القصد والبيان» وهي في نفس الوقت تنم 


.5 الفرقان: الآية‎ )١( 

)١9‏ آل عمران: الآية 1 »١5‏ الجمعة: الآية ؟. 
5 الأعراف: الآية لاه .١‏ 

(:) المائدة: الأية .١١‏ 

(5) الفرقان: الآية .١‏ 

(5) الفتح: الآية 7 الصف: 5. 


عن خضم بحسر لا ينفد» وعن مخرون علم لا تناهى ( قل لو كان البحرٌ مدادا 
لكلمات ري لتق البح قب أن تنفد كلمات ت ربّي ولو جتنا بمثله مَدَدا (", (وإن 
الله قد أحاط بكل شيء علما» 0ك 

نعم. إِنْها شذرات بدت من طي كلامه تعالى» ورشحات فاضت من عرض 
بيانهء كانت عظيمة وفخيمة» كلما تقّمت ركب الحضارة» وتألق نحم العلم 
والمعرفة على آفاق الوحودء وإذا بالقرآن يسبق الانسان بخطوات» ولا يكاد يحلق 
أذياله في هذا المسير ١‏ ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)7". 
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وهذا نظير ما يُؤثْر عن مولانا أمير المؤمنين (2*) من كلمات جاءت في 
عرض كلامهع وهي تنم عن خضم بحر متلاطم أمواجه. بعيد أغواره» او كما قال هو 
(ضه): ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. 

فمن ذلك توله ب عجائي لكلمة الا يام إعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم 

ذا 

ويتكلّم بلحم, ويسمع بعظمء ويتنفس من خرم 

لعب ري ا لد 
السمعع. ٠‏ وذلك يعَدَبدَب يحصل : فيه على أ ثر الموج الصو الوارد عليه؛ وعلى أثره 
يحصل تمورّج في الحواء الراكد المحفوظ في حفرة الصماخ خخلف هذا الغشاءء وهذا 


.٠١٠١9 الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) الطلاق: الأية .١7‏ 

(5) النحل: الآية 86. 

(5) هج البلاغة: قصار كلماته رقم /. 

(5) علم وظائف الأعضاي وقد شرحه ابن سينا في القانون: ج١‏ ص 4 7 فما بعد. 
(5) هو الغشاء الفاصل بين التجويفين الداحلي والظاهري للأذن. 
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5 س ١‏ 
الصوت إلى مركزه في المح ويحصل السماع 7©. 


وبذلك تعرف أن لا شأن للعظام في أجهزة السمع في نظرة الأطبّاء القدامى. 


ومن ثم حمل ابن أبي الحديد ذلك على مخاطبة العامّة ما يفهمونه من ظاهر 
الكلام, قال: هذا كلام مول بعضه على ظاهره لما تدعو إليه الضرورة من مخاطبة 
العامة هما يفهمونه والعدول عمًا لا تقبله عقوم ولا تعيه قلويهم. قال: فأمًا السمع 
للصوت فليس بعظم عند التحقيق وإِنّما هو بالقوة الووْغةا فل العضيت المفروش فٍ 
الصماخ كالغشاء. فإذا حمل الحواء الصوت ودحل في ثقب الأذن المنتهي إلى الصماخ 
بعد تعويحات فيه _ جعلت لتجري بحرى البراعة المصوّته» وأفضى ذلك الصوت 
إلى ذلك العصب الحامل للقوة السامعة» حصل الادراك. قال: وبالجملة» فلا بد من 


عظم. لأن الحامل للحم والعصب إِنّما هو العظم (©. 


)١(‏ قال ابن سينا بصدد تشريح الأذن: الأذن عضو ملق للسمع وجعل له صدف معوجٌ ليحبس 
جميع الصوت ويوجب طنينه» وثقب يأخذ في العظم الحجري ملولب معوج ليكون تعويجه 
مطولا لمسافة الهواء إلى داحل مع قصر تحته. وثقب الاذن يؤذي إلى حوبة (حفرة) فيها هواء 
راكد وسطحها مفروش بليف العصب الدماغي فإذا تأدَّى الموج الصويٍ إلى ما هناك أدركه 
السمع. والصماخ كالثقبة العنبية المشتملة على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجه. 
(القانون: ج ؟ ص ١54 ١48‏ الفن الرابع في أحوال الأذن). وقال عند تشريح العصب 
الدماغي: تنبت من الدماغ أزواج من العصب سبعة2 وأمّا الزوج الخامس فكل فرد منه 
ينشق بنصفين على هيأة المضاعف» ومنبته من جانبي الدماغ؛ والقسم الأول من كل زوج 
منه يعمد إلى الغشاء المستبطن للصماخ فيتفرق فيه كله. وهذا القسم منبته بالحقيقة من الجرء 
الموّر من الدماغ وبه حس السمع. (القانون: ج ١‏ ص 4ه 05). 

.1١4 ٠١” ص‎ ١8 شرح النهج: ج‎ )١( 


أما ابن ميثم فحمل كلامه (هية) على إرادة عظم الصدغ الحاوي على جهاز 
السمعء قال: وأراد بالعظم الذي يسمع به العظم المسمّى بالحجري» وهو عظم صلب 
فيه بحرى الأذن كثير التعاريج والعطفاتء يررّ كذلك إلى أن يلقى العصبة النابتة من 
الدماغ الى هي بحرى الروح الحامل للقوّة السامعة 2©7. 

الأذن وأجزاوٌه 

أمَا التشريح ازيف 7" فيرع أن حاسّة السمع إِنْما تقوم بسلسلة عظام 
متّصلة بطبلة الأذن كائنة حلفهاء فيتتقل الصوت بواسطتها إلى العصب السمعي الذي 
تنقل آثاره إلى الدماغ. 


)١(‏ شرح ابن ميثم: ج 07 باب المختار من حكمه. 

(1) الآذن كما يفصّلها علماء التشريح مركبة من ثلائة أحزاء: 
الأول: الاذن الظامرة؛ وهي المكونة من صفيحة غضروفية» وتسمى «الصيوان» ومن قناة 
بدح حبر البو الصدحي طلى اها اعدترني تتصل بغدد تفرز دهناً ُخينا أصفر 
يسمى «الصلملاخ» ضروري لسكة لاون مى أدى وظيفته خرج بنفسه ولفظية الأذن: 
فيرفعه الانسان باصبعه بسهولة.. 
الثاني: الاذن المتوس طة؛ تنفصل عن الاذن الظاهرة بغشاء الطبلة)» وهو غشاء شفاف تحته 
تخحويف يق يتصل بالغم الخلفي بواسطة قناة. وفي أقصى هذا التجويف فتحتان مسدودتان 
بغشاء مشدود, هما متّصلتان بالاذن الباطنة. احدى هاتين الفتحتين متّصل بها أربع عُظيمات 
تتحرّك بعضلات صغيرة» وتحدث توئّرأ أو استرحاء في الغشاء المرتكزة عليه 
الغالث: الاذن الباطنة» هي الجزء الانتهائي» وهي مكونة من دهليز تنفتح فيه قنوات أشكالها 
كأنصاف الملال تملوءات بسائل من نوع السائل الذي يملا ذلك الدهليز. ويحانب تلك 
000 عضو يشبه القوقعة مملوء بسائل» ومتصل بصندوق الطبلة. وف هذه الاذن الباطنة 
تتوزّع أفرع د السمعي . 
ولة فيس أن المتكلم إنّما يحدث بكلامه ارتحاجا في الواء» على توقيع خاص» فتصل تلك 
الارتجاحات اهوائيّة إلى صيوان الأذن» ومنه تدحل إلى القناة السمعيّة الظاهرة» ومنها إلى 
غشاء الطبلة الذي هو أسفل تلك القناة فترحّه فيرتج» فتتبعه العظيمات السمعيّة الي هي على 
التعاو ابمعحواظ قن ذلك الشاء تر تر 4 أى برضارة بوامهله سفداوق ا فى حصب قاذ 
الصوت وضعفه. وفي نفس الوقت تحدث الارتحاجات عينها في المواء الموحود في - 


وذلك أن ذرّات الوسط الناقل للتموّحات الصوتية تر باهتزاز مصدر الصوت» 
ناذا هيجياواف 31 الشمات: ادن عضن عازه القمز عنابت ومنت ل القنهاة السمفية ... 
وهو الجزء الظاهر منها _ فإن تأثيرها يصل إلى الطبلة الموحودة في فهاية القناة 
السمعية» فتهترٌ بتأثير الفرق بين الضغوط الواقعة على وجهيها الأمامي والخلفي» 
فتنتقل هذه التغيرات بواسطة سلسلة العظام المتصلة بما إلى السائل الذي تسبح فيه 


فروع العصب السمعي الذي تنقل آثاره إلى المخ. 


وبذا يكون الانسان قد تمكن _ بنتيجة تعوّده سماع أصوات مختلف الآلات -. 


من تعيين شدّة الصوت الذي وصل إلى سمعه ودرحته ونوعه (). 


د جد كد 


دو تدوق الطلة انمع ل منها إل الأذن الناظنة بوالسطلة التختستين الى اذك ر تاها بوهتالاك 
تتأثر الأعصاب السمعيّة» وينقل الصوت إلى المخّ فتدركه الروح وتفهمه. (دائرة معارف 
القرن العشرين: ج ١‏ ص ١155 ١١550‏ ). 
والاذن الوسطى تحويف مملوء با هواء» في داحل العظم الصدغي» ويسمّى «صندوق الصماخ» 
وشكله كعدسة مقعرة الطرفين» ارتفاعه ١/0‏ سانتيمتر» ونم عن الاذث التارية بواسسلة 
غشاء الصماخ. وصندوق الصماخ يتَصل بحفر الأنف بواسطة تحويف مخروطي الشكل؛ 
وله فتحات دائرية الشكل» وبيضيته تفصله عن الأذن الداخلية. 
وغشاء الصماخ غشاء رقيق» سعته التقريبية سائتيمتر مربع؛ ويشكل في قعر الاذن زاوية 
بدرحة )1١٠ _ 4٠(‏ ويكون تحديبه إلى الداحل. 
وهذا الغشاء متكوّن من ثلاثة أحزاء: سطحه الخارحي حلدة رقيقة» وسطحه الداحلي مادّة 
مخاطيّة» وفي الوسط طبقة متشابكة من ألياف عصبية كثيرة. 
وهذه العظيمات هي الي تنقل التذبذبات الصوتية من غشاء الصماخ إلى الفتحات البيضية) 
ومنها إلى ألياف العصب السمعي فإلى المخّ. (لغت تامه _ دهخدا). 

.5”57 مبادىء العلوم العامة: ص‎ )١( 
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حاسة الأبصار 
وأمّا حاسّة الأبصار فلا تختلف النظرة القديمة عن النظرة الحديثة» في أنّها قائمة 
بشحمة العين ”' وقد عبّر عنها ابن سينا في القانون بالرطوبة الجليدية» قال: وهي 
وطوية تضافية كالروو القاية معدي 5 ومن تروط هفاقيا 7 إن كان راد 
كما نفس الشحمة الي جاءت في تعابير المتأخرين..» وإلاً فهو دليل آخر على إعجاز 
كلام الامام أمير المؤمنين (هتة) العالم بخبايا العلوم وأسرار الوجود. 


تن ريز تنا 


هذاء والمقال من إفادات والدي العلامة المرحوم (الشيخ علي معرفة) نبّه عليه 
في كثير من خطاباته على حشود أهل الأدب والمعرفة من أبناء كربلاء المقدّسة قبل 
هجرتنا إلى النجف الأشرف الي وقعت في العّد السابع من القرن الرابع عشر 
للهجرة. ف رحمة لله عليه من والد بار ومؤدذب كريم. 

وما هدان إلى هذا الطريق إلا عنايته بتربي هذه التربية الدينية الصالحة _ إن 
شاء الله _ والخالصة لله تعالى؛ إعلاء الكلمته واإحياء للشريعقة المقدّسة. 


)١(‏ قالوا: العين هي الجزء المسبّب لحاسّة الأبصار» وتتكوّن من شحمة على هيئة كرة تستطيع 
الحركة داخعل كساء يتركب من جزءين؛ أحدهما معتم والآخر شفاف» ويسمّى الأخير 
بالقرئية. وهو عبارة عن قرص كثير التحدّب يشبه زجاجة الساعة يوجحد خلفه قرص ملون 
مستدير يسمى «القزحيّة» وفي وسطه تقب يسمى «البؤبؤ». وتسد البؤبؤ من الداحل عدسة 
لامّة شفافة وظيفتها جمع الأشعة الضوئية المارّة بالبؤبو على حاجز خلفها يسمى «الشبكيّة» 
حيث ينتهي العصب البصري فيها بتفرعات دقيقة جذاء وبواسطة هذا العصب تنتقل 
التأثيرات الضوئية إلى الدماغ. (مبادىء العلوم: ص ؟57١).‏ 

)١(‏ القانون: ج ١‏ ص .٠١8‏ وتبعه على هذا التعبير سائر الأطباء القدامى الذين تأخّروا عنه» قبل 
أن تزدهر شعْب العلوم في العصر الأخير. 


فليكن إبحازي هذا المشروع القرآني الضحم (في محتواه وغايته) والمتواضع (في 
علمه) هديّة إلى روحه الطيّبة "2 جزاء من الله عنّي وعن الاسلام نخير جزاء 
الصالحين»؛ وحشره مع أوليائه الأئمة الميامين محمّد وآله الطاهرين عل صلوات رب 
العالمين. 

وعد قإذ1 اما أضفنا إل هنم اتلقيقة المذهلةه فا عُرضت على بحبف رودل ان 
لابقا يقرا عن كتاب ولا درس عند أستاذ» من أمّة عربية جاهلة وف بيئة 
دؤ مهاعم عملة ا الضيذاوة دن ممحراء جردا قاحلة» بعيدة عن حضارات الامم 
وثقافات العالم .مسافات امي ل دا أمام معجزة خارقة للعادة» لا شك فيها 
ولا ريب» وإنْما يكابر فيها من استغلق على نفسه مشارع البصيرة» وعاقب نفسه إذ 
حجب عنها إشعاع تلك الرحمة الى يشعها هذا الكتاب الكريم. 

( إناهديناه السبيل إمّا شاكرا وإمّا كفورا) (". ( فإنها لا تعمى الأبصارٌ 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) 7©. ( وما يلقاها إلا الذين صَبّروا وما 
يلقَاها إلا ذو حظّ عظيم) ©). 


وليعلم ألثنا في هذا العرض إنّما نحاول فهم جانب من الآيات الكونية» ربما 
صعب دركها قبلئذء» وأمكن الاهتداء إليها في ضوء حقائق علمية راهنة» جهد 
المستطاع. وقد نخطىء الصواب» ويعود العتب علينا بالذات. 


)١(‏ توق رحمه الله في ٠1‏ صفر ١717/6‏ ه عن عمر جاوز السنّين (55) ودفن في كربلاء بحوار 
أبي الفضل العباس بن علي (عليهما السلام) في الصحن الشريف على بمين الداخل من الباب 
الخلفي نحت الطاق. 

." الانسان: الاية‎ )1١١ 

(5) الحج: الآية 45 . 

(*) فصلت: الآية 5”6. 


لا 


إلنا لا ننحاول تطبيق آية قرآنية ذات حقيقة ثابتة على نظرية علمية غير ثابتة 
وهي قابلة للتعديل والتبديل» إِنّما مبلغ جهدنا الكشف عن حقائق وأسرار كونية 
انطوت عليها لفيفٌ من آيات الذكر الحكيم» كشفاً في ضوء العلم الثابت يقينا 
حسبما وصلت إليه البشرية قطعيّاء ما لا يحتمل تغييراً أو تعديلاً في سيره» نظير ما 
وصل إليه العلم من دورة المياه في الطبيعة» والحاذبية العامّة» ودرجحات ضغوط 
الأحسام وما شابه. 

فإن بقاء الآية على إهامها أولى من محاولة تطبيقها على نظريّة علميّة غير بالغة 
مبلغ القطعية والكمال؛ وريّما كانت تحميلاً على الآية وتمحّلاً باهتاء إن لم يكن قولا 
على الله بغير علم. 

هل القران مشتمل على جميع العلوم؟! 

قلنا: إن الاشارات العلميّة الي جاءت في القرآن الكريم إِنْما كانت رشحات 
فاضت من عرض بيانه الحكيم» لأنها صدرت من منبع علم مكين ( قل أنزله الذي 
يعلمُ السرّ في السماوات والأرض..274. ولم تكن مقصودة بالذات؛ ولا جاء 
القرآن لافادة 57007 ذلك لأن القرآن كتاب هداية وإرشاد إلى معالم 
الأخلاق الكرعة» وليس كتابا غلمبًا ولاجاء الكش أسرار الطبيعة :ف شىء. 

غير أن هناك أوهاماً حيكت حول قضية الإعجاز العلمي للقرآن» فيما زعم 
الحيعين أن بف الفسيران اق كل أشني حاورا عن يدوه أحكاء الشريعة» إلى سائر 
العلوم الطبيعية وغيرها مما عرفه البشر أو لم يعرفه بعد» فإِنّها كلها موجودة في القرآن» 
ما صريحة أو بإشارات رمزيّة يعرفها الراسخون في العلم» حيث لا رطب ولا يابس 
لق كعاب زد هرادا به القران الكريم» حسبما زعم! 


." الفرقان:‎ )١١ 


5 


وذلك استناداً إلى قوله تعالى: ( ما فرّطنا في الكتاب من شيء» ”2 وقوله: « 
ونرّلئا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» ”©. 


وإلى حديث عبد الله بن مسعود: من أراد العلم فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر 
الأوّلين والآخرين. قال البيهقي: يعن اصول العلم 7©. 

وفي لفظ آخر: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليتدبّر القرآن 7©. 

ونقل السيوطي عن أبي بكر بن مجاهد (المتوفى سنة 7784 ه) أنه قال توف : 
ما شيء في العالم إلا وهو في كتاب الله. فقيل له: فأين ذكر الخانات فيه؟ فقال: في 
قوله تعالى: ( ليس عليكم جناحٌ أن تدخلوا بُيوتا غير مسكونة فيها متاغٌ لكوم ©) 
فهي الخانات. ْ 


وقال بعضهم: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله حيّى 
أن بعضهم استنبط عمر النيّ (8) ثلاثا وسئّين سنة من قوله تعالمى في سورة المنافقين 
وهي السورة 5 حسب الترتيب الموجود _: ( ولن يؤْخّر الله فسا إذا جاء 
أجلّها» 2 فإنها رأس ثلاث وستّين سورة. وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن ف فقده. 


نّن 5 0 0 5 
وروي عن ابن عبّاس قوله: لو ضاع لي عقال بعير لوحدته في كتاب الله ' '. 


كن تيع اتنا 


)١(‏ الأنعام: الآية .م7 

(؟) النحل: الآية 84. 

69 الاتقان للسيوطي: نوع 5" في العلوم المستنبطة من القران ج 4 ص 55. 
(5) إحياء علوم الدين للغزالي: باب ؟ كتاب آداب تلاوة القرآن ج ١‏ ص 795. 
(5) النور: الآية 55. 

(1) المنافقون: الأية ١١‏ 

() الاتقان: ج ؛ ص 5١5‏ 558. 


01 


قال ابن أبي الفضل المرسي 7 ' ف تفسيره: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين؛ 
عي لم يُحط يما علما حقيقة إلا المتكلّم يما وهو الله تعالى» ثم رسول الله (85)؛ خملا 

نذا اأسيكا تر الله سيعتانة وتعالى. ثم ورث ذلك عنه معظم الصحابة وأعلامهم 
كالخلفاء الأربعة وابن عبّاسء, حتّى قال: لو ضاع في عقال بعير لوجدته في كتاب الله 
تعالى. ثم ورث عنهم التابعون» ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم» وتضاءل أهل العلم 
وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» فنوعوا علومه. 
وقامت كل طائفة بفنّ من فتونه: اال ع ا لير العام وعدا يها 
وإلى أمغال ذلك» من غير تعرض لمعانيه ولا تديّر لما اودع فيه») واعتئ النحاة .0 
منه والمببئ) والتعروة: النا هوا لاضيو اوقا ها دين الكدلقه و اتلك طاقن 
حطابه. وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال 4 
وسار الأحكام؛ وتلمّحت طائفة ما فيه من قصص وأخبار لامم حالية» وتنبّه 
آحرون لما فيه من حكم وأمثال ومواعظ وإلى أمثال ذلك من إشارات ولطائف 
ودلالات. 

قال: وقد احتوى القرآن على علوم أخرى من علوم الأوائل» مثل الطب والهيأة 
والهندسة والحبر والمقابلة والنجامة وسائر الحرف والصناعات. 

قال: أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوّة» وذلك إنّما 
يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيّات المتضادّة» وقد جمع ذلك في آية واحدة. 
وهي قوله تعالى : 000 وعرّفنا فيه .مما يعيد نظام الصحّة بعد 
اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى: ( شراب مختلف ألوانة فيه 
شفاء للناس» 9©. ثم زاد.على:ظبّ الأجتساء بطب القلوب :وشفاء الضدور. 


(1) هو محمّد بن محمّد بن عبد الله بن أ لل ار ا بي 70 
القراءة واللغة والنحو وكان يحفظ صحيح مسلم جمرّدا عن السند. (معجم الأدباء: ج ١8‏ 
ص .)١١5 -_ 5١5‏ 

."1/ الفرقان: الآية‎ )١١ 

.59 النحل: الآية‎ )١ 


وأما الهيأة ففي تضاعيف سوره؛ من الآيات الى ذكرت ملكوت السماوات 
والأرض. ما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. 


وأمّاا الهندسة ففي قوله: ( انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب» ("2. 


وأقنا اللعبر يو لقا يئلة نقد ينه إن أوائل السرر نهيها :د كر كد واعرام بوآزام 
لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الامّة» وتاريخ مدّة يام الدنيا» وما مضى 
وما بقي» مضروب بعضها في بعض. 


وأمّا النجامة ففي قوله: ( أو أثارة من علم)» 7©. 


وفيه اصول الصنائع وأسماء الآلات الي تدعو الضرورة إليهاء كالخياطة في قوله: 
« وَطفقا يخخصفان» 7" والحدادة: ( آتويئ رُبَرَ الحديد» 77 ( وألنا لَهُ الحديد» 09 
والبناء في آيات» والنجارة: ( وَاصنع الفلك بأغيّننا» 2» والغزل: (١‏ نقضت غزها» 
0 والنسج: «كمثل العدكبوت اتخذت ببعا » 0 والفلاحة: ( أفرأيتم ما تحرثون» 
9 والصيد في آيات؛ والغوص: ( كل بناء وغوّاص) 7''©. ( وتستخرجوا منهُ حلية 


.5”٠ المرسلات: الآية‎ )١١ 
الأحقاف: الآية ؛.‎ )١ 
.؟١ الأعراف: الآية‎ )09 
.9" الكهف: الآية‎ )4( 

:5( هنا الآية .٠١‏ 

59) هود: الآية /1"؟. 

(/) النحل: الآية 57. 
(8) العنكبوت: الآية .5١‏ 
(9) الواقعة: الأية "1" . 
)٠١(‏ ص: الآية /ا7. 


حلية) ('2, والصياغة: « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا)0". 
والزجاحة: ١‏ صرح ممرّدٌ من قوارير» 7( المصباح في زجاجة) 7 2. والفخارة: « 
فأوقد لي ياهامان على الطين) ” ' , والملاحة: ( أمّا السفينة » 7" والكتابة: ج 
علَّمٌ بالقلم» "2 والخبز: ( أحمل فوق رأسي عبزام 0 والطبخ: «بعجل حنيل)» 200 
والقصارة: ( وثيابك فطهّر) ('2. والحزارة: ( إلا ما ذكيئم)7' '". والبيع والشراء فْ 
الاق والصبي ١:‏ صسبغة امش 009 وجُدَدٌ بيض وحُمر» '''2, والحجارة: م« 
وتنحتون من الجبال بيوتا» 7" والكيالة والوزن ف آيات؛ والرمي: ١‏ وما رميت إذ 
رميت) 7'". ( وأعدوا نهم ما استطعتم من قو 9 "2. 


.١ 4 النحل: الآية‎ )١( 
.١ 5/ الأعراف: الآية‎ )١( 
. 4 6 النمل: الآية‎ )9 
."6© النور: الآية‎ )5( 
.7/ القصص:‎ )5( 

(79) الكهف: الآية 9/. 
(10) العلق: الآية 5. 

(8) يوسف: الاآية ". 
(9) هود: الآية 59. 

.4 المدثر: الآية‎ ٠١ 
." المائدة: الآية‎ )١١( 
.١7 8 البقرة: الآية‎ )١؟9‎ 
الآية /0؟.‎ :رطاف)١‎ 79 
.١ 49 الشعراء:‎ )١4( 
.١1/ الأنفال: الآية‎ )١5١ 
.5٠١ الأنفال: الآية‎ )١١ 


قال: وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» 


وجميع ما وقع ويقع ف الكائنات ما يحقق معي قوله: ( ما فرّطنا في الكتاب من شيء 
0 
.2 : 


وقال أبو بكر المعافري المعروف بابن العربي الاشبيلي (المتوفى سنة 544 ه) 
في كتاب قانون التأويل: إن علوم القرآن (١٠55/الا)‏ 0 على عدد كلم القرآن» 
حرو ن ارنضنة اذالكدر كل كباقان عض السلق ظور روطم وح 
ومطلع. وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط. وهذا ما لا يحصى ولا 
يعلمه إلا الله عرّ وجل ”". 


وقد ذكر السيوطي أنْ عدد كلمات القرآن (94//) أو (77450) أو ( 


7 وغير ذلك 200. 
ويقول الإمام بدر الدين محمّد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 84/ا ه): 


وق القرآن علوم الأوّلين والآخرين» وما من شيء إلا ويمكن استخراحه منه لمن 
نيمة الم اتغال حى أن بعضهم استنبط عمر النبي (8©) ثلاثا وسبّين من قوله تعالى: « 


)١(‏ الأنعام: الآية .م5. 

(؟) بنقل حلال الدين السيوطي في الاتقان: ج 4 ص 75 .5١‏ 

(5) ينقل الزركشي في البرهان: ج اص ١7 ١١‏ وراجع الاتقان: ج ؛ ص 7”. 
وزاد بعض من تأخر: إن في قوله تعالى: ( ويخلق مالا تعلمون» (النحل: 8) إشارة إلى صنع 
القطار والسيارة والطائرة وغير ذلك من أنواع الصناعات الحديثة. كما أن ف قوله ( رفيع 
الدرجات» (غافر: )١١‏ إشارة إلى درحات الدائرة لأن «رفيع» بحساب الجمل 7*٠‏ عددا. 
(راجع سرافرازى _. رابطة علم ودين). 

(:) الاتقان: ج ١‏ ص .١917‏ 


- 
ع 


57 ا ع 5 ور ١‏ ل 1 ص 
ولن يوْخّر الله فسا إذا جاء أجلها» 7'. فإنّها رأس ثلاث وستين سورة. وعقبها 


وقوله تعان كيرا قن عنصن (ضغ) _: ١‏ قال إِنْي عبد الله اتابئ الكتاب _ 
إلى قوله: _ ابعث حيّا (. ثلاث وثلاثون كلمة. وعمره ثلاث وثلاثون سنة. 


وقد استنبط الناس زلزلة عام اثنين وسبعمائة (©. من قوله: ( إذا زلزلت 


الأرض» ”*. فإن الألف باثنين والذال بسبعمائة. 


وكذلك استنبط بعض أئمّة العرب فتح بيت المقدس وتخليصه من أيدي العدو 


قن ادل صورة الروع عسات التمل» وغي :الت 7 


ويذكر قبل ذلك أحاديث وأقوال في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر ف العلوم, 
ويورد حديث «انزل القرآن على سبعة أحرفء لكل آية ظهر وبطن». وقول ابن 
مسعود: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليئوّر القرآن أي لينقر ويفكر في معانيه 9©. 


جا د 


.١١ المنافقون: الآية‎ )١١ 

."7 0 3٠ مريم: الآية‎ )1١( 

(5) وصفها ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ج م ص ٠١‏ بقوله: وفيها كان يممصر 
والقاهرة زلزلة عظيمة أخربت عذة منائر ومبان كثيرة من اللموامع والبيوت» حى أقام الامراء 
ومباشروا الأوقاف مدّة طويلة يرمون ويجدّدون ما تشعّث فيها من المدارس والجوامع حي 
منارة الاسكندرية. 

(5) الزلزلة: الآية .١‏ 

(5) البرهان: ج ؟ ص 181١‏ ”187. 

(5) المصدر السابق: ص .١55 _ ١٠7‏ 


ولجلال الدين السيوطي (المتوفى عام 41١‏ ه) أيضاً رأي يشبه رأي 
الزركشي في اشتمال القرآن على أنواع العلوم» لكنّه يخصّ المعارف وأصول 
التشريع؛ ولعلة منقول 00 


د يا 


ولأبي حامد الغزالي (المتوفى عام ١ه‏ ه) رأي خاص باشتمال القرآن على 
مايبعث على اكتساب العالي» حيث فيه الاشارة إلى كثير من عوالم الطبيعة 
وأسرارهاء مما لا يمكن فهمها فهما دقيقا ا مير ديو اعرد الطبيعية» 
الأمر الذي أدّى بالمسلمين إلى تحصيل أكثر المعارف والعلوم ف هذا السبيل. وإليك 
من كلام الغزالي: 

قال: العلوم كلها داخلة في أفعال الله عرّ وحل وصفاته» وفي القرآن شرح 
ذاته وأفعاله وصفاته. وهذه العلوم لا نماية لما. وفي القرآن إشارة إلى مجامعهاء 
والمقامات ف التعمّق في تفصيله راحع إلى فهم القرآن. وبمحرد ظاهر التفسير لا يشير 
إلى ذلكء بل كل ما اشكل فيه على النظّار واختلف فيه الخلائق في النظريات 
والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه؛ يختصْ أهل الفهم بدركها. قال 
رسول الله (8): اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه. وقال على كرّم الله وجهه: مّن فهم 
القرآن فسّر به جمل العلم. أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها. 

وبع أنبةكير الحاويف اخير ذقا فيد لاخو تدل على أن في فهم معان 
القرآن محالاً رحبا ومتّسعاً بالغاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك 


١ 
ش١ فيه(‎ 


)20 الاتقان: 0 3 ص “” _ ه3١.,‏ 
9م إحياء علوم الدين: الباب الرابع من كتاب آداب التلاوة: 0 ص 55" _ل5997. 


غيدة افيا يقوله اق "انب الاسام ورريلة وشرويها فى كنات بكر اهن االقر آنه 
اعد ريب القسد : للكائون ينه كاه لشفا به اره :ارين و رزو لا للد 
وغيرها من القرآنء فيذكر علم الطب والنجوم وهيأة العالم» وهيأة بدن الحيوان 
وتشريح أعضائه؛ وعلم السحر والطلسمات وغير ذلك. 

ثم يقول: ووراء ما عدّدته علوم أخرى» يعلم تراجمهاء ولا يخلو العام عمن 
يعرفها.. وظهر لنا بالبصيرة الواضحة الي لا يتمارى فيها أن في الامكان والقرّة 
أصنافا من العلوم بعد لم تخرج إلى الوحود. 

ثم يقول: ثم هذه العلوم ليست أوائلها خارجة من القرآن» فإن جميعها مغترفة 
من بحر واحد من بحار معرفة الله» وهو بحر الأفعال الذي لا ينفد» فمن أفعال الله تعالى 
مثلاً الشفاء والمرض؛ كما قال _ حكاية عن إبراهيم _: ( وإذا مرضت فهو يشفين» 
كوهد القمدل ولتق يدق لا حو عرف لطي ركبالده إن لاقع لطي ل" 
معرفة المرض بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه. 

ومن أفعاله تعالى تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهما بحسبان. قال تعالى: « 
الشمس والقمرٌ بسبان» 9) وقال: غ١‏ وقدره منازل لتعلموا عدد السنينَ والحساب» 
(" وقال: ( وخحسف القمر © وجُمع الشّمسُ والقمر» ”/ وقال: ١‏ يو الليل 
في النهار ويُوح النهار في الليل» ”» وقال: ( والشمسُ تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير 
العزيز العليم) ”' ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان» وحسوفهماء 


.8٠١ الشعراء: الآية‎ )١١( 
الرحمن: الآية ه.‎ )١١ 
.© يونس: الآية‎ )5( 

(5) القيامة: الآية ١م/‏ و5. 
(5) الحج: الآية ."١‏ 
(5) يس: الاية /7. 


وولوج الليل في النهار وكيفية تكوّر أحدهما على الآخر» إلا من عرف هيئآت تركيب 
السماوات والأرض» وهو علم برأسه ولا يعرف كمال معن قوله: هيا أيها الإنسان 
ماغرك بربّك الكريم © الذي خَلقك فسوّاك فعدّلك# في أي صورة ما شاء 
ركبك» ”' إل مسن عرف تشريح الأغضاء من الاساة ظاهرا وناطناء وعدقفا 
وأنواعهاء وحكمها ومنافعها. وقد أشار في القرآن في مواضع إليهاء وهي من علوم 
الأوّلين والآخرين؛ وف القرآن بجامع علم الأوّلين والآخرين. 

وكذلك لا يعرف معن قوله: ( سَوَّيتهُ ونفخت فيه من روحي» 7 ما لم يعلم 
التسوية» والنفخ والروح ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق» وربّما 
لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بما. 

دالة ولو ذهيت انعن ها دل عليه اناق القر انا عن فاقيا «الأففال لعلاله 
ولا يمككن الاشارة إلا إلى مجامعها. فتفكر في القرآن» والتمس غرائبه» لتصادف فيه 
مجامع علم الأوّلين والآخرين 9 . 

هذا كلامه الظاهر في اشتمال القرآن على دقائق ولطائف لا يمكن الوقوف 
على حقيقتها إلا بعد الحصول على علوم مرتبطة ومعارف متناسبة مع الذي جاء في 
القرآن. 

وهو كلام صحيح» حيث إحدى الوسائل لمعرفة معاني كلام الله تعالى» هي 
العلوم والمعارف البشرية العالية. 

وهناك فرق بين الانبعاث نحو العلوم والمعارف» وبين الانتشاء واستخراج 
العلوم منه. فإن الصحيح هو الأول دون الأخير الذي ذهب إليه أمثال المرسي. 


#4 كا 


.8 _ 5 الانفطار: الأية‎ )١١ 
الحجر: الآية 9؟.‎ )١١ 
.)474 ص‎ ١ (؟) جواهر القرآن: ص ”” _ 4" (راجع الذههي: ج‎ 


ولي إسحاق وال 0 ولا ه)رأي 
معارضء ينكر على القائلين باشتمال القرآن على أنواع العلوم غير الشرعية» وح 
الاشارة إليها سوى ما كانت العرب تعرفه من علوم متعارفة» كعلم الأنواء وبعض 
التواريخ وما أشبه مما كان متداولاً لدى العرب وأشار إليه القرآن في عرض كلامه. 

قال: إن العرب كان لما اعتناء بعلوم ذكرها الناس» و كان لعقلائهم اعتناء 

مكارم الأخلاق» وانّصاف يممحاسن الشيّم» فصحّحت الشريعة منها ما هو صحيح 
ورادت علي وأبطلت ما هو باطل؛ وبينت منافع ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر 
مته. ثم ذكر من العلوم الصحيحة الي اعتنت العرب بما علم النجوم وما يختصٌ به 

مسن الاهستداء ق اليرّ والبحرء واتلاف الأزمان باتتلاف سيرهاء وما يتعلق ومذا 
المعين. 

ثم قال: وهو معن مقرر في أثناء القرآن ف مواضع كثيرة» كقوله تعالى: « 
وفتيثز الذي بعل كم التجوم لتهتدوا بما في ظلمات البرّ والبحر)»2"7. وقوله: م 
وبالنجم هُم يهتدون» 7 ارم و( والعمر قدرناة متازل حق عاذ كالغر عون القدم 
لحن ا لئ رو الو رو الول ا 
يسَبحون)”' 'وقييلة: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب» 2©7. وقوله: ( وجعلنا الليل والنهارَ آيتين فمحَونا 
آية الليل وجَعلنا آية النهار مُبصرة» 29 وقوله: « ولقد زيّئا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رُجوماأ للشياطين» ”2 وقوله: ( يسألونك عن الأهلة قل هي م مَواقيت 
للناس والحج»”" وما أشبه ذلك من الآيات. 


.91/ الأنعام: الآية‎ )١( 
.١5 النحل: الآية‎ )١ 
.5١٠ (؟) يس: الآية 9" و‎ 
يونس: الآية: ه.‎ ):4( 

(5) الإسراء: الآية .١1‏ 
(5) الملك: الأية ه. 

00 البقرة: الآية .١/89‏ 


وذكر علم الأنواء» وأوقات نزول المطر» وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح 
المثيرة للحاء وعرض لما ورد في ذلك من القرآن» مثل قوله تعالى: ١‏ وهو الذي يريكم 
البرقَ خوفا وطمعا ويدشىء السّحاب الثقال ب ويسبّح الرعدٌ بحمده» 7 وقوله: م 
أفرأيثم الماء الذي كشربَون ج أأنم أَنرَلشُموةُ من المزن أم نحن الرلون» ”© وقوله: « 
واللهُ الذي أرسل الرياح فَتيرٌ سَحاباً فسُقناةُ إلى بلاد ميّت فأحيبنا به الأرض بعد 


ام 7 
مَوتاي ©) 


وغير ذلك من الآيات. 

وذكر علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية _ وف القرآن منه كثير _ قال تعالى: « 
ذلك من أنباء القيب ُوحيه إليك وَمَا كنت لّديهم إذ يُلقَون أقلامّهم أيهم يكفل 
مر 0 وفتال :و جلك هن اناي القيت لزرحيها الها كنت تعلنها اقول 
قومّك من قبل هذا) ' ". , 

وذكر علم الطب _ وكان العرب منه شيء مبي على التجارب _ وجاء منه 
في القرآن وجه جامع شافء قليل يستفاد منه الكثير, قال تعالى: ( كلوا واشرَبُوا ولا 

(00 


تُسرفوا» 
وذكر التفتن في فنون البلاغة والخوض ف وجوه الفصاحة والتصرف في 
أساليب الكلام» وكان من أعظم منتحلات العرب» فجاءهم ءما أعجزهم في القرآن» 
قال تعالى: ( قل لثن اجتمعت الانسْ والجن على أن يأثوا جمثل هذا القرآن لا 
بأُون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير/»"". | 


.١"و‎ ١1 الرعد: الأية‎ )١( 
الواقعة: الأية /" و59.‎ )١١ 
.9 (؟) فاطر: الآية‎ 

(4) آل عمران: الآية 4 6. 
)5١‏ هود: الأية 49. 

(59) الأعراف: الآية ."١‏ 
(0) الإسراء: الأية 68/. 


وذكر ضرب الأمثال واستشهد بقوله تعالى: ( ولقد ضربنا للناس في هذا 
57 ا 1 
القران من كل مثل» '. 

2 بفمه ةا السبياة فتن أن القرآن إلا تعرطن ا ألقه الخوي سن اللو 
المجسيخيدة .و قري[ جنا كانه بإطلة #اكهانة والوهر رومعظ الرم والطيرة والعيافة 
ونحوها. أمّا وزيادة على ذلك فلم يتعرّض لها القرآن» والقول بذلك تحاوز عن الحدٌ 
قال: إِنْ كثيراً من الناس تحاوزوا الحدّ في الدعوى على القرآن؛ فأضافوا إليه كل علم 
الرياضيات والمنطق وعلم الحروف وأشباهها.. وهذا إذا عرضناه على ما ذكرناه لم 

قال: وربّما استندوا في دعواهم إلى قوله تعالى: ( ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء» 7( وقوله: ( ما فرّطنا في الكتاب من شيء» 7" ونحو ذلك. 

قال: أمّا الآيات فالمراد بما عند المفسّرين مايتعلق بحال التكليف والتعبّد. أو 
المراد بالكتاب في الآية الثانية اللوح المحفوظ» ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه للجميع 
العلوم النقلية والعقلية 99). 

ا ا 

قلت: ولعل وهن مستند ذاك الزعم ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

أمّا الآيات الكرية الي استندوا إليها فهي على تمطين: 

الأول اهنا ساق القضصسوة سن الكتاب اللكون فيها هو القران«غتسير أن 
المقصود: تبيان كل أمر يمس شؤون الدين وأحكام الشريعة الغرّاء. 


)١(‏ الروم: الاية /ه. 
)١(‏ النحل: الآية 865. 
هه الأنعام : الأية ./”7. 
(4) الموافقات للشاطي: ج 5 اص 285-156 وراحع الذهبي: جاص 1850 -550. 


٠‏ أه 


إذ قوله تعالى: (١‏ ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) 207 يعين: تبيانا 
لكل شيء يمس أمر الشريعة. قال الطبرسي: ومعناه: ين كل شيء يحتاج إليه من 
افجور افير فإنّه ما من شيء يحتاج الخلق إليه في أمر من أمور دينهم إلا وهو مبيّن 
في الكتابء. إِمّا بالتنصيص عليه أو بالاحالة على ما يوجب العلم من بيان النبي (8) 
والحجج القائمين مقامه أو إجماع الامّة. فيكون حكم الجميع في الحاصل مستفادا من 
القرآن 7©. 

فالحاصل: أن اضوك المعارف ومبانئ أحكام الشريعة كلها مذكورة في القرآن» 
هذا لا شك فيه» ولا بد أن يكون كذلكء لا أكثر ولا أقل. 

وذلك؛ لأنْ القائل _ الذي تعهّد هذا البيان _ هو الشارع فلا بدّ أن يكون 
ماس حاتب الشرع لااغير «والروايات ينذا الشأن كثيرة 9 

| وهذا نظير ما إذا تعهّد طبيب حاذق بأنّه كتب رسالة جمع فيها ما يحتاج إليه 
الناس وأطلق الكلام» فإن المنصرف من كلامه هذا والمستفاد منه ليبس سوى الامور 
الراجعة إلى الصحّة والمرض والأدوية والأدواء لا غير» لأنّه هو المستفاد المنصرف إليه 
كلام مثل الطبيب.. وهكذا الفقيه البارع وغيره من ذوي الاختصاص إِنْما تعود 
تعهداتم إلى جانب تخصصاتقم» ولا يتعذاها ف شيء. 


وكذا قوله: ١‏ ما فرّطنا في الكتاب من شيء» ”© لو كان المراد هو القرآن. أمّا 
لو كان المقصود هو اللوح المحفوظ _ كما قيل _ فشأنه حارج عن مورد البحث 7©. 


.86 النحل: الآية‎ )١١ 

2 بجمع البيان: ج11 ص .١/8٠١‏ 
() راجع الميزان: ج ١١‏ ص 0ه" 
(4:) الأنعام: الآية ./5. 

.598 مجمع البيان: جَ : ص‎ (5,١ 


والنمط الثاني من الآيات: ما كان المقصود من الكتاب اكور تبهاهر اللوج 
المحفوظء كهذه الآية على قول» وكقوله تعالى: ( ولا رَطب ولا يابس إلا في كتاب 
فينع !"فزن [1زاهيسهو لزب الققوطه وهو كانااعن جلمد تغال الار ل 

وأمَا حديث عبد الله بن مسعود: «من أراد علم الأوّلين والآخرين فليتدبر 
القرآن» فقد أراد علم الشرائع ومكارم الأخلاق» لأن ذلك هو ممكن الاستفادة من 
القرآن لمن أرادها. 

نعم,ء كان استدلال أن حامد الغزالي 0-7 إن العلوم كلها داحله في أفعال 
الله عرّ وجل وصفاته» وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا فاية 
لهاء وثي القرآن إشارة إلى مجامعها 

نه يعي أن ما يبدو في هذا الوجود من علوم وفنون ومعارف فانّها تحليات 
لففاتة تفال نوع أن القزآن موبظ ظهوى هذه التحلءاتك قاذيد أن على من خلؤل 
كلماته وجمله وعباراته ما يشي .تمبادىء تلك الظهورات.. وإن كانت قي صورة 
رشحات وخطفات عابرة.. لأنها صادرة من ذلك البحر الخضم المتلاطم. 

فالذي نقول به ونعتقده, هو: أن قطعيات العلوم والمعارف البشرية تجعل 
باستطاعتنا القدرة على فهم معان القرآن» وأن في القرآن إشارات عابرة إلى أسرار 
الوحوه. لا يمكن فهم حقيقتها إلا بعد معرفة جملة من العلوم والوقوف على كثير 
من أسرار الطبيعة الكامنة ال كشفها العلم وسيكشفها على استمرار» وهي خير 
وسيلة نافعة للحصول على فهم كتاب الله وكشف رموزها وإشاراتا الخافية. 

نعم» ليست هذه الوسيلة _ مهما كانت قطعية الآن _ بحاسمة, ما دام العلم ف 
طريقه إلى التكامل ول يبلغ الغاية» وإِنّما هو بمحرّد احتمال مب على العلم الحاضرء 


هلا فحسب. 


)١(‏ الأنعام: الآية 9ه. 


هل وقع التحدي بالجانب العلمي؟ 

هل وقع التحدّي يجانب إعجاز القرآن العلمي كما وقع بحوانب الإعجاز 
البياني من فصاحة وبيان ونظم واسلوب؟ 

لا شك أن الإعجحاز قائم _ في الجملة _ يمذا الجانب كسائر الحوانب» أمّا 
التحدّي فقد يقال باحتصاصه بحانب البيان فحسبء إذ لم تكن إشارات القرآن 
العلمية معروفة عند نزوله لأحد من الناسء وإِنّما أثبتها العلم بعد ذلك بعدّة قرون أو 
سيثبتها عبر الأيّام. فإن كان ذلك دليلاً على إعجازه ف حال قادم فإنه ليس دليلاً على 
وقوع التحدّي به في أول يومه. 

هكذا يقول الدكتور أحمد أبو حجر: إن آيات التحدّي إِنّما نسحل عجر 
العرب الأوائل عن معارضة القرآن. وما أنّهم عجزوا وثبت عجزهم _ وهم سادة 
البيان وأرباب الفصاحة _ فالعرب اليوم أولى بالعجزء وبذلك قامت الحجة بهذا 
الكناب العرك 7 

قال ابن عطية: قامت الحجة على العالم بالعرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة 
ومظنئة المعارضة» كما قامت الحجّة في معجزة موسى بالسحرة» وفي معجزة عيسى 
بالأطباء 7" . 

ويقول الدكتور صبحي صالح: ولا ريب أن العرب المعاصرين للقرآن قد 
سٌحروا قبل كل شيء 5 الذي حاولوا أن يعارضوه فما استطاعوا حي إذا 
فهموه أدركوا جماله ومس قلويهم بتأثيره وكيندااها: عه مهيرا ينفاد نيه 


.١7١ التفسير العلمي للقرآن في الميزان: ص‎ )١( 
مقدمتان في علوم القرآن: 179؟.‎ )1( 


عله 


كانينا لات دكرة المهان ولد القرانة باسلويه الدق تعلو بولا تلن ماين 
يتساوق مع هذا العنصر الجمالي الفَنّي الرائع من الأعراض الدينيّة والعلمية ._. الي 
توسع فيها بعضهم 0 #اطعيال القرآن على العلوم الدينية والتشريعية» و تحقيقه 
مسائل كانت بجهولة للبشر» وعجز الزمان عن إبطال شيء منه. فهي أمور لا سبيل 
إلى إنكارهاء بل يقوم عليها من الأدلة والبراهين ما لا يُحصى. غير أنْها أدحل في 
معان الفلسفة القرآنية منها في بلاغة القرآن» وليست هي مادّة التحددي لفصحاء 
العرب؛ وإئما تحدى القرآن العرب بأن يأتوا.مثل أسلوبهء وأن يعبروا مثل تعبيره» وأن 
يبلغوا ذروته الى لا تُسامى في التصوير. فما إعجاز هذا الكتاب الكريم إلا سحره 
ولقد فعل سحره هذا فعله في القلوب في أوائل الوحي» قبل أن تنزل آياته التشريعية 
ونبوءاته الغيبية ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والحياة والإنسان 7©. 


ويسترسل أبو حجر في كلامه: إذا كنا لا نحد تناقضاً بين الآيات الكونيّة 
الملذكورة في القرآن وبين ما يكتشفه العلم في حاضره ومستقبله _ بل نحد توافقا 
والسسحانا . :افليس :ذلك ذليلا عن إعجازه الرقط بالتتحدي» بل :هو وليل على آله 
مزل من عند الله تعالى. 

وليس كل ما نزل من عند الله معجزاء فالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب 
السماوية نزلت من عند الله ولم توصف بالإعجاز كما وصف القرآن» ولم يقع بما 
التحدذي كما وقع بالقرآن! 


)١(‏ انظر تفسير المنار: ج ١‏ ص 73١95 5٠١١‏ الوجه السابع من وجوه الإعجاز الى ذكرها 
منتهى الاختصار والإيجاز» وقد جحرى على هذا الزرقاني في مناهل العرفان: ج 7 ص ”ه” 
امود 

.7؟١‎ 7٠١ مباحث في علوم القرآن: ص‎ )١( 


:)اه 


وأيضاً فإن الآيات الكونية التتزيلية لا تشمل سور القرآن كلها ولا آياته 
جميعهاء وإِنّما تقع فقط في بعض السوّر وف بعض الآيات.. ومعلوم أن التحذي وقع 
بأيّة سورة من سور القرآن» فكل سورة من سوّرها فيها إعجاز لا يبلغه أحد ولن 
يصل إليه أحد. 

قيال فلو “315 القراق عدر نبي الأشارانث :الدئمية التق قة اق ثانا رعشن 
آياته لكان كثير من السور الى تخلو من مثل هذه الإشارات بعيدة عن الإعجاز» ولم 
بق ذلك احنه أن قلي القران بو كقرة مععدة: 

وإتاايك أرتجدل اللمران و كير معدو تنك أن ها اق القرا لاهن بعقائقة 
الأعبار ودقائق الشرائع وعجائب الأسرار _ الي لم يعرفها البشر إلا بعد القرون 
المستطاولة _ كل ذلك يمعزل عن الذي طولب به العرب أن يعارضوه؛ بما حملهم على 
الاعتراف بأنه كلام رب العالمين 2©'7. 

وأضاف: أن هذا الوجه من الإعجاز _ على القول به _. لن يوفق إلى فهمه 
والإحاطة به إلا من كان من أهل العلم الذي يدرك هذه الحقائق ويعيها ويؤمن 
بصدقهاء فإن لم يكن من أولئك حجب عنه هذا الوجه. 

7 فإنفي هذا الوجحه مزلقا 000 إذ أن بعض من يدّعي العلم قد 
يحمّل آيات من القرآن في هذا السبيل ما لا تحتمل» وقد ينسبون إلى العلم ما هو منه 
براء» رغبة فق إلبانك إعجاز جديد للقرآن الكريم ا 

قال: هذه هي وحهة نظر القائلين بأن اشتمال القرآن على الحقائق العلمية لا 
يعد وجهاً من وجوه الإعجاز في القرآن» وإن كان يدل على أنه مزل من عند الله(". 


تبيخ تنيز اتنا 


171 انظر الظاهرة القرانية تقليتم محمود شاكر: ص‎ )١١( 
.755 انظر الإسلام والإنسان المعاصر لفتحي رضوان (سلسلة اقرأ): 405 ص‎ )١( 
.١77 ١7١ التفسير العلمي للقرآن: ص‎ )"( 


اه 


على أنّْهِم قد يتعقبون آراء الفريق الأول (القائل باستمرار التحدّي والإعجاز 
الشامل) بالنقد» فيعلقون على قولهم: «إن هذا النوع من المعارف الي جاءت في 
سياق بيان آيات الله وحكمه كانت مجهولة للعرب أو لجميع البشر في الغالب. حتّى 
أن المسلمين أنفسهم كانوا يتأوّلونها ويخرّحوفها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم 
في كل عصر من ظواهر وتقاليد أو من نظريّات العلوم والفنون الباطلة » (") 
يعلقون على هذا القولء بأنْ المسلمين الذين لم يعرفوا أن قرآنهم حاء مؤيّداً لحقائق 
العلوم _ الي لم يوفق إليها العلماء إلا بعد أربعة عشر قرناً _ قد حَسُّن إمافهم 
بالقرآن» وحَّسّن انتفاعهم بأحكامه وآياته» فنشروا نوره وأقاموا دولته ونفذوا أوامره 
وانتهوا بنواهيه وتأدّبوا بآدابه. في حين أن الذين يعرضون الآن علمهم وذكاءهم 
وقدرهم على استنباط ما يتّفق من آيات القرآن مع العلم الحديث هم أقل الأجيال 
المسلمة ار مذا القرآن في شؤون دينهم ودنياهم 5 

وهكذا قال ابن سراقة: بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد 
الحمساب والجمع والقسمة وما إلى ذلكء ليعلم بذلك أهل الحساب أنه (88) صادق 
في قوله: وأنْ القرآن ليس من عنده. إذ لم يكن ممّن خالط الفلاسفة ولا تلقى 
اليناف وهال المتديدة. 0 


تن نا تنآ 


يبدو أن الذي دعا بالقائل بعدم الشمول واقتصار التحدّي على العرب 
الأوائل وف جانب بيانه فقط هي نظرته القاصرة على آيات وقع التحدّي فيها موجّها 
ل الغرب بالذات .ولا شلك أن ديا نوها إل العرب يومذاك لا يعي سوى جانب 
البيان الذي فاق أساليب العرب وأعجزهم عن أن يأتوا.كثله. 


.5١7” ص‎ ١ راحع تفسير المنار: ج‎ )١( 
.١75 ١7” التفسير العلمي للقران: ص‎ )١( 
.”١ الإتقان للسيوطي: ج 5" ص‎ )5( 


غير أن تحدّي القرآن لم يقتصر على فترة من الزمان ولا على آمّة من الناس دون 
من سواهم. فنراه وجّه نداءه الصارخ إلى البشريّة جمعاء في طول الزمان وعرضه»: 
ولكل الأحيال ومختلف الأقوام؛ وما شأنه ذلك لا يعقل اقتصاره على جانب 
الفصاحة والبيان: إذ ليس كل الناس عرباً ولا كل العرب فصحاء فلا بِدَ أن في 
اران يها هي الذض تخذى بسقد) على نوكه لصوم ومن ثم كان .بمجموع 
الكقاق»: 0 انسووة و اعلا أو آية أو ] بانسمع نارف 0 


قال تعالى: ( قل لئن اجتمعت الإنسٌ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأثون بمثله ولو كان يعضّهم لبعض ظهيرا) . 


فهذا تحد عامٌ وقع موجّها إلى كافة الأنام» سواء من عاصر نزول القرآن أو 
سائر الأيام. 


وبعدء فإليك بعض ما وصلت إليه أفهام البشريّة حسب ما وصلت إليه من 
العلوم الطلبيعية المقطوع بها تقريباء وكان ذلك دليلاً على معجزة القرآن الخارقة 
لنخلهاكةه ب يوم "كانس هذ :العلزيع الآ راض النقار يف4 سكيوما على الوقترية يود القه 
وأصبع البوم تكتوفاء وس كفيك يمر الأياء: 


)١(‏ ذهب الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور إلى أن الإعجاز العلمي حاصل بمجموع القرآن» وهو 
إعجاز حاصل من القرآن» وغير واقع به التحدّي إلا إشارة (هامش التفسير العلمي: ١/١57‏ 
. 

.8/ الاسراء: الأية‎ )١١ 


و 7 

انا (اصل (لحيأة 
( وجعلنا من الماء كل شيء حي» ("©. 

قال رسول الله (): كل شيء خُلق من الماء ”"2. 
تدلنا النصوص الشرعية الصادرة عن منابع الوحي على أن الماء هو أول ما حلق 
الله من الجسمانيات» ‏ فتدبروى الصدوىق كانه التوعيد بإسنادة عن خاب ابن بريد 
الجعفي (تابعي ثقة صدوق: 4 أن وجل ف علماء أعل:الشام بحاء [ل أن عفر 
الإمام محمّد بن علي الباقر (*) وقدّم إليه أسئلة زعم أنه قدّمها إلى سائر أصناف 
الناس فاختلفوا ول يتبيّن وجة الصواب» فمن ذلك سؤاله عن بدء الخلقة» فكان فيما 


أجحابه الإمام (ق) قوله: فأول شيء خَلقَهُ من خلقه 4 الشيء الذي يسع م الأشسياء 
منه وهو لم١‏ و 


وهكذا رواه ثقة الإسلام الكليئ في روضة الكافي» قال (ض): وخلق الشيء 
الذي جميع الأشياء منه2 وهر الماء الذي خلق الأشياء منه. فجعل نسب كل شسيء 
إلى الماع وم يجعل للماء نسبا يضاف إليه (9), 


وهنا بإسناده عن محمد بن مسلم (الثقة الجليل) عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق (فين) :كان كل شيء قاع وكان عرشه على الماء ( 1 


تنيز يبط تنا 


.”٠ الأنبياء: الآية‎ )١( 

9؟) بحار الأنوار: كتاب السماء والعا لم ج 4ه ص ٠١8‏ حديث 21١17٠١‏ وراجع الدر المتقور: جَ 
؛ ص /7ا١١.‏ 

() حار الأنوار: جع 4ه ص 77 حديث 44 عن كتاب التوحيد ص 7" حديث ٠١‏ باب 
التوحيد. 

(5) الكاقي: ج م ص 94 حديث 57» البحار: ج 5ه ص /ا9 حديث .4١‏ 

(5) الكافي: ج لم ص 150 حديث 58" وص ١١7‏ حديث ١557‏ البحار: ج 4ه ص 98 
حديث ؟87ق. 


4ه 


وني قوله تعالى: ( وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستّة أيام وكان 
عرشه على الماء»”'2 دلالة على أنْ الماء وُحد قبل أن توجّد عوالم الكون من سماء 
وأرض»؛ لأن العرش كناية عن عرش التدبير» وهو علمه تعالى .مصالح الوجود على 
الإطلاق. فإذا لم يكن سوى الماء فإن عرشه تعالى لم يكن مستوياً على شيء سوى 
الماء. فالآية كناية عن أنه تعالى كان ولم يكن معه شيء» سوى أنه خلق الماء قبل أن 
يخلق سائر الموجودات. 


3*0 * 


وف القرآن الكريم أيضا مواضع تشير إلى أن أصل الحياة من الماءء في نشأما 
وتكوينها وظهورها في عالم الوجود. قال تعالى: ( وجعلنا من الماء كل شيء حي)”" 
وقال: ( والله خلق كل دابّة من ماء» 7©. وقال في صوص الإنسان بالذات: ( وهو 
الذي خَلقَ من الماء بشرا) ©). 

اختلف أهل التفسير في المراد من هذا الماء الذي هو نشأة الحياة. 

قال الإمام الرازي: ذكروا في هذا الماء قولين: (أحدهما) أنه الماء الذي خلق 
منه اصول الحيوان» وهو الذي عناه بقوله: ( والله خلق كل دابّة من ماء». و(الثاائ) 
أن المراد النطفة, لقوله: ه خُلق من ماء دافق» 27. ( من ماء مهين» 029" 


)١١‏ هود: الآية /ا. 

(؟) الأنبياء: الآية ."٠‏ 

(") النور: الآية 165. 

(5) الفرقان: الآية 64 ه. 

(0) الطارق: الآية 5. 

(5) المرسلات: الآية .٠١‏ 

(0) التفسير الكبير: ج 74 ص .٠١١‏ 


تث'ه 


وقال _ في قوله تعالى: ( واللهُ خَلقَ كل ذابة هن 4اءةا بذ قر ذللك ووه 
(الأول) _ وهو أحستها فا قاله القفالة إن قوله «من ماء» صلة «كل دابة») 
وليس من صلة «تَحَلقَ». والمعى: أن كل دابة متكوّنة من الماء _ أي متولّدة من انعقاد 
النطفة _ فهي مخلوقة لله تعالى. (الثان) أن أصل جميع المحلوقات من الماءء لأن الماء 
هوالأصل الأول الذي خلقه الله» كما ورد في الحديث: أول ما لق الله الماء. 
(القالث آنها منولدة من النطفة؛ أو لآنها لا تعيش إلا بالماء 0©, 


جد كد 


ولكسٌّ المحققين من أهل التفسير ل يزالوا على القول بأنْ المراد من هذا الماء هو 
الذي منه أصل جميع المخلوقات» فإن من الماء نشأت الحياة وبذرت بذرتا الآولى» 
بشكل حيوان بسيط ذي خبليّة واحدة (الأميبا) 27 وارتقت إلى حيوانات معقدة 
الأعضاء ذوات الخلايا العديدة» فوق الملايين. أمّا كيف وجدت أول ما وجدت الحياة 
قي المياه: البحار والبحيرات والمستنقعات _ فهذا مما لم يجد له العلم إجابة 
صحيحة صالحة للقبول على مسرح العلوم التجريبية ا بحردة. 

ومن ثم فإن نظرية التطوّر في الحياة _ على أنحائها وأشكاها _ إِنّما تبتدىء 
فيزن قوير عا تدك اكلتت ما خفو ينا قلي تحير له سوق أنه امد حفن ببازادة الله 


(1) التفسير الكبير: ج 75 ص 15. 

(؟) قد بسط الاستاذ الطنطاوي الكلام حول هذا الحيوان (ذي الخلية الواحدة) في تفسيره الجواهر 
رج 171:7 عند وله تعال : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا». 
ولشيخنا الأستاذ محمّد تقي الفلسفي أيضاً مقال لطيف حول مسألة الحياة» بحث فيه على 
ضوء الآراء الحديثة عن الحياة ونشأتها وتطورهاء على أسلوبه الشيق. فراجحع: تفسيره لآية 
الكرسي: ص 795 _. /5. 


المهيمن على مقذرات هذا الكون:ء الأمر الذي لا تخيص عن الإذعان به ما دام 
التسلسل باطلاً وكان التولّد الذاتي مستحيلاء وقد أبطله العلم على أساس التجربة 
أيضا. 

فال سيدا الاستاذ الطباطبائي (قدس سره)_ عند قوله تعالى: ( وجعلنا من 
الماء كل شيء حي)» _: والمراد أن للماء دخلاً تام في وجود ذوي الحياة كما قال: 
( والله خَلقَ كل دابّة من ماء». كاله وق لز المحويفه الماك 37 شورع قير ته بصيالة 
كان ع 1 غالدة. 

تنيز نيم تنا 

قال سيد قطب: وأمّا قوله تعالى: ( وجعلنا من الماء كل شيء حي» فيقرر 
ع جه خسني ننم العلوام كستو اا وتترروها ثرا عفادا ويمجّدون «دارون» 
لاهتداثة إلنها! وتقريره: أن الماء هو غنينف الطياة الأول: 

وهي حقيقة تثير الانتباه حقاء وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير 
الفحمس» فلوسي له وويلانا رقكدا :تداق تهج ١‏ القر اذام قشعي يتين الاعداة 
بصدقه المطلق» في كل ما يقرره؛ من إعاننا بأنّه من عند الله لا من موافقة النظريات 
أو الكشعيونة الفسذلتفة. التو تقض جنا قال جنا كلق إل اتظدية انسور و اللا ر قاد 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القرآنى في هذه النقطة بالذات. 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن الكريم يوجحّه أنظار الكفار إلى 
عجائب صنع الله في الكون» ويستنكر أن لا يؤمنوا بما وهم يروفها مبثوثة في الوحود 
«أفلا يؤمنون»؟ وكل ما حوهم ف الكون يقود إلى الايمان بالخالق المديّر الحكيم "©. 


.7"١٠ه ص‎ ١15 تفسير الميزان: ج‎ )١( 
.07١ في ظلال القرآان: ج ه ص‎ )١( 


وقال أيضاً _ عند قوله تعالى: ( والله خَلقَ كل دابّة من ماء): _ وهذه الحقيقة 
النعدمةا الع يعر ها القزاه قلازهالبساطة_عقيقة أن كل بطاثة لقف مو ماد د 
تعن وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعاء وهو الماء. وقد تعين ما يحاول 
العله الخدييت أنيقه من أن الياة خر حت من البكن ونشات أصاذ ف الما أن 
تنوعت الأنواع, وتفرعت الأجناس. 

ولكثنا نحن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة» على النظريات 
الفسلبية القفانسلة لديل والعديل: ال تويت على هذه الاشارة شيعا مكتدق. بإنبارت 
الحقيقة القرآنية» وهي أن الله حلق الأحياء كلها من الماءء فهي ذات أصل واحد. ثم 
هي _ كما ترى العين _ متنوّعة الأشكال» منها الزواحف تمشي على بطنهاء ومنها 
الإنسان والطير يهشي على قدمين» ومنها الحيوان يدب على أربع» كل ذلك وفق سنّة 
الله ومشيتته» لا عن فلتة ولا مصادقة. فالنواميس والسنن الى تعمل في الكون قد 
اقتضتها مشيئة الله الطليقة ( إن الله على كل شيء قدير) 9©. 

0ن 

وبعد) فيجدر بنا الآن _ ونحن بصدد فهم الآية على ضوء مكتشفات العلم _ 
البحث عن نظرية العلامة «تشارلز داروين» 27 عن الحياة وعن تطوّرها عبر الوجودء 
على ما أشار إليه سيّد قطب مُمّجَّداً لموقفه في هذا الاكتشاف! 

رتك بلص الاهناة إصافي عشاير مدعي الوه والار قا عل بانس 
داروين في مقدّمة كتابه «أصل الأنواع». وكان تلخيصاً وافياً ومستوعباً كل جوانب 
وب اليفك مسورابة العلما نالأ انين معدن تمن عدا تويحوه ساف المسيطة 


)١(‏ في ظلال القرآن: ج >" ص ١١١‏ قد ذكرت الآية ف سبعة موارد. 
© توفي سنة كلما م. 
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(انفصالا عن سليام الشمس) فإلى وجود الحياة عليها وتطورهاء والانتهاء بو جود 
أكمل المحلوقات (اللإنسان) والعهدة على راويهاء وإليك من تلك الخللاصة. 


تريخ ينا تن 


ينتشر في السماء غمامات ضبابية مضيئة وقف الفلكيّون والكيميّون على سرٌ 
العناصر الى تتألف منها. 

إنّها كتل مضيئة شديدة الحرارة» سمّاها العلماء (السدم) مفردها: سدتم, 
والمعروف منها قرابة مليونين. 

على أن الرأي يختلف في قوامها: أهي غازية أم جُرئيات صلبة؟ أمّا المتّفق عليه 
بين العلماء فهو: أن النظم الشمسية جميعاً ناشئة عنها. 

واعتلف الرأي في الطريقة الى تألف با نظامنا الشمسي» ولكن أقربا إلى 
المعقول مذهب الاستاذ «سرجيمس جيز» الفلكي المعروف. ومحصّله: أن النظام 
الشمس الذي تؤلف الأرض حزء منه إِنّما كان في الأصل جزء صغيرا حدّ الصغر من 
كتلة سدليعية هائلة الحجم عظيمة الأبعاد. هَشّمت فتنائرت منها شموس كبيرة» وما 
شمسنا إلا إحدى هذه الشموس. فلمًا اقترب منها بمج ضال حدث حذبُ مدي على 
حرم الشمس» فخرج منه ذراع انعقدت فيه كتل» كانت فيما بعد الأرض وأخحواتا 
تق السياوانت: 

وإلى هن أدّى علم الفلك رسالة التوضيح عن حقيقة النظام الذي نعيش فيه 
ومن ثم أذ علم النيولوجية (علم طبقات الأرض) يؤدّي إلينا رسالة ثانية. 


+ 6د يا 


كانت الأرض عند انفصاهها من سدم الشمس كتلة من المادّة وفيرة الحرارة؛ 


مضت تبرد ببطء شديد حي أخحذت قوام الجماد. وقبل ذلك _ أي عندما بدأت 


ه١‎ : 


تاغل القوامٌ العجييئ _ كانت كتلة من المادّة المصهورة شديدة البياض» ويتناقص 
وار د رجا ست لك إل اطتالة النارية: امن اسحيع تقر ارقا الى الوقن الفط 
الأوفر والأثقل وزنا من هذه الكتلة انّما يؤلف بطن الأرض»ء أما قشرنًا فهي الحزء 
الأعييةة عن الكتلة.. ,واظوع الم كر اللأبززال بق سخالة المعان» أما القعيرة «فتو ل 
الأدم الذي نسميه «التربة» أو «الثرى». 

وفوق الأرض أيضا ذلك الماء الذي نسميه البحار والبحيرات والأفار. 
بخاري القوامء فلما بردت برد معها ذلك الغلاف البخاري واستحال ماء. كذلك 
لالعييتت الأرط ينتعا اعدف ره لد حل وتحتد ينا كان ساح عدت 
من يابس وماء. 

لقد اقتضى التطوّر _ حى بعد أن بلغت الأرض هذا المبلغ من التدشؤ _ 
الحيّة» (وفي الماء أحذت الحياة تتأصل). 

ما تفصيل الأدوار الى مضت فيها الأرض حىّ أصبحت بيئة صالحة للحياة 
فمن اختصاص علم الحيولوجية. ومن ثم يبدأ علم الأحافير يؤدّي رسالة ثالثة. 


د د عد 
النسمة العجيبة» ولقد تركت الكائنات الحيّة الاولى آثارها منطبقة في الصخور أو في 
صور احفورية. ولقد سمّيت هذه الآثار بالأحافير (وأحددتًا: احفورة)» لأنها تحتفر 


من الأرض. 


ه»*ه 


٠ 0‏ الأحياء آثارا في صورة أجزاء من نبات وأصداف وحشرات وأسماك 
وعظام وطبعات أقدام لطيور أو ذوات أربع» ومن مجموع هذه الآثار يؤلف علم 
الأحافير مدونه العصور الخالية. 


حي منتصف القرن الماضي كان المعتقد أن كل نوع من الأنواع الحيّة قد خلق 
مستقبلا» وأن نلق الإنسان كان النهاية ال توّحت أعمال الخلق» وينبى على هذا 
أن الأنواع ثابتة لا تتغيّر ولا تطوّر. 

ف سنة 1859 م أظهر «داروين» حطأ هذه العقيدة» وأن الأنواع المختلفة 
د اتجانا انف أء جيرانا وفعها:الاشنان: ‏ الجااعفاك قلارتها مو نط نوق اعفان 
مختلف التحوّلات الى تنشأ في أفراد كل منها. أمّا هذا التحوّل فقد استغرق أحقابا 
طويلة جهد الطول» وفقا لما يقتضيه تأثير سنن طبيعية دائمة التأثير في طبائع الأحياء. 

ولقد أبان «دارويسن» أن ما في مستطاع الإنسان أن يبتكر ف السلالات 
الداحنة من صور مستحدثة بالاتتحاب الاصطناعي» في مكنة الطبيعة أن تستحدث 
مثله بالانتخاب الطبيعي» وإن كان الانتخاب الطبيعي أبطأ اراق وك اليا فيه 
الانتخاب الاصطناعي. 


ميت هذه النظرية «نظرية التطور». أمّا العوامل الطبيعية الي يؤدّي فعلها إلى 
التطوّر ونشوء الأنواع فخمسة عوامل: 

1 الوواقسة: وعمتلها أن الفسبة يأ ق شاف قالسعاتير لاخلد كلاباء بن 
سنانير» أي أن صغار كل نوع تشابه آباءهاء ذلك في النبات كما في الحيوان. 


؟_ الستحوّل: أفراد كل نوع تتشابه ولا تتماثل» أي لا تكون نسخة مطابقة 
لاصوها. فهي تشابه آباءها ولكن لا تمائلهم. ففي بطن من السنانير مثلاً لا تقع 
على اثنين متماثلين تماماء وإن تشابه الجميع حين في اللون فإنّها تختلف في الظلال الي 
بتك فيها اللون. 

“#_ التوالد: إن ما يولد من النبات والحيوان أكثر ما يقدّر له البقاء. فالطبيعة 
تسرف في الايجاد» كما تسرب في الافناء» ومن هنا ينشأ العامل الرابع وهو: 

5 التناحر على البقاء: وهو عامل مطرد التأثير غير منقطع الفعل» فكل نبات 
أو حيوان يبرز في الوجود ينبغي له أن يسعى إلى الرزق وأن يجالد في سبيل ذلك» 
وأن يجاهد غيره على ضرورات الحياة» وينشأ عن هذا. 

ه _ بقاء الأصلح: فالأفراد الى تتزوّد من بنائها بقوة أو ف حيلة أزكى أو 
تكون أكثر قدرة على مقاومة الأفاعيل الطبيعية تكون أكثر قابلية للبقاء» وأعقاب 
نسل فيه صفاتها الى مكنت لها في الحياة. 

وباستمرار فعل هذه العوامل الخمسة أمكن للأحياء أن تعمر رقعة الأرض 


هو 


خلاصة المدارج التي سار فيها تطوّر الأحياء: 

طوال عهود من الزمان _ موغلة في القدم _ تنشأت صنوف مختلفة من 
الأحياى ومضت متطورة ضاربة في سبيل الارتقاء» كما فنت غيرها وبادت لعجزها 
عن مسايرة مقتضيات التطوّر» كلياً أو جزئيّاء وما فئ وباد من الأحياء إل وقد 
احتل مكانه غيره من الكائنات» لأنها أصلح للبقاء بقدرتًا على تحصيل مؤمّلات 
الحياة أو مقاومة أفاعيل الطبيعة» كالحرٌ والبرد والرطوبة واللجفاف وغير ذلك. وهذه 
الصور المتفوقة خلال بعض الأزمان عادت فأخلت السبيل لغيرها من الصوّر الحيّة ل 
أن نضب فيها معين القدرة على التكيّف الى من شأنا أن توائم بين حاجات حياتا 
وبيئتها الي تعيش فيها. 


أول ظهور الحياة على وجه الأرض: 

تلك كانت قصة التطور الى رسمها علماء الطبيعة وأخيوا العلامة «تشارلز 
داروين». 

وأما ظهرو الحياة فقد ظهرت أول ما ظهرت ف تلك الصورة الهلاميّة الي 
يسميها علماء الطبيعة «الجبلة» أو «البروتو بلازم» وهي الذحيرة أو الأصل الذي 
تعود إليه كل صوّر الأحياء من نبات وحيوان. 

فابسط صوّر الحياة حي هو عبارة عن شذرة صغيرة من «البروتوبلازم» أو 
«الجبلة» تتضمن 55ذظظ معكاي ا هو «النواة». وكلاهما من الصغر بحيث لا تراه 
العين إلا مستعينة با مجهر «المكرسكوب». وهذه الشذرة المكونة من حجبلة ونوأة» هي 
ما يسميه الأحيائيون: «الخلية». وكل الأحياء _ على إطلاق القول _ إِمّا أن تتألف 
من خخليّة واحدة أو من خحلايا متعدّدة. والإانسان نفسه لا يتعدّى أن يكون تأليفه من 
عبرو زا مسي دن اللاي الدلة: واطتراقات إن الخافية الكانةة ومن علي : 
الأوالي (السبرزويّات) تتألف من خليّة واحدة.. أو كثيرة الخلاياء وعلميا: 
(المستزويّات) تتألف من خليّة, أي من خلايا عديدة» وقد يصمّ أن تكون الحيوانات 
كثيرة النلايا قد نشأت من آحادية الخلية. 

أمفا كثيرات الخلايا فكانت لدى أول أمرها بسيطة التركيب» كحيوان 
المرجحان وقناديل البحر وشقائق البحر وما إلى ذلك. 

عقيب ذلك ظهر الحيوان الدودي الصورة (الديدان) أو الحيوانات الدودانية 
الببيخ منها «الرخويّات) كانحار والحلازين والحبارات من الأسماك , «الشوكيات» 
كنجوم البحر وقنافذ البحر وخيار البحرء ثم «القشريّات» كالسراطين والأربيان» ثم 
من بعد ذلك ظهرت «الحشرات». 

من ئة ظهرت صور حديدة من الحيوان» هي عشائر ذوات صفات مستحدثة) 
دل وجودها على وقوع انقلاب كبير في سير الحياة. فكل الحيوانات الي ذكرنا من 
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قبل كانت رخسوة القوام ليّنة الأحسام؛ معدومة العظام؛ ولو أن بعضاً منها 
كالسراطين وا مار وقنافذ البحر قد احتصّت بأصداف تقي ذواتها من العطب. أما 
القيون لديو كات ها اسيل مرق قعل عر إلى اللنسيو يست علدا زرالر 30 

وكان ظهور هذ الحبل أول مدرج من مدارج التطوّر نحو تكوين 
«القفار» أو «الصلب» المؤلف من أحزاء عظيمة؛ كل منها يسمى «قفارة». 

أما أوالي الحيوانات ذوات الرتئمة _ وقد ا «الرتميات» _ فكانت 
سهمية الشكل ومن أهل الماء وأشهرها «الأطريف» وقد يسمى «السهيم» أو الحرب 
أيضاً. ومن «السهيم» نشأت الأسماك. 

وقد بدأت بالصورة ذوات الميكل الغضروفي وأترابماء ثم ظهرت الأسماك 
ذوات الحياكل العظيمة الصلبة» كالصمون والقدٌ والفرخ» كما تفرع من «الحريب» 
صورة اعرى كالسباذج والحلكيّات» وهي من الأحياء ال لا ترتمة لحاء أي ليس لها 
حبل ظهري إلا عندما تكون صغيرة وفي أول عهدها بالحياة. 

أما الأحياء الب نشأت من بعد ذلك فجميعها من ذوات القفار» وبذلك 
انقسمت الأحياء قسمين عظيمين: اللافقريات (معدومات الفقار)» والفقاريات 
(ذوات الفقار). 

ظهر بعد ذلك أسماك متطوّرة تستطيع أن تعيش في الطين اللازب» إذا ما 
ناض اللا يق فصول لتاقن يذل عن أنه لدي نشيمينا بق اكفاك ها ا 
مع هذا التطور جهاز آخر هي عبارة عن رئات أولية» تحوّلت عن مثانة السبح 
(العوّامة) فتدرّعت بذلك في معركة الحياة بحهازين للتنفس. ومن ثم ممّيت هذه 
الأسماك «ذوات التنفسين». 

ومن ذوات التنفسين تنشّأت البرمائيات (الكائنات البرّية المائية) كالضفادع وما 
إليها. وهي اللي تستطيع العيش في اليابسة» كما تستطيع العيش ف الماء» ومن 
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البرمائيات تنشأت الزواحف كالعظايا والتماسيح والحيّات. ومن فرع من الزواحف 
تنشأت الطيور. 

وفصنه الو وات أرقا امات ذوات الندي الى تغذي صغارها بسائل هو 
اللبن» 9 سماها بعضهم 00 وكانت أوالي الغدييات حيوانات بيوض» تضع 

١ 

بيضاً كالزواحف والطيور» فإذا َ : فق البق عن متانها امهيا تيال 
بعضها عائشاً حي اليوم كالصلول والنفطير» وكلاهما يعيش في استرالياء ولبش فق 
غيرها من بقاع الأرض. 

ومن الثدييات البيوض تنشأت الحلبانيات (ذوات الكيس) كالكنغر وغيره. 

ا يه من العام أهمها من وجهة النظر 
البشرية _ما عي «الصعابير» أو «الليامير». فإن من هذه الصعابير تنشأت 
السعادين (ذوات الذيول) والقردة (فاقدات الذيول) واليشراناة: 

كني تنا تنا 

أما من أي من الشعب العديدة الى تحوّلت عن الصنابير قد تنشّأ الإنسانء 
الي ا ال ا ولكن الراحح أن سلفا من 
الأسلاف اللشتصرية ل ري تطورت عنه شعب جاء منها , منها الغرلى 
والشمزري وك والحين) كم الإنسان. 

ويظهر أيضا أنّه من الصعابير جاء «السغل» وهو حيوان صغير من الرئيسات» 
في دماغه تلك البلديات الي على غرارها تشكل الدماغ البشري. وثمًا يذهب إليه 
بعض الأحيائيين أن «السغل» قد يكون الأصل الذي منه نشأ الإنسان. 

ومن هنا نرى أنه بالتطوّر قد وجحدت جميع الكائنات الحية فرج بعضها من 
بعض على طول الأحقاب لحيو لو حية» وكان أصل اجميع ناشئا من الماء الذي هو 
أصل الحياة. ومن الماء كل شيء حي. 
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وما يزوّدنا به علم الفلك والحيولوجيا والأحافير» يقول العلماء: إِنْ الزمن الذي 
انقضى منذ انفصال الأرض من السديم الأصلي حب ظهور الإنسان يتراوح بين ثلاثة 
الانو وعيية عر الف ملي نكف أن أن لقوق مرق تقدور الدلعاء رفن قناني الرمية 
يلغ اث عشر ألف مليون سنة. وقد يكون ذلك الزمان أطول مما يقدر له العلماء. 
ولكن ال ملحوظ أَنّهم إِنّما يقدّرون أقل ما يمكن من الزمن لتتمٌ فيه تلك العملية 
التطورية العظمى. 

تلك قصّة الحياة _ على ما رسمها «داروين» _ ولكن مقتصرة على عصر ما 
بعد الخلية» الى هو أساس الحياة بكل صورها المادّية» وف الإنسان في خصوص جانب 
حسهه لا غير. ل يعرض للبحث في عصر ما قبل الخلية ليعرف كيف نشأت ال حياة 
في تلك الصورة البسيطة» ومن أين هبط ذلك السرٌ الرهيب» سر الحياة الذي جعل 
من المادّة الجامدة كائنا 0 


قال الدكتور إسماعيل مظهر: لم يكن مذهب «داروين» انتصاراً للمادّية الصرفة 
التعيييا ١,‏ امنيا تاقينا بل اهارا عد ا لم يتجاوز أنه تفسير لبعض وجوه من 
خحصيات المادّة» تناول «داروين» منه ناحية المادّة الحيّة» أي المادّة بعد أن دبت فيها 
الحناة: بولك سا اللنياة؟ ذللق هو سر الأ 1 


.55 أصل الأنواع: ص‎ )١( 


ااه 


يف نشأت الحياة؟ 


ما أصل الحياة؟ وكيف نشأت في هذه الأرض؟ سؤال ورد على أذهان الباحثين 
ف كل عصر من عصور التاريخ. وتحشم كثير منهم مؤونة البحث فيه. فملأوا 
امحلدات الضخام ابتغاء الوصول إلى معرفة ذلك السرّ الخفي» سرّ الحياة» ولكن لم 
يزيدوا على القول بأن «الحياة هي حياة» لا أكثر. 


قالوا: أصل الحياة من التراب» وتدرجوا إلى القول بأنْها نتيجة اختلاط العناصرء 
وأي العناصر تلك الى تبدع الحياة؟ «فاقد الشيء لا يعطيه». لا جَرّمْ قالوا بالتولد 
الذاي _ وإِنّها نشأت بذاتها _ ولم يثبتوه بتجربة» اللهمّ إلا فروضاً ما أنزل الله بها 
فق بلطان 7 


لبث القائلون بالتولّد الذاق على قولهم حينا من الدهر حى قام «روسسيل 
وولاس» وهو من زعماء «النشوء والارتقاء», ونقض عليهم ذلك الرأي» إذ قال 
بأن نواة الخلية الحيّة ليست شيئا كيمويا عويص التركيب» ومن المستطاع تركيبيها 
ثائية إذا حللت» ولكنها لا تكون نواة حيّة إذ تكون قد فقدت بين التحليل 
والتركيب سرًا هو سرّ الحياة؛ فما هو ذلك السرّ؟ 


)١(‏ ولقد ظلّت الفكرة عن أصل الحياة ومنشأها الأول شغلت فراغا واسعا من العالم القديم» 
وكلما تقدّم الزمان ازداد العالم توغلاً في غياهب الجهل عن أصل هذه الحقيقة» حى أراد 
«وليم طمسن» أن يخرج بالعالم من ظلمات الجهل؛ فقال: بأن الحياة هبعلت إلى الأرض 
من السماءء حملتها النيازك والشهب ومن ثم تكاثرت فيها. 
نعم خرج بنا إذ ذاك من ظلمات جهل بسيط إلى حلكة جهل مركبء لأن الحياة سواء 
أنشأت في السماء أم في الأرض فذلك لا يوصلنا إلى معرفة أصلها ونشأتها. تلك شاكلة 
البحث في أصل الحياة» والمظنون قويًا أن الفكر الإنساني سيقف عند هذا الحدٌ من المبحث 
أجيالاً وأجيالا. 


نحرنن 


لا جَرَم أن الإنسان سائر من طريق العلم إلى الاعتراف بالعجزء فكلما كشف 
لناعن سر من أسرار هذا الكون الفسيح ألفاه محوطا بكثير من الأسرار الاخخر الي 
يعجز الفكر الإنساني أزمانا طوالا دون معرفة كنهها. وستتدرّج الإنسانية في كشف 
المغمضات حي تنتهي إلى حد تتكائف عنده ظلمات تلك الأسرار» وإذ ذاك يقف 
الفكر يفك نا بالفيوك 207 


و«التولد الذاي» رأي ظهر ف أواسط القرن التاسع عشر نتيجة لسلسلة بحوث 
مسنظومة قام بما فحول من العلماء في القرن الثامن عشرء أو قرن «المادّية» كما 
يقولون» قالوا: إن الإنسان إذا استطاع أن يبرهن على التولّد الذاتي في الأحسام الي لا 
حياة فيها» تيسّر له أن يبرهن عليه في الأحسام الحية. 

وقد يتبادر إلى الأذهان أن التولد الذاق لزام للنشوء والارتقاءء لولا أن الحقيقة 
علق تقيض :ذلك إن التظور الا بيست إلا ذيما بعل صل الياة .من اتشنو بعطن 
الصور من بعض على مر الزمان» وبتأثير نواميس طبيعية» قد نعرف بعضها وقد يغيب 
عبنا تسق الاخن أنا ١‏ القر ل بالتولّد الذاتي فقد أتى من رأي شاع في القرن الثامن 
عشر هو القول بقدم العالح» الذي كانت من نتيجته إنكار «علة اولى واجبة الوجود 
بذامًا». 


القول بقدم العالم قول تدرّج الباحثون منه إلى إنكار علة أولى واجبة الوجود 
بذاها. ولأجل أن يؤيّدوا مذهبهم أرادوا أن يطبّقوه على عال الحياة» فقالوا بالتولد 


.77 أصل الأنواع: ص‎ )١( 


لي 


نقمي اتن تن قليه مالف الول بإنكار «علة اولى». لأنا لو عورطقاران الحياة قد 
نفي تلك القوّة المدبّرة الى استطاعت بواسطتها تلك العناصر من الدور في سلسلة 
سسجتي الشتراكه والنر رات معي بلقت عذذا خكه انف افنها :اتلياة اتذلف السساة 
الدورية الى لا يمكن إيضاحها بأية طريقة كيموية أو 

قالوا: إن القوة المتحركة والقبلية الذاتية ة مبدآن طبيعيان غير منفصلين» وإهما 
والمادة صنوان لا يفترقان. 

فإذا سألتهم _ عن ماهية تلك القابلية وحقيقة ذلك الاستعداد» أو عن القوة 
ال بثتها في الطبيعة بنسب متكافئة لا يعرضها خلل ولا ينالها ضلال» كأن للطبيعة 
عينا تنظر يما _ حاروا في الجواب وأعادوا على سمعك كلامهم الأول بتحوير من 
الألفاظ. سوى أن الحقيقة تضطرهم إلى القول بأن هناك قوّة مسيطرة ترجع إليها 
كل القوى» تلك هي العلة الأولى (2. 

جد يا 

ولبلخادمة الاستاذ «أ. كريسي موريسون» رئيس أكادعية العلوم بنيويورك 
مقال ضاف عن الحياة ونشأتها وعن أصل الإنسان» على ضوء الدراسات العلمية 
الحديثةء ترجمة الاستاذ محمود صالح الفلكي المصري. وقدّم له الدكتور أحمد زكي 

0 لغلية من لقال هي الوهنة على تواؤم العلم مع الدين؛ وأن لا موضع 
في العلم ينسبو عن الدين أبداء وبذلك كان من المناسب القريب إثبات مقاله هنا 
تمييما للفاتةة 4 وتقزييا للأصل القائل» بأن العلم يدعو للإبمان» كما هو عنوان المقال 
بالذات» جحاء فيه: 


.7١ أصل الأنواع: ص‎ )١( 


ما هي الحياة؟ 


الحياة باقية» وقد استمرّت بعد العصور الاولى والعصور الحيولوجية وظهرت 
سار ايك وطرقك» القرك م أن اميطاف الضقة والبيهار البعلة لوعي كلها اقيق 


وأن الحياة لتسبر غورها وتتخخلل الأمواج المتلاطمة وتنفذ في رمال كل شاطىء. 


وقد مضت الحياة قدُما حيث تراجع كل عصر من عصور الحليد» وقاومت كل 
تقدم للمناطق الباردة» قوية مظفرة. وقد ارتفعت الحبال من الأرض ذات الغضون» 
وانشقّ السطح واهترٌ مع كل زلزال. وتفيّتت قمم الحبال الشاهقة خلال ملايين 
السنين» وبان أثر ذلك في طبقات بعضها فوق بعض» وغمر ماء البحار قارات؛ وصار 
غرين (طمي) الأراضي القديمة يغطي قاع كل محيط وكأنه كفن. 

ولكنم استمرة الحياة بعد ذلك كله! 


والحياة تستخدم ذرّات الأرض» وتخلق عحائب جديدة طبقا لقوانين الكون؛ 
ولكبتيا اق مقتنييا لش ورايعا كر -ضبغيرة البقها: وأن «صخور دوفر البيضاء» 
المكوّؤنة من الطباشير والجير والحجر الصوان لتقص علينا قصّة الحيوانات الرخحوة 
والنباتات المائية والمخلوقات البحرية الي لا عدد لما في خلال الدهور. وأن الغابات 
الحيّة والفحم والزيت والغاز لتدلّنا على نشاط العالم القديم الذي تلقت فيه الحياة طاقة 
اكسمم و انعالكا الانساة ناراء وان عدوائر كالعوق اق قيهها 5 لوه خرف 
لأنها رفعت الإنسان عن مرتبة الحيوان. ومن بين أتون بدايات القشرة الأرضية» حيث 
كبانق كر ماذة تعس سهزرة أو وحاداء استعديةاطياة طاقة الشنعس» وفك 
دراك الال التتسدةه وفيلت: الكريورن: اللند عون الأو لسسون ود لهال قاين كيين 
الكربون» وخحزنت ف الأرض وفوق سطحها الموارد الوحيدة للنار. ومن النار قام 
المثوى وجميع أدوات المدنية» وكل ذلك لأنْ الحياة تلقفت وحفظت كل القوى الى 
أطلقعها الشحس. 


همه 


وقد لصيف اناق على الطاروقيه التفاززة الماك و الأ رضن اشاب ولا ترزال 
دافة ين للتعرقيا تدك لباه رجفي ابوروي لم7 مهدا إل المت 
والحشرات وذوات الثدي وطيور الحوء أو نازلاً إلى اللحرئومة والميكروب والبكتيرياء 
وكذا النباتات الي لا حصر لهاء وسواء ف شكل خخحلية أو سمكة قرش أو عنكبوت أو 
ديناصور أو إنسان أو زرع؛ فإن الحياة تميمن على العناصرء وترغمها على حل 
ت ركيباتهاء والاتحاد من جديد على أساس صلات أخرى. 


والحياة تأي .ممخلوقات ف صور شتى من صور السلف» وتمنح هذه الصور 
القدرة على تكرار أنفسها على مدى أجيال لا حد ها. 


والحياة شديدة الخنصب ف توالدهاء ح أنّْها تعول نفسهاء وتطعم من فائضهاء 
ومع ذلك تضبط جميع الكائنات الحيّة» لتمنع أي مخلوق من مخلوقاتهاء من أن يطغى 
على العالم. فالجراد مثلاً لو بقي دون ضابط استطاع ف بضع سنين أن يلتهم كل 
زرع أخضرء وعندئذ تنتهي حياة كل حيوان فوق الأرض. 

والحياة مثالة» تشكل الكائنات الحية. وهي فنّانة» تختط كل ورقة في كل 
شجرة» وتلون الأزهار والتفاح والغابات» وريش عصافير الخنة. وهي موسيقية؛ 
علمت كل طبر كيف يشدو بأغان غرامه؛ وعلّمت الحشرات كيف ينادي بعضها 
نغظما فرسسق: اضوافا التعذه ةد ووه الأصواق» واد كاتف نقيق اللعة بق 
الربيع» أم قوق الدحاحة بين صغارهاء ام زئير الأسد في صولته» أم تبويق الفيل» 
تشمل كل «برج النغم» للأحاسيسء ولا يفوقها سوى صوت الإنسان في مرونته 


المدهشة. 


)١(‏ الأميبا: حيوان ميكروسكوبي ذو خلية واحدة يتولد بالانفسام الذاق. 


ولشيماة تش عملت الاسان توعدو تدا عل قد حاف الصدت مفيعة ونه 
كمادّة إنتاحها: فالمزمار والبوق والقيئار» وكذا شعر الخيل» والشمع الذي يمسح به 
قوس الكمان. ورجع الصدى من قيثارة الأوركسترا المصنوعة من الخشب» والصوت 
المنخفض المزدوج الذي هو كصوت الختزير» وطرقة الجلد على الطبل» كل أولاء 
مدينة بالفضل للحياة!. 

والحياة مهندسة.؛ فهي ال وضعت تصميم سيقان الجندب (النطيط) 
والبرغوث,ء والعضلات والروافع» والمفاصل» والقلب الذي يخفق دون كللء ونظام 
الأعصاب الكهربية لكل حيوان» والدورة الدموية الكاملة لكل كائن حيّ. وهي 
السبمر اللسنقياي ليق 1 زر سد اتوريعاني ولراك يلها ل امس والني 
تشكل الأزهار» وترغم الحشرات على أن تحمل اللقاح من عضو التذكير إلى عضو 
التأنيث. 

والحياة كيموية» فهي الى مب المذاق للفواكه والتوابل وتهب العطر للورد. 
والحياة تركب مواد جديدة لم جهزها الطبيعة» لموازنة عملياتها والقضاء على ال حياة 
ايز 

والحياة هب الضوء البارد «للذباب المنير» ليعاونه على بت غرامة ليلة. 
وكيميا الحياة فائقة. لأنها تقنع باستخدام أشعة الشمس لتحويل الماء وحامض 
الكربون إلى عشب وسكرء بل إنها إذ تفعل ذلك تطلق الأ وكسيجين كي تتنسّم 
الحيوانات نسيم الحياة. 

والكياة برو كيف اوقد كدت تار كه ستعة مفيعةة ثار كا سعدلها ف المتضور 
وهو تاريخ كتبته بنفسها ولا ينتظر إلا الترجمة. 

والحياة تمنع مخلوقاتها الفرح لكوفا حيّة» فالحمل يرتع ويقفزء وهو لا يدري 
لماذا. 

والحياة تلوّن عيئ الطفل وتمنحهما بريقاء وتصبغ خدّيه» وتبعث بالضحك إلى 
شفتيه. أما المادة تبتسم أبدا. 


لاه 


والحياة تقي مخلوقاتها بوفرة الغذاء في البيض» وتعدّ كثيراً من صغارها للحياة 
الناشنطة بع اليلاق أى انها خرن الغتاء ناكا تازه يوحي امومة لأ شعورية: 

والحياة تنتج الحياة؛ إذ تعطي اللبن لسد الحاحات العاجلة» متوقعة هذه 
الضرورة» ومتأهبّة لما يحيء من حوادث. 

والحياة قد جحاءت لا ع ار لولدهاء وجاءت للانسان بالمثوى والأسرق 
وبحب الوطن الذي ينافح عنه حى الموت. ْ 

والحياة تحمي نفسهاء بالحيطة في استخدام الألوان لمساعدة مخلوقاتها أو 
إحفائهم, وبإعداد الساقين للجري» ومنح الأسلحة للدفاع» من القرون والأشداق 
والمحالب» وكذا السمع والبصر والشمء والأحنحة للتحليق في الجو» وهكذا تزود 
الحياة والدفاع وال هجوم وهي تب قناعاً حفياً لبعض الحشرات الى لا يحدث منها أي 
أذى» لكي تقيها كل هجوم. 
شْ أمَا المادّة فإنّها لم تفعل قط أكثر مما تمليه قوانينها. فالذرّات إِنّما تطيع قواعد 
الالفة الكيموية وقوة الحاذبية وتأثيرات درحة الحرارة والدوافع الكهربية. 

والمادّة ليست مبتكرة؛ أمّا الحياة فإنّها تأت إلى الوجود بتصميمات وتكوينات 
حديدة رائعة. 

وبدون الحياة كان سطح الأرض يصير صحراء شاسعة بحدبة» وفضاء من ماء 
غير نافع. 

وبدون الحياة تكون المادّة حامدة» ومين تركتها الحياة عادت برد مادّة 
والكنو تي الب القدوة عا مو اضيلة تحياة كازاقات" ا عرو بورةا: تلك اطياف تق 
الكائنات الحية. 

وأماماهي الحياة» فذلك ما لم يدره إنسان بعد» فليس للحياة وزن ولا 

00 


)١(‏ قال الله تعالى ني كتابه الكريم: ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» الإسراء: 
الآية 66/. 


والحياة ذات قوَّةء لأن الجذر النامي يقدر أن يشقّ صخحرة» والحياة تنشىء 
شجرة عظيمة وتحفظها من الحاذبية مدّة ألف سنة أو تزيد وهي ترفع أطنان الماء من 
الأرض كل يوم» وتنشىء ورق الشجر والفواكه؛ وأقدم كائن حي هو شجرة يرجع 
عهدهما إلى خمسة آلاف سنة» وهي لا تعدو كونما لحظة في الأيدية. والحياة الفردية 
عابرة. والحياة هي المسؤولة عن كل حركة لكل كائن حي. وكل هذه الطاقة تقريبا 

والحياة لا تقدر أن تستمرّ في المادّة الى تكون في حدود ضيقة» بالغة 
الحرارة أو البرودة» لأن هاتين تقضيان على ظروف الادّة الى تتوقف عليها الحياة. فإن 
الحياة لم تظهر على هذه الأرض إلا حين كانت الظروفء ”2 غير أن الظروف الحالية 
قد وجدت واستمرت منذ ثلاثمائة مليون سنة على الأقل. 
الملح لم تتوافر فيها الشروط اللازمة. وهل احتضنت الحياة هذه الأرض والكرات 
الأرضية الاخرى في انتظار فرصة يزوّد فيها الكون بقوّة الادراك؟ إن الحاذبية هي من 
خحواص المادّة» والكهرباء أصبحنا نعتقد أنها المادّة نفسهاء وأشعة الشمس والنجوم 

وقسل اياك الأنبيان يترد دوف اللدرة ودين ترقا العورونه غير أن الليأة 
نفسها حدّاعة» مثل الفضاء لماذا؟ 

والحياة منتظمة:؛ على وتيرة واحدة» في بذل جهدها لاحياء المادة» وهي لا 
تعرف فرحا ولا حزناء ولا تميز بين أحد وأحد. ومع هذا فالحياة هي الأساس» وهي 
الوسيلة الوحيدة الى يمكن بها فهم الماذة. 


١9‏ قال تعالى: « إذا السماء انفطرت ي وإذا الكواكب انتثرت يب وإذا البحار فجّرت ي 
وإذا القبور بعفرت كن علمت نفس ما قدمت وأخرت». (الانفطار: ١‏ ©). 


والحياة منتظمة, على وتيرة واحدة» في بذل جهدها لاحياء الماذة, وهي لا 
ترق قرسا والااحزناء ولاافيزبيين خف واحد. .ومع هذا فاغياة :هي الأسا» وه 
الوسيلة الوحيدة الى يمكن بما فهم الماذة. 

والحياة هي المصدر الوحيد للوعي والشعورء وهي وحدها الي ججعلنا ندرك 
صنع الله ويبهرنا جماله» وإن كانت أعيننا لا تزال فوقها غشاوة. 

إن الحياة ليست إلا أداة تخدم مقاصد الخالق سبحانه» وعلى هذا فالحياة باقية 
كمشيئته تعالى . 

كيف بدأت الحياة؟ 

في لغز بداية الحياة نقطة يجب أن يقف العلماء أمامهاء لنقص الحجج. أجل 
عاق عرزن كتيرة سكن اتنا ده ملفا كير أ رديؤارة "انكياة ولقاك يدن الس 
والنستائج المترتبة عليها بلغت من التشعّبء بحيث إن أكثر العلماء البيولوجيين علماً لا 
بد أن تتملكه الدهشة. فهو بوصفه عالماً لا يستطيع أن يؤمن بالمعجزات؛ ولكنه 
بوصفه إنساناً ذكياً يجد __ نتيجة لبحثه وبحوث غيره ._ أن معظم الكائنات الحيّة الآن 
تتطور من خخحلية ميكروسكوبية فريدة» على أثر خروجها من طور الحياة تحت 
الكزويب كرب واقسدر لمن طون الأبيلفة الدر قوق أن تذقه إنتلية قدوهيت 
القدرة على التكاثر» ومواءمة نفسها على أشكال عديدة من الحياة» وأنها أعدّت لكي 
تعيش في كل ركن وشقّ على ظهر الأرض. والعلم يقر بأن الواقع لا يمكن أن يكون 
رذ كلافجلك وسفن العضى أن بفلا] مصدادفة بهن الوا الكيموية بوالماوواالوتقكه. رزيرف 
السبعض الآخر النظام مائلاً في كل حانب فسيح من الحياة» إذ تمضي قدما من منبعها 
إلى هدفها _ سواء أكانت ستصبح حيوانا وكرام تبان يدون أن تعبر الفجوة 0 


اخرى. 
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والآن لنعالج الموضوع بشعور من الاحلالء لا تحذه الحدود الدقيقة الي تفرضها 
العقائد الدينية» أو الحقائق العلمية بشأن سبب الحياة ومصدرهاء ولنصور لأنفسنا 
الوقائع المعترف بما. وبذا يمكننا أن نحكم, وأمامنا الموضوع كاملاً. ويمذه الطريقة 
يبمكننا أن نعلم إن كنت أنا أو أنت بحرّد مجموعة عرضية من المادّة تولدت عن 
الكفيوو قدو الاك والرقك اول 


انظلسر إل العنسيع اشاه الوسيد» إله هه من الأرضن بها ومن الكون كله: 
وأهمّ من كل شيء آخر _ ما عدا الخالق المدبّر الذي كان السبب في وجود ذلك 
الشيء _ وأعينٍ تلك النقطة من النطفة (البروتو بلازم) 7" الي لا تكاد تُرى» وهي 
شفافة لزجة (كالجيلاتين) قادرة على الحركة؛ تستمدٌ نشاطها من الشمس. وهي 
بالفعل كفء لاستخدام ضوء الشمس ف عزل تاق او كلسي الكربون من المواء, 
مرغمة الذرات على الانفصالء قابضة على الهيدروجين من الماء» ومنتجة لهيدرونات 
الكزيووقه ور اعية غداسا نيما نين اد الم نايع الكتهرية العيدة العاية. 


إن هذه الحلبة الفريدة _ هذه النقطة الصغيرة الشفافة الى تشبه الطل _. 
تحتوي في نفسها على جرئومة الحياة» ويما القدرة على توزيع هذه الحياة على كل 
كائن حي كبيراً كان أو صغيراًء وعلى مطابقة كل مخلوق لبيئته حيثما يمكن وحود 
الحياة من قاع المحيط إلى السماء. وقد صاغ الزمن والبيئة شكل كل كائن حي بحيث 
يتّفق مع أنواع الظروف المتعدّدة. وعندما تكون هذه الكائنات الحية شخصيتها 
الفردية فإفها تكون قد ضحت ببعض مرونتها وقابليتها للتغيير» وأصبحت مخصصة 


)١(‏ البروتوبلازم هي المادّة الزلالية الحيّة الى تتكوّن منها حلية الأجسام النباتية والحيوانية» وقد 
رأينا أن نترجمها بكلمة «النطفة». 


وثاتبة» وقد فقدت القدرة على العودة إلى الوراء ولكنّها كسبت مزيدا من المواءمة مع 
الظروف الى وجدت فيها. 


إن قوى هذه النقطة الصغيرة من النطفة (البروتو بلازم) ومحتوياتها كانت ولا 
تزال أعظم من الزرع الذي تخضرٌ به الأرض» وأعظم من كل الحيوانات الى تتدسّم 


ب 


نسيم الحياة لأنها فلن كل اذ وبدوهمًا كان لا يمكن وجحود شيء حي . 

والعلم يوافق على كلما ذكرنا خطوة خطوة» ولكنّه يتردّد في أن يتَحذ خطوة 
أخيرة) ويقول إن الإنسان قد خحطر على هذه الأرض بوصفه طفلاً لمنبع الحياة الكون) 
مطتذا مين اوناع وذا تكوين مادّيّ معقد الت ركيب للغاية) وصاحب عقل أعد 
عن قصد ليتلقى نحة من القدرة الالهية الي نسميها بالروح. 


وق النا أنيدا بالأرطن كلها تعن الها متدرا ولس لمن واد غيدها 
ترك حين بردت الأرض. وقد ارتفعت الأرض من المحيطات» وحدث ف الصخور 
تأكل لايمكن وصفه فمرّقها إربء وكون كثيراً من الصخور الثانوية والغرين 
والطحل. ولم يوحد سوى المواد غير العضوية في تركيبات كالبازلت والجرانيت وتلك 
الصخور الأخرى النارية والمتحولة» والغرين الذي سبق رواسب الوحود الحيواني) 
أمَا الرواسب من أمثال حجر الكلس والمرجان والطباشير والحجر الصوان فإهُا لم تكن 
موحودة. وليس لديئا سوى مواد قليلة لنعالجهاء فلدينا الماء» وربّما كان على درجة 
من الحرارة شديدة الثبات. 

إن لغز ظهوره الحياة على الأرض قد يحل وقد لا يحل بحدوثه الذاق. وقد 
ايفن البعظن' أن للدباة: اقل دالريت هن يعقتن: لكر كي نولر تشذكل. عر لوسنة اسل طون 
أن يسجينها تلق » .وفك أن شيك :سانا غير قدره ن النضاف: سفرك فلن أرط 
ولكن كان العسير على تلك الحرئومة أن تبقى حية في درجة حرارة الصفر المطلق في 
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الفضاءء وإذا استطاعت البقاء رغم ذلك فإن الإشعاع الكثيف للموحة القصيرة» كان 
يقتلها. فإن كانت قد بقيت حية رغم ذلك فلا بد أنها وجحدت لنفسها المكان الملائم 
ورّما كنا لمحيط, حيث أذّى اثّفاق مدهش ف الظروف إلى توالدها وبداية الحياة 
على الأرض. 

وتفبياة بر كلك يعر سا هذا القرض عظرة اخرى فتمااقن ودف اننا 
يمكننا أن نسأل: وكيف بدأت الحياة على أي كوكب من الكواكب؟ 

إن اللحتقق له موه هو لهالا النقة هماه كلاذ ييا كاتع د اده 
للحياة» ولا أي اتفاق في الظروف الكيموية والطبيعية قد تخلقه المصادفة» يمكنها أن 
تأي بالحياة إلى الوجود. 

وبصرف النظر عن مسألة أصل الحياة الى هي بالطبع من الألغاز العلمية» قد 
افسترض أن هسنّة ضكئيلة من الحياة» بلغت من الضآلة أنّها لا ترى أو تلمح 
ف قد أضافت إليها ذرّات» وقلت توازها الوثيق» فانقسمت» وكرّرت 
الأحزاء المنفصلة هذه الدورة» وبذا انُحذت أشكال الحياة» ولكن لم يزعم أحد أنْها 
انشحذت الحياة نفسها. 


إن «الأميبا» هي مخلوق ميكروسكوبي حي على درجة كبيرة من التطوّر» وهو 
مكون من ملايين لا حصر لما من الذرات في تنظيم مرتّب. و«الأميبات» هي 
خلوقات ذوات حلية واحدة. قد لا يزيد قطرها على جزء من مائة من البوصة» 
وتوحد في جميع مياه العالم. والأميبا تشعر بالجوع» وتبحث عن غذائها عن قصد 
وعمد. وأية درجة من كبر الحجم يحب أن يبلغها الحيوان حتّى نعترف بأن له 
رغبات وعزعة؟ ولكنّ الحجم هو لا شيء في حسبان اللاناية» لأن الذرّة لا تقل 
كمالاً عن نظام المجموعة الشمسية. وإذا اتّخذنا الأميبا مثلاً للايضاح _ دون أن نزعم 
أن هذا المحلوق الحي ذا الخخلية الو اده اهو النيم لاعن للحياة فاتك كن لقو 


بأن بار 2 كلقا ابر و قوراة وميا )نحا ب يعد أن ضاعف تكوينه الداحلي _ قد 
انقسم وصار اثنين» ثم انقسم الاثنان وصاروا أربعة» وهكذا إلى غير حدٌّ» كما تفعل 
الخلايا الآن في كل مخلوق حي. فكل خحلية تحتوي في نفسها اف تتسيعها الباكر .-. 
القدرة على إنتاج فرد كامل. والقلايا اتيمها بافية إلا إذا وقع لما حادث أو صادفها 
تغيْر في الظروف لا قبل لها به. وف حزن لديا السيعة يي جميع المحلوقات» من 
حرو اتحالت أ تناتاضت.ى الوك قاضو وية ا اتكوة هزر ا لق الأضل من نافيا 
سن فقا كاقهات بشررةة اما سعفلمة من بالايين فو قن يلذويى من أمكال ذلك 
الخلاياء وكل خلية هي مواطن يؤدّي نصيبه الكامل من الخدمة الخالصة في ذكاء. 
وهذا يختلف اختلافا بيّنا عن الزئية المادّية العاطلة من الحياة 2©0, 

ولكن في الاستطاعة أن نشير إلى شيء حدث منذ زمن بعيد» عند بدء الحياة 
على الأرض؛ وكان له شأن عظيم؛ ذلك أن خلية واحدة قد نمت عندها القدرة 
اللدهشة على استخدام ضوء الشمس في حل مركب كيموي؛ واصطناع غذاء لها 
ولأحواقها من الخلايا. ولا بد أن لدّات أخريات لخلية أصيلة أخرى قد عاشت 0 
الغذاء الذي افيه ادليه لازو اميت ران ف حين ناراك قله الاوك 
تجببانا »,والباتانت الوح عريهه الخلية هي الى تغذي جميع الكائنات الحيّة الآن. 
فهل يمكننا أن نعتقد أ د كوقدغلة قن أصبحت صررانا و خرف قد محف انا 
لما حدث بطريق المصادفة؟ إن التوازن العجيب , بين الزرع وحياة الحيوان إِنّما 
استقرٌ بهذا القسيم. وإذا عدنا إلى قصة ثان أو كسيف الكزيون معنا أن هذا التقسيم 
هو أساسيّ إطلاقاً بوصفه إحدى ضروريات الحياة نفسها. ولو كانت الحياة كلها 


تان د عو لمان ولت علق اسان عن سارل ين ي ثم جعلناة 
نطفة في قرار مكين ي ثم خلقنا الطفة علقة فخلقنا العلقة مُضغة مُضْعْةَ فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرٌ فتبارك الله أحسن الخالقين». (المؤمنون: ١١‏ 
.)١5‏ 


حير اثية' لكانف الآثقن امعتفلات الأو سيسق ولو كانتت اطياة كلها تانية الكانتك 
قد استهلكت كل ثاني أوكسيد الكربون. وف كلتا الحالتين كانت تنتهى هذه الحياة 
وتلك. 


وكما ذكرنا من قبل؛ من المفروض أُنْه في التاريخ الباكر جدًا للكرة الأرضية لم 
يكن بالحواء أوكسيجين مطلق؛ إذ كان كل الأوكسحين مخزوناً في قشرة الأرض وف 
الماء وثاني كيه الكربون. فإذا كان الأمر كذلك فإن 0 الاو كه الحدق 
لدينا الآن قد جاء من الزرع. وقد ثبت ذلك بشكل مقبول؛» لأن النباتنات تستعمل 
قان ار كفية الكربون» وتطلق الى كسسين. ولكن إذا كان مين" كله فحييها ان 
الحيوانات الى لا غئ لها عن الاوكسيجين لكي تعيش لا بدّ قد حاءت إلى الوجود 
بعد زمن طويل من تطوّر النباتات في البحر والأرض» فهل كان ظهور الحياة على 
دفعتين؟ سرك ذلك للمستتقيل لبقررة: 

ومن عجب أنه في كلتا الحياتين الحيوانية والنباتية» منذ ظهور الكائنات 
البروتوبلازمية الأول» قد تطوّر الذكر والأنثى بشكل جعل كل نوع يستمرٌ 
بالاتّحاد المتكرر مع الاحتفاظ .كميزاته العامة. 

وليس هذا بجال البحث في تفاصيل الاضطرابات والنتائج الطبيعية والكيموية 
الي أدّْت إلى التوزيع. ويكفي أن بجعل الأمر متيوها اناف الذين ليس لهم معرفة 
تحاصة بالعلوم. ويمكن إيضاح الأمر على الوجه الآني: 

الظامر أن بجموعات الخلايا كانت أدن إلى البقاء حيّة حين كانت على 
صلات وئيقة 5 وبذا بدأت تتحدء ثنائية ورباعية ومئوية وألفية ثم مليونية. ثم 
دعيت كل خلية لأن تؤدّي مهمّة وكلت إليها. وتدريجاً _ مع تكليفها تلك المهام 
المحتلفة _ أصبح ف حيز الامكان أن يقوم المجموع بوجوه جديدة من النشاط» ففي 
الحيوانات صار الحمل (هو عبارة عن تر كيبات صغيرة تشبه الشعر). وصارت الزوائد 
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والأقدام الكاذبة تساعد على جمع الفلقام الذذئ اتتعنط يكلايا اجر إل اعتنسة:.وبعض 
الأإحزاء كانت مكونة من عدّة خلايا. فهناك مجموعة منها صنعت غطاء وقائيا كثيفا 
كققي الممجرةه واعرى كانت مقفولة يقب القذامن كان إل خرف المحاوة 
الحي. وأعيرا نجدها مشغولة بتكوين الدشب في الجذوع؛ أو بتكوين العظام أو 
الأصداف لتدعم جرمها المتجمّع النامي. وبعض الأصداف وضعت في الخارج» مثل 
أصداف اللزيق (سمك صدقي). وهذه الحيوانات الرحوة من النوع الذي يغلق على 
نفسه. وبعض العظام قد كونت بالداحل» فالإنسان يحتاج إلى سلسلة فقرية. وجميع 
الأشياء الي تعيش تبدأ من خلية بسيطة» وهذه الخلية ترغم كل نسلها على أن يؤدّي 
الخدمات وأن يتبع دون انمحراف تصميم المخلوق الذي كان على الخلية الأصلية 
مضاعفته» سواء أكان سلحفاة أم أرنباً. 

وقد يمكن السؤال عمًا إذا كان للخلايا فهمٌ وإدراك أم لاء وسواء اعتقدنا أن 
الطبيعة قد زوّدت الخلايا بالغريزة _ مهما تكن هذه _ أو بقوة التفكير أم لم نعتقد 
ذلك فلا مناص لنا من الاعتراف بأن الخلايا ترغم على تغيير شكلها وطبيعتها كلها 
لكي تتمشّى مع احتياحات الكائن الذي هي جزء منه. وكل خلية تنتتج في أي 
مخلوق حي يجب أن تكيّف نفسها لتكون جزء من اللحم؛ أو أن تضحَّي نفسها 
كجزء من الحلد الذي لا يلبث حى يبلى. وعليها أن تضع ميناء الأسنان وأن تنتج 
السائل الشفاف ف العين» أو أن تدخل ف تكوين الأنف أو الآذن. ثم على كل خلية 
الاتكيت :سياس حيف الشكل بوكر حامة عرق الام داتعو ديار رمه 
العدون أن تتسوان: أن عليه تاك :داضم يدق أن وروص ولكن عدي اللاي اتضيس 
حدر هبن لانن اليمن» بينما الأرى تصبح جزء من الأذن ارك إن عضن 
اللاوراك التسافة كبمريا قزل الذيزة لشيس قن البسن ضيه بالاخن قرو الكتمان» 
ويبدو أن مثل هذا الميل موجود في الخلايا. وم وجدت في المكان الصحيح الذي 
تمتية (اتوااقصية جر من الاذق اليم أن :الأو3 البصي» يتما الأخرف لصب در . 


من الأذن المشتحج 6 وأذناك تواحه إإحداهما الاخعرى 2 الك وليستا في كوعيك 
سينا #ناتعدن: الصر ضور قلق انما بمعطياةة: بوبعين تكد نكن الاذنان كما نين 
إلى حدٌ يصعب عليك عنده أن مير بينهما. 

إن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب ف 
الوقت الصواب وفي المكان الصواب», والحق أنْها طائعة» والحياة تدفع إلى الأمام» بانية: 
مصلحة متوسّعة» وخالقة ما هو حديث وما هو أفضلء بنشاط لا يفتر ولا مثيل له 
في الأشياء الحامدة. فهل هذا ناشيء عن إدزاك؟ أم عن غريزة؟ أم أنه أمر يحدث 
فحسيى؟ عمكاة :ان حبني عزن .ذلك ينفسلك. 

بيد أنك قد تقول الآن: إن كل ما ورد بمذا الفصل لا يفسّر لنا كيف بدذأت 
الحياة» أي كيف جاءت إلى هذه الأرض» والكاتب لا يعرف كيفء ولكنّه يؤمن 
بأنْها جاءت كتعبير عن القوّة الالمية» وبأنها ليست مادية. 

أصل الإنسان: 

هيفاك ظمر قعنذة الحك بق من الانسانة .و أن معابحة هذه العارق لمات 
انظ رايا لكدرووسمن قو الأرزاع الايوة فد الا راونا نيقر لان الاقناة قن جاو عه 
طريق عملية تطور من الشرارة الأصلية للحياة. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه 
فكرة التطوّر كلها. وهناك رأي آخحر يقول بأن الله في حكمته قد أودع الحياة على 
الأرط وجو يلي الاتنسينان كماقو أو كبا كان كافاك. تو قة ران قز ليان العارة 
الالمية لا تقفء ولكنّها أنتتجت الحياة بكل أطوارها بسلسلة من الخلق. على أن هناك 
رأيا آخخر يقول بأن الحياة الي انتهت إلى الإنسان كانت نتيجة سعيدة لمزيج حدث 
مصادفة من المواد الكيموية مما فيها الماء. 

ويمكن القول أنه مع الايمان بوحود الخالق» فإنّه قد شاءت إرادته أن يخلق من 
العناصر الأصلية للأرض شيئاً تكون له حياة» ويبلغ في النهاية إلى تطور في الم يسمح 


وسيطرة على جميع الكائنات اليه الأخرن.وغكن كاقنات اخرئ كثيرة عاطلة مد 
الحياة. 


وأيأ ما تخستز لنفسك من هذه الآراء فإن من الواضح أنْ الإنسان لم يوجد 
كإنسان منذ بدأت الحياة ولكنه تطوّر فيما بعد إلى ما هو عليه الآن. وعلى أي حال 
م يظهر كإنسان إلا بعد أن عجرت كل أشكال الحياة للكائنات الأخرى عن إيجاد 
جهاز بالغ التعقيد كالعقل البشري. 

وإذا فرضنا أن الإنسان بدأ مع ظهور الحياة الأولى فإن وحوهه يرجع إلى 
٠‏ مليون سنة أو أكثر. أمّا إذا قبلنا النظرية الثانية فَإِنّه يكون قد وجد بعد ذلك» 
أو في أي وقت نتيجة للمشيئة الالهية. أما إذا قبلنا الفرض الثالث فإنّنا لا بمكننا أن 
نحدّد تاريخا لأول وجوده كإنسان إلا .ما يرجع بنا ملايين عدّة من السنين. وقد أمكن 
تتسبّع تاريخ الإنسان كإنسان بالأدلّة الكافية لاقناع العلماء لمدة مليون سنة مضت» 
ولكن هذا حدّ أدن متّفق عليه؛ أمّا قبل ذلك فإن تطوّره _ مهما يكن الحيوان الذي 
تطور منه _ يرحع إلى قدم لا يصل إليه حسبان البشر. 

ويوجحد في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك حصان أثري ذو 
ثلاث أصابعء وهو حيوان صغير كان لا ريب سريع العدو. ولا شك أنه كان 
حصاناء غير أن تطوّره إلى الحصان الحليل الحالي الذي يجري على ما نسمّيه حافرا 
تطوّر من إصبع قد تطلب ملايين السنين. فإذا اتتخذنا من ذلك مُعلماً للطريق فلنقدّر 
إذا متهن السلا "تا :الا سيان عو العا لكر اورروعية فدو بويا ضار خميوان 
طفيفاً ورفعه ذلك إلى كيانه الحالي. 


والآن نعود فنقتبس التقلبات الى مرّ بما هذا المحلوق الصغير الأعزل من وسائل 
الدفاع» وإن يكن حقا سريع الحركة فإنّه معرّض للخطر من كل مخلوق يأكل اللحم 


ومسي ككل اتش ناء تون كز عب نيمرن وكان عليه أن يعي بصغاره 
زمناً طويلاً من ععجزهم. فإِنَ أطفال الإنسان تولد عديمة الحول والحيلة» وهي تأي 
تباعاً وبذا قد يصبح عدّة أطفال عاحزين» في حاحة إلى الغذاء والوقاية في وقت 
واحد. وهذا يضاعف عجيبة بقاء الإنسان في خلال الدهور! فقد عاش خلال 
تغيرات كالعصر الثلجي وفي كل طور آخر من أطوار الحياة المحرومة الوقاية. وهذا 
ينطسبق طسبعاً على جميع الحيوانات الخرى. وإِنّه لمن معجزات العناية الالمية أن 
استطاعت هذه المخلوقات أن تنبت أمام تلك الظروف. ومن جهة أخحرى فإن انراق 
لا عدد لها كانت قد ولدت ثم انقطعت عن الوجود. وليست عظام «الديناصورات» 
© إل دليلاً واحداً يقبت به علماء الجيولوجيا (علم طبقات الأرض) أنه وجدت في 
الماضي حيوانات غريبة قدر لها الفشل فعفا عليها النسيان. وكان ذلك أيضاً مئال 
ملايين من الحشرات والأسماك والطيور وأنواع ارى عديدة من مخلوقات شن ولعل 
«الحمام المسافر» 9ق يوقت ماكر عددا من الشن ولكن آخر واحدة منه 
ماتت في عهدناء وانقرضت سلالته الفاخرة كما انقرض «البطريق» العظيم 


5 
و«الدودو» 0 


وتجد علماء الآثار في إظهارهم لتطور الإنسان» يتحذون من سعة المخ في 
جمحمته مفتاحا لتقدمه. وقد ساي ولا تزال ع غل امرض ويبدو أن لجنس 
الأبيض هو ف الذروة في الوقت الحاضر. أفيأي الزمن بالإنسان الممتاز «السوبرمان» 
الذي ينسل ذرية من نوعه تملا الأرض على رحبها؟ 


)١(‏ الديناصور جمع ديناصورء وهو الحيوان الحائل الذي وجد ندفو غت أطباق الثلوج وانقرض 
من الحياة منذ زمن طويل. 

)١(‏ نوع من الحمام كان موطنه أمريكا الشمالية» وكان ذا رأس صغير ومنقار قصير وذيل طويل 

() الدودو طائر منقرض من فصيلة الحمام. 


إن العظام ف جمجمة الطفل يفرقها غضروف يتيح لمخّه مزيداً من النمو» وقد 
يستمرٌ ذلك في طور الشباب إذا كان ثمة حاجة إلى مثل هذا التوسّع. ولكنّ الواقع أننا 
نصبح ذوي أدمغة صلبة في وقت باكر ويحسن بنا أن لا نغلق عقولنا دون الحقيقة 
قبل الأوان 2'7. 


. ١١٠١ 7 العلم يدعو للامان: ص‎ )١١ 


6 ثم‎ ٠ 


( فايّظر الإنسان مم خُلقَ ي خُلقَ من ماء 


دافق ب يُخْرّجٌ من بين الصُلب والتّرائب) "©. 

الدفق: الدفع بشذة» والدافق هنا .عئ المدفوق» وقد شاع هذا الاستعمال عند 
العرب ولا سيّما عند أهل الحجاز. قال الفراء: أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم أن 
يحعلوا المفعول فاعلاً إذا كان في مذهب نعت» كقول العرب: هذا سر كاتم» وهم 
ناصسب» وليل نائمة وعيشة راضية. قال: واعان على ذلك أنها توافق رؤوس الآيات 
0000 

والصلب: العمود الفقري الممتدٌ من الكاهل حتّى العجب. 

والسترائب: جمصع تريب وتريبة» أطلق على عظام متساوية الأطراف ومترادفة 
التركيب ف هيكل الإنسان العظميء منها الضلوع الكائنة بين الثديين» ومنها العظم 
الناتىء بين الحاحبين فوق العينين» ومنها العظم المنحبي المتساوي الطرفين الكائن بين 
اصضيول اللتعديسين قوق الغانة كما قن عن المكالكى قم رواةازى كنزو إقال» 
العر انين حون لاني و الرجداين بو الع 7 

وأصله من «ترب» ,عيئ تساوي الشيئين» وهو أصل ف اللغة» كما قال أحمد 
ا 0 

ومنه الأتراب _ جمع الترب _.معين الخدن» ومنه التريب أي الصدر عند 
تساوي رؤوس عظامه؛ ومنه التربات وهي الأنامل لتساوي أطرافهاء والواحدة تربة. 


.7 _ الطارق: الأية ه‎ )١( 

.١500© معاني القران: ج “ا ص‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثير: ج 5 ص /49. 
(4) معجم مقاييس اللغة: ج ١‏ ضن: ٠‏ 2 5 


قوله: «يخرّجٌ من بين الصلب والترائب» أي صلب الرحل وترائبه. لأن الولد 
اماه لاد عاد ]لزيد تاق الطنقدا زا حو كه قال جنال لخلق الاسسان من 
نُطفة) 7 والنطفة ماء الرحل ومنيّه يله بشهوة ودفق. صرّح بذلك أهل اللغة. 
والأصل: سلالة الماء وزلاله. والأكثر استعماله قي التزر منه» وبذلك حص إطلاقه على 
مي الرجل. قال الراغب: النطفة الماء الصافي» ويعبر عن ماء الرجحل. 

وني قوله تعالى: ( ألم يلك نطفة من من يُمنى) 7". وقوله: (١‏ وأئه خَلّق 
الرَوجَين الذكر والأنثىي من نطفة إذا تمنى» 7" تصريحٌ بأله مخلوق مسن ماء 
الرحل يله في رحم المرأة. والآناات ةا لجان كر 

وقوله: ( إنا خَلْقنَا الإنسان من ثطفة أمشاج» 7" أي أخلاط من عناصر 


قال الامام الرازي: لا شك أن أعظم الأعضاء معونة في توليد الميى هو 
الدماغ, وللدماغ حليفة وهي النخاع» وهو في الصلب» وله شعب كثيرة نازلة إلى 
مقلة:البلاق :وهو القرهة»:فلهنةا: اللسبن عحمة الل تعال تيج اللسشويه ا 7 

وسنذكر أقوال الحكماء المتقدّمين تعقيباً على كلام الأطباء الحدّثين» مشفوعة 
بروايات تُساند هذا القول بصراحة. 


.4 النحل: الآية‎ )١( 

(؟) القيامة: الآية /1؟. 

(؟) النجم: الآية ©1 و45. 

(:) راجع الكهف: 307”. والحج: 5, والمؤمنون: ١*‏ و١3,»‏ وفاطر: 2.١١‏ ويس: /الاء وغافر: 
37» والإنسان: 7؛ وعبس: 19. 

(5) الإنسان: ؟. 

(5) التفسير الكبير: ج ا« ص ١7١ 1١١9‏ 


دور الصلب والترائب في إفراز المني: 

النُطفة تتكوّن عند الرجل في أنابيب الخصية» ثم بعد كمال تكوينها ونضجها 
تنتقل بالحبل المنوي» إلى الحويصلين المنويين» ومنههما إلى القناتين الدافقتين» 
فالإحليل؛ فإلى خارج الجسم. 

والصّلب _ حسب علم التشريح _ يشمل: العمود الفقري الظهريء والعمود 
الفقري القطيي» وعظم العجز. ويشتمل من الناحية العصبيّة عسلى المركز التناسلي 
الآمر بالانتعاظ ودفق الم وتهيئة مستلزمات العمل الجنسي. كما أن الجهاز التناسلي 
تعصبه ضفائر عصبيّة عديدة ناشئة من الصلبء. منها الضفيرة الشمسسية» والضفيرة 
الخثلية» والضفيرة الحويضية. وتشتبك في هذه الضفائر الجملتان الودية ونظيرة الؤدية 
المسؤولتان عن انقباض الأوعية وتوسّعهاء وعن الانتعاظ والاسترخخاء وما يتعلق بتمام 
العمل الجنسي. 

أمّا الترائب فقد عرفت أن من معانيها ما يتّفق مع الحقيقة العلمية؛ وهي عظام 
اصول الأرجل أو العظام الكائنة ما بين الرجحلين؛ كما ذكره ابن كثسير نقلاً عن 
الضحَاك. 

وأصبح تفسير الآية _ على ضوء هذا التوضيح؛ كما ذكره الدكتور كنعان 
الجابي» في كتابه «موجز علم النسج» ._: إن الماء الدافق الذي هو ماء الرحسل _ 
المي يخرج من بين صلب الرجل وترائبه ى أي اضوال أزجلة.روذلك أن ميعطت 
الأمكنة والممّرات الى يخرج منها السائل المنوي تقع من الناحية التشريحية بين الصلب 
والترائب. فالحويصلان المنويان _ وها الغدّتان المفرزتان يشكل إفزارها قسما سين 
السائل المنوي» ويقعان خحلف غذة الموثة (البروستات) وإفراز*ما ذو لون غنيْ 
بالفركتوز. كما أن لهما دور إيجابياً في عملية قذف السائل المنوي على شكل 
دققات بسبب تقلص العضلات المعو وي 7 


.77 مع الطب في القرآن الكريم: ص‎ )١( 


وقال الدكتور حسن هويدي: إن في تعبير الآية الكريمة دلالة على تعاون 
الصلب والترائب في هذا الإفراز وإخراج السائل المنوي» كعاملين لإخراج المي مسن 
مستقرّه ليؤدي وظيفته. وذلك لأنه يخرج من بين صلب الرجحل _ كمركز عصبي 
تناسلي آمر _ وترائبه _ كمناطق للضفائر العصبية _ المأمورة بالتنفيذ. حيث يتم يمذا 
التناسق بين الآمر والمأمور خروج المئ إلى القناتين الدافقتين. وهذا ثابت من الناحية 
العلمية»؛ وموضح لدور الجملة العصبية» ولا بذ من تعاون الخانيين لتدفق المبي» فإن 
تعطّل أحدهما توقف العمل الجنسي الغريزي (©. 

تكوين الولد من نطفة الرجل وبييضة المرأة: 

يتألف جهاز الرجل التناسلي من غدّتين يغلفهما كيس جلدي مرن يسمى 
بالصفنء الذي يتدلى بين الفخذين» وتحوي كل خصية آلافاً مؤلفة من أنابيب 
متناهية في الصغر ملتفة حول بعضهاء وتسمّى بالأنابيب المنويّة. 

ومثل الخصية كمثل مصنع يخرج نطف الرحل وبذوره» فمى أينعت النطف وتم 
تكوها سارت في أنابيب دقيقة تنقلها إلى مستودع يحتضنها ويحنو عليها ليجعلها 
صالحة للتلقيح عند الطلب. وتتسابق النطف المكدّسة في المستودعين إلى الخرو ج من 
سجنها (الحويصلات المنوية) عند تفجر البركان الجنسي» فتسير في الإحليل» تدفعهها 
تقلّصات عضلية تقذف با نخارجا لتؤدي رسالتهافي حفظ النوع. 

أمّا المرأة فيتألف جهازها التناسلي من مبيضين يسكن كل منهما الجهة المناسبة 
من أسفل حوض المرأة» ويقوم بوظيفة طبخ وإنضاج البييضة. وتحرّر المسسرأة بييضة 
وائحدة اق كل اتتهره يترم بإطلاقها :انهه لطيو اناري #الكلنتها اثوب عدت 
(النفير) يحتضن البييضة ويساعدها في مسيرهاء فتجتاز تلك المسافة , تستقر دااخسل 
النفير دون نماية الثلث الأول منه من طرف الرحم في موضع يسمّى (البوق) وتنتظضر 
حطيبها (الحيوان المنوي) الذي يأتيها من نطفة الرجل. 


(1) بحلّة حضارة الإسلام: العدد الأول سنة عشرين. 


ولكي يتم الاخصاب ويتكون 0 عنْصرّي بعك الحيوان 
المنوي المذكر المسمّى «النطفة» والبييضة ة المؤنئة. وان الحمل يتم لقاء بين البييضةة: 
وهي عنصر منفعل غير مؤثّر يصنعه جسد المرأة) وبين الحيوان المنوي» وهو عنصر 
اع يصعي حفينك الرجد. نوفنةا اللقا فيو لق الضيفة التشررزة: 


والسائل المنوي _ الذي يقذفه جهاز التناسلي للرحل ._ يكون عادةٌ ثلاثة 
سنتيمترات مكعبة تحوي (.../.../ )١6١‏ مائتين وخمسين مليون من الحيوان اللمنوي 
تقريباء يستطيع كل واحد منها أن يكوّن جنينا إذا ما اتيحت له بييضة موقة حيّة 
ناضجة» ليدخل فيها فيلقحها وتغدو معها حجيرة كاملة تامّة التكوين. 

وتختلف المرأة عن الرجحل في أنْها لا تبيض سوى بييضة واحدة في الشهر» وليس 
لها سلطان في تحريرها وإرساها للتلقيح لأنْ مبيض المرأة بمارس عمله مسستقلاً عن 
إرادتهاء وذلك في دورة قمرية تقريبا تتراوح عادة بين ٠1‏ و78 يوماء وهي دورة 
شهريّة طمثية حقيقية» تبتدىء بظهور دم الحيض وتنتهي بانتهاء أيَام البيض (النقاء) 
وظهور دم حيض ثان. كل ذلك خارج عن إرادة المرأة» الأمر الذي لا بمكن تقديمه أو 
تأخيره عن وقته 0 الطبيعي أو اختصاره أو الزيادة عليه. 


وعندما تنضج البييضة وتتحرّر من مكانها ينجذب النفير إليها ليتلقفهاء ثم تأحذ 
حجيراتها الفارشة بالاهتزاز لسوق البييضة نحو الرحم؛ ومئ وصلت هذه البييضة إلى 
فهاية الثلث الأول من النفير (البوق) تنتظر لقاء الحيوان المنوي الآ من قبل إفراغ 
نطفة الرحل ف الرحم عن طريق المهبل؛ ف فتستقيله فتستقبله وتحتضنه» وبذلك يتكون أول حلية 
من نخحلايا الجنين. 

وتنتهي المقاربة الجنسية بين الذكر والأنثى بقذف ال حيوانات المنويّة في داحل 
المهبل» حيث تتسابق هذه الحيوانات إلى غايتهاء كأنها في مباراة للجري. وغايتها همي 
حصول اللقاء مع البييضة حيث كانت في حالة انتظار» فالحيوان المنوي الذي سبق 


الاخرين إِنّما يحخاول الدحول في البييضة فتتقبله البييضة» وترسل لاستقباله وجحذبه 
نتوء في واجهته (استطالة في سطحها المواجحه للحيوان المنوي الآ إليها) كي تحتضنه. 

ويتكوّن الحنين نتيجة لاتحاد جحسدّي الرجل والمرأة» أو على الأصمٌ نتيجحة 
لامتزاج نطفة الرجل مع بييضة المرأة» وتغدو هذه البييضة بعد التلقهيح (دحول 
الحيوان المنوي فيها) ناضجة مكتملة بعناصر التمرّ والتطوّر وتكوين النين. 

والحيوان المنوي بيضوي الشكل ذو ذنب» سريع الحركة لا يهدأ ولا يسكنء 
ويبقى حياً مدة ثلاث أيام إذا كان الحو الحراري ملائما. 

فالسائل المنوي يتدفق من عضو الرجل داخل مهبل المرأة» ويتمّ امتصاصه من 
قبل رحمها. أما البييضة فتربض ف النفير بانتظار الزائر المفضّل. وكلما كان تدفق المئئى 
عميقاً كانت المسافة قصيرة لحصول اللقاح بين عنصري تكوين الحنين. 

* #4 ا 

يقول علماء الاحتبارات الدقيقة في هذا المحال: إن النطفة تقضي بين 8 _ ؟١‏ 
ساعة لقطع المسافة من المهبل إلى النفير حيث تلاقي البييضة فيه. 

وقد كن لكهر ين العلجاء ان كران التوي يصو باابنزاة الذتي سسوعة + 
” مليمترات في الدقيقة قة الواحدة؛ لذلك يحتاج في سيره إلى مقدار حمس ساعات 
لقطع مسافة العشرين ستتيمترا ال تفصل عنق الرحم عن منطقة اللقاء (حيث مستقرٌ 
البييضة). 

ون حياة الحيوان المنوي داخخل جهاز المرأة التناسلي لا يتعدّى /4 ساعة 
(يومين) إذا كان الوسط الذي يعيش فيه ملائما وكانت خصيتا الر :جل سالمتين 
قادرتين على إنتاج نطف قوية قوية. 

وقد عرفت أن ببيضة المرأ ة لا تلبث أكثر مسن ثلاثة أيام» فهي لا تعممر ولا 
تقل شه طرياذ إلآ ]ذا أنقنها نيران موي من قلفة الريحلء يساعدها على إتهام 
مصيرها والمضيّ يما لأداء رسالتها 27. 


7١ الدكتور صبري القباني في كتابه (أطفال تحت الطلب): ص‎ )١( 


وللشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره بيان على أساس تكوين الحنين من 
الماءين: نطفة الرجل وبييضة نه لل اف اكريما ن سن ينهدا ديه وتز النسوها مها :و لسنة ف 
ذلك استفتاء من أحد مراجع الطب الحديث بالقاهرة» قال: 

إن الولد يتكوّن من ميّ مدفوق من الرجل؛ فيه جرثومة حيّة دقيقة لا ترى إلا 
بالآلة المعظّمة (الميكرسكوب) ولا تزال تحري حب تصل إلى جرثومة نظيرها من 

ثيم المرأة وهي البويضة» وم التقت الحرئومتان اتحدتا وكونتا حرثومة الجنين. 

قال: وقد استفتيت في نظرية الحمل وكيفيّة تكوين الحنين النطاسي البارع 
غين اللتميت العراق ينلد وكيا متف الللك منابقاء فأحابن حفظه الله ما أي : 

كيفية حصول الحمل ونمو الجدين في الرحم: 

قال الله تعالى: اللدشر الإسان مع إن و إن ون بعاد عاق يُخرُجٍ مسن 
بين الصّلب والترائب» ”© وقال أيضاً: ( وئق/ دفي الأرجام ما نشاءً إلى أجل 
0 

اعلم أخي وفقك الله إن في هاتين الآيتين وما شاكلهما من الآيات سر من 
أسرار التتزيل ووجها من وجوه إعجازه» إذ فيهما معرفة حقائق علمية تأخر العلم كما 
والكشف عن معرفتها وإثباتها ثلائة عشر قرنا. 

بيان هذا: إن صلب الإنسان هو عموده الفقري (سلسلة ظهره) وترائبه هي 
عظام صدزه؛ ويكاد معناها يقتصر على حافة الجدار الصدري السفلي. 

وإذا رجعنا إلى علم الأجنّة وجدنا في منشأ خصية الرحل ومبيض المرأة ما 
لاح وروت ا حر وي رو ار را واي ا رن لسار 
ما أتى كل واحد منهم من علم: وإن كان بعيداً عن الفهم الصحيح والرأي السديد. 


_ الطارق: الآية ه‎ )١( 
.5 الحج: الآية‎ )1١( 


6ه 


ذاك أنه في الأسبوع السادس والسابع من حياة الجنين في الرحم ينشأ فيه ما 
يسمّى (جسم وولف وقناته) على كل جانب من حاني العمود الفقري» ومن حسزء 
من هذا تنشأ الكِلّى وبعض الحهاز البولي» ومن جزء آخخر تنشأ المخصية في الربحل 
والمبيض في المرأة. فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكِلّى ويقع بين 
الصُلب والترائب» أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريبا ومقابل أسفل الضلوع. 

مما يفسّر لنا صحمّه هذه النظرية أن الخصية والمبيض يعتمدان في نموّهما على 
الشريان الذي بمدّهما بالدم» وهو يتفرّع من الشريان «الأورطي» في مكان يقابل 
مستوى الكلى الذي يقع بين الصلب والترائب» ويعتمدان على الأعصاب ال تمد كلا 
منهما وتتّصل بالضفيرة الأورطية؛ ثم بالعصب الصدري العاشرء وهو يخرج من 
النخاع بين الضلع العاشر والحادي عشرء وكل هذه الأشياء تأحذ موضعها في الجسم 
فيما بين الصلب والترائب. 

فإذا كانت الخصية والمبيض في نشأقما وفي إمدادهما بالدم الشرياني وفي ضبط 
شؤوفما بالأعصاب قد اعتمدتا في ذلك كله على مكان في الجسم يقع بين المُلب 
والترائب فد استبان صدق ما نطق به القرآن الكريم. 

هذاء وكل من الخصية والمبيض بعد كمال نموّه يأخذ بالحبوط إلى مكانه 
المعروف» فتهبط الخنصية حي تأحذ مكافا في الصفنء ويهبط المبيض حي يأخذ مكانه 
في الحوض بحوار بوق الرحم. 

وقد يحدث ف بعض الأحيان أن لا تتم عملية ال مبوط هذه. فتقف الخصية وفي 
طريقها ولا تنرل إلى الصفن» فتحتاج إلى عملية جراحية حي تصل إلى وضعها ف 
الموضع الطبيعي. 

هذاء والإنسان يبدأ حياته جنيناء والحنين يتكوّن من تلقيح بويضة تخرج مسن 
المبيض متدفقة نحو بوق الرحم بالحيوان المنوي الذي تفرزه خصية الرحلء؛ ويكون 


التلقيح في الغالب في داهحل أحد البوقين أو فيهما معاء ثم تسير البويضة في طريقها إلى 
الرحم حى تستقرٌ في قرار مكين إلى أجل مسمى. 

هذا إذا صادفها أحد الحيوانات المنويّة. أمّا إذا أخطأها التلقيح فتكون ضمن 
الإفرازات الرحمية الى تُطرد في حارج الجسم. 

وما يافحظ أن إقزاز"التويضات عند المرأة هو عملية لصيو اوهية شجيررة ل 
علاقة لها بالاحتماع الجنسيء غير أن هذا الاجتماع ضروري لعملية التلقيح بالحيوان 
المنوي الذي يسبح في ماء الرجن. 

وما سبق تعلم أن الماء الدافق يكون دن اسل اراك أمّا ماء الررحل 
فيتكوّن مسن الحيوانات المنويّة وسوائل أخرى تفرزها الخصية والبروستاتة 
والحويصلات المنوية. وهذه السوائل كلها حملت ماده ا للحيوان المنوي الذي 
بدونه لا يتم التلقيح. 

وهكذا الحال في البويضات الى يفرزها مبيض المرأة» فإنّها بعد أن تكبين في 
المبيض على شكل حويصلة صغيرة تسمّى حويصلة (جراف) تنمو وتبلغ أشدها في 
نحو شهر حى تتقرّب من المبيض ثم تنفجر كما تنفجر الفقاععة وتندفع منها 
البويضات مع السائل الذي خرج من الفقاعة إلى البوق حيث يقابلها حيوان مسنوي 
يقوم بعملية التلقيح. وكلا الماءين ماء الرجل وماء المرأة دافق» أي ينصبّ مندفعاء 
وهداهو الخاصل قاذ 

ومن هذا يتبيّن بوضوح أن الإنسان مُلِقَ ونشأ من الماء الدافق (ماء الرحجلء 
وأهمّ ما فيه الحيوان المنوي؛ وماء المرأة وأهمّ ما فيه البويضة) الذي ينصب مندفعاً مسن 
عضوين هما الخصية والمبيض؛ ومنشأهما وغذاؤهما وأعصاهما كلها بين الصّلب 


والترائب. 


وقد ثبت في علم الأحنّة أن البويضة ذات الخليّة الواحدة تصير علقة ذات خخلايا 
غندة) نسو تصيير القلقةمطيفة ذات خلايا أكثر عدداء ثم تصير المضغة جنينا صغيرا 
وزعت خلاياه إلى طبقات ثلاث يخرج من كل طبقة منها بجموعة من الأنسجة 
المتشابمة ف أول الأمر» فإذا تم وها كوّنت جسم الإنسان (©. 

الذكورة والأنوثة في ماء الرجل: 

قال تعال: ( وأنئه خَلَقَ الزوجين الذكر والانثى ب من طفة إذا ثمنى)» (". 

البييضة الملقحة الى يتكوّن منها الحنين تحتوي على 57 زوجا من صبغيات 
جسمية يتكون منها بنية جسم الحنين» وزوج واحد من صبغيات جنسية هي الي تعين 
جنس الحنين أذكر هو أم أنثى وهذا التعيين يأتيه من نطفة الرجل: كروموزوم (س) أو 
كروموزوم (ي). 

وقد استطاع الطب الحديث اليوم من تمييز نوعين متساويين من النطف عند 
كل ورجلء يحتوي أوَهما على صبغيات تسمّى (كروموزم _ س) ويحتوي ثانيهما 
على (كروموزوم _ ي). وعند اندفاق هذه النطف في الرحم يزاحم بعضها بعضاً 
تسابقا وتدفقاء يحثاً عن البييضة وجرياً وراءهاء فإن كانت النطفة الملقحة من النوع 
الأول أي (كروموزوم _ س) سوى لق الحنين ذكراء وإن كانت النطفة الملقحة 
من النوع الثاني أي (كروموزم اق سو عاق اجون ان 

وقد أثبتت التجارب الطيّية ودلت الاختبارات العلمية ا بحراة على آلااف 
الأزواج أن الصبغيّات الكامنة في النطف تتناقل الأوصاف والأخلاق والألوان 
العائلية طرق الور انق كاي تنا و وو 0 


.١١5 ١١5 ص‎ 7١ تفسير المراغي: ج‎ )١( 


(؟) النجم: 55 و45. 


9) أطفال تحت الطلب: ص .١517‏ 


وكه 


وعلى أية نال فإن نطااف الرحل هي المسؤولة عن تحديد اجأجنس)») لأنها تحمل 
الأشكال القا نين عيهات حفس لعن وهداسها 1١‏ كيه القر ان نص و7 


نظرة الأطباء القدامى: 


قال الشيخ أبو علي المعروف بابن سيئا في كتاب «القانون» عند تشريح أعضاء 
التناسل: قد خحلق الأنثيان عضوان رئيسيان يتولّد فيهما الم من الرطوبة المتحلّبة إليهما 
في العروق كأنّها فضل من الغذاء الرابع في البدن كله وهو أنضج الدم وألطفه 
فيتخض خض فيهما بالروح في المجاري اليّ تأتي البيضتين من العروق النابضة 
والساكنة المتشعبة من عرق نابض وعرق ساكن هما الأصلان. ثم ينصب عنهما في 
اظبةازلق إل :الاسطليل ويورق قمع السباء .وهو الماع الطيعو نب إلى الرعيم: 
ويتلقاه فم الرحم بالانفتاح والحذب البالغ» إذا تواق الدفقان معا. 

والمحرى الذي تأ فيه العروق إلى الانثيين هو في الصفاق الأعظم الذي هو 
على العانة. وأمًا الغشاء الى يغشي الشرايين والأوردة الواردة إلى الانشيين فمنشأة من 
الصفاق الأعظم _ كما علمت _ وبذلك يتّصل أيضاً بغشاء النخاع؛ وينحدر على 
ما ينحدر من العروق والعلائق ف بربخي الأربية إلى الانثيين. 

وأما القضيب فإنه عضو آلي يتكوّن من أعضاء مفردة رباطية وعصبية 
وعروقية ولحمية, ومبدأ منبته جسم ينبت من عظم العانة) رباطي كثير التجاويف 
واسعهاء وتحري نحت هذا الجرم شرايين كثيرة واسعة فوق ما يليق بقدر هذا العضوء 
وتأتيه أعصاب من فقار العجز. 


وسبب الم هو أن الم فضلة الحضم الرابع الذي يكون عند تورّع الغذاء ف 
الأعضاء راشحة عن العروق. 


.77 مع الطب في القرآن الكريم: ص‎ )١( 


أكه 


وعند جالينوس والأطباء أن للذكر والأنشثى جميعا زرعاً يقال عليه اسم المئي 
فيهماء لا باشتراك الاسم بل بالتواطو 27 وفي كل واحد من الزرعين قوّة التصوير 
والتصوّر معاء لكن زرع الذكر أقوى من القرّة الي منها مبدأ التصوير __ بإذن الله 
تعالى ‏ وزرع الأننى أكثر ف القّة الى عنها مبدأ التصور. وأن ميّ الذكر يندفق في 
قرن السرحم فيبلعه فم الرحم بحذب شديدء وأنْ مي الأنثى يندفق من داخل رحمها 
من أوعية وعروق إلى موضع الحبل. 

وأمّا العلماء الحكماء فمحصول مذهبهم أن منيّ الذكر فيه مبدأ التصويرء وأن 
مي الأنثى فيه مبدأ التصوّر. وأن اسم امن إذا قيل عليهما كان بان شتراك الاسم إلا أن 
يحتمل معن جامع ويسمّى له الشيء منياء وأمّا في المعى الذي يسمّى به دفق الرحل 
منيا فليس دفق الانثى مني وبالحقيقة فإن ميّ الرحل حار نضيج تخين» وم المرأة من 
نس وم التانسيق لطم مسر أل الشجال للد و[ يع عه الدفيوية يعد م 
الرحل» فلذلك يسميه الفيلسوف لمتقدّم طمثا. 


ويقولون: إن مين الذكر إذا خالط فعل بقوته ولم يكن جحرميّته كبير مدل في 
تقويم جرمية بدن المولود» فإن ذلك من مين الأنثى ومن دم الطمثء لكر غنائه 
في جرمية روح المولود» وإنّما هو كالأتفحة الفاعلة في اللبن» وأما ميّ الأنثى فهو 
ادر رومية بدن المولود. 


)١(‏ مقصوهه من الاشتراك: أن ماء الرحل وماء المرأة شيئان متباينان لا رابط بينهما في الماهية 
والحقيقة: ومن ثم فإطلاق اسم المي عليهما من الاشتراك اللفظي؛ الموضوع لكل واحد من 
المعنيين وضعا على حدة. 
وأما التتواطؤ فهو الاشتراك المعنوي» وأنّهما في أصل الحقيقة شيء واحد احتلفا في بعض 
الجهات لا في الماهية. 
لكن الأكثر على أنهما شيئان» وأن اسم النطفة أو الممئ إِنّما يطلق على ماء الرحل بالحقيقة: 
وعلى ماء المرأة با حاز والمناسبة لا غير. 


اه 


وقال ابقراط: إِنْ جمهور مادّة الميى هو من الدفاغ» وإِنّه يتزل في العرقين 
اللذين خحلف الاذنين, ولذلك يقطع فصدهما النسل ويورث العقر 60 

وأنا أرى أن المئى ليس يجب أن يكون من الدماغ وحده؛ وإن كانت حميرته 
من الدماغء وصمّ ما يقوله ابقراط من أمر العرقين» بل يجب أن يكون له من كل 

8 و 0 5 َه و 

عضو رئيس عين» وأن تكون الأعضاء الاخرى ترشّح أيضا إلى هذه الاصول, وبذلك 
0د 

قال القرشي _ شارح كتاب القانون _ في شرح عبارة الشيخ الأخيرة: 

إنُما يكون تولد المي من الرطوبة المبثوثة على الأعضاء كالطل» وهي تتبخر 
حي تتصعد إلى الدماغ» وهناك تفارقها الحرارة المتبخرة فتبرد وتتكاثف وتعود إلى 
قوامها ثم من هناك يترل إلى العروق الى خلف الاذنين وينفذ إلى النحاع في عروق 
هناك لكلا يتغيّر عن التعدّل الذي أفاده الدماغ» فلا يتبحّر بالحرارة كرّة أحرى. فإذا 
نزلت من هناك حي وصلت إلى قرب الانثيين صادف هناك عروقا واصلة من الكليتين 
إلى الانثيين» وتلك العروق مملوءة من الدم» فتتسخحن ف الكليتين وتعدل» فيحيله ذلك 
النازل من الدماغ إلى مشايمه بعض الاستحالة» ثم ينفذ بعد ذلك إلى الانثيين» 

: : 1 ءِ 0 
ويكمل فيهما تعدّله وبياضه ونضحه. ومنهما يندفع إلى أوعيته 7 ". 


للمرأة مب _ يمذا الوصف المعروف _ وإِنّما تنفصل من مبيضها رطوبة شبيهة بالمي» 


)١١‏ )قال القميّ _ في تفسير قوله تعالى: ( لقطعنا منه الوتين» الحاقة: _: عرق في الظهر 
يكون منه الولد (التفسير: ج ١‏ ص 584). 

)١١‏ القانون في الطب: المقالة الاولى من الفن العشرين ج ١‏ ص اله __ 85ه. 

(*) بنقل العلأمة المجلسي في بحار الأنوار: ج /اه ص 79٠0‏ من كتاب السماء والعالم. 


1ه 


وقد يطلق عليها اسم المي بحازا بالتشبيه (وهو ماء أصفر رقيق أشبه بدم الاستحاضة 
القليلة). قالوا: وإذا امتزج مييّ الرحل بتلك الرطوبة تتولد منه مادّة الجنين. وميّ 
الرحل هو العاقد والفاعل» ورطوبة المرأة هي المنعقدة والمنفعلة (©2. 


وهذا الذي ذكره حُكماء القدم والحديث هو الذي دلّت عليه الآيات وصريح 
الروايات؛ ولنذكر تماذج منها: 


قال تعالى: ( أفرأيكُم ما ثمنون يب أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) (") 
فالذي يُخلق هو الذي يُمى كما في قوله: ( ألم يك نطفة من من يُمنى) (" وهذا 
5 ع.ى ع « فى ل.ء. عنم الى ل لب بي اه م اس : 3 
إلى حنب قوله تعالى: ( أفرأيتم ما تحرثون يب أأنتم تزرعُونة أم نحن الرّارعون) 27 
يدل بوضوح على أن الرحل هو باذر نطفة اجنين الي يتكوّن منهاء وإِنّما المرأة أرض 
صالحة لهذا الانبات والايلاد» كما قال: ( نساؤكم حَرث لكو) ©2. نعم يجب أن لا 
ين ماد لواد الأرفن الصالحة وأملاحها 00 الأوق في تنمية الزرع وإثبات النبات. 
ويذكذا اكراة ها اذا الأوقر ان بي القون بوتويقه كوف ولد بويا افير جما ليك 
الدحاج في صفاره وبياضه من تموين فرحها وتكوينه الأوَلي» لكنه لا يعدو تغذية نطفة 
الديك الداحلة في البيضة وال تشكل هي المبدأ الأوّل لتكوين الفرخ. 


.7"57/ حار الأنوار: ج لاه ص‎ )١( 
الواقعة: مه و9ه.‎ )١١ 

7) القيامة: 07 7. 

(54) الواقعة: 0" و54. 

. 571 البقرة:‎ )5١ 


الرجل, وأا اللحم والدم والشعر فمن اللرأة (©. 

وف الحديث عن الامام الصادق (ق*): إن للرحم أربعة سبلء في أي سبيل 
سلك فيه ماء الرجل كان منه الولد. وف رواية أخرى: إن الله خلق للرحم أربعة 
عاج 59 

حادق يساوااديات وجعل مي الرحل إلى أن كة دا ينه اعدرادة 
وذلك أن اله ملق الإنسان من سلالة وهي النطفة) فهذا ججزرء. حب عاد كير 
0 0 ثم عظماء فهو أربعة. ثم يكسى لحماء فحينقذ تم جنيناء 


+ جد ا 

قال تعالى: ( وتقلبك في الساجدين» جاء ف تأويلها عن الامام الباقر (2يت) 
قال: في أصلاب النبيّين. وفي رواية اخرى عنهما (عليهما السلام): في أصلاب 
النبييّن ني بعد ني حتى أخرجه من صلب أبيه, عن نكاح غير سفاح من لدن آدم 

(4 
.* 7) 

وتقول مخاطباً للامام الحسين (فة) _ في زيارته عند ضريحه .عمشهد كربلاء 
_: أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة 9©. 


)١١(‏ بحار الأنوار: ج لاه ص 752 حديث 94 وص 78/8 ح ١5‏ عن علي (قة) (طبع بيروت). 
)١(‏ الكاقي: ج ” ص ١5‏ و١‏ حديث ١‏ و5 باب اكثر ما تلد المرأة. 

(؟) بحار الأنوار: ج لاه ص 55" حديث 737. 

(:) تفسير الصاقي: ج ١‏ ص 7١8‏ ف تفسير أآية 7١9‏ من سورة الشعراء. 

(5) زيارة وارث» وهي السابعة من زياراته المطلقة. 


5ه 


قال: وسألته () فقلت: بأبي أنت وامّي أين كنت وآدم في النّة؟ فتبسّم حتّى 
بدت نواجده ثم قال: إن كنت في صلبه وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه» وركبت 
السفينة في صلب أنى نوح., وقذفت في النار في صلب أبى إبراهيم. ل يلتق أبواي 
قط على سفاح ل يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة, 
مصفى مهذباً لا تعشعّب شعبتان إلا كنت فى خيرهئ (2. 

وقسد ورد بطسرق متظافرة عن التي (8): كنت أنا وعلي على مين العرش 
نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام, فلمًا خحُلق آدم جعلنا في صلبه, ثم نقلنا من 
صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهّرات, حتّى انتهينا إلى صلب 
عبد المطّلب فقسمنا قسمين» فجعل في عبد الله نصفاً وفي أبي طالب نصفاً. وجعل 
النبوّة والرسالة في وجعل الوصية والقضيّة في علي (©. 

« »ا » 

وف الكافي بسند صحيح عن الامام الباقر (2تة) قال: إِنْ الله عرّ وجل إذا أراد 
أن يخلق النطفة التي أخذ عليها الميئاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في 
الرحم حرك الرجل للجماع, وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك 
خلقي وقضائي النافذ وقدريء فتفتح الرحم بابما فتصل النطفة إلى الرحم, فتردّد 
فيه أربعين يوماً ثم تصير علقة _ إلى أن قال: _ ثم يبعث الله ملكين فيصلان إلى 
الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء 9". 

وق روائجة عجوي ارقا مخييدة الابقا عه رق : إذا وقعت النطفة في 


ره "له ٠‏ ءٍِ 1 604 
الرحم استقرت فيها أربعين يوما' '. 


.5/8 الدرٌ المنثور: ج ه ص‎ )١( 

.5١ عن أمالي المفيد وغيره بروايات كثيرة أوردها ابخلسي في بحار الأنوار: 6 5 ص‎ )١( 
.5 حديث‎ ١ الكافي: ج  ص‎ )6( 

(5) الكافي: ج 5 ص ١5‏ حديث “ء البحار: ج لاه ص 7555 ولاه حديث 1١‏ و4١1.‏ 


لأسن 


وعسنه أيضا وقد سئل عن قوله تعالى: (اتخلقة وخين حاف 7" قال: 
المتخلقة الذو الذين خلقهم الله في صلب أدم وأخذ عليهم الميغاق * ثم أجراهم في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء 9©. 

وف رواية الصدوق بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول 
لله (): إذا وقع الولد في جوف أمه إلى الوقت المقدّر لولادته 9". 

وفي البصائر: تقطر قطرة من تحت العرش فتقع على ثمرة أو بقلة؛ فيأكلها 
الامام الذي يخلق منه نطفة الامام بعده. فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في 
الصلبء ثم يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين ليلة ©. 


تنيز يز اتنت 


واللخص من بجموع ما ذكرنا من كلمات أعلام التحقيق مشفوفة بظهور 
الايات وصريح الروايات» هو: أن لعي ل حتيقدها عر اع الرسل وهو منيه. ٠‏ وهي 
تشتمل على حيوانات منوية دقيقة هي أصل مبدأ الإنسان ذكراً أو انثى» ولا شان 
لبييضة المرأة عند تلقيحها بنطفة الرحل سوى تنمية هذه النطفة وتغذيتها وتموينها بما 
يؤول إلى لحم وشعرء أمّا العظم والعصب والعروق _ وهي مادّة الإنسان الأصلية . 
فهي من ماء الرجل لا غير. 

إن حيةة ما في نطفة الرحل هي حياة حيوانية» وأمّا حياة بُييضة المرأة فهي 
حياة نباتية» سرعان ما تذبل وتتعفن فتفسد إذا لم ينقذها الحيوان المنوي الكائن في 
نطفة الرجلء والمائم في طلب البييضة ليدخل فيهاء عندما ينطلق في الرحم لغرض 
تلقيحها وأخصابما. ( نساؤكم حرث لكم) 2 . وف الحديث: اختاروا لنطفكو 0©. 


)١(‏ الحج: ه. 

.١ حديث‎ ١7” الكاقي: ج 5 ص‎ )١( 

() حار الأنوار: ج لاه ض 357 حديث 75. 
(5) حار الأنوار: ج لاه ص 5/8" حديث 57. 
(5) البقرة: 77 7. 

(5) وسائل الشيعة: ج ١14‏ ص ١5‏ حديث 5. 


اكه 


وليس للمرأة من كمي الرحل» وإِنّما هو ماء أصفر رقيق هو أشبه بالمستحال 
من الدم» قد تترله بشهوة ويحصل لها فتور عنده؛ وهي تبيض في كل شهر بييضة هي 
معذة لتغذية نطفة الرجل وتنميتها إذا دخلت فيها. وأما إطلاق النطفة _ في بعض 
الكلمات _ على مائها فبأصل إطلاق الكلمة في معناها اللغوي: سلالة الماء وزلاله. 
وقد عرفت من كلام الحكماء أن إطلاق المي على مائها إِمّا بالاشتراك اللفظى _ أي 
معئئن أخر سوى ما أريد من المينّ عند إطلاقه على ماء الرحل _ أو تشبيه ومجازء 
وبذلك يجمع بين مختلف الروايات. 


* ب * 

وللأستاذ عبد الكريم عبد الله نيازي في «أطوار اللحنين» و«أمراض الوراثة» 
مقالان عرضهما على آيات من القرآن الحكيم. لورحكيا با والعهدة عليه؟ 

القران الكريم وأطوار اجنين 

يتحدّث القرآن الكرنم عن أطوار النموٌ الإنساني في مواضع متعدّدة ويجعلها 
دليلاً قاطعاً على إعادة الله الخلق كما بدأكم تعودون!!. 

لقد تحدّثت الكثير من الآيات الكريمة عن هذه الأطوار مجملة ومفصلة: « ما 
كم لا تَرجُون لله وَقَارا © وقد خَلَقَكم أطوارا» ". قال ابن عباس وقتادة وعكرمة 
والسدي وان زيد: معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخخر أطوار 
الإنسان. 

ويا ايها الا إن كسم في زيب من البَعث فَإنا حلقناكمْ من ثراب ثم من 
طفة تثُمّ من عَلَقَة ثُمّ من مُضفة مُحَلّقَة وغْير مُخَلقَة لي لَكُمْ ولقر في الأرّحَامٍ ما 
نشاء إلى أجل مُسَمّى 3 خرِجُكُم طفلاً ثم لتبلَقُوا أشدكم ومنكم من يُتَوفَى 
نكم من ب إلى أرذّل الف لكي لا عل من بعد علم يده 9 


.١غو‎ ١١ نوح:‎ )١( 


)١(‏ الحج: ه. 


( ولّقَذ خَلّقنا الإنسَانَ من سُلالّة من طين > ثم جَعَلدا جَعَلناهُ نطفَة في قَرَارٍ مكين 
أ خلا العف اله صخل الضغة عطاً كوك امقاء 
لحما ثم أنشأتاةُ خلقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أحسّنُ من الخالقين» ”"2. 

دالماط اي ع ومو سار ثم جَعَلَ تسلّهُ 
من سُلالَّة من مَاءَ مَهِين > ثم سَوَاهُ وقح فيه من رُوحه) ”") 

١‏ يا أيّها الإنسانُ ما غك بك الم م الذي لفك فسا فد م 
في أي صُورَة ما شاء ركبك)» ©2. 

8ك الآيات الكريمة نستطيع أن نُحدّد معالم أطوار اللجنين الإنساني وهي: 


_١‏ نطفة. 
؟"_ علقة. 
*_ مضغة مخلقة وغير مخلقة. 
_ عظام. 


ه_ لحم يكسو العظام. 

"_ التسوية والتصوير «خلق آخر» والتعديل. 

_ نفخ الروح. 

وروي عن الإمام أمير المؤمنين (تتنة) أنه ردّ على من قال إن العزل هو الموؤدة 
الصغرى قائلاً: لا تكون موؤدة حتى تمرٌ على الأطوار السبع: تكون سلالة من 
طين, ثم تكون نطفة, ثم تكون علقة, ثمْ تكون مضغة, ثم تكون عظاماء ثم تكون 
لحما, ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. 


.١5 ١١ المؤمنون:‎ )١١( 
.5  ا/ السحدة:‎ )؟١‎ 
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وكما عرفنا فإن أُوّل هذه الأطوار هو طور النطفة» والنطفة تطلق على ثلاثة 
أشياء هي : 

١‏ نطفة الذكرء وهي الحيوانات المنوية. 

؟_ نطفة الأنثى» وهي البويضة. 

“"_ النطفة الأمشاج. وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة» أي 
البويضة الملقحة» والنطفة الأمشاج هي بداية مرحلة لق الإنسان» حيث يلقح الحيوان 
المنوي البويضة ف الفلث الوحشي من قناة الرحم ( إِنا خَلْقَنَا الإنسان من ثطفة 
أمشاج تبتليه فجَعَلنَاهُ ميعاً بصيرا» 7"©. 00 

تاذاهيبا لتك البويظة وضارت نويضة ملفجة ابندات التسافات متعدة) 
وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الانقسام والانشقاق. وتتحوّل البويضة الملقحة «النطفة 
الأمشاج» إلى ما يشبه التوتة فتسمّى عندئذ التوتة. ثم تنتقل بعد ذلك فتصير مثل 
الكرة المحوفة وتدعى عندئذ الكرة الحرثومية. رد افر لطلنة بعاتم ست يعد أن 
11111 

وتسستغرق هذه المرحلة أسبوعاً كاملاً حيّى تعلّق هذه النطفة الأمشاج الي 
تحرّلت إلى كرة جرثومية لها خلايا آكلة وقاضمة تعلّق بواسطتها وبواسطة حملات 
دقيقة بجدار الرحم وتتحول عندئذ إلى المرحلة الي تليها وهي العلقة. 

وثي اليوم الرابع عشر والحنين في مرحلة العلقة لا يزيد حجمه عن نقطة وق 
اليوم الثامن عشر لا يزيد حجمه عن حرف كتابي ه وق اليوم الرابع والعشرين وقد 
بدأ مرحلة المضغة يكون حجمه أقل من حبّة القمح أو الأرز. وفي الأسبوع الرابع 
وهوف قمّة مرحلة المضغة لا يزيد حجمه عن حبّة القمح. وفي الأسبوع السادس 


3 الاسان م 


وع/أاه 


والنصف في أوجّ تكوين الأعضاء لا يزيد حجمه عن حبّة فاصوليا بل أقل من ذلك. 
وف الأمسيوع السنايع ,والنصيق وقد تكانات الأعضاء ققريا لايور ححية عن نه 
الفاصوليا أو الفول. وني الأسبوع التاسع بعد انتهاء فترة الحمل ودخوله إلى مرحلة 
الحنين لا يزيد حجم انين عن ثلاثة سنتيمترات»: أي ما يزيد قليلاً عن البوصة. وف 
الاسبوع الحادي عشر يكون الشكل الإنساني فزأ لذويجةه لأعكد أندتطانها اح 
وتبدأ في هذه الفترة الأعضاء التناسلية الخارحية في التمايز. وفي الأسبوع الخامس عشر 
تستطيع الأمّ أن تحسّ حركة وليدها بكل وضوح؛ وتكون الأعضاء التناسلية الخارجية 
واضحة 6 

العلقة: 

هي الطور الثاني الذي تنتقل إليه النطفة» ويبدأ العلوق منذ اليوم السابع «مند 
القلقيح» عندما تلتصق الكرة الحرثومية بحدار الرحمء وتمد الخلايا الخارحية الآكلة 
معاليق صغيرة متعددة لتلتقي عثيلاتها الموحودة على الخلايا الطلائية في غشاء الرحم؛ 
حيّى تتمكن من الولوج إلى داخل الغشاءء» وتبدأً عندئذ تعلقها بواسطة الخلايا 
المحلاوية الآكلة الى تتحول إلى الحملات المشيمية. . وهي تمد تعلق الكرة اجر ثُومية 
كي 

ثم إن الكرة الجرثومية تنقسم إلى كتلة خلايا حارحية أكلة وظيفتها العلوق 

بجدار الرحم وامتصاص الغذاء منه «وهي تشكل ٠٠‏ بالمائة من مجموع خلايا الكرة 
الجرثومية» وكتلة خلايا داخلية «تشكل ٠‏ بالمائة من مجموع الكرة الجرثومية» 
وداه الكتجيلة الناعفب ب ضاق !الله معي شور ويع ات القت بو امنظة عاق ايويظة 
بالغشاء المشيمي «الكوريون». 

فهناك إذا جملة تعلقات ف هذه المرحلة» تعلق أوّلي بواسطة الحملات الدقيقة» ثم 
تعلق ثاني بواسطة الخلايا الآكلة» ثم تعلق ثالث بواسطة الحملاات المشيمية» ثم تعلق 
رابع يربط بين الحنين الحقيقي وبين الغشاء المشيمي بواسطة المعلاق. 


آلاه 


ولا شك أن أهمٌ ما بميّر هذه المرحلة هو هذا التعلق. وأن وصف العلقة 
العالقة بجدار الرحم وانحاطة بالدم المتجمد «المتخثر» هو أدقّ وصف الهذه المرحلة. 

وتستغرق هذه المرحلة اسبوعين تقريبأء ينمو خلانها القرص الجنيئ إلى لوح 
كدر الشكل ذي ثلاث طبقات متمايزة: 


ع 


أ الطبقة الخارجية «الأكتودرم». 

ب_ الطبقة المتوسطة «الميزودرم». 

7 الطبقة الداخلية «الأنتودرم» 1 

وف نماية هذه المرحلة تتكثف الطبقة المتوسّطة القريبة من محور الحنين لتشكل 
التلقيح» وعندئذ تكون العلقة قد تحولت إلى مضغة. 

وق سياه الرحلة غود أن الك ره لل ثزمية الى كاتع قدا "العلر نه تررك هيد 
نصف مليمتر قد أصبحت بعد العلوق باسبوع واحد فقط مليمترا ونصفا. وف هاية 
الأسبوع الثالث منذ التلقيح يصبح طول اللوح الحنيي _ من الآن فصاعدا لا يحسب 
إلا طول الحنين | 37 فق مس و اضف 

الأسبوع الرابع: 

ويبدا هذا الطور بظهور الكتل البدنية ويكون أول ظهورها في أعلى اللوح 
جهة الرأس. ثم يتوالى ظهور هذه الكتل من الرأس إلى مؤعّرة الحنين» ويبدأ ظهورها 
ف اليوم العشرين أو الواحد والعشرين منذ التلقيح. ثم تستمرٌ في الظهور واحدة على 
كل جانب من محور الحنين حي تبلغ 57 إلى 40 زوجا من الكتل البدنية. 


لاه 


وهذه الكتل البدنية ليست إلا تكثفاً لطبقة الميزودرم المتوسطة بجانب حور 
وميازيب في الطبقة الخارحية «الأكتودرم» وبروز نتوء في الطبقة المتوسّطة 
«الميزودرم» وتتكوّن بذلك حمسة أزواج من الأقواس البلعومية في المنطقة العليا من 
الجنين تحت قمّة الرأس مباشرة. ويكون وصف المضغة أو القطعة من اللحم الي 
مضغتها الأسنان ولاكتها ثم قذفتها هو أصدق وصف وأدقه لهذه المرحلة. 

مرحلة العظام واللحم: 

وهصي مرحلة تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع» وتتحول الكتل 
البدنية إلى جزعين: 
الفقرات؛ كما أن انسياب خحلاياه في المنطقة العنقية «4 _ /» يشكل عظام الأطراف 
العلياء وانسياب سخلاياه في المنطقة القطنية ١«‏ __ 8» والعجزية ١١‏ 4» يشكل 
عظام الأطراف السفلى. كما تشكل الأربع كتل البدنية الواقعة في منطقة الرأس 
«الجرء المؤخّري القاعدي» من الجمجمة. وتتكوّن الأضلاع من نتوءات من العمود 
الفقري ف المنطقة الصدرية ١«‏ _ ؟١».‏ 

وبذلك يتشكل معظم الحهاز الميكلي من هذه الكتل البدنية. أمّا عظام الوجحه 
والفكين وعظام الأذن الوسطى «المطرقة والسندان وال ركاب» تإلبناتيعا تشكل عدن 
القوس البلعومي الأول» ويتكوّن العظم اللامي من القوس البلعومي الثاني!!. 


ولا يبقى إلا قحفة الجمجمة الى تتكوّن من الخلايا الميزودرمية «المتوسّطة» 
المتكنففة ف قمّة الرأس» وال تتحوّل مباشرة من غشاء إلى عظم دون أن تتحوّل إلى 


١‏ حزء حلفي وظهري» ويسمى المقطع العضلي الآدمي الذي سرعان ما 


ينقسم بدوره إلى قسمين: 


؟/اه 


أ آدمي» وهو يشكل أدمة الجلد وما تحت الحلد من أنسجة. 

ب_ عضلي» وهو يشكل معظم عضلات المسم» وخاصة تلك الموحودة في 
الجذع. كما ينساب هذا القطاع العضلي في المنطقة العنيفة «4 _. 8» لتكون 
عضلات الطرف العلويء» وف المنطقة القطنية والعجزية لتكون عضلات الأطراف 
البغلية: ولا يوال :هفاك من 'علواق الأحتة من يفول إن عضلات الأطراف: حكرة بف 
موضعهاء ويكون تكوّن العظام سابقا ولو ببضعة أيام لتكون العضلات» وتأن 
العضلات بعد ذلك لتكسو العظام. 

ويقول الدكتور «لانحمان» في كتاب علم الأحنّة الإنساني: وفي الأسبوع 
السادس تكون هذه الحياكل الغضروفية لعظام الأطراف العلوية والسفلية قد ظهرت 
بوضوح وإن كان الطرف العلوي يسبق الطرف السفلي ببضعة أيام. وأوؤل علامة على 
وجود عضلات الأطراف تظهر في الأسبوع السابع. 

وعندما يتحدّث «لانحمان» عن الفقرات والعمود الفقري يقول: وبعد أن 
تتحرّك خحلايا القطع الميكلية إلى الجهة الانسية مكوّنة العمود الفقري تعرف الخلايا 
المتبقية من الكتلة البديلة باسم المقطع الآدمي والمقطع العضلي. ونتيجة لتكون جسم 
الققرة من قطعتين هيكليّتين متجاورتين فإن ذلك الالتحام يؤدّي إلى تحرّك القطع 

ومعين ذلك أن العظام تسبق العضلات؛ ثم تكسو العضلات العظام» وصدق 
لله العظيم حيث يقول: ( فخلّقا المضفَة عظاماً فَكْسّونا العام لُحمام (©. 

ثم أنشأناه خلقا آخر: 

وهو طور التصوير والتسوية والتعديل؛ ثم النفخ في الروح. والآيات الدالة 
على التصوير كثيرة: 


.١5 المؤمنون:‎ )١١ 


:لاه 


منها قوله تعالى: م هُوَ الذي يُصّوَّركمْ في الأرحام كيف يشناء) 2"7. 

( وَلقَد خَلقنَاكم ثم صوّرئاكم)» 0ك 

( وَصو ركم فَأحسن صوركم وإليه المصير» ”". 

ايا أيْها ود عاو اوسا 0 


لبارىم لصو لَهُ الأسماء ل 


أما التسوية فهي تتم مع التصوير وقبله وبعده» وهي تشمل جميع الأعضاء. 
فالأطراف مغلاً عند أول ظهورها تبدأ كبرعم صغير مكوّن من تكثف للخلايا 
لميزودرم «الطبقة المتوسّطة» مغطئ بغطاء من الطبقة الخارجية الاكتودرم. ثم تتكوّن 
في الطبقة المكثفة من الميزودرم خلايا غضروفية» وترسب النسيج الغضروف ف موضع 
النسيج الغشائي. ثم ما تلبث الخلايا العظمية أن تظهر فتقوم بتفتيت النسيج الغضروفي 
كما تتكوّن خلايا آكلة فتأكل الغضاريف وخلاياهاء وتضع الغضاريف عظاما تكون 


مراكز للتمعظم وينتشر منها التمعظم ف أجزاء الميكل الغضروفي. 


إن عملية الهدم والنباء والتسوية والتعديل مستمرّة في الحنين بشكل مثير» إذ كل 
يوم بل 1 شاعة تدهم جدرد . هذه انبوبة القلب المستطيلة تتحوّل إلى شكل 
حرف كتابي 5. م تتكون الغرف المتتالية: الأذين العام والبطين العام) وبصلة القلب» 


.16 آل عمرانت:‎ )١١ 
.١١ الأعراف:‎ )١١ 
." التغابن:‎ )"9 

(:) الانفطار: " _ / 
(5) الحشر: 5؟. 


ولاه 


والجيب الوريدي. ثم يُعاد التركيب ليدخحل الجيب الوريدي في الأذين الأيمن» وتدخل 
بفيحتلة القلت :ف التطق: لين وال تست وه بنضلة الفلي أيقا أتنفا عدون الشترياك 
الأورطي والشريان الرئوي. 

ومن له أدن إلمام بعلم الأحنّة وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء يعرف 
كيف أن أجهزة الجسم المختلفة تُهدم ويعاد بناؤها باستمرار. وتتجلى هذه التسوية 
والتعديل في أحلى صورها في الحنين» ثم تقل نسبياً بعد الولادة» ثم تقل كذلك بعد 
البلوغ؛ ولكنها لا تتوقف حتّى في الشيخوخة. 

وهناك جهاز واحد فقط لا يشمله التغيير والتبديل المستمر» ألا وهو اللجهاز 
العصبي. فاللجهاز العصبي: الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب لا تتغيّر بعد الولادة 
من حيث الحدم والبناء ولكنها تتغير من حيث اتّصالات الخلايا العصبية ببعضها. أما 
قبل الولادة في الجنين _ وخاصّة ف الشهر الثاني من الحمل _ فإن التغيير يكون فيها 
على أشدّه. ففي كل لحظة هناك تغيير في الشكل أو في الوظيفة أو ف إزالة بجموعة من 
الخلايا قد أت وظيفتها الى وا ضدوظة حر 

إن مايحدث ف الجنين شبيه إلى حد ما مما يحدث عند بناء عمارة» فهناك 
السقالات والأعمدة الي تقام ثم هدم وتزال 008 وظيفتهاء وهناك بناء الأساس 
أولاء ثم بناء الأعمدة والجدران» ثم بعد ذلك تأق مرحلة الأبواب والنوافذ» ثم تأت 
بعد ذلك مرحلة التبليط والتزيين والتحسين «الديكور» ولا يمكن أن تقوم مرحلة 
التبليط قبل بناء الأعمدة والجدران» ولا يمكن وضع الموزاييك والتحسينات قبل إقامة 
الأبواب والنوافذ» وهكذا كل مرحلة تدلف إلى المرحلة الي بعدها. 

وكذلك في بناء حسم الإنسان» كل مرحلة تدلف إلى المرحلة الى بعدها وما 
استخدم من أدوات ف المرحلة السابقة ولم يعد له حاحة فلا بد من إزالته حتّى لا 


يعوق الطريق. 


وهذه باعتصار هي التسوية والتعديل وهي مرحلة مستمرة في بناء جسم 
الإنسان منذ أن كان عمسا إلى أذ رضي نينا هرما ولكن هذه التسوية والتعديل 
أبرز ما تكون في الحنين. 

ولا يكن أن تتم التسوية والتعديل إلا بعد وضع لاسو والامس فيه 
الأعضاء توضع في الفترة ما بين الاسبوع الرابع والثامن» وهذا تعتبر هذه الفترة هي 
الفترة الحرحة الى تكون فيها الجينات أشدّ ما تكون قابلية للتغيير» ولذا فإن تأثير 
الأدوية والعقاقير أو الأشعة أو الحميات مثل الخصبة الألمانية تكون في أوج تأثيرها على 
الجنين في هذه الفترة. 

ولذا ينبغي أن تحتنب الحامل التعرّض لتأثيرات الأدوية والعقاقير والأشعًة 
والأمراض المعدية مثل الحصبة الألمانية طول فترة الحمل بصورة عامّة» وفي هذه الفترة 

هذا هو ملخص للتقسيم القرآني لنمو الحنين الإنساني: 

١‏ نطفة «الأسبوع الأول منذ التلقيح». 

؟_ علقة «الأسبوع الثاي والغالث». 


"'_ مضغة «الأسبوع الرابع». 

:_ العظام والعضلات «الأسبوع الخامس والسادس والسابع». 
التصوير «الأسبوع الخامس والسادس والسابع». 

التسوية والتعديل. 

نفخ الروح. 

أمّا تقسيم جهابذة علم الأحنة فيتفق فيما يأي: 


/ا/اه 


مرحلة البويضة الملقحة «النطفة الأمشاج» ويختلفون بعد ذلك» فمنهم من 
يحعل من الأسبوع الثاني حتّى الأسبوع الثامن مرحلة واحدة» هي مرحلة الحميل 
ويقسم بعد ذلك ما يحدث في مرحلة الحميل إلى: 

أ الانغراز «العلقة». 

ب_ الجدين ذو الطبقتين. 

ج _ مرحلة الجدين ذي الثلاث طبقات. 

د_ الكتل البدنية. 

هف تكن الأعضاء. 

ومنهم من يقسّم هذه المرحلة إلى ثلاثة أقسام فقط هي: 

أ_ مرحلة العلوق: وتستمرّ حتّى تظهر أغشية الحنين والدورة الدموية. 
وتستمايز طبقات اللوح الجنيئ إلى ثلاث طبقات» وتدّعى أحياناً هذه المرحلة ما قبل 
الكتل البدنية . وهذا التقسيم ينطبق تماما على مرحلة العلقة؛ لأنما تبدأ بعد العلوق 
مباشرة» وتنتهي بظهور الكتل البدنية «أي المضغة» ومدة هذه المرحلة اسبوعان فقط 
«أي منذ فاية الأسبوع الأول للتلقيح وحتّى هاية الأسبوع العاليف للتلقيح». 

ب_ مرحلة الكستل البدنية: ولا يختلف علماء علم الأجنة في هذه المرحلة 
وهي تبدأ من اليوم العشرين أو الواحد والعشرين وتنتهي باليوم الثلاثين» وهذه المرحلة 
حسب التعريف القرآني هي مرحلة المضغة. 

ج مرحلة تكون الأعضاى وتبدأ من الاسبوع الرابع وتنتهي في الأسبوع 
الثامن» وهي الفترة الحرحة بالنسبة للجينات لقابليّتها الشديدة للتأثر بعوامل البيئة في 
هذه الفترة. 


اه 


وفي هذه المرحلة نرى التقسيم القرآني يربط بين المضغة الي تتحول إلى عظام 
فيكسوها اللحم ١‏ فخلقه المضغة عظاما فكسونا العظام لحما) 2©7. كما يربط 
التقسيم القرآي التصوير والتسوية والتعديل بما يحدث بعد المضغة ( ثم أنشأناه خلقا 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) 2"7, 

وتشرحها الأحاديث النبوية الشريفة: إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا 
رب ذكرأم انثى؟ فيقضي ربّك ما يشاء ويكتبه الملك. أخرجه مسلم. 

ففي فاية الأسبوع السادس تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها في تكوين هذه 
الأعضاءء وهي قمّة المرحلة الحرجة الممتدّة من الأسبوع الرابع وحتّى الأسبوع 
الثامن» فيوجهها التوجيه الذي أمر به» ونحن نعلم أن المبيض والخصية لا يمكن التعرذف 
عليهما قبل دحول الملك» فإذا دحل الملك أمكن ف الأسبوع السابع والثامن التعراف 
على الغدّة التناسلية أخصية هي أم مبيض . 

وف حديث آخر رواه مسلم أيضا: أن النطفة إذا استقرّت في الرحم أربعين ليلة 
ثم يتسور عليها الملك فيقول: يا رب ذكر أم أنثى؟ وف رواية «لبضع وأربعين ليلة» 
وف رواية احرى «لخمس وأربعين ليلة». 

وف الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه: وكل الله بالرحم ملكا يقول: 
أي رب نطفة: أي رب علقة؛ أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال: يا 
وف أدذكد أء انثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كذلك في 
«بطن امه». 


.١ 24 المؤمنون:‎ )١١ 


4/9 ىه 


وهكذا نرى من بجموع الآيات والأحاديث أن قمة تكوين الأعضاء وتحديد 
الذكورة والانوثة أعلى مستوى الغدد التناسلية إنما يكون في الأربعين» وهذه هي 
الفترة الي تسمّى فترة تكوين الأعضاءء وهي تبدأ من الأسبوع الرابع وتنتهي في 
الاسبوع الثامن» وتكون في أوجّ نشاطها ف الاسبوع السادس. 

الأسبوع الخامس إلى الاسبوع الثامن: 

وف هذه الفترة يستطيل الحميل من ه مليمترات إلى 7 مليمترأ؛ وتظهر عليه 
علامات خارحية كثيرة واضحة» وإن كان بعضها لم يكتمل في هذه الفترة. وأول 
مظاهر هذه الفترة: 

١‏ اعتدال ملحوظ في تقوس الجسم عامة. 

؟"_ بدء تكوين الوجه. 

ظهور واضح لبدء العينين والأذنين والأنف. 

5 بدء ظهور أزرار الطرفين العلوئين فالطرفين السفليّين ورا تقسيمهما. 

صغر نسبي ف الذيل. 

"_ استطاعة العنق البدي ليكون الحبل السري. 

انبعاج واضح للكبد والقلب يرى على سطح اللجسم. 

/ _ تحديد منطقة العنق وظهور الأقواس البلعومية على جانبيها. 

8 أعضاء التناسل الظاهرة «الغدد التناسلية» وإن كانت غير الجنس يمكن 
تمييزها في نهاية هذه الفترة. 

وفي فماية الاسبوع الثامن تكاد تكون الأعضاء الداحلية كلها انُحذت موضعها 

وإن بدت تشكل أولي. وتعتبر في نهاية الاسبوع الثامن اكتمال دورة الحميل وبدء 


«لممره 


قوزة اللتنديق) فنداذا :ها انقيت عرحلة تكوين الأعضاء إن مرخلة اهل تكون قد 
تبدأ من بداية الشهر الثالث وتنتهي بالولادة. 

ولا يكون ف هذه المرحلة إلا تخليق يسيرء وأبرز سمة في هذه المرحلة هي ظاهرة 
النمو المتصل السريع؛ وتستمر هذه المرحلة حتى تنتهي بآلام الطلق والولادة!. 

ومما تقدّم يبدو أن التقسيم القرآى لمراحل مر الجنين الإنساني أدقّ من وصف 
علم الأحئة وإن كان التقسيم القرآني يتفق مع كثير من هذه التقسيمات _ 
كالنطفة:» المضغة» العظام» واللحم _ ولا يركز بعض علماء علم الأجنّة على مرحلة 
العلقة كما يركز عليها التقسيم القرآني وكذلك مرحلة التصوير والتسوية 

نوي ب 3 4ه 

والتعديل. أما نفخ الروح فهو لا يزال في طي الغيب الذي لا يعلمه: ( إلا الله 
ل ل و ل ري 2 0 ١١‏ 
وَالرَّاسحُون في العَلمِ يقولون آمَنَا به كل من عند رَيّناه ' '. 

وسنعرض بإيجاز لما يحدث ف فترة الجنين» أي منذ الشهر الثالث إلى الولادة. 
الشهر الثالث: «الشهر القمري ينحسب /” يوما». 

[الصق الحفنان. 

ن]تتخذ الأطراف شكلا قريباً من شكلها عند الولادة. 

[ بداية ظهور الأظافر في أطراف الأصابع. 


[] يتميز غشاء المذرق إلى جزءيه: البولي التناسلي والشرجحي بوضوح. 


600 الع عمراك: /. 


مه 


[] تبدو أحزاء القلب بوضوح ويكون له غشاء التكور. 

[] تتميز أحسام الفقرات وتظهر بعض مراكز التمعظم. 

ل] ينمو الطحال والغدّتان فوق الكليتين «الغدّتان الكظريتان». 

] يبلغ طول الحنين من الرأس إلى العقب 40 مليمترا. 

الشهر الرابع: 

[] يظهر على الرأس م اسم وبر «أي شعر خفيف». 

] ويكتمل تكوين المشيمة. 

[] تتميز أعضاء التناسل الظاهرة فيبدو القضيب في الغلام والشفران والفرج 
فسن العدت 

[] تتراجع الأمعاء الى كانت .منطقة الحبل السرّي إلى تحويف البطن. 

الشهر الخامس: 

0 يغطي الزغب الرأس والجسم بأكمله» وتحسّ الآمّ أول حركات الحنين 
وذلك في بداية هذا الشهر. 

[] تدحل الأمعاء بأكملها من منطقة السرّة إلى تحويف البطن. 

[] يبدأ ظهور الشعر لفروة الرأس والحاجبين. 

] يتمو القلب: والكبك. 

0] يبدأ الرحم والمهبل نموّهما. 

الشهر السادس: 

[] يزداد السائل الأمنيوس «الرهل» وهو كيس السلى زيادة كبيرة. 


[] تظهر طبقة دهنية تغطي بشرة الحنين. 


ىنؤ)2 


[] ينمو الحنين في هذا الشهر أكثر من أي فترة أخرى» إذ يصل طول الرأس 
العقبي ٠‏ 0" مليمترأً ووزنه كيلو غراماً كاملا. 

الشهر السابع: 

يصل السائل الأمنيوس إلى غايته ويبلغ لترا ونصف لتر ثم يقل في الأشهر 
التالية. 

ل] يعتلىء الجسم بازدياد الطبقة الدهنية تحت الجلد. 

[] عمو كبير للجهاز العصبي والحضمي وتكتمل أجزاؤهما. 

الشهر الثامن: 

[] تتخذ السرة موضعها المحدّد في المولود. 

[] يظهر الجسم مليئاء ويزول الوبر «الزرغعب». 

ل] يغزر شعر فروة الرأس. 

[] تصل الأظافر إلى أطراف الأصابع. 

الشهر التاسع: 

[] يزداد النمو واستدارة الجسم وامتلاؤه» وينفتح الحفنان» وتتزل الخصيتان إلى 

كيس الصفن نخارج الجسم. 


الشهر العاشر: 
[] يكتمل النمو _ وخاصة ف الرئتين _ وتنمو ايوب الحوائية. 


وإذا ذكرنا عشرة أشهر للجنين فالمقصود عشرة أشهر قمرية بالحساب هو 
1ه يوجن فانط كرون الديلة بز لورفا .وييذا تحساهنا ددا بداانة اخ حرط 


”مه 


حاضتها المرأة الحامل» وبذلك يكون العمر الحقيقي للجنين هو 855-١4 5١4١‏ 
يوما فقطء وهذا هو العمر التقديري للجنين منذ لحظة التلقيح وما أن الحساب منذ 
لحظة التلقيح _ أو حين من الاتصال اسن الذي تحضل يعد ادل عسي نذا . 
فإن الحساب ف الغالب لا يكون منذ بداية آخخر حيضة خاضتها الام. 


2) 


القرآن الكريم وأمراض الوراثة 


لعل القرآن الكريم كان أول من أشار إلى انتقال الأمراض الورائية إلى الأبناء 
وإلى الجنين» فكان أول دليل وأول برهان منذ أربعة عشر قرنا من الزمان» في حين 
كان العلم ما يزال يحبوء ول يتمّ اكتشاف ذلك إلا حديثاً وبعد تحارب طويلة. 


قال الله تعال: ( اكت به قَومَهَا تحملة قَالُوا يا مَريَمُ لَقَد جئت شيئاً فَرِياً ج 
يسا أخت هَارُونَ مَا كان بوك امرء سّوء وما كانت أمك يَف 29. هنا قد تحب 
قوم مريم كيف تأ أمرا فريًا وأبوها لم 1 امرء سوء وامّها لم تكن بغيًاً!! فبيّن 
لله تعالى في هذه الآية أنه حتّى الأخلاق تنتقل بالوراثة» وأن الأب إن 5-00 
وَالأءٌ إن كانت قاسيدة انقلا إل ذرعهما سو الأغادف بالترريث: 


قال الله تعالى: ( وَقَال وح رب لا كر عَلَى الأرض من الكافرين ديار 
إِنْكَ إن كذ هم يُضْلُوا عبّادَكَ ولا يَلدُوا إلا فاجرا كفارا» ”© ومعين ذلك أن الخلّف 
باخوهن الساى صفاتهم بالورانة نولك لكان لفقا لله يدون إلا أمثالهمى ولا 
جَرَم أن الولد على سر أبيه» ولا تلد الحيّة إل حيّة. 


قال الله سبحانه وتعالى: ( قَالوا إن يَسرق فقد سَرَقَ أخ لَهُ من قبل)» 7©. أي 
السرع ا تند لتقل وإن كان لا يطابق لواقم فيما 


)١(‏ مريم: /ا؟ و518. 
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ومهة 


هذاوفي أحاديث رسول الله (#) ما يؤيّد تأثير المرأة في توريث أخلاقها 
لأنسالاء فيقول (#) في الحديث الشريف: «تروجوا من الحجر الصالح فإن العرق 
دساس». ويقول في حديث آخر: «تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء». 
فنرى في هذين الحديثين الشريفين أن رسول الله () قد وم ضع أسس علم الوراثة؛ 
فحذر من زواج المرأة إن لم تكن من الحجر الصالحء أو لم تكن من الأكفاء لأن 
العرق دسّاس ينقل إلى النسل ما فيها من -خير وما فيها من شر. 

وحقاً إن تكن المرأة سيّعة الخلق ورثت بويضتها نطفة الرحل فيخرج اللحنين 
كاه سبّىء الخلق» وإن تكن غير كفء بأن تكون ضعيفة العقل أو ذات بله فتنقل 
بويضتها وراثة البله والجنون وغير ذلك من الأمراض إلى نسلها. 

ولذلك أمر الرسول (ق) باحتيار المرأة ذات الدين والخلق» فقال (8) في 
حديث آخر: تنكح المرأة لأربع: للها ولحسبها وللحمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين 
تربت يداك؛ فإنْ النسل سيرث منها خلقها فيكون ملكا رحيما إن صلحتء وشيطانا 
5 إن فسدت» وهي مرآة أبنائها» وهم صورة مصعّْرة منهاء وفضّل الرسول (8) 
دينها وبخلقها. وهذه وجهة نظر الدين في الوراثة من الأبوين» وسنرى بعد ذلك رأي 
الطب في ذلك. 

الطب والوراثة: 


يقول الطب: إن الجنين يعتمد في خلقته وتكوينه على نوع الحيوان المنوي في 
الرحل ونوع البويضة في المرأة» فيخرج الولك وكية الأبوين بعيما وعقلا فإن إنددلك 
عنهما كان موضع غرابة وشذوذ. وهذه قاعدة. 

واننانوة »ينان 0 ول بآن :طناك و داف دل عقاف لعاف ةاعدو جودة بق 
اليوان الملوي وق البويضة).وهذه الوححدات: تنتقل بعضها أو كلها إل "النسز » وعتدمنا 
تتّحد وحدات الأبوين المختلفة مع بعضها باتحاد الحيوان المنوي والبويضة تغلب 


مه 


وعتدة غان الأخرىئة أو عع آخر قن ناح سد وام "الوب انقو اجلاقينا 
على الأخرى في الذرّية. ولنضرب لذلك مثلاً يسهل علينا فهم هذه النظرية. 

إذا توالد حتريران بريان _ وقد احتير الختريرين لسهولة عمل التجارب عليهما 
في المعامل _ أحدهما «الذكر أو الأنثى» أبيض اللون» والثاي أسودء كان أوّل نسل 
تمديينا ادرف كان [ذل قسن هنيما ابيوة اللرة كاه الأنونو ذلك لذن اللدة 
الأسود يطغي ويمسح اللون الأبيضء؛ وليس معيئن ذلك أن يذهب اللون الأبيض إلى 
غير رجعة» فإنْ هذا النسل سوف ينتج إذا تناسل نسلا بعضه أسود وبعضه أبيض» 
وقد وجد أن ثلاثة أرباع النسل في هذه الحالة أسود كأحد الأجداد السود» والربع 
أبيض كالحدٌ الأبيض. 

فد مهدا المثال. السابق ندرك كيف يطغى اللون الأسود في الارث التناسلي) 
فكذلك الخلق الفاسد يطغى على الخلق الحسن؛ كما طغى اللون القاتم الأسود على 
الأبييض. فإن كان أحد الأبوين شرّير الخلق نشأ النسل أكثر ميلا إلى الفساد وجرى 
ذلسك في أنسال متعاقبة» ينشأ بعضهم إن لم يكن كلهم وقد التوت طرّقهم وسقطت 
مروءاتهم وضلت عقوهم. 

وهناك أمثلة من واقع الحياة وسجل الأطباع» ولنبدأ بذكر إرث الحنين من 
الأب. 

بذاك اغيوة با كيل وهي أسرة «جيوكسي» في نيويورك _ برجل كانت 
مهنته صيد السمك» وكان شريرا فاسد الأحلاق» نراعا الم اليه ميالا إلى الاستهتارء 
كينا كا كفولا ق عمل حاملد ق ميس وقل:ولل.ق سنة: 179١م‏ وررق ميس 
بنات فتزوحن فأتين في ستة أنسال متعاقبة قبة بحواللي ٠١٠٠١‏ شخص .ما فيهم مائتان 
ضُموا اتح ايده برابطة الزواج؛ وقد عرف تاريخ .4ه م: منهم تمام المعرفة) 
وعرف عن 0.٠‏ أخخرين جزء من تاريخهم, فكانوا بين أشخاص" الترموا مهنة 
التسول وعاشوا في ملاجىء الاحسان وبين رجال ونساء فاسدين» وأكثر من نصف 
النساء عاهرات؛ وبعضهم حذق أُساليب الإجرام؛ وتفئّن في الاحتيال والنهب والسرقة 


والقتل. 


/المه 


ولم يعثر في سجل هذه الأسرة من بداية تاريخها على واحد قد تعلم في 
مدرسة أو تخرّج في جامعة» ولكن وجد فيها عشرون شخصا قد تعلّموا صناعات 
فالفة د ولك أرى 'تلموها؟ لقاد لوه بي جمد راق السجون» وسبب هذا النسل 
القائية كله لين الآ رتل انيد فانيداء: قد لحف تنه الفنانضاة لمر اق فقلش دل 
بويضتها الفساد فورث البنات والبئين الشر. 

هذا مثل لبي أوردته كتب الطب» واثبتت ت كيف نشأ النسل فاسدا كأبيه» وقد 
سبقه القرآن الكريم فقال: ( فأتت نت به قَومَها تحملة قَالُوا َا مَريَمُ قد جكت شيئا فريا 
ا 00 


ىا 


ن إدمان الخمور هو مرض عائلات بأسرهاء وإن عدواه لتنقل إلى الذرّية 
اي بالتقليد» فإن مرض الخمور أسوأ مرض للذرّية يقتدونه. ثم إن المخ يتأثر 
بالخمور» فيص بح مدمنها ضعيف العقل لا يبرم أمرا لايع نينا فال خمور تسمم 
خحلايا اللمسم. ولا سيما المجموعة العصبية منه» وتؤثر في الحيوانات المنوية فتفسد 
«بروتوبلازمها» وتشومّه؛ فينشأ النسل كذلك مريضاً ضعيف المخ. 

وليس فساد النطفة من الخمر مقصوراً على أنسال نسل ضعيف المح أو فا 
كمادق يل إفاسيتي أمراضا اعدرى .ف .ذ ريات مدهو تهون وما أمرادى القبياة 
الباهي والشهوة الضالة كمرض «الساديزم» و«الماسوشيزم» إلا نتيجة ذلك. 

وهذه الأمراض الورائية هي علامة نقص في المح وضعف في الإرادة ونزوع 
إلى اللجريمة. وما هذا النزوع للجرعة إلا مرض عقلي؛ فكما أَنّه لا يوجحد فاصل 
حقيقي بين حدّي العقل والحنون فكذلك لا يوحد فاصل حقيقي بين حدّي الجرعة 
والجنون. فإنّه لتوجد أنواع من الجرائم غريزية في الإنسان لا يمكن أن تيز من السفه 
أو انحلال المح أو الجنون» حتى أنه من الصعب تقرير علاج أصحاب هذه الجرائم» هل 
يكون بين جدران السجون؟ أو فوق أسرة المستشفيات؟ 


600 مرتم: /ا؟ وم .١‏ 


/مه 


إرث الجنين التناسلي من الأه: 

١‏ أثبت الطب أن للبويضة تأثيرا كبيراً فسي تكوين الحنين» فالبويضة تنتج 
0 الخلقة. وقد ذكر الدكتور «هيجار» حالة سيّدة استؤصل لما أحد 
البيضين اللذين يفرزان البويضات» وذلك لوجود مرض خبيث فيه ثم بعد ذلك 
عاق وطتعت طنلة مره ارقا لفحب لذلك شيف قد ازززل املظ فأعاد 
اقيض .فد أن البيضن'القاق سصناب بورى ضيك» وفك نشا الطفل يسشنوها رض 
هذا المبيض الثاني . 

ويذكر الدكتور «مارشان» أن تأثير التركيب يتضح أثرهء ويبدو تأثيره في 
البويضة من المبيضء لأنه ينقل كل حواصّ الأمّ إلى البويضة أثناء نمرّها في الرحم. 


١‏ وبويضة المرأة الفاسدة تنتج نسلاً فاسداء فيصف «بويلمان» حالة اسرة 
سذات :تاق أنسلتهما أقرأة شرررة سكرة: واعقفا'ق حية أن نسقة أشيال 1 
شخصاء عرف تاريخ 7١9‏ منهمء وكانوا بين أولاد لقطاء وأطفال عاشوا ف 
لاسي عو اتساضن ادو اسيل ينه لحي وبيق الساء عافراض بورحال اخترار 


ولصوص وقتلة. 


"'_ وهذا مثل آخر عن بويضة ضعيفة العقل ذكره الدكتور «هنري جودارد» 
عن أسرة بدأت برحل انحليزي طيّب العنصر قد تزوّج من فتاة ضعيفة العقل بلهاءء 
فرزقهما الله ولدا أبله. ثم تزوّج هذا بامرأة سليمة» فأنحيا خمسة أطفال ضعاف المح 
واو سات 


ثم تسبّع تاريخ هؤلاء فكانوا إِمّا مرضى بأمراض عقلية نتيجة انحراف جهازهم 


فيهم بحالة اعتيادية إلا عدد قليل جدًاً. وهناك أمراض تنتقل في النطفة وف البويضة 
للنسل كمرض الزهريء فإن كان أحد الأبوين أو كلاهما مريضا بالزهري انتقل هذا 
المرض إلى نسلهما ف أجيال متعاقبة 


وهكذا كان رسولنا الكريم () أول من أشار إلى انتقال الأمراض بالوراثة: 
تخيروا : لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء. 


إن الطب الحديث قد أثبت يما لا يدع بحالاً للشكٌّ أن هناك بعض الأمراض 
تنتقل إلى الطفل بالوراثة» لأن الحالة الضِحّية للأبوين والسيرة الطيّبة للعائلة هما تأثير 
على الجنين وعلى صحته وعلى وضعه الصحي. 

ولقد بدأ العالم الغربي يأخذ .مبدأ الفحص قبل الزواج لضمان أن يولد الأطفال 
وهم سالمون على قدر الإمكان من الأمراض الورائية. 

اتجنالضن الأفزاض الووائية تلا مكح محصرها وتعدادهاء ولكتيا زو كدما أ كده 
العلم الحديث من أن الحنين يحمل صفات الوالدين وصفات العائلة» وأن وضعه 
المحّي يتأئر يمذه الصفات والأمراض الورائية في معظمها هي الأمراض الي لا 
يمكن معاختها بالوسائل الطبّية المتعارف عليها مثل: الهيموفيليا «صعوبة تخثر الدم». 

وف بعض الأحيان هناك من ينحدر مريضاً من أب سليم. والجواب على ذلك: 
ل كما رأينا فيما سبق الختزير اليرّي الأبيض _- 
قد ينشأ في ثالث دور من التناسل من أبوين أسودين» 5 إلى لون جده الأبيض 
الأول. 

فالأب والامٌ والأحداد ينقشون صفاتهم في الأولاد» ويورثونمم ما فيهم من 
صحفات» حتّى ليرى المولود كأنه نسخة طبعت مرّة اخرى من صحيفة لوح موجودء 
وقد نرى عائلات قد انتشر في أفرادها جميعاً شمم الأنوف» وعائلات غيرها قد تفشّى 
بينهم فطس الانوف» ونرى طول القامة وضخامتها في أفراد» وقصرها وضآلتها في 


و هه 


ايراد لسري وفري عارلات قه كل يهاي نعزلا بعد نسل - مرض البول 
السكريء وإلى عائلات غيرها قد انتقل فيها الميل إلى الانتتحار حيّى أن أفرادها 
ليتشايمون في طريقة الانتحار. 

وقد رأينا أن بئ إسرائيل قد توارثوا حب جمع المال ينتقل فيهم جيلاً بعد حيل؛ 
وشاهدنا العرب الرّحّل وقد كرهوا سكئ المدن وعرفوا بحب الخيام» يتوارث الأبناء 
منهم ذلك عن الآباء. وهذه أدلة على أنْ الوراثة تنتقل من الآباء إلى الأبناء» وأن هذه 
الور اث محمهما كن عقا ب رقيمدة 

فكما تتجلى في الجسم في خلقته وقامته وصورته وحركاته تتجلى في العقل 
نموّه أو ضعفه وصحّته أو مرضه. وذكائه أو بلاهته» وتتجلى كذلك في النفس ف 
صفاتًا وسجاياها وغرائزها وطباعها. 

هذا وقد رأينا ينا أن النطفة هي العامل في ذلك والناقل لما في الأب إلى نسله. 
سيت الدين الإسلامي ة قد ألم من قبل بتأثير الورائة. فقد عبر القرآن الكريم عن 
النطفة بآنْها أمشاج.. ( ألا يَعلَمُ من خَلَقَ وَهْوَ اللُطيف امير ”"©. 

وكلما تعمّقنا في الدراسة ظهرت لنا حقيقة قوله تعالى: ( ما فَرَطْنَا في 
لكايو يز طيية 17 يولم جزلا لطنة ني أرار كني 1 ظ 

والقرار المكين هو رحم المرأة) ونا إلةالقران مكار إن تورطاه ا لنافت اقرية ف 
موضعه؛ وتثبته أربطة تر ل ل لي 
جانبيه الحرقفتان» وعظام العجز والعصعص من خلف ١‏ له ساندان» ثم إِنّهِ ليغطى من 
أعلى بالمثانة ومن أسفل بالمستقيم!!. 
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ثم نتأمّل كيف بي جداره» وقوي إزاره» وتتالت عضلاته» وتكاثرت 
انحناءاته, ونحواف داحله؟ ثم كيف تقسّم هيكله إلى حزء أقل حجما من الأول» وهو 

ثم نتأمّل كيف تكوّن وتركب من ثلاث طبقات: طبقة بريتونية» وطبقة 
طبقات: نار ول سف ور الشكلء؛ والثانية غائرة سميكة مكونة من ألياف 

تداعو الرحو بيات لخن ومتكلهى م يعثل اخالق العطيم أدا حصن باب 
كما حصن حيطانه» حتّى يكون قرارا مكينا وبيتا كاملا أمينا» فكيف حصن بابه؟ 

جااار ا ارو عي ار صر يلت 
همذا العنق بعد أن يحدث الحمل؟ يسدّ تحويفه بكتلة مخاطية صلبة تصير للعنق باباء 
كما تغلق السدادة عنق الزجاحة» وتنشأ هذه السدادة من ازدياد أفراز الغدد 
العنقية») وليست هذه السدادة طبقة واحدة» بل هي ثلاث طبقات بعضها فوق بعض. 
أو بمعين آخحر هذا الباب يتكون من ثلاثة أسوار حلف سور وقاية من الحراثيم وضمانا 
الأوسط فهو خط الدفاع الحامّ حيث يحتوي على كرات بيضاء تفتك يما يصل إليها 
من جرائيم. أمّا السور الثالث _ وهو الأقرب إلى الجنين _ فهو لذلك حال من 
الجرائيم بعد خمطوط الدفاع الآولى. 

وقد ثبت طبّياً أن جميع الجرائيم لا تستطيع اختراق نحط الدفاع الأوسط ما عدا 
حرئومة السيلان» والسيلان مرض معد ينتقل بالزناء وكأن الله تعالى لم يشأ بذلك أن 
يحمي نسل الزاني. ويؤكد ذلك عدم استقرار الأحثة في أرحام المصابات .عرض 
الزرمري _ وهو أيضا من أمراض الزنا _ وإن كان ينتقل بالتوريث التناسلي إلى 
الأبرياء والبريئات» فكم من امرأة صارت بالزهري سقاطا. 


هه 


هذا وإن الحنين نفسه وهو في الرحم قد لف في ثلاثة أكسية» كساء من فوق 
اكسجناء وبيسنه وبين الأكسية ماء وقاية للجنين بمنع عنه تأثير الصدمات ويحفظ فيه 
حرارة جسمه. قال تعالى: ( يَخْلْقَكُم في بُطون آم هكم خَلقاً من بعد خَلقٍ في 
ظُلمات قُلآث ذَلكُمٌ الله ريُكم لَهُ الملل لا إلة إلا هْرَ فى ُصرفون» ". 

هذا هوالرحم وقد تثبت تبت بالأربطة القوية» وتحصّن بالعظام وتوثق منه بنيانه 
وتحصّنت أبوابه وجدرانه» سور خلف سورء وسياج بعده سياج» ليكون للجنين 
قزاراة وفيه يتدرّج أطواراء ويحميه تسعة أشهر طوالاً. 

ولكي نفهم كيف تصير النطفة علقة في هذه الآية الكريعة لابدٌ من أن نشرح 
يايجاز شيئا من متعلّقات الرحمء وأنّهما البوقان والمبيضان وأربطتهما. 

البوق: قناة تصل تحويف الرحم بتجويف البريتون» وهو معد لنقل البويضة» 
ولمرور الحيوانات المنوية. 

المبيض: هو عضو بيضاوي الشكل موضوع على جانب الرحم» وهو الذي 

ينتج البويضات للتناسل» ويمرز إفرازات تؤثّر على نظام النمو لسائر اللجسم. قود الله 
تعالى: ( ثم حَلَقنَا التُطفة عَلْقَة ('2 وهنا فليتأمّل الإنسان كلمة العطف «ثم». فلم 
يقل سبحانه: خلقنا النطفة علقة» لأن هنا دوراً يحدث» وفترة تمضي قبل أن تتحوّل 
النطفة إلى علقة!!. 

فتإن الننطتة لتضير علقة حي أن يعيض متها يران واحه مكنه أن يض إلى 
بويضة المرأة في البوق» فإن لم يلتق يما حتى الطرف الوحشي للبوق فلا ييحصل حمل؛ 
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فإنٌ البويضة إذا تججاوزت هذا الطرف احيطت مادّة زلالية تعوق بل تمنع دول 
الحيوان المنوي فيها. 

ثم إن هذه النطفة كثيرً ما تموت في طريقهاء فإن وصل أحدها إلى البويضة 
حصل الحمسل» وإلاً فالنطفة تمن» ثم تموت وتذويء فلا يحصل الحمل. وهذا هو 
السبب في تأخّر الحمل عند بعد السيّدات» فقد تكون النطفة ضعيفة فلا تستطيع 
الوصول إلى البويضة فتموت في طريقها ولا تبلغ هدفهاء أو قد تكون هذه الحيوانات 
المنوية غير تامّة النموء وقد يكون خاليا منها الميي» كما هو الحال في منٍ بعض 
الناس» حيث يكون ذلك خلقة فيهم» أو يكون قد أصاههم مرض الخصيتين» فيخرج 
الميئ خاليا من الحيوانات المنوية. وفي حالة خلو المي من الحيوانات المنوية لا يتحدث 
عبان ندا ,وإكا :اقفن التيوان المنوق بالتويظة قن البرق د قيفالة .طون عفدل كدوك 
الحمل أو قبل تحويل النطفة إلى علقة. 

كيف يحصل التلقيح؟ 

إذا سرى الحيوان المنوي في داخخل الرحم جذب بحاذبية خاصة إلى بويضة المرأة» 
فيلتقيان في البوق؛ ثم يخترق رأسه البويضة وينفصل ذيله خخارجا ويختفي؛ وك 
التريقمنة لان إلى الرحم وذاقوعة واتقداسن البوق #مساعدة أعداانيه البظرة اللغعلة 
للطبقة المخاطية. وعند دخول البويضة الملقحة إلى الرحم تأذ طريقها في الغشاء 
المخحاطي» ؛ ثم تعلق فيه وتنغرس في داحله» ثم يسدّ مكان دحوهاء فإذا نظرنا إلى هذه 
البويضة الملقحة في مكانما لجسو سم وهذا 
دور العلقة» ففي اللغة: اغلق لقره بالشيء: انقنيةة تكدللق البويفة اللمينة ايد 
تعلقت في داخل الغشاء المخاطي للرحم واستمسكت فيه. 

تفسير آخر لدور العلقة: 


قال الله تعالى : (اقراً باسم ربك الذي خَلّق يج خَلقَ الإنسات من عَلق) ” 0 
عبان لوعية القياة فوا بزل سنا أن اطيواة اروس بع أن تخد ونال ره يتطاول 


.١و‎ ١ العلق:‎ © 
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باستطالة حستّى يصبح شكله كالعلقة تمامًء وهو في ذلك الوقت لا يمكن أن يرى 
بالعين الجرّدة ولا مر إلا بالمجهرء فمن يستطيع أن ينبىء عن ذلك إلا رب العالمين؟!. 
ومن يستطيع أن يصون هذه العلقة _ وهي لا تُرى إلا بامجهر حدينا غير الخلاق 
العظيم؟!. 

وهكذا؟: خنبيث السول عر وجل كيف نفل راض ) الأب والامٌ إلى الجنين» 
وكسيتن أن يوام د المنوي للذكر وبويضة الانثى» ولاذا 
حر الرنااق الخسلام عقاف على الفسل يمتها مرح "اتفال «الامران: 

والسائل المنوي للذكر عبارة عن سائل رخوي أصفر له رائحة خاصة تنشأ 
من الحتلاطه بإفرازات تأي من الحويصلات المنوية وعدد كوبر ومن غدة البروستاتا 
وغدد بجحرى البول» ولا سيّما باحتلاطه بإفراز غدّة البروستاتا. والكمية ال تخرج فْ 
الدفعة الواحدة تتراوح بين عرام و عشر عرامات» وهذا السائل يحتوي على الحيوانات 
المنوية وبعض خحلايا بشرية وكريّات بيضاءء وبه مواد زلالية ودهنية وبعض الأملاح. 
ويخرج من الدفعة الواحدة من هذه الحيوانات المنوية أكثر من 7١١‏ مليوناء ويحتاج 
حدوث الحمل إلى حيوان منوي واحد لا أكثر. 

والحيوان المنوي لا يرى بالعين المحرّدة» إذ يبلغ طوله هده وا والميكرون 
واحد من ألف من الملميتر» ويتكوّن الحيوان المنوي من رأس وعنق وجحسم وذيل. 

يقول الله تعالى في سورة الإنسان: ( هل أثى عَلَى الإنسان حينُ من الدَهرٍ م 
يكسن شسيئاً مَذدكوراً > نا لقنا الإنسان من ثطفة أمناج ليتليه فَحَعَلَاةُ مميعا 

ا 
بصيرأ» ولقد فسر المعتدلون النطفة الأمشاج بأنها اختلاط من مين الرجحل 
وماء المرأة الممترحين المخحتلطين» وفي اللغة العربية: مشج الشيء أي حلطه. 


1١‏ الإنساكث: ١‏ و5. 
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والنطفة المقصود يما الحيوان المنوي» أي أنّها خاصة بالرجل» ويقول عليه 
الصلاة والسلام: «تخيّروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء»!!. 


إن التيسواة التري تحن بالبوريظنة» ويتقل إليها'صنفات الذكره فينشا انين 
يشبه أباهع ويرث منه أمراضه. ولقد اك العلم الحديث يما لا يدع بحالاً للشكٌ أن 
تسواة الخبسواق التو روتزاة البويطة فنا لمان راض "الور القو روه للك انلقتنا ييا 
الى وابكل[نت انعم «كروموزومات» وهي الي تنقل الارث التناسلي. 


فسبحان الله العظيم» إن العلم كلما تقدّم ظهرت لنا نظرياته الحديثة ازداد إيماننا 
بالله عرّ وجل وازداد إيماننا بالدين الاسلامي الحنيف والقرآن الكريم» وسبحان الله 
القائل: (١‏ ما فرّطنًا ف الكتاب من شي ع» 50 


إن حوانب عطاء القرآن الكريم _ كتاب الله الخالد _ للناس كثيرة ومتعدّدة 
لا يحيط بما إنسان مهما استبحر في العلم وظنٌ أنه بلغ من المعرفة ذروتهاء فكلما بلغ 
الإنسان شأوا من المعرفة وجد القرآن الكريم أبعد مدىء لأنّه كلام الله الذي أحاط 
بكل شيء علماء يقول تعالى: ( وَلُو ألما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبَحرٌ يَمُذَهُ 
من بّعده سَبعَة أبكْر ما ثفدت كَلمَات الله (©.. ويقول تعالى: ( وَمَا اوتيثم من 


وكتلنا تقدم العلم وأعطت الأفكار أحسن ما وصلت إليه بحوتها للحياة 
والأحياء وجحد الباحثون ما يحثهم على الحدّ والتشمير إلى المزيد من الحدي إليه» 
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ومخصمينلوا علية و ندل قوله تعال: ( وَقلٍ الحمد لله سيريكم آياته فمَعر فوتهاي (©. 
ويقول تعالى: ( سنريهم آياتنا فى في الآفاق وَفي أنفسهم حَتَى يَتبّنَ لَهُم آله اق أوَلَم 
يكف بربّك أله عَلَى كُلّ شيء شهيد) (©. 


والقرآن الكريم يحدو قافلة الذين يسبرون أغوار الكائنات» ويحاولون الافادة من 
كل ما خلق الله في أرضه وسمائه» من حيوان ونبات» وجماد وأفلاك» وظواهر كونية: 
وف بحار ومحيطاتء وأجواز فضاءء تميط الأيام عنها لثاماً وراء لثام» فيبدو العجحب 
العجاب الذي نقول ويقول غيرنا أمامه: ( هذا خلق الله فأرويئ ماذا خلق الذين من 
دونه»07). أحل ماذا خلقّ الذين من دونه؟ وآيات الله وكلماته ما تزال تتحدّى 
العْباة. ( إن الذين تدعون من دون الله أن يَخلقوا ذبَابا ولو اجِتَمَعُوا لَهُ وإن 
يه الذْبَابٌ شيئا له يُستنقذوةُ منة ضّعف الطالب واكُطلوب» 0 وماذا هؤلاء 
وهؤلاء؟ ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بجا شاء» © ©. 
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الرجع والصدع 

وأثرهما الهائل في تكييف الحياة 

( والسماء ذات الرجع يب والأرض ذات الصلاع) 7©. 

الفضاء المحيط بالأرض له خاصية ارتحاعية» بسبب حالتها الانحنائية الحاصلة لما 
بفعل الحاذبة الأرضية. وهذا الوضع الدائري للسماء هو الذي أكسبها هذه الخاصية 
الارتجحاعية» فترجحع كل ما يصعد إليها بشدّة ودفق. 

وقد فهم المفسّرون الأوائل: أنْها ترجع البخار الصاعد إليها مطراً. 

والآن فهقد علمنا أن الأمواج اللاسلكية والتلفزيونية ترتدٌ هي الأخرى من 
السماء إذا ارسلت إليهاء بسبب انعكاسها على الطبقات العليا الآيونية. وههذا نستطيع 
أن نلتقط ما تذيعه المذاييع البعيدة بعد انعكاسها ونستمع إليها ونشاهدهاء ولولا ذلك 
لضاعت وتشتّتت ول نعثر عليها. فالسماء أشبه ,عرآة عاكسة ترجع ما يبث إليهاء 
فهي السماء ذات الرجع. 

وهي أيضاً تعكس الأشعّة الحرارية تحت الحمراء فترجعها إلى الأرض لتدفتها. 

0-7 

والأرض السصدع جرع هديا لات بو بامررات الجنعار الطبيعي و ارود 
وينابيع المياه الكبريتية ونفث البراكين» وتنصدع مع كل هزة زلزالية. 

احااعد نين اغرض فد النيكا اناد القاطا وقفةه عنايعة وى انهه وخدارء 
بدقة» ومصفوفة بإحكام. 

والسلا غيل إلر نافد زل اعحاق الطابيعةه ولنسيت علا شور مقهيور على 
مظاهر الكون دون الوصول إلى أسرارها الكامنة. 

فنحن أمام دقة وإعجاز وعلم شامل. 


#6 اد 


.١؟و‎ ١١ الطارق:‎ )١١ 


ومعئ آخخر لعله أدق وأنسب لما بين صدع الأرض ورجع السماء من رابطة 
طبيعية» وهو أن يكون المراد _ والله العالم _ تراجع السماء في دورة الفلك السنوية 
بسبب انحراف محور الأرض في دورتما حول الشمس قليلاً عن العمود على مستوى 
فلكها (مدارها) ويكون انحرافه بزاوية قدرها (ه /؟7 درحة) ولذلك تأثير على تغير 
مناخ الأرض بنتيجة دورافها حول الشمسء ويؤدّي إلى ما نسميه بتبدّل الفصول 
الأربعة. فتتصدع الأرض ‏ أي تنفلق _ لتخرج نيا كلما تراجعت السماء من 
فصل إلى فصلء من شتاء إلى ربيع فإلى صيف وإلى خريف. وهكذا بسبب هذا 
التراحع السماوي وتبدّل الفصول تتفجّر عيون الأرض وتتدفق مياهها فتفيض بغزارة 
الأمطار» أو تغور وتنضب وتحدب الأرض إذا أمسكت السماء قطرها. 

هكذا يرتبط اختلاف مناخ الأرض باختلاف حركات السماء ربط وثيقاء « 
نع الله الذي أثقن كل شيء 4" ( إنا كل شيء خلقناةُ بقدّر) ". 


6د د 


ومعئ ثالث أعمق وأخفى هي : رجعة الاعتدالين في دورة تستغرق "7 ألف 
سنة» ومن جرّائها يطرأ على الأرض كل ١7‏ ألف سنة تغيير عظيم في المناخ وفي 
سطح القشرة الأرضية من صدوع وشقوق وفوالق وجحيوب» بسبب ما يحصل من 
تغيير في باطن الأرض من هذا التحول. 

فقد دلت البحوث الفلكية على أن القطب الشمالي الأرضي لا يتّجه انجاها 
ثانا إل اتقيلة دق« سما ود التحمة القطيم يل الشهويرة حول وان ةامتضر رقا النسطاء 


قطرها الظاهري ١8‏ متراء وتستغرق هذه الدورة 75 ألف سنة. 
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فإذا تصوّرنا مدّ المحور الأرضي عن القطب الشمالي إلى الفضاء فالمخط الوهمي 
هذا ينحرف عن التحمة القطبية اليوم درحة وتنصفاء فإذا أحل هذا الخط بالاقتراب من 
النجمة القطبية حتّى إذا ما بلغ الانخراف عنها بنصف درجة أحذ بالابتعاد عنهاء 
وهكذا يبتعد ويقترب منها في دائرة تستغرق دورتها سنا وعشرين ألف سنة. وتسمى 
هذه الظاهرة الفلكية عندهم برجعة الاعتدالين» مطابقة لما جاء في تعبير القرآن « 
والسماء ذات الرجع)!. 

وبسبب هذه الدورة أو الرحعة تأثير حاذبيّ الشمس والقمرء على القسم 
المنبعج من سطح الأرض (منطقة خخط الاستواء الدائري)» كل منهما يحاول إرجاع 
الأرض إلى مستوى مداره. 

فتأخحذ نقطة الاعتدال (وهي نقطة الملتقى بين مدار الأرض والدائرة الاستوائية 
المائلة عن المدار) بالرجوع من جراء ذلك. 

ورحعة الاعتدالين هذه لما أثر عظيم على حياة سكان الأرضء إذ أن من 
جرائها يطرأ على الأرض كل ثلاثة عشر ألف سنة تغيير عظيم ف المناخ» فنصف 
الكرة الشمالي يحل الصيف فيه الآن» والأرض أبعد ما تكون عن الشمس في دورتا 
حوهاء ولذلك كان الصيف معتدلاً. وبالعكس في النصف الجنوبي الذي يكون 
الصيف فيها شديد الحرّ لقرب الشمس منها. والشتاء في النصف الشمالي الآن معتدل 
أيضاً لقرب الشمس منه. والعكس في النصف الحنوبي. 

لكن بعد ١7‏ ألف سنة يتحول المناخان» ويكون انّجاه الأرض عكس اتجاهها 
اليومء فالصيف في النصف الشمالي شديد الحر وهو معتدل في النصف اللحنوبي» 
والشتاء على العكس. كل ذلك بسبب تبديل المناخ الحاصل بارتحاع نقطة الاعتدالين. 

وأمّا الصدع فهو ينشأ من هذا الرحع أيضاء إذ أن دلائل العلم الحديث برهنت 
على أن الزلازل الأرضية تكون صدوعاً وشقوقا وفوالق في القشرة» بعوامل طبيعية 


أهمها رجعة الاعتدالين _ أي عدم ثبات القطب الشمالي _ ولا تزال الزلازل تنتاب 
الأرض كل يوم عشرات المرّات منها العنيفة وأكثرها الخفيفة» تسجّلها مقاييس 
اولاز عدن يمف لا مقع الاتسان اناد وهله اولاز ل قرا با لديف تشروا 
وصدوعا في قشرة الأرض كما هو معروف. 

قال رشيد رشدي (مدرس الحغرافية في المدارس العالية ببغداد): انظر إلى هذا 
الانسجام والاتّساقء والإعجاز في تعبير الرجع والصدع., والربط الوثيق الطبيعي 
بينهماء فلو حاول كل عباقرة البيان ونوابغ علوم الطبيعة ليأتوا بكلمتين تخلفان هاتين 
اللفظتين بمعناهما المدّسع الشامل لما قدروا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (2. 


.؟ا/٠ بصائر حغرافية:‎ )١١ 


الفضاء يتمدد 
توسّعاً مطرداً مع تضاعف الزمان 
( والسماء بنيناها بأيد َإِنَا لَمُوسعُون) ©. 
يفبال+ اديايد أيداء وزان: باع يبيع بيعاء بمعيئ اشتدٌ وقوي وصلب. أي بنينا 
السماء بقوّة وإحكام. والإيساع: الإكثار من الذهاب بالشيء في الجهات (©. 
وق هده الكية الكرفة إشارة إلى سقيقة كرية كلت حعانية ثللالة شن قرناء 
حنى ظهرت معلمها في القرن الرابع عشر للهجرة (أوائل القرن العشرين للميلاد) 
حيث عثر العلم على ظاهرة التوسع في عالم النجوم. 
إن فسحة الفضاء لا تزال تتمدّد وتتوسّع إطرادا مع توالي الأحقاب» وإِن 
مجموعة المحرّات غير العديدة تزداد 3 وانقاضا عن سضياة كأنها في حركاقا اللولبية 
أو الحلزونية آحذة بالفرار من مراكز دوائرها _ إن صح هذا التعبير _ وبذلك تتوسع 
دائرة الوجود المتكون من هذه الأنحم المتكدّسة في ضلوع ابحرّات. 
هذ عضنينانا لعا فر لد نه كراك يفل أن افيا راض هالكنق زات 
عظيمة كادت تشكل مجموعات همسية في أحضان المحرّات. 
عن ابسن عباس ف تفسير الآية: قادرون على خلق ما هو أعظم منهاء أي 
سماوات هي أعظم ثما ترون فوق رؤوسكم بأعين محردة. 
لكن الآية نصت على فعليّة هذا الانّساع ولا يزال» وليس محرّد القدرة عليه 


ش َ 
0006 


)١١‏ الذاريات: /ا2. 


(1) مجمع البيان: ج 9 ص .١5١‏ 
(6) لظهور الوصف (المشتق) ف فعلية النسبة» لا شأنيتها. 


وأوّل من تنبّه لمطاطية السماء هو العالم الفلكي (آبه جرح لومتر) البلجيكي 
المتولّد سنة 8514 ١م»‏ وذلك عام /15171م. كان استاذاً يجامعة (لوون) أبدى نظرته 
هذه ردًاً على نظرة (اينشتاين) المتوفى سنة 5800١م.‏ المادّية المحضة للكون» كانت 
تحرط نتن :فشكل العاال: البنطور ادا تعتندودا نت جدورانيهالأريفة ف «اليمين والسنان الاين 
والأمام. أمّا الفوق والتحت فلا فائيان: هكذا كان (اينشتاين) يفرض شكل العالم. 

أما (لومتر) فقّد ردٌ على هذه الفرضية الي تجعل من الكون مادّة هامدة لا 
حراك قوق بوكاتمى الرظية زورلام وسو اقرع عه 124 زعو القائلة :ين الكون 
حركة بلا مادة. 

قال لومتر: هاتان النظرتان لا تترجّح إحداهما على الأخرى» بل المترجّح ف 
النظر أنْ هذا الكون يتشكل من مادّة وحركة:؛ ومن ثم فإن له أمدا ونهاية» وإِنّه يشبه 
أن يكحن ككرة قدرهة ينتفخ فيزداد 0 ا وينبسط شيئاً فشيعاً عبر 
الأحقاب. 

ونُشرت فرضيته هذه في بحلة علمية سنوية في (بروكسل) ولكنها سرعان ما 
تنوسيت ولح يعرها أحد باهتمام. غير أن الأرصاد الأمريكية في نفس الوقت كانت 
تعمل في الكشف عن هذه الحقيقة لترى فرضية (لومتر) من عالم الكون بعين شهود. 

كان (وستوملون سليفر) مدير المرصد الأمريكي عام 517١م‏ قد أثبت أن 
الطناقنا عع مو .ميا تاق يطاروقة تسر من محياقا كو كاتينا فضل القرة الطاردة 
آحذة بالفرار والابتعاد من عالمنا الشمس. 

وحقيقة الفرار هذه لفتت من نظر الأستاذ (هوبل أودون باول) فقام بجمع 
أطياف السحابيات الحلزونية» وال كانت جميعا تؤيّد نظرية (سليفر)» فعمّم (هوبل) 
البسفارية و اذل أن الليضنا ياك :ارو رية اذه بالقرار: ععيها ببعدنها سين العف 
وسرعة هذا الفرار تتناسب مع الفواصل بينهاء وبذلك احتارت أنظار العلماء بالنسبة 
إلى أجرام السماء. 


وف هذه الأثناء عثر الأستاذ (ادينكتون) على مقال الاستاذ (لومتر) الآنف» 
فجعل يطالعه بنهم وحرص شديد, معترفاً بصدق الحقيقة الي اكتشفها (لومتر) من 
ذي قبلء واتّضحت لديه ظاهرة التمدّد في عالم الكون. وكان ذلك علا في فرضية 
عالم النجوم. ومن ثم قام (ادينكتون) عام ١91١م‏ بتنظيم نظرة (التوسّع الكوني) 
وتقديعها إلى جامعة لندن كحقيقة ثابتة من عالم الوجحود. 

وخلاصة النظرة: أن عال البْحرّات _ وهي تفوق الملايين _ قد تحوّلت من 
حالتها الحامدة الي كان يرفضها (اينشتاين) في شكلها المنح إلى صورة كرة دائرية 
تتضعّم وتتوسّع شيا فشيئاء وسرعة هذا التوسّع تبلغ ف شعاع مطرد مع ضعف 
الزمان. ففي مدّة ملياردي عام (عمر الأرض) ازداد هذا الشعاع بضعف. وهي 
سرعة هائلة يطرد معها توسّع الكون وانبساط هذا الفضاء الرحيب ”©. 

قال الاستاذ رشيد رشدي: والكون برحبه الفسيح آخل في التوسعء كما 
برهن عليه التحقيق العلمي الحديث. ودلّت عليه الآية الكريمة: ( والسماء بنيناها بأيد 
ونا لْمُوسعُون) 7©. ش 

وقال سيّدنا الطباطبائي (قدس سره): ومن امحتمل ان يكون «موسعون» من 
«أوسع في النفقة» أي كثرهاء فيكون المراد: توسعة خحلق السماءء كما تميل إليه 
الأبحاث الرياضية اليوم 29. 


/5/ 8557 راجع تاريخ العلوم تأليف (بي ير روسو) ترجمة حسن صفاري بالفارسية: ص‎ )١( 


١؟")‏ يصائر جحغرافية: ص .5"١١‏ 
(") تفسير الميزان: ج ١4‏ ص 5 .5١‏ 


هذاء ولكن غالبية المفسرين حملوا التوسعة هنا على الغئ والسعة في الرزق» 
و 3 سس سي دل 

كمافق قوله تعالى: ( يُغن الله كلا من سَعْته» (2. وبقرينة قوله قبل ذلك ١‏ وفي 
السماء رزفكم وَمَا ثوعدون) (©. وقوله بعد ذلك: ( إن الله هُوَ الرَرَاقّ ذو القرّة 
المتين» (0©. 

نعم هو معين محازي للتوسعة؛ أحذا من التوسعة في المكان للتوسعة في الحال. 
قال الراغب: السعة تقال ف الأمكنة وفي الحال وف الفعل» كالقدرة والجود ونحو 
ذلك. ففي المكان نحو قوله: ( إن أرضي واسعة» 7. وفي الحال قوله تعالى : ( لينفق 
ذو سّعَة مسن سَعتهه 20 وقوله: ( عَلَى الموسع قَدَرُم 2©9. والوسع من القدرة ما 
5-0002 والوسع الجدة والطاقة وأوسع فلان: إذا كان له الغغى 
وصار ذا سعة. 

هكذا روي عن الحسن في تفسير الآية» قال: وإِنّما لموسعون الرزق على الخلق 
كنا 

غير أن هذا المعى المحازي للسعة يتوقف على محاز آخحر في كلمة «ايد» بحازا 
من القدرة إلى النعمة» كما ذكره سيّدنا الطباطبائي» وهو بحاز شائع أيضا. 

وسياق الآية عرض لمظاهر قدرته تعالى في الخلق والتدبير ( يَزِيدُ في الخلق ما 
يَشاء) 2 ومن ثم تعقيبها بقوله: ( قَفرُوا إِلَى الله إلي لكم منة كذيرٌ مُبين» 29 


م٠ النساء:‎ )١١ 

١؟)‏ الذاريات: 77. 

59) الذاريات: /ه. 

.©5 العنكبوت:‎ (١ 

٠7 الطلاق:‎ )5( 

(5) البقرة: 75؟. 

(/1) مجمع البيان: لاضن 11ب 
(8) فاطر: .١‏ 

.6٠ الذاريات:‎ )8( 


تخلخل المواء في أطباق السماء 
وعندها تتضايق الأنفاس 


ل 


« ومّن يرد أن يضلة يَجِعَل صَّدرَهُ ضِيّقا 
00 م ل 0 2 ١‏ 
حَرَجا كأئما يصّعَدُ في السماء» ' ا 


التصعد: محاولة أمر شاق بتكلف وتحرج. يقال: تصعده الأمرٌ وتصاعده أي 


شق عليه وصعب. 


وقدةكر القتروة و معن الآلها وق ترجه هذا النشبيه الكرييةة أن مهم يرد 
الله حذلانه يتركه وشأنه» ومن ثم منعه من فيض ألطافه. فيقسو قلبه وينبو عن قبول 
امسن :رضحي الاشنداء إل مهاةة السوابي ا كولم عند ثليه مطهويا مغلا ليه أ روات 
ال رحمة ومنافذ النور» فيجد نفسه ف تضايق من الحياة ويتحرّج عليه العيش. فحالة 
مكدر إقماة عون تكنية مخالة تعن عارل: ار مها عليه ته كانه بين قر يضرو 
كمحاولة الصعود إلى أطباق السماء. ونتيجته ضيق النفس وكربة الصدر والرهق 
المضيئ لا غير. 

وهذا التفسير كان يصح لو كان التعبير «كأنما يصّعّد إلى السماء» لكن 
التعبير «كأئما يصعد في السماء». 


ولفظة «التصعد» تعطلي مع آخر هو: تضايق النفس وكربة الصدر 
والتحرجء 0 د أي صعب عليه إخراجه. كما يطلق «الصعوّد» 
و«الصّعّد» على العقبة الكؤودة» ويستعاران لكل أمر شاقّ متناه في المشقة. قال 


.١١٠ الأنعام:‎ )١( 


و 


تعالى: ( ومّن يُعرض عن ذكر ربّه يسلكة عذابا صَعدا» 2. أي شاقا أليما للغاية. 


وقال: رِ سأرهقه صعو دا» 20 قال الراغب: أي 0 شاقة: 

إذا فمعبيق :«ركالتبا: تكد اق الستناء» كانت الأمرين وتقضايق علية إلياة: 
كمن يتضايق صدره ويتحرج عليه التنفس في جو خانق» لا يصل المواء الكاثي إلى 
رئتيه» وهذا كمن يحاول العيشة في جو السماء المتخلخل المواء. 


وتوضيحا لهذا الجانب من تفسير الآية وبيان وجه الشبه لا بد أن نمهد مقدّمة. 


تدز تيية نا 


كان المعتقد قدا أنْ المواء لا وزن له؛ حتّى سنة 547١م‏ ال قد تم فيها 
احتراع آلة المرواز (بارومتر) على يد (تروشللي). وبواسطتها عرف وزن المواء. فتبين 
غمكله :15ل أن اللنيواء وكون :من مرغ هو العازانف» الكل عقها ورق معو ويد فك 
وزن الههواء فوق أي نقطة معينة بالضغط الحوي» ويمكن قياسه بواسطة البارومتر. 
وقد عرف الآن أن هذا الضغط عند مستوى البحر يعادل تقل عمود من الزئبق» 
ارتفاعه حولي 7/6 سم مكعب. وهذا يساوي من الثقل زهاء ألف غرام على كل 
سانتيمتر مربع. 

وقدّر متوسط ضغط المحواء على إنسان عند سطح البحر ما يعادل : ١‏ طناء 
أي ١4‏ مليون غرام, لكنّه على ارتفاع ه كيلو مترات من سطح البحرء يقل هذا 
الوزن إلى 7 ملايين غرام» فكلما ارتفعنا عن سطح البحر» ينقص الضغطء تخصوصاً 
في طبقات عليا من المواء» حيث تقل كثافة المواء فيخف وزنه بنسبة هائلة. 


.١ا/ الجن:‎ )١١ 


.١1/ المدثر:‎ )١١ 


والواقع أن نصف الغاز الهوائي _ أي كثافة الغلاف الهوائي» سواء من حيث 
الوزن أم من حيث الضغط _ يقع بين سطح البحر وارتفاع * آلاف متر. كما أن 
ثلاثة أرباعه تقع تحت مستوى ٠٠١‏ ألف متر. 

أما إذا ارتفعنا إلى مستوى 7٠١‏ ألف متر فلا يبقى فوق ذلك أكثر من /١(‏ 
0٠6‏ من الوزن الكلي للهواء). 

وبالجملة إن المواء يخفّ ضغطه كلما ارتفعناء فعلى ارتفاع ثلاثة أميال ونصف 
يكون الضغط نصف الضغط على سطح البحر» وعلى ارتفاع سبعة أميال يكون 
الربع» وعلى ارتفاع عشرة أميال يكون الثمن» ثم هو لا يطرد. 

ويرحع نقص الضغط بالارتفاع إلى امور أهمها: 

١‏ قلة ارتفاع العمود الهوائي. 

اد افببيحة الفنضاء: قن الطقات«العلياء ما يوسي للخلا فق الحراء, 

" ابتعادها عن قوّة جذب الأرض»ء الي كانت توجب ضغط اللهواء في 
السكات السفال :الملاضقة للد رض خحصوضا: 

5 توفر الغازات الخفيفة في الطبقة العليا بدل توفر الغازات الثقيلة في الطبقة 
السفلى. وعوامل اخرى لا محال لشرحها 0). 


د بو 


وبعدء فإن المواء يضغط على أجسامنا من جميع الجوانب» سوى أثْنا لا نشعر 
بتأثيره ولا بثمقله وذلك لأن الدم الذي يجري في عروقنا و انعط عل كران 


الداحلية للأوعية الدموية, وهذا الضغط الداحلي يوازن ضغط المواء الواقع على 
أحسامنا فلا نشعر به. . ولكن الناس الذين يتسلْقونٍ اللحبال العالية يحسون بضيق ف 
التنفس بسبب احتلال التوازن بين ضغط المواء الخارحي وضغط الدم. 

وف سنة 817١م‏ حاول شخصان انكليزيان الصعود بمنطاد إلى أقصى ارتفاع 
وبين فتيالها إل سد فيفة أمفال» بو لكنهبيا عاننا عفاعن: نه عدر يمينا 
وأحذا يزفان قفا تعن أذاقها وعيوهما وأنفيهما وحنجرتيهماء ولم يستطع العلماء في 
هاوه الأثر تشخيس لني تع كرقو) فنا يعد أن افراع يقل فيفط كلما أرئقهة 
فهو ف الطبقات العليا أقل ضغطأ منه في الطبقات السفلى 29. 

وحيث إن االجلد الذي يغطّي الأعضاء المذكورة (الأذن والعين والأنف 
والحسنجرة) رقيق جد (وهو من نوع الأغشية الرقيقة) تعذّر عليه مقاومة ضغط الدم 
عندما يقل ضغط المواء الخارحي فيتدفق الدم من خلاله ويحصل التريف» ويصعب 
التنفس بسبب هذا الضغط الداخلي. 

وبذلك يتعسّر تنفس الإنسان ويتضايق صدره ويكاد يختئق كلما أذ في 
الارتفاع عن سطح البحر متوغلاً في الفضاء. 

وذلك بسبب قلة ال هواء وتخلخله الموحب لانخفاض الضغط الخارحي على 
الجسم مما يؤدّي لنقص معدّل مرور الهواء عبر الأسناخ الرئوية إلى الدم. كما يؤدّي 
انخفاض الضعط تتمدّد غازات المعدة والأمعاء ال تدفع الحجاب الحاجز للأعلى. 
فيضغط على الرئتين ويعيق تمدّدها. وكل ذلك يؤدّي لصعوبة في التنفس» وضيق يزداد 
حرجا كلما صعد الإنسان عالياء حي أنه قد يحصل نزوف من الأنف أو الفم يؤدّي 
أيفا اللوقاة. 


)١١‏ مبادىء العلوم العامة: ص /ه. 


وعامل آخر: انخفاض نسبة الأوكسجين في الارتفاعات العالية» فهي تعادل ١١‏ 
* تقريباً من المحواء فوق سطح الأرضء وتنعدم فائياً في علو 57 ميلاً. ويبلغ توثر 
الأوكس جين في الأسناخ الرئوية عند سطح البحر ٠٠١‏ ملم. ولا يزيد عن ١‏ ملم 
في ارتفاع 8 آلاف مترء حيث يفقد الإنسان وعيه بعد (؟ _ ") دقائق ثم يموت ("2. 

*0# 

فسبحانه من عظيم؛ في تعبيره هذا الدقيق: ( وَمَنْ يرد أن يُضْلَهُ يَجِعَلَ صَّدرَهُ 
ضّيّقاً حرجا كآئما يَصّعَدُ في السماء» (2. فهو كمن بحس بحرج في تنفسه 
وتتضايق عليه الحياة بسبب ارتفاعه في طبقات عليا من الفضاءء وليس تشبيهاً من 
يحاول الصعود إلى السماء فيضيق صدره بسبب العجز. هكذا يكشف العلم عن أسرار 
هذا الكتاب اللمبين (١‏ كتاب أنزلناة إليك مبَارِكُ لِيَدَبْروا آياته وَليَكَذ كرَ اولوا الألّاب» 
00 


.7١ مع الطب ف القرآن الكريم: ص‎ )١( 
.١ 5 الأنعام:‎ (2 


59) ص: 55. 


1٠ 


الغلااف الهوائي حجاب حاجز 
«وجعلنا السماء مقفام محفوظا 
د تر ه اس ان و 3 8 ١‏ 
وَهُم عن آياتها معرضون» ” .١‏ 
يحخيط بالأرض غلاف هوائيّ ميك قد يبلغ ارتفاعه أكثر من ”5٠‏ كيلو مترا. 
والهواء يتكوّن من غاز النتروجين بنسبة ١‏ 8/0/) والأوكسجين )5١/99(‏ 
وهذا الغلاف المحوائي بمذا السمك وذه النسّب من تركيبه الغازي يكون ترسا 
واقيا للأرض من قذائف السماءء وهي تترى على الأرض من كل جوانبها في عدد 
هائل (بالملايين يوميا). 
وذلك أن الفضاء ملؤها الأحجار المتنائرة على أثر تحطّم كواكب مندثرة» 
فتتكون منها مجموعات حجرية كثيرة مبعثرة دائرة حول الشمس. فإذا ما اقتربت 
الأرض في دورانها حول الشمس من إحدى هذه المحموعات (وكم لها من اقتراب منها 
ونيا اغتيست: السما كنتانف كورة ميو #للى الاججاز قد متنا نيا وجاء :ة 
الأرض) فتنهال عليها وفرة من أحجارء منها الصغيرة ومنها الكبيرة» وتبلغ سرعة 
سقوطها ما بين 65٠(‏ و.ة) كيلو مترا فى الثانية أو تزيد 0 سرعة هائلة. فإذا 
دحلت الحو الأرضي احترت فاتّقدت وهي مخترق ال هوا فرسمت وراءها خطا من نور 
لا يلبث أن ينمحي. 
لكنها لاحتكاكها بأحزاء الهواء أثناء احتراقها الحو الأرضيء» وبتأثير غاز 
الأو كتسيحين وغاز الأزوت إثاني او كسسيك الكاربون) تحترق فور مرورها خلال 


)١(‏ الأنبياء: ؟5. 


151١١ 


الطبقاك القرية العاليةه تعفد ل : إلى ذ رابك رفادية تلقن عالقة بو اشوا مه مكرنة ‏ الغناز 
الكو 
وهذه هي الى دُعيت بالشهب كأنها شعلة متوهّجة انقضت من السماءء ولا 


تلبث أن تخفى وتذهب هباء منثورا. 


وتتساقط بعض أجزائه دون احتراقها على سطح الأرضء وتكون مادّتها من النيكل 
ورين 


فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يكون الحو ال موائي ترساً منيعاً يقي الأرض يوميا 
من ملايين القذائف السماوية الي تذوب قبل وصوها إلى سطح الأرضء فلولا 
الغلاف الغازي للأرضء لتعذرت الحياة على سطحها. فقد أصبح المواء مجموعه _ 
وتعامةميه الأزوضه ىوقا عانا الارضن من قله ال سوم ولو لهذم الام ةو ره 
لمعه إقارات لع هد ا نقياةه كماان القتمر :النس اكرام اله أو بهو محل كد . 
ولذلك كان سطح القمر معروضاً كل يوم لقصف متلاحق لا ينفكَ عنه. لعدم 
وجود هواء فق جوه يقيه شر هذه البلية!. 


( سُبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا لهُ مُقرنين» (). 


)١(‏ قد تكون القذيفة ضحمة بحيث تبلغ بضعة أطنان (كل طنّ ألف كيلو غرام) أو أكثر. فلا 
بمكن لغاز الأزوت وغيره من الغازات من تحطيمهاء فتصل إلى الأرض كحجر سماويع 
مدمّرة مخرّبة. وقد عثروا على بعضها ف أنحاء الأرض وخاصة في المناطق غير المأهولة. أليس 
شهيا؟! إبضائر جحترافئةة ه111 وو 
وتُحفظ ف إحدى لمتاحف كتلة من الحديد والنيكل زنتها ٠‏ طنا من النيازك الواقعة من 
السماء (مع الله في السماء: ص .)١506‏ 

.١7 الرحرف:‎ )؟١‎ 


ماسكة الفضاء 
(الجاذبية العامة) 
«( والسماء ذات الحُك» 0 
سثئل الامام علي بن موسى الرضا (تية) عن هذه الاية فقال: هي محبوكة إلى 
الأرض» وفستلق بين أصابعة: فقين اله كيقك تكرن شب ركه إلى الأرض واه يفول 
700 20 مح ى ‏ هم ١‏ 5 ان اس ص فن ا 
رَفْعَ السَماوات بغَيرٍ عَمّد ترولها ' '.. قال (2*) : ثم عمد ولكن لا تروها! ©2. 
والحبك: الشد الوثيق. وثوب محبوك وحبيك: متين النسج جيد الصنع. 
وتشبيك الأصابع: تداحل بعضها في البعض» ولعله كناية عن الوشائج الوثيقة 
المترابطة المتشابكة مع بعضها والماسكة بأحرام الفضاى فلا تتبعثر ولا تتهاوى, 0 
على التوازن القائم بين أجزاء الكون. زعا ا قانون الحاذبية العامة تفاعلت مع 
القوّة الطاردة فأمسكت بعرى السماوات والأرض أن تزولا. وهكذا توارّن النظام 
وأمكنت الحياة على الأرض. 
والعمد: هي الطاقات والقوى الحاكمة على نظام الكون. إِنّها موجودة قد 
كشفها العلم ولمس آثارها وعثر على حصائلها الى هي الحياة والبقاء. 
الي جعلت الشمس تمسك بالأرض فتدور حولًا. هئ الى جعلت الشمس تمسك 
بعطارد والزهرة وجعلتهما يدوران حوهاء كلا في ملداره. وهي الى أمسكت 


./ الذاريات:‎ )١١ 
.7 الرعد:‎ )؟١‎ 
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بالمريخ والشقري وول :وجعادها تميعا حول الشمس تدور..ومكداشائر الكراكن 
في سائر المنظومات» وسائر المنظومات في سائر امجرات» بل وجميع المحرات في عرض 
الفضاء اللامتناهي, هي الى عملت في إمساكهن دون التفرّق والاندثار «( ومن آياته 
أن تقوم المتحهاء والأرض بأمره» 20. ( إن الله يُمسلكُ السّمّاوات والأرض أن 
كرولا (2. 

هذه هي الجاذبية:. قد جهل العلم بحقيقتها وعن نشأتاء سوى أنه عرفها 
بحدودها وميزاتها وبعض آثارها. هذا فحسبء أما كيف حصلت ويم حصلت وما 
سببها وسرها الكامن وراء ظاهرها؟! فهذا شيء بجهول» وسيبقى مجهولاً إلى الأبد 
شأن سائر مكتشفات العلم الى بقيت حافية السر في طيّ الوحود. 

ففي أواخر القرن السابع عشر للميلاد قام (إسحاق نيوتن) ١7717 ١517(‏ 
) بتجارب» وعلى أثرها عثر على تحاذب عام بين الأحسامء قائم بنسبة كتلها طردياء 
وننسيةا مرت السدافة يينها عكسًا :.وغرق بقانون (لتاةيية العائه 7 

وقالنون الحاذبية, عبارة عن جذب كل كتلة لكل كتلة أخرى 0 بقَوَة تزداد 
بازدياد كتلتيهماء وتقل بنسبة مريّع المسافة بينهما. 


ومعئ ذلك أنه لو زادت المسافة إلى الضعف وكانت الكتلة ثابتة لنتقصت 
القوّة الجاذبة إلى الربع. وإذا زادت المسافة ثلاث مرّات لنقصت الحاذبة بينهما إلى /١‏ 


)١(‏ الروم: 5؟. 

.5١ فاطر:‎ )١١ 

.١/ مبادىء العلوم: ص‎ )١( 

(4؛) تعرّف كتلة كل حسم بأنها كميّة المادّة الحتوية في ذلك الجسم. والكتلة هي الى تعيّن مقدار 
الوزن. وقد اصطلح على انّخاذ الغرام وحدة علمية للمقارنة بين الكتل. والغرام: كتلة 
سنتمتر مكعب من الماء القطن (مبادىء العلوم: ص  ”‏ 7). 


وما كانت عليه. أمّا إذا كانت المسافة ثابتة فإن زيادة الكتلتين من شأنها أن تزيد 


القوة الشاذية رياةة ماردة: 


وهل الجاذبية بنفسها قدرة فاعلة أم وراءها سر أخفى؟ 

كنال حاف نوت نولا فشكن ات تعض الع أن الناذة اخامدة يدون تان مو 
حارج المادّة هي العاملة بذاتها وأرجو أن لا ينسب ذلك إلي أن القول بالحاذبية 
الملدّية» وأنها من خواص المادّة الجامدة» وأن لكل جسم أن يؤثر على جسم آخر 
وبينهما الفراغ التام» قول لا يستقيم» ولا يصحّ أن يقول به من كانت عقليته عقلية 
عسلة يدل النادقة ليه ار وكرن كا سبي وسظ غدل ونه لفرانق قوري | 
نعلمهاء وهل ذاك الوسيط مادّي أو أمر متعال عن المادّة؟ فهذا ما أتركه إلى فهم 
القارىء وتقديره 0 ْ 

هذا ما يقوله مكتشف قانون الحاذبية» يشوك عن خفاء سرهاء ولكنه مع ذلك 
إن هذا القانون» رغم امهل بحقيقته فإنّه ذو أهميّة كبرى في معرفة السرّ العلمي الحفظ 
التوازن العام بين أحزاء الكونء ولولاه لتبعثرت هباء وانتشرت منثوراً ف الفضاء. 

وبذلك أيضاً يعلّل قانون الثقل والوزن» ولولاه لطارت الأجحسام المستقرّة على 
الأرض أو المحيطة ها إلى أبعاد السماء» ولما استقرت المحيطات والبحار في مستقرهاء 
ولمابقي هواء محيط بالأرضء ولانعدمت الحياة على سطح الأرض بانعدام الهواء 
وهكذا اربق يعات دافا يكز المساءه ولا أعارت المماء عل رارض وت 
المياه. 


)١١‏ بصائر حغرافية: ص ؟/ا١ ‏ 177؟. 


"51 


أما القوة المر كزية الطاردة ذو أن كن عم يلور حول مركز فإنّه يكتسب 
بذلك قرّة تدفعه في الابتعاد عن المركز وهي أيضاً بنسبة مربّع السرعة كلما كانت 
الحركة الدورية أسرع فإن قوّة الطرد تزداد» وبالعكس تقل مع انخفاض السرعة. فلو 


ٍ- 
ل 


كانت سرعة الدوران قياس ٠١‏ كيلو مترات في الساعة فإن قوّة الدفع الطاردة 
تكون حينذاك عقياس ٠١١ - ٠١ <2 ٠١‏ كيلومتر في الساعة ()., 

ولكن يبحب أن لا يتناسى المسافة بين النقطة المركزية واللجسم الدائر» وكذا 
تلته» فإن ذلك كله ذو تأثير على مبلغ قوّة الطرد. 

قال الدكتوى انعد رك إن اميه أن ترق ظنها عزى عللاقة هده القرة هرد 
حيث مقدارها بالدوران عن حي سرضه ومن عي عدو لفاك الشى + الدائره لهذا 
نقول: هب أن كرة من حديد وزفا 7 أرطال تدور حول محورء وهي مرتبطة با محور 
بحبل طوله ” أقدام» وهب أنْ الكرة تلفّ لفتين في الثانية حول هذا المحورء إذا فالقرّة 
المركزية الطاردة الى يما تشدٌّ الكرة المحور (وهي تساوي القوة الحاذبة الى يحذب بما 
المحور الكرة) تساوي بالتقريب: <١ ١/4‏ كتلة الحديد »ا طول الحبل (أي نصف قطر 
الدوران) > ؟ (عدد اللفات ف الثانية) - ٠١١ -؟ا<ما2١ ١/4‏ من الأرطال. 

ومن فيد آله كلما زادرك بشرغة الل ان القانية: رادت القوة: و كلمنا فلت 
تلك قلت هذه 20 


ويستطرد الاستاذ رشيد رشدي قائلا: إن القوة الجاذبية للأرض تأخذ 
بالتناقص كلما أتجهنا نحو خط الاستواء» حيث تزداد سرعة الأرض امحورية الي 


.775 بصائر جغرافية: ص‎ )١١( 
.7١ 7١ مع الله في السماء: ص‎ )١١ 


تؤدّي إلى زيادة القوّة الطاردة» وهذا النقص عند حط الاستواء يكون بنسبة ١/9/؟‏ 
ولما كان العدد 185 مربّع العدد ١0‏ والقوّة الطاردة تزداد بنسبة مربّع السرعة» فلو 
بلغت سرعة الأرض حول نفسها ١7‏ مرة عما عليهيا الآن لازدادت القوّة الطاردة 
8 مرة عمّا هي عليها الآن» ولتساوت القوّة الطاردة مع القوّة الحاذبة للأرض»؛ 
وحينذاك لآل ثقل الأحسام عند خط الاستواء إلى صفر) أي فلن يبقى عندئذ تأثير 
ما للجاذبية الأرضية» ولاختل النظام الراهن على وجه الأرض حيث تستحيل الحياة 
عليها 9). 

إن محور الأرض الذي يصل بين قطبيها أصغر من محورها الذي عند خط 
الاستواء. الأول طوله ٠.٠و“‏ ميلا والثاني طوله 75و79 ميلا أي يزيد على الأول 
ب( ؟) ميلاء ولذلك برزت الأرض قليلاً عند بطنها (خط الاستواء) وتفرطحت 

والسبب في ذلك يعود إلى حركة الأرض المحورية» فتفعل فيها القوة المركزية 
الطاردة الى تفعل في كل جسم دائر. والأرض اليوم جامدة ولكنّها بالأمس كانت 
أكثر ليونة» فلم تكن تقاوم تغييرات تحصل في شكلهاء كما هي تقاوم اليوم. 

إن دورة الأرض المحورية لا:تؤثّر في جميع سطحها تأثيرا سواء. إِنها عند خط 
الاستواء أكثر بُعدأ من المركز عن خخط العرض ١‏ عن عرضها 50 عند عرضها ,4٠0‏ 
أي عند القطب» لأن القطب لا يكاد يدور. ومن أجل هذا اشتدٌ بروز الأرض قديماء 
وهي ليّنة عند خط الاستوا» وأذ يقل تدرّحاء ذهابا إلى القطبين. وعقدار ما 
حرجت الأرض ببطنهاء دحلت عند الرأس والقدم. 

لتفرطح الأرض ودورافها حول محورهاء وأيضا تفاعل القوّتين الحاذبة والطاردة» 
نتائجح كثيرة و خطيرة. 


.١ا/ه بصائر حغرافية:‎ )١١ 


فيقها! أن الأشياء توزق عيك القظيق اك ما مودق عدن عط الاسفو ادن و لفقل 
علمي: الكتلة الواحدة إذا نقلناها من خط الاستواء إلى القطب فهي تزداد ثقلاً كلما 
سرنا في هذا الطريق» لأن الثقل أو الوزن ما هو إلا قرّة جذب الأرض بحرمها العظيم؛ 
ما على سطحها من أشياء. 

وقوة الحاذبية تتناسب تناسباً عكسياً مع مربّع المسافة بين الشيكين المتحاذيين 
وجاذبية الأرض متركزة في مركزهاء وتنقص كلما بعُدت الأشياء عن هذا المركز. 
والكتلة عند القطب أقرب إلى مركز الأرض منها وهي عند نحط الاستواء. 

وعامل آخحر يؤثْر في اختلاف هذا الوزن وف قوّة هذا الانحذاب» ذلك قوّة 
الأرض المركزية الطاردة تحاول أن تطرد ما على الأرض بفعل دورائهاء تحاول أن 
تلاقف عنصا ايغيدا .:ؤائر هذه القوة الطازدة عاق الأشيام على سكين لقوق الماةنة: 
ومن ثم فإن الطاردة تضعف من اللحاذبة وتنقص منهاء والقوّة الطاردة فاعلة أكثر 
فعلها عند الاستواء» ومعدومة عند القطبين» لأنهما لا يدوران حول المركز. 

فهذاالعامل دونك فق بالأن زان عد خط اموا وهو لا يؤر عند 
القطبين. ل يفعلان في الأحسام على سطح الأرض» ويفعلان 
عيبا بزوانة اق انعد خغاء أن رضنا نا سقف فعا د ,زد ]تافاته يكن قسفة 1 
أ اد تمتها تقنا" تزائه عات الققايه و لشيمن قدا و كيد الا رفن المنة) لحن إن بور 7 
رطلاً _ مسثلاً _ ثم نعيد وزنه عند الاستواء فنحد أن وزنه نقص رطلاء أي 
ماو اارل رطلاة رو بكوق نقمي مراف قف الكنورن طعا كله ون هله اخالة قر 
السنجة كما يخفُْْ الشيء الموزون» أو تزيد كما يزيد» وإِنّما يكون الوزن بقياس 
مقدار الشدّ» فكان يستخدم ميزان ذو زنبورك» أو نحو ذلك. 


عد د 
ومن نتائج زيادة جاذبية الأرض عند القطبين: أن الأشياء تتزلق على سطحها 
إلى حيثت الحاذبية أكبر» فكان من المنتظر أن يسير ماء البحار وامحيطات إلى القطبين 


انزلاقا وانحدارا. 


ولكن الأرض كرة تدور حول محورها فيكسبها دورانها هذا قوّة مركزية 
طاردة» يكون اتّجاهها عموديا على المحور» وهي تعمل في عكس انّجاه حاذبية 
الأرض» فهي تميل إلى دفع تلك المياه من القطبين إلى خط الاستواء. 

وبذلك تعادلت القوتان: قوة الحاذبية وقوة الدفع» وبذلك توزّعت المياه على 
سطح الأرض تورّعا نعرفه عادلا. 

قال الدكتور أحمد زكي: وهذا تقدير لولاه لتغير وجه الأرض. فمن يا ترى 
تذزوية قر هذه الاريك الدقق من الضظ بو الوروك 57 


ع( 
بعدرة 2 . 


- 


.7 _ا/١ مع الله في السماء: ص‎ )١( 
الفرقان: ؟.‎ )١ 
.59 القمر:‎ )99( 


الرتق والفتق 
في السماوات والأرض 
د أُوَلَْ يَرَ الذينَ كَفَروا أن السمّاوات والأرض كانتا رتقا فَفَتَقنَاهُمَ (". 
( ثم استوى إلى السماء وَهي دُحخَانَ فقال لَهَا وللأرض ائتيا طوعا 
أو كرها قالتا أتينا طائعين يب فَقَضَاهْنَ سبع سّماوات» 7©. 
اختلف أهل التفسير في المراد من الرتق والفتق في الآية على قولين: 
الأولو ان اله اء كساتك رقا مستدودا اتزائنها لا انقوف ولا رضي ملفجما 
مساريها لا تُنبت» ففتقناهما: ١‏ ففتحنا أبواب السماء بماء مُنهّمر) 7©. ( ثم شققنًا 
الأرض شقا يب فأنبتنًا فيها حبام ©. 
قال البيضاوي: وعليه فالمراد بالسماوات هي عواء الدنياء وجمعها باعتبار 
الآفاق. أو لعل للسماوات بأسرها مدخلا في الإمطار 27 وكلاهما حلاف التحقيق 
والتعبتر ايها . 
5 6 6 ب 00 
بجهول ”7 عن رجحل شامي جاء إلى الإمام فسأله عن الآية» فقال له الإمام: فلعلك 


.3 الأنبياء:‎ )١١( 

.١79 1١١ فصلت:‎ )١١ 

.١١ القمر:‎ )99 

(1) عبس: "7 و707. 

(5) أنوار التزيل: ج ؛: ص 5". 
(5) مجمع البيان: ج لا ص 55. 
(0) لوقوع محمد بن داود في الطريق. 


11 


تزعم ألهما كانتا رتقا ملتزقتين ففتقت إحداهما عن الأخرى؟ قال: نعم. قال: 
اسستغفر ربّكء, فإن قول الله جل وعر: «كانتا رتقا» يقول: كانت السماء رتقاً لا 
تتزل المطرء وكانت الأرض رتقا لا تن تنبت الحب, فلمًا خلق الله تبارك وتعالى الخلق 
فتق السماء بالمطر والأرض بنبات 323 0 
وأيضا عن أبي الربيع _ وهو أيضاً بجهول _ قال: حججنا مع أبي جعفر ( 
فينة) في العام الذي حج فيها هشام بن عبد الملك. وكان معه نافع مولى عمر ابن 
الخطاب فجاء نافع إلى الإمام وسأله عن هذه الآية» فقال: وكانت السماوات 
رتقا لا تمطر شيئاًء وكانت الأرض رتقا لا تنبت شيئاء فلمًا أن تاب الله على آدم 
اس يعوو وده ولوس روات ا (هي فم المزادة)؛ ثم أمر 
الأرض فأنبتت الأشجار وأثغرت الثمار وتفتقت بالأفار, فكل ذلك رتقها وهذا 
فتقها 7). 
وأمًا الرواية عن أبي عبد الله (ضي*) فهي نفس الرواية الثانية» رواها القمَى 
والاسناد إليه مقطوع _ وأبدّل من نافع بالأبرش الكلبي» فجاء إلى أبي عبد الله (لي) 
وسأله عن الآية فقال: هو كما وصف نفسه _ إلى أن قال: _ وكانتا مرتوقتين 
ليس هما أبواب, ففتق السماء بالمطرء والأرض بالنبات0©. 
قال المجلسي العظيم: وهذا خلاف ما اثر عن مولانا أمير المؤمنين (تنب): أن 
المراد بالفتق جعل الفرّج بين كل من السماوات والأرض ”20 وسنتعرض له إن 
شاء الله. 


.57 الكافي: ج م ص 45 رقم‎ )١( 
رقم 97 وف نسخ الروضة «وتفهقت» بدل «وتفتقت» ولعل ما‎ ١٠١ الكاني: ج م ص‎ )١ 
ص ”77 ط حديثة وج 4 ص 7554 ط قديعة.‎ ١١ مرأة العقول: ج‎ )5( 


157١ 


الثاني _ وهو المعروف قليماً وحديثا _: أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي 
ذا رتق وهو الضمٌ والالتحام؛ أي كانتا شيئا واحدأ وحقيقة متّحدة» ففتقناهما 
بالتنويع والتمييز. 

قال الرازي: كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين» ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى 
حيث هي وأقرٌ الأرض. وهو قول قتادة وسعيد بن حبير» ورواية عكرمة عن ابن 


ّي 


عبان 


ولأبي مسلم الأصفهاني رأي أسدّ؛ قال: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار, 
كقوله تعالى: « فاطر السماوات والأرض)... فأخبر عن الإيجاد بلفظ الفتق. وعن 
الحال قبل الايحاد بلفظ الرتق 7'). 

وفي كثير من الايات إشارة إلى هذا المعئ» منها ما جاء بلفظ «فطر» 00 أو 
«فاطر» 0 فإن الفطر وإن كان المراد به الخلق والإبداع لكنه بعناية فصله إلى 
الواحود الخاص)» نجدوده وأبعاده بعل أن كان ا 2 الوجود الكلى الشامل» لا 
ميز فيه ولا نحديد. 

وهذا كما يفصل الخيّاط البزّة الواحدة إلى قمصان وأثواب. وكما يفعل الفخخار 
بالطينة أشكال" من الآنية والجرار. فالكل مندمج في الأصل الواحدء وإِنّما يخرحها إلى 
الوجود فاعل الصور والأشكال. 


.١57 ص‎ 7١ التفسير الكبير: ج‎ )١( 
الأنعام: 8 الأنبياء: 5 ه.‎ © 
24" والزمر:‎ 2١ وإبراهيم: ٠ى» وفاطر:‎ )١٠١١ ويوسف:‎ )١1+ في بشت" آيارت: الأنعام:‎ )١9 


والشورى: 2 


إلللاة 


العالم _: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الارجاءء وسكائك المواء _ إلى أن 
قال في خلق الملائكة:_ ثم فتق ما بين السماوات العُلى فملأهنَ أطواراً من 
ملائكبيه 200 

٠ 5‏ 00 5 .ا ؤنه ف أ تعاة هه 

وقال _ في عجيب صنعة الكون __: ففتقها سبع عاوات بعد رتعاقها ‏ . 

وهذا هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة في سورة فصّلت: ( ثم استوى إلى 
السماء وهي دُحَانْ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يب 
فقضاهن سبع سّماوات » ' ©. 

فالدكهاةى وهى:الاذة الأر ل تلق السكاوات: هو الأصل .وم تفرعت 
السماوات العلى وحرجت إلى الوحود. وقوله «ائتيا» كناية عن الأمر بالتكوين. ١‏ 
نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) ©). 

قوله: «فقضاهن سبع سحماوات» ندال على سبق مادمَن على وجودهن» 
فأفاض عليهن الصور المائزة بينهرم. 

ويدل عليه أيضاً قوله في سورة النازعات: ( رَفَعّ سَمكها فَسَوَاها» ©2©. فقد 
سواهنٌ برفع سمكهنّ» كناية عن تمدّد جوانبها لتأحذ شكلها الخاص. 


تيز نيم تن 


)١(‏ أولى خعطبة من نج البلاغة. والسكائك: جمع سكاكة _ بالضْمٌ _ وهي الهواء الملاقي 
لعنان السماء. 

)١‏ الخطبة رقم "١١‏ ص 58" بيروت. 

.١59 1١١ فصلت:‎ )5 

(؟)يس: 807/. 

(5) النازعات: /7. 


ولعلك 7 تقول: هلا كان قوله تعالى: ( وَجَعلنًا منَ الاء كل شيء حي) عقيب 
قوله: ١‏ كانتا رتقاً ففتقناهما. .» قرينة راححة لإرادة المعئن الأول من الآية؟. 

قلت: مظاهر أربعة من مظاهر الكون جاءت هنا من سورة الأنبياء (الآيات 
رقم .8 _ *”) مترادفة مع بعضها البعض» تلك آيات عظمته تعالى في الخلق 
وحليل قدرته في التدبير» كل ظاهرة آية برأسها مستقلة ف حقيقتها وني تكوينها وني 
دلالتها على عظمة الكون. 

أولاً: رتق السماوات والأرض وفتقهما. 

ثانيا: كون الماء منشأ الحياة كلها. 

ثالغا: حعل الرواسي في الأرض لتحول دون ميدانها. 

رابعا: الغلاف الحوائي جنّة واقية للأرض عن الخراب وزوال الحياة عن 
سطحها. 

وكل واحدة منها آية تدل على أنه واحد, وهم عن آياتها معرضون. وعليه 
نكما أن عل الكبال أزتادا امسا لدعسالة الف والرقق كذللك عل الماع مدقا 
الحياة كلهاء سوى أن الجميع آيات رب العالمين. 


جا وا 


ونظرة تفرع الموجودات من أصل واحد فتقا بعد رتق نظرة قديمة» حدّث بما 
الستوراة في أصل التكوين أيضاً. قال الإمام الرازي _ ف تأويل قوله تعالى «أُوَل ير 
الذين كفروا» _: كانت اليهود والنصارى ومن يليهم من المشركين عالمين بذلك» 
فإنّه حاء في التوراة: إن الله تعالى خلق جوهرة: ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء. 
ثم خلق السماوات والأرض منها وفتق بينها (©. 


)١(‏ التفسير الكبير: ج ١١‏ ص .١57”‏ وهذه العبارة محذوفة من أول التوراة الحاضرة؛ وإِنّما 
تبتدىء ,ما بعد خلق السماوات والأرض. والآية المذكورة 3٠‏ من سوره اانا 


1515 


قال الأستاذ الطنطاوي: لم تظهر هذه العلوم _ عن أصل السماوات والأرض 
يمذه الصورة الى كشفت النقاب عن قسم وفير من إعجاز القرآن العلمي _ إلا على 
يد من كفروا بدين الاسلام؛ والمسلمون لا يعلمون إلا من الفرنحة» فنحن نكتب 
ذلك عنهم؛ فصدق الله وجاءت المعجزات القرآنية تترى ف عصر العلم '2. 

وقد رحح سيدنا الطباطبائي هذا المعئ وقربه» قال: لا نزال نشاهد انفصال 
المركبات الأرضية والحويّة بعضها من بعضء وانفصال أنواع النبات من الأرض» 
والحيوان من الحيوان» والإنسان من الإنسان. وظهور المنفصل بالانفصال في صوّر 
جديدة لما آثار وخواص جديدة» حل ع كان تتصناد بأضدلة الذي انفصل عنه. غير 
نميز الوجود ولا ظاهر الأثر ولا بارز الحكم» فقد كانت هذه الفعليات كامنة الوجود 
فق القرّة مودعة الذوات.ق المادّة) رتقا من غير فنى» .حت فتقث بعد الرتق» وظهرت 
بفعلية ذواهًا وآثارها. 

والسماوات بأجرامها والأرض بحرمها حالهما حال سائر أنواع الموحودات 
الي لمسنا كينونات وجوداتها بروزاً وانهداماء والمادّة نفس المادّة» والأحكام والقوانين 
السائدة على عالم الوجود سفلاً وعلوًاً لا تختلف ولا تتخلّف. فتكرّر المواليد ف 
النناول المشهود يدلّنا على وقع مثلها في الأجواء المتباعدة. وأن الجميع كانت يوما 
ونا سنت ونوا لل بسعي ديل ا نكر نوع نيباب اياي انها ل دمر 
وإحكام» ليظهر ما بكل من فعلية وآثار. 

وقد قرّبت الأبحاث العلمية الحديثة هذه النظرة» حيث أوضحت أن الأجرام 
الراقفة خيف لبر مو لفةا من حعا قير مترودة مطخر كت و لكل امنيا ,رتاه دوه وغمر 


مؤجحل وإن احتلفت بالطول والقصر. 


.١59 ص‎ ٠١ تفسير الجواهر: ج‎ )١( 
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هذا وأمًا إرادة الإمطار والإنبات من الرتق بعد الفتق» فهذا يخصص البرهان 

على ذاته المقدّسة ياتين الظاهرتين فحسبء يخلاف البرهان على التقريب الأول (). 
6 6د 

وتتسول التبنظطنة الحوفة إن الكون بق مله شرف كمله كل 7" والسهم 
يشبه سحابة من غاز وغبار» وأصحّ تعبير عنه ما جاء في القرآن: الدّحَان. وقد يقع في 
أوسط السدم بحوم تشع فيه فتنيره» وتعرف هذه بالسدم النيرة. ومن السدم «المعتم» 
ذلك اليا تالت عق غبار ر قيى بوقيق + سرت جباته كن يلغت قدر ترخات الضوع: 

لسعم يطلب ليه لفان رن الأ رياني لي الجر كر نا 

والتّدُم من نبّرة ومعتمة» ليس الذي يما من غاز وغبار إل ما تبققى من خحلق 
النجوم. إن نظرية الخلق تقول: إن ابحرّة كانت من غاز وغبار. ومن هذين تكوّنت 
النجوم كيس وبقيت لما بقية. ومن هذه البقية كانت السَدم المعتمة الى نرى 
مئات منها في الجحرّة» نراها سوداء لأنّها حجبت ما وراءها من نحوم مضيئة. 

قال الدكتور أحمد زكي: ونظر العلماء في: كيف تكوّنت مجموعتنا الشمسية؟ 
وخرجوا بنظريات عدة. 

دن اك هذه النظريات نظرية الفيلسوف الألماق «عمانويل كنت» عام 
وه/, قال: إِنْ المجموعة الشمسية كانت سديماء كانت ضباباً من غازات وعناصرء 


.7”07 ص‎ ١54 الميزان: ج‎ )١( 

)١(‏ والسديم: أصله الضباب أو الرقيق منه. واستعير للمادّة الغازية الغبارية الي تكوّنت منها 
الأحرام السماوية. ويطلق عليها اسم «الأثير» وهو لفظ معرب من أصل يوناني» يدل قُِ 
مصطلح العلم سوفن ماد الأحرام السماوية؛ وقد كان المعتقد أنها مادّة لطيفة للغاية 
لا تكون ولا تفسد. . وسمي بالعنصر لاف ابورا له من العناصر الأربعة الخاضعة للكون 
والفساد. ٠‏ (راجع: «المصطلحات العلمية والفنية» ملحق لسان العرب: يدق 


بعضها الثقيل وبعضها الخفيف. وينتج عما بينها من احتلاف أن تنحدر العناصر 
الأثقل إلى أواسط السديم» ويعارض ذلك رغبة الغازات في التمدّد. وينتج عن هذا 
دورات عضناتي» اعد السدم يدون :ذوزاة الرحمنء وق القني :وله الكتسمي» ومن 
حولها من مادّة السديم تتولد الكواكب. 


نظرية لما أخطاء علمية ظاهرة» يضيق المقام عن إيرادها. 


ويأنٍ العالم الفرنسي «لابلاس» بنظريته عام 057١م2‏ وهو يبينها على نظرية 
«(كنت» ويقول: إن أصل امجموعة الشمسية سديم» ولكنه نشأ وهو يدور كالرحى. 
وهو لم يتعرض لع كدان هذا السدعم يدور؟ وينكمش السديم الدائر. ومعوئ هذا 
سرعة تحدث في دورانه. فبهذا يقضي علم الحركة. ثم هو يزداد معرفة كور نان ين 
تتكوّن قوّة طاردة تطرد أجزاء منه عن مركز الدوران» فتطير عن السديم أجزاءء تظل 
دائرة» فهذه هي الكواكب. 


نظرية وما إغراء وبما إقناع ظاهران» ولكنها لا تصمد للنقد ولا تصمد 
للحمسابء إِنّها أن شاقت وصفا وصمدت وصفا وكيفا لم تصعد تقديرا ولم تصمد 


و 


كما 


وينتهي العلماء إلى أن الصعوبة في هذه النظريات وأمثاها أنها تحاول إنتاج 
الحركة الدوارة من السدم نفسه. فتحرج النتائج غير مرضية» وتخرج لا تتّفق وحال 
الكو كسمي لقا ريا ومسو | ذا نندت العلماء إلى تظاربية تأ انبا قز اوجرن 
لخاد 

فزعموا أن حميبا ترب من خه؛ وكلاهما مائع» فكلاهما من غاز. ويجذب 
النجمان أحدهما الآخرء فتخرج من النجم الواحد ابتعاحات يتحكم في حركتها 
النجم الثاني وهو يرّ. والاتبعاحة يتغيّر موضعها من النجم الأول الذي هي منه تبعا 


لموضع النجم الثاني العابر. فلو أن هذا النجم اقترب اقتراباً كافياً من النجم الأول 
لسلخ منه هذه الانبعاجة الى تدور مع دورانه. وهي إذا انسلحت فإمًا أن تلحق هذا 
النجم الثاني الذي هو لا شك أعظم النجمين. أو يكون هذا النجم الثاني قد فات 
سريعاء ففقد فعله في القطعة المنسلخة؛ فتغلب عليها وفعلت فيها جاذبية النجم الأول 
فأذت تدور حوله ثم هى تتقطع قطعاً هي الكواكب. 


ونظرية أرى تقول: إِنْ النجم إذا اقترب من بحم اصطدم به اصطداماء فتقطع 
أحدهاء وبردت القطع ودارت فكانت النجوم. 


وغير هذه النظرية ثالثة فرابعة» وكلها تبئء على اقتراب نحم من بحم. 


فإن صحت هذه النظريات» فكم من مجموعة خمسية تحتمل ان تكون من 


جراء هذا؟ 


عدد غير كبير لا شك في هذا. والسبب ف هذه القلة هو قلة احتمال اقتراب 
نحم من بحم. ذلك لأن النجوم متباعدة ف الفضاء تباعدا كبيرا. إن أقرب بحم للشمس 
يبعد عنها ١5‏ مليون مليون ميل. إن الفضاء الكون شيء هائل» ودرحة الاحتمال 
بحسبها الحاسبون» وحسبها «السيرجيمس جيتر» فوجد أن اصدام بحم معيّن بنجو 
حر يحتمل مرّة واحدة في كل 500/.٠٠‏ مليون مليون عام؛ واحتمال اقتراب نحم 
معين من بحم آخر يزيد على ذلك قليلا. 

وين مغانتت ١‏ عر تدراوئ انا نظا ر يذاى كر هرا الكرن كله مومه بو صومه 
إن هذه النظرية تقول: إِنْ الكون كله كان ذرّة واحدة هائلة ثم انفجرت» ومن 


انفجارها تكوّنت النجوم؛ والنجوم أحذت تتباعد والكون لا يزال ينّسع إلى اليوم 


117 


فإن صح ذلك فالنجوم كانت في زمن ما قريبا بعضها من بعض. فاحتمال 
تصادمها وتقارىها كن عند ذلك احتمال كبير. وإذا فاحتمال تكوّن المجموعات 
المصية اا 6 0 


يقول الطنطاوي: هذه الآية من المعجزات, لأنْ هذا العلم لم يُعرف عند 
العرب ولا عند الامم المعاصرين لحي وإنما عرف في عصرنا الحاضر. فعلي أن أعلن 
وأقول لهم: إن هذه معجزة واضحة في القرآن» فإن الله قد استدل بحسن صنعه وإتقانه 
على تفرّده بالقدرة والحكمة» إذ جعل الحرارة سببا في حركات تلك العوالم الي 
كانت نار محترقة» ثم بواسطة هذه الدورات أزماناً برد ظاهر الشمس فانفصلت منه 
الأرض وغيرها من السيارات» وأرضنا منهاء وكان هذا الحساب المدهش في سيرها 
والخلق البديع على ظهرها وإتقان كل شيء عليها. هكذا كان ذكره في القرآن مع 
جهل المسلمين وغير المسلمين من فرس وزو وأمم أخحرى يمذه النظرية الي م تكن إلا 
حديثئاً معجزة مدهشة. فإن أهل اوروبا وهم الكافرون بنبيّنا محمّد () عرفوا هذا 
الرأي» عرفوا ذلك بعقوهم؛ فالعقل البشري مستعدٌ لمعرفة هذا من اتباع الأسباب 
ومن ذوون العداننع و هذ الكو 7 


هذاء وقد استسلم الشيخ الطنطاوي للنظرة الحديثة عن أصل الخلقة» وحاول 
التوفيق بينها وبين النص القرآنئٍ محاولة ظاهرها البتْ والقطع من الأمر. 


)١(‏ مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي: ص ١5١‏ وص .١١5 _ 7١5‏ وراجع «مباني نحوم» 
ص .55١‏ 
)١(‏ تفسير الجواهر: ج ٠١‏ ص .١9/‏ 


كبا تقول كبا ردول دجب لطيروقد انبالناا شار امن كلانه فى بدي 
هذا الحقل _: نحن لا نحاول أن حمل النصّ القرآئي المستيقن على نظرية غير 
ممسخفية تقل الوم وق تر فضي غذاء لذلك لأ اول أنه ثوفى بين النضوصض القرائية 
والنظريات الى تسمى علمية, وهي شيء آخحر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة 
للتجربة» كتمدّد المعادن بالحرارة وتحوّل الماء بخارا وتحمّده بالبرودة» ونحو ذلك» وهي 
شيء آخحر غير النظريات العلمية. 


إن الفتسوق 3 ننس كاب نظريات علمية ول يجىء ليكون علما تجريبياً كذلك: 
إنماهو منهج للحياة كلهاء منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده» دون أن 
يدحل ف حزئيات وتفصيليات علمية بحتة» فهذا متروك للعقل بعد تقوعه وإطلاق 
سراحه ْ حدوده المضروبة. 

نعم» قد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة الي يقرّرها هنا: ( 
إن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» ('). ونحن نستيقن هذه الحقيقة محرّد 
ورودها في القرآن» وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السماوات والأرض» أو فتق 
السماوات عن الأرض. ونتقبّل النظريات الفلكية الى لا تخالف هذه الحقيقة امجملة 
الي قرّرها القرآن» ولكنّا لا بحري بالنصُ القرآني وراء أية نظرية فلكية» ولا نطلب 
تصديقاً للقرآن في نظريات البشرء وهو حقيقة مستيقنة. وقصارى ما يقال: إن 
النظريات الفلكية القائمة اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآي» السابق 
غعليها باجوال 0 


.7١ الأنبياء:‎ )١١ 
.35336- "5 في ظلال القران: تيص 6ه وراحع أيضا ج / منه ص‎ )؟١‎ 


> 


وجحاء في كتاب «مبائ علم النجوم»: إن النجوم والكواكب السيّارة العظام 
إنُما وجدت على أثر تكاثف الغازات والغبارات الموجودة في الفضاءء وذلك بسبب 
التجاذب بين ذرًاتها. ولا كانت القوّة الحاذبة إِنّما تنبعث من مراكز الأحسام وبذلك 
مسجل الاخدانب البهاة ومن م فإن الوحودات السماوية والمتحطلة من تكائش: القاة 
والغبار) تتقلص وتنكمش نحو مراكزهاء وبذلك تتكوّن كريّة الشكل بطبعهاء إلا إذا 
كانت المادّة المتكائفة في حالة الدوران حول المركز» ففي هذه ال حالة يحصل نوع 
تفرطح ف طرق محورها (القطبين) كما هو المشاهد في كرة الأرض وكذا في المشتري 
المفرطحتين في جانبي قطبيهما قليلا ©. 


)١(‏ مباني بحوم تأليف الأساتذة: استرووء ليندز بيلانز. ترجمة الدكتور زمرّديان والدكتور حاجبي. 
من نشرة جامعة طهران رقم ١7١٠‏ الطبعة الثانية لسنة ١514‏ ه ش: ص 4 فما بعد. 
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السحب 
تكوينهاء تنويعها 
و سم ار ل ا ١‏ 
« ويُدشىء السّحاب الثقال» 7 ©. 

مصطلحات علمية وضعت وقق تعابير القران: 
الصاعد _ هي الي تثير السحاب وتكونه. والقرآن حسب علمنا أول كتاب يقرر 
تللق الف 7 

أما تكوين السحب)» فإنها تتكون بتبريد المواء نحت درجة الندى» فتقل قدرته 
على حمل بخار الماء» ويتحوّل هذا الأخير إلى نقط من الماء أو إلى بلورات من الثلج 
5 لدرجة الحرارة السائدة. 

ويتم تبريد ال هواء ف الطبيعة بعدّة طرق: 

.١‏ التبريد الذاي» أي تبريد الهواء مجرّد انتشاره وتقليل الضغط الواقع عليه 
ويحدث ذلك عندما يصعد الهواء إلى طبقات عُليا من الحو يقل فيها الضغط» فينتشر 
ويبرد وتقل قدرته على حمل بخار الماء. ويتكائف هذا الأخير إلى نقطة من الماء» أو 
إلى بلورة من الثلج. 
التبريد في الهواء الصاعد هو درجة سنتجراد لكل ٠‏ متر إذا م يحدث التكائف ه> 


# درجة إذا حدث التكائف. 


.١؟ الرعد:‎ )١١ 
. ١7 الله والكون: ص‎ )١9١ 
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١‏ التبريد بالإشعاع الحراري أثناء الليل» وهو يولّد الضباب والشابورة وبعض 
السحب الطبقية أو البساطية المنخفضة. 


التبريد بالمزرج.ء يعني خلط هواء ساحن رطب بآخر بارد جاف» بحيث 
تكون درجة حرارة الخليط تحت نقطة الندى. فيتم التكائف على هيأة ضباب» كما 
هوالحال عند اختلاط كتل هواء تيّار الخليج الداقء في همال المحيط الأطلسيء مما 
جعل البحارة يطلقون عليه اسم «بحر الظلمات» وتصوروه مأوى الأشباح ومثوى 


الأرواح. 


التقسيم الطبيعي للسحب: 

السحب إِما أن تنمو رأسيًا وتشمخ كالحبال» وعندئذ تسمى «ركامية». وإما 
أن تنمو افقيا وتمتدٌ كالبساط» وعندئذ تسمّى «بساطية» أو «طبقية». 

ويفرّق القرآن بين النوعين» فيسمّى النوع الأول ركامياء والثاني بساطيا. 


فممّا جاءت الإشارة فيه إلى النوع الأول قوله تعالى: ( ألم ثرَ أن الله يُزجي سحابا 


و 0 
و سار 


ثم يؤل بينه ثم يجعلة ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ويتزل من السماء من 
جبال فيها من بَرَّد فيَصيبُ به مَن يشاء ويصرفة عَمّن يشاء» ©. 
3 1 000 
وجحاءت الإشارة إلى النوع الثاني في قوله تعالى: ١‏ الله الذي يرسل الرياح 
فتُثِيرٌ سّحابا فِيِسُطهُ في السّماء كيف يشاء) (2. 


والسحاب الممطر لا يعدو النوعين. والعرب تسمي السحاب الممطر باسم 
«المزن». ولذلك فم الوجحهة العلمية هناك المزن الركامي والمزن البساطي 


.27 النور:‎ )١١ 
. 28 الروم:‎ 22 


5177 


(الطبقي). قال تعالى: ( أفرأيتم الماء الذي تشربون ي أأنتم أنز لتموة م من المرن أم 
نحن المولُون)” 0 
السحب الر كامية: 


2 5 


والم عقي ال ركامية هي النوع الأهم من ع السحبء لأنّها قد تمتدٌّ عمود 
(رأسيا) عبر )١5(‏ أو )٠١(‏ كيلو مترأء فتصل إلى طبقات من الحو باردة جدا 
تنخفض فيها درجة الحرارة إلى (50) أو )7١(‏ درجة مئوية تحت الصفر. 

وبذلك يتكون (البّرّد) في أعالي تلك السحب. والمعروف علميا أن نمو البرد فْ 
أعاللي السحب ال ركامية يعن نيال شحنات أو طاقات كهربائية سالبة» وأنّه عندما 
يتساقط داحل السحابة ويصل في قاعدما إلى طبقات مرتفعة الحرارة فوق الصفر 
يذوب ذلك البرد أو يتمع ويعطي انفصال شحنات كهربائية موحبة. وعندما لا 
يهوى المواء على عزل الشحنة السالبة العليا عن الشحنة الموحبة في أسفل يحدث 
التفريغ الكهربائي على هيأة برق. وينجم عن التسحين الشديد المفاجىء الذي يحدئه 
اعرف أن :ميد الاواء عه ويك اق تهنا الرقةع ويا هله الرعه إلا غملة 
طبيعية بسبب سلسلة الانعكاسات الى تحدث من قواعد السّحب لصوت الرعد 
الأصلي . 

وقد ل أن يتكرّر حدوث البرق داخل السحابة 64٠‏ 
مرة في الدقيقة الواحدة. أمّا إذا حدث التفريغ الكهربائي بين السحابة وأيّ جسم 
مرتفع على سطح ب فإنّه يسمّى «صاعقة». 

وتمحدث عواصف الرعد في كافة أرجاء الرعد الى ما عدا المناطق القطبية: 
حيث ضآلة حجم المواء بالنسبة إلى نط الاستواء. 


)١١(‏ الواقعة: 7" و59. 
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وقد وجد بالحساب أن عدد عواصف الرعد الى تحدث في جوّ الأرض ف يوم 
واحد يبلغ أكثر من 3 ألفاء أي .عتوسط قدره ٠.ءم/١‏ عاصفة ف الساعة. وتستهلك 
الفاعفة اق المتوسميظ خى 5 © ليون كيلو روانم ساع 00 


.١5١ ١45 الله والكون: ص‎ )١( 


هه" 


التبخّر والإشباع والتكائف 
(ألم كر أن الله يُزجي سحاباً ثم يُؤلّف بينه ثم 
يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خخلاله» ("2. 

عوامل ثلاثة لنزول المطر: 

لحصول لمطر عوامل ثلائة لا غيرهاء إذا توفرت لا بدّ من نزول المطرء وإذا 
نقص عامل منها فلا إمكان لحصوله؛ وتلك العوامل هي: 

١‏ التبخّر» وهو عملية تحوّل ذرّات الماء إلى البخار» ليؤدّي إلى تكوين 
سحاب. 

وصول المواء المتحمل للبخار إلى درجة الإشباع المحتلف حسب المناخ. 

الكائقن» وهو د غبرلية اسيك لكيهو لل :التعان إل دراي الماع 

وهذ الترتيب على التعاقب ثما لا تخيص عنه لتكوين المطر ونزوله» وهو من 
بديهيّات العلم المقطوع به والمفروغ منه بلا ريب. وإليك شرح هذه العوامل 
باخحتصار. 

(أولا» اتبخّرء وهو عملية تَحوّل الماء إلى البخار» وانتقاله إلى الهواء» وذلك 
تاد حرارة الشمس على السطوح المائية المتوسعة» كاحيطات والبحار والبحيرات 
والمستنقعات والأفهار» بل وحتّى السطوح الثلجية والحليدية» بل وحتّى على أوراق 
الأشجار والنباتات وخاصة الغابات. 

ائيس الإفباع» وهو استمرار انر حى يلغ حذا مي ويسشى درا 
التشبع. وتختلف حسب اختلاف المناخ. فكلما اختلفت درحة الحرارة اختلفت 


. 47 النور: الآية‎ )١١ 


امار 


درجة التشبّع اللازمة لتكوين الأمطار. فالهواء الحارٌ في درجة التشبّع يحوي مقدارا 
من البخار أعظم ما يمكن أن يحويه الهواء البارد. فكمية الرطوبة الي تكفي للتشبع في 
دراجة هام مثلا لا تكفي للتشبع في درجة ٠م‏ وإذا كان الهواء متشبعا قيل: إن 
نسبة رطوبته .4٠١٠١‏ 

وبعبارة أوضح: إِنّه حيفما وجد الماء والهواء فإنّه يحدث تبادل بين جُزيئات 
أحدهما مع الآخر» فتمرٌ جزيئات الماء عن طريق التبخر إلى الهواء» كما تمر حزيئات 
اللحمواء إلى الماء. ولذلك يوجد دائما مقدار من بخار الماء في الحواء» كما يوجحد مقدار 
00" 

وإذا كان مقدار البخار الذي في المواء قليلاً فإنْ الجزيئات البخحارية الي تتصاعد 
من الماء تكون أكثر من جزيئات المواء الي تمر إلى الماء» وعلى ذلك فإن عملية 
لكر سكين ولكنين إذا كان مقدار عاق هوام هو التسار كرا فيان تنادل 
الجزيئات بين الماء والهواء يكون متساوياء وفي هذه الحالة يقال: إِنْ الحواء متشبّع 
بالبخار المائي» أو إِنّهِ في درجة الإشباع؛ أي لا يستطيع أن يحمل أكثر مما هو معلق به 
من البخخار. 

فدرحة الإشباع تتوقف على التساوي والتعادل في تبادل جزيئات الماء والهواء 
وك لب تهنا 

رين اين عرق بذاك أهيةا كرفب أن درحة التشبّع تتوقف على 
ظاهرتين طبيعيّتين أخريين؛ لا بدّ منهما في وصول الواء إلى حالة الإشباع الكافي: 

الظاهمرة الأولى: هي التساوي ف الضغطء فلبخار الماء المتصاعد ضغط كما 
لبخار الحهواء المتشبّع ضغطء فإذا تساوى الضغطان فالتبخّر والتكائف يتعادلان» وف 
هذه الحالة يقال: إن الهواء مشبّع بالبحار الكافي. والمطر نتيجة لازمة لهذا التعادل. 

والظاهرة الثانية: هي اتحاد الكهربائيّتين» فإن السّحب ذوات تكهرب» وكل 
جاب ا اردان لطي لكي ار السالاى لبيك إرذا بجا لفارت الدب 
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واختلف نوع الكهرباء فيها بحاذبت» وإلا تنافر ت. أن الكهرباء غهرها يتجاذب 
نوعان منه ويتنافران من النوع الواحد. 

واجتماع السحب وتأليف بعضها مع بعض إِنْما هو بفعل الرياح» تثير السحب 
من مكنن إلى مكان, فإذا جمعت الرياح بين نوعين من الكهربائية ذوات الموجبة 
زذوات السنالة تعفن :ذلك سادبيعضيها إل بغضى وتتقارني قال وبذلك 
يحصل اللقاح الناتج للإمطار. ( وأرسّلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكمُوةُ وما أنشم له بكازنين) ("). 

يا ترى من ذا كان يعرف هذه الظاهرة الطبيعية يومذاك؟! أن تقوم الرياح 
لباردة فتثبر سحاباء وهي تدفع السحب الكهربائية إلى لقاء بعضها مع بعضء وتلقى 
بالسحابة السالبة التكهرب بين أذرع نباية اخرى موجبة التكهرب» وبذلك يحدث 
عملية اللقاح, الناتحة للبرق والرعد ونزول المطر الغزيز» فيخضب الأرض ويعهدها 
للإنبات» وهي عملية أخرى للّقاح في التربة الصا حة» بين الماء والأرض "١‏ 


(النغا) التكائف» وهو عكس عملية التبخرع ليتحول بخار الماء من الحالة 
الغازية إلى حالة السيلان» فتنقلب ذرات البخار إلى قطرات مائية دقيقة» إذا كانت 


.؟١؟ الحجر:‎ )١١ 

)١(‏ فيكون تلقيح من نوع ثالث هذه المرة. تلقيح بالمعى الحر قي للآية الكريعة. فنحن أمام كلمة 
محادقة خاذا كنا جلة الفسروان القدامى» وصادقة عزني كنا أثبته العلم متأغتراً. وعلى 
أيّ صورة قلبتها فهي تصدق معكء وهي بعد كلمة حديدة وغريبة» وصفة مبتكرة حينما 
توصف هيما الرياح!. 
وهي بعد من الناحية اللحمالية الايقاعية ذروة وي النطق يما عذبة : ( وأرسلنا الرياح لواقح» 
تنطقها وتلوكها في فمكء فتستوقف السمع وتطرب الأذن. 
وكل هذا العلم التفصيلي في تكهرب السحاب وانتقال حبوب اللقاح لم يكن معلوما أيام 


نزول الاية فتدبر. 
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درجيية اجوز قوق الفقر التو ار ضالةسايدية ذا أى للحا و كانت وه 
الدزارة ع الصشرع الأمر الذي معد المواوعن مله سات الفطرانع بطر . 

وهذ التكاثئف إنّما يحدث إذا ما تصاعد المواء المتشبع ببخار الماء في طبقات 
حوّية ذات الضغط الأعظم. فبأثر الضغط العالي يتمدّد الهواء ويفقد جزء كبيراً من 
حرارته» وبذلك يبرد وتنخفض درجة حرارته., درحة واحدة مثويّة كلما ارتفع ١١‏ 
را 

قبو أن هذه الفسية تطارة..ده حتى ارتفاع ه كيلومترات عن سطح البح .. و بعده 
تبسر سه السحبية ع :كنا حل بالنقص: واعاز وارسحة و العدة مقرية لتجكل 2 مدر 
ارتفاعساً. وتستمّر هذه النسبة إلسى ارتفاع ١7‏ كيلو مترأ حيث توجد طبقة هوائية 
ثابتة الحرارة» تبلغ درحة حرارتّا هه درجة مئويّة تحت الصفر. 

والسحب تنعقد على ارتفاعات لا تزيد على 5 أو 7 كيلو مترات عن سطح 
البحر في الأغلب. 

وعملية التبريد هذه بالتمدّد هي إحدى العوامل الفعالة في إحداث التكائف. 


وابوونع سياس يعاري بسو سباي 
الهواء وتكائفه, و 
وف الحقيقة ليس الحواء هو الذي يبرد يهذه الطريقة» ولكنه (الهباء) الكثير المنتشر 
في اللمواءء فيتخذ البخار لنة لنفسه مراكز من هذا الحباءء يلتف حولاء ويتكوان حول 
1ك قطرة» فإذا اشتدّت برودة الحو الملبّد بالسحب استمرٌ التكائف» فتنضم 
سطح الأرض بفعل حاذبيتها. 
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فقد تبيّن أن المطر لا يحصل إلا إذا توفرت الشرائط الثلاثة متعاقبة: التبجّر 
فالتشبّع فالتكائف. 

وهذا هو الذي دلت عليه الآية الكرية المنوّه عنها في صدر المقال» فقد جاءت 
بوصف موجز مدهش, ومحير للعقول. 

* عبرت أو لا بقوله تعالى: «يُزجي سحابا» إشارة إلى عملية التبخير وتكوين 
التهيه: والانجاء هو عمل قار اشح واقهانا بصورة أبخرة من البخار. 

( الله الذي يُرسِل الرياح فَعِيرُ سّحاباً...» .2١(‏ لأنْ الرياح تمبوبما على سطح 
البحار هي الى تسبب التبخير والتدافع بها لتتصاعد وتتكائف وتتكون ا 

ثم عبّرت عن عملية التشبّع بقوله تعالى: «ثمٌ يلف بَينَهُ» لأن درحة 
الإشباع الكائي إِنما تتوقف على حصول التعادل وتساوي تبادل الحرّيئات بين الماء 
اشوا 

وما هذا إلا التآلف والتعاضد بين تلك الحرّيئات. 

ومن ناحية أخرى؛ لا يحصل التشبّع إلا بالتعادل والتآلف بين ضغطي بفار 
الماء وبخار الحواء. أو الاتّحاد بين نوعي الكهربائية كما سبق بيانه. 

وغلية:فإن أصدق تغبير عن هذه الظاهرة هو وفك التألنك» البدى جيمساء 
ومقمق العلى ,لقنتم 

# ثم جاءت بقوله تعالى: «ثمّ يجعله ركاما». وهذا أبلغ تعبير عن عملية 
التكائف الذي حققه العلم» إذ لا تفسير للركام سوى التكائف وتراكم بعض الشيء 
على البعض مع ضغط. يُقال: تراكم الشيء أي اجتمع بعضه مع بعض بككثرة 
وازدحام. والركام: المتراكم بعضه فوق بعض بضغط. 


12( الروم: 48غ. 
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صوص ام و 


وبعدء فإذا ما تحققت الشرائط الثلائة فعند ذلك: «فترى الْوّدق يَخْرّجٌّ من 
خلاله» الودق: المطر. 

يج وقد فصل تعالى بين العمليات الثللاث ب«تب» لأن كل عملية إِنما تحصل 
بتعاقب مع فترة. أمّا النتيجة _ وهو الإمطار _ فجاءت بالفاء: تعاقبا بلا تأخير, 
وهو الفور في حصول نتيجة عملية الإمطار. 


الماء الاجاج 
( لو نشاء جَعَلنَاةُ اجاجا». 


هل في سنن الكون أن يتحول ماء المطر الذي هو أنقى المياه وأعذبمًا _ إلى 
ماء أحاج لا يستساغ شربه ولا يطيب طعمه؟ 


الأجنة تسلهنا نصة على أن الثاء لذ يشريه الثائنوالذو ابن وك انلق 

يسقى به الزرع والنبات _ هو الماء النازل من السماء: ( ( أفراثم الماء الذي تشربُون 

أأنكُم أنزلكُمُوُ من المرن "». أم نحن المرلون ي لو ئشاء جَعَلَاهُ اجَاجا فلولا 
تشكرون)» 2. 


إنك تعرف أن الأرض ربعها يابس وثلاثة أرباعها ماء» هذا الماء كله مالح 
أحاج. لكن الله تعالى بفضله ورحمته يقطر للإنسان وأطيواة والنناك مو هذا الاء 
الأحاج غاء هذا فراتا سائغا للشاربين. أمّا حهاز التقطير فليس كمثله جهاز. البحار 
موحي سس ا م و و سيت 
بمحرارة الشمس تكثف ف مكثف ناهيك من مكثف الحو المحيط كله والجبال. 
والرياح مستمرّة دائبة في حمل هذا البخار المتكائف ونقلها إلى حيث يشاء الله. فإذا 
مرت السماء وسالت الأودية وفاضت الأمار وحملت الخنصب والنماء إلى الأقطار 
تبخرٌ بعض الماء وامتصت الأرض منه بعضا وصار باقيه إلى البحر الذي كان منه 


)١١‏ المزن: السحاب المشبع بالماء. 
(١‏ الواقعة: 54 ١ل7.‏ 
(9؟) كلمة عامّية .بمعئ المرجل: القدر, وق كل يها يغلى فيه الماء. 


ويتبخر من الماء العذب أو يصير إلى البحر» فهو في حرز حريز من الضياع؛ إذ مآله أن 
يصير مرّة احرى ماء يحيي به الناس والأنعام» وتحيي به الأرض بعد موّا. فالماء بين 
البحر والحوّ واليابسة ف دورة مقدرّة متّصلة» لا انقطاع فيها ولا تنتهي أبداء إلآ أن 
يشاء الله» هو .رب كل شىء: 

هكذا يتحول الماء من أصل مالح أحاج إلى مقطر عذب فرات» في جهاز تقطر 
كهذا الجهاز العظيم في جو السماء. 

تنيز تن نا 

وبعد» فهل هناك ما يحول دون هذا التحول في الماء فيزل من السماء اجحاجا 
لا يستساغ شربه ولا يطيب طعمه؟ 

أحاب العلماء: نعم إن في الجر من العوامل ما يمكنها الحؤول دون هذا 
التتحول والانقلاب» لولا ر-مته تعالىم بالعباد) وقد جعل حواجز دوك هذا الحؤول. 

حاء في كتاب «سنن الله الكونية» للعلامة محمد أحمد الغمراوي 0 

إن عذوبة الماء الذي يسقيهم الله إيّاه مسن السحاب هي بمحض رحمته تعالى. 
إن لاغ لها هدب يطيعةهه وماء لطر مروف اله انف انام لكان انيعة لكر ند عن 
السحاب تعرضه لأن ينقلب اجاجا لا ينتفع به الإنسان. 

وذلك لأن الهمواء خليط من عناصر عذة تختلف نسبة وجودها مع البعض» وأهم 
تلك العناصر هو النتروجين (الآزوت)» ونسبة وجوده في المهواء تعادل ١١؟7//5)‏ 
بالمائة. ثم الاكسجين, ولسبة وجحوده .)3١/359‏ والارجون 99 /). وثاني أو كسيد 


(1) نقلاً عن كتاب بصائر جغرافية: ص .57١0‏ 


الحك 


وعناصر الهواء موجودة فيه بصورة اختلاط ميكانيكي) وليست ممزروجة امتزاحا 

َ# ن سن 8 2 
كيماويا. ومعئ ذلك أنْها تتفاعل مع بعضهاء وأن كلا منها محتفظ بكيانه مستقلا 
كأن لا وجود للعناصر الاخرى. 
لاكسب الواء مميّزرات وخواصًا كيماوية اخرى تختلف عن مميّزاته الحالية» فلم تكن 
تصلح للحياة بشكلها المعروف, وتنوعاتًا الي نشاهدها على سطح الكرة. 

عذ مفلا أن غاز الآزوث لا يتُحد مع غيره اتحادا كيماويا إلا بصعوبة 
وبشرائط ملائمة خاصة. فيتحد في مثل هذه الظروف مع غاز الا وكسجين» مكونا 
ما يسمونه بحامض الآزوتيك أو النتريك» وهو ما يعرف عند القدماء ماء الفضة» وهو 
أقوى الحوامض وأضرها على حياة الانسان بالذات. فلو كان الغازان يمتزجان مع 
مضحييا اسراها هارا بسهولة سر وبلا واسطة أعمال كيماوية لانقلب الحو 
السماء ماء الفضة يقلا ع الا العذب الفرات» ها هو إلا شواظ من نار وطهيب 
حهنم لا يبقي ولا يذر» فسبحانه وتعالى من رؤوف رحيم. 

200 حل ري ا ا ل ١‏ 

(قل بفضل الله وَبرَحمّته فبذلك فليّفرحوا» (©. 

تنيز يذ تنا 

وإذ قد عرفت أن أربعة أحماس المواء هو الآزوت (النتروجين) وهذا الغاز لا 
يكاد يبّحد في العادة بشيء ولا بالأوكسجين الذي يكاد يتّحد بكل شيء لكن 
الكيماويين وحدوا أنْهم يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا الآزوت غير الفعال إلى 


)١(‏ يونس: /ه. 


أن يحملوا الآزوت على الاتّحاد بالا وكسجين بإمرار الشرر الكهربائي في مخلوط 
منهما. ومن هذا الاتّحاد ينشأ بعض أكاسيد للآزوت» قابل للذوبان في الماء» وإذا 
ذاب فيه التحد به وكون حمضين آزوتيين) أحدهما: حمض الآزوتيك (أو ماء النار) 
كما كان يسميه القدماء. وإليه يصير الحمض الثانى. وقليل من حمض الازوتيك ف 
الماء كاف لإفساد طعمه. 

وأظنك الآن بدأت تدرك الطريق الذي يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء 
اأحاحا من غير خرق لنوامييس الطبيعة ولا تبديل لسنّة الله الى جرت في الخلق» فهو 
نفس الطريق الكهربائي الذي يتكون به المطرء» وكل الذي يلزم أن يتعدّل التفريغ 
الكهربائي أو يتكرر في الحواء تكرارا يتكون به مقدار كاف من الأكاسيد الآزوتية 
توي ل عا السحاف :و عر له مضا ل يتسنيعة الاين 

وهذا هو موضع من الله على الناسء إِنه يكيف التفريغ بالصورة الى يتزل بها 
المطرء ولا يؤج يما الماء. 

إن«ننعمفا وى انناف ايفين تبث انا يز لوق ماق العواميقية وهذا خبوورف 
لهداة الضبات» لكو الله و عمعه وصسكيعة اقزر تكرينه غيق ال اذى يه إنسان ولا 
حيوان» ولو شاء اه الكره قنناء المطر فأفشد هغل النأس: 

وسواء شكر الناس هذه النعمة أم كفروها فإن قوله تعالى: «لو نشاء جَعلنَاة 
اجاجا» إشارة إلى تلك العوامل الكهربائية الي يتكون با المطر. يفهمها من يفقه تلك 
الحقائق السابقة» ومن يعرف أنْ الطريق الكهربائي هو أحد الطرق العلمية الي يمكن 
كما تحويل الآزوت الحوّي إلى حمضي. فسبحان الذي أتقن صنع كل شيء وأحكمه 
إحكاما. 
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« والجبال أوتادأ» 5 
( وجعلنا في الأرضٍ رَوَاسي أن تميدَ بهم) (2. 

عبر القرآن الكريم عن الحبال بالأوتاد وأبان عن وجه الحكمة فيها هي 
محافظة الأرض دون أن تضطرب بأهلها. فكيف هذا الإيتاد؟ وكيف ذاك الميدان الذي 
حال دونه وجودٌ الجبال؟ 

ولفهم التعبير الجانب من السؤال لا بدّ من النظر ف تعابير القرآن أوّلاء ثم ما 
تعرّضه معطيات العلم الحديث. 

جاء التعبير بالرواسي عن الحبال في تسع آيات 7©: وكانت العاشرة قوله تعالى: 
( واجبال أرساها» 9©). 

والوتسد: المسمار وكل ما ررّ في الحائط أو الأرض من نحشب ونحوه ليمسك 
به الشيء كالخباء وشبهه. 

قال الإأمام قيزر المؤمنين (8:5): وأرزها فيها أو تادا 0 أي أثبت الحبال قِ 
الأرهن تومت الا متافه وميويها كان . 

قال (فن): وود بالصخور ميّدان أرضه 0 أي ثبتها فيها لتحول دون 
اضطرابما. 


0 النبأ:‎ )١١( 

."١ الأنبياء:‎ )١9( 

59) الرعد: 7, والنمل: »5١‏ والحجر: 2١9‏ وق: لء والنحل: »١١‏ ولقمان: 2.٠١‏ والأنبياء: ١ك‏ 
» وفصلت: .٠١‏ والمرسلات: /707. 

(5) النازعات: 77. 

(5) فج البلاغة (صبحي الصالح): الخطبة رقم "١١‏ ص758. 

(5) مج البلاغة (صبحي الصالح): الخطبة الاولى ص 7”5. 
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والكد والمدان: الذركة والاغتطرات ند السكون واهلاوء. 

وف خطبة اخرى أوضح هذا المع بتفصيل أكثر قال: 

وجَبّل جلاميدهاء ونشوز متوفها وأطوادهاء فأرساها في مراسيهاء وألزمها 
قراراتها. فمضت رؤوسها في الهواءء ورست أصوها في الماء. فأنهد جبلهها عن 
سهوفاء وأساخ قواعدها في متون أقطارهاء ومواضع أنصابما. فأشهق قلاهاء وأطال 
أنشازها. وجعلها للأرض عماداء وأرزها فيها أوتادا. فسكنت على حركتها من ان 
تميد بأهلهاء أو تسيخ بحملهاء أو تزول عن مواضعها. فسبحان من أمسكها بعد 
موجان مياهها('). 

وإليك شرح الغريب من ألفاظ الخطبة: 

جلاميد: جمع جلمود. وهو الصخر الصلب. وجبل الشيء .معئ خلقه 
وقظارةة :ويقة ابكبلة فين الفط رة واضز اللدلقة: 

وأفد الشيءع: رفع به وتام ومنه النهد .معيئ الثدي. يقال: هد الثدي أي 
كعب وانتبر وأشرف. 

والأنصاب: جمع نصب هي مواضع نصب الحبال. 

وساخ في الشيء: غاص فيه ورسب وساخ بالشيء: انخسف به. والموجان: 


اهيا ج. 


٠. 


وأما مايستفاد من هذا الكلام الذهبي فشيء كثير» نشير إلى ما يخص المقام 


."58 فج البلاغة (صبحي الصالح): الخطبة رقم ١١؟ ص‎ )١( 


/ا 62" 


قو له (ظتية): «ورست أصولها» أي سيت يول الحبال في أعماق الأرض 
حيث الياه الحوفية. ولعله إشارة إلى جذور الحبال متّصلة بعضها ببعضء المعبّر عنها 
بسلاسل جبلية محيطة بالأرض. 

قوله: «فأمهد جباها عن سهوها» كأله إشارة إلى مبدأ حَدُّوث الجبال على 
سطح الأرض» بعد أن كان ممكويا فتجعد على أثر برودة القشرة» فكانت نتوءات 
وانخفاضاتء وبذلك انقسم وجه الأرض إلى مرتفعات شامخات وهضباتء وإلى 
وديان وسهول. 

قوله: «وأساخ قواعدها في منون أقطارها ومواضع أنصايها» أصرح في الدلالة 
على السلاسل الحبلية المكتنفة بالأرض من جميع أقطارها. 

قرله: «وجعلها للأرض عماداء وأرّزها فيها أوتادا» لأنها مي الي حالت 
دون تفتتها ودون اضطراب قشرقّاء ودون خروجها عن مداراتًا. 

تلك ثلاث خلال» جاءت في وصف الإمام (تية)» لبيان حكمة نتوء الجبال 
وتسلسلها الماسكة بأكناف الأرضء وإليك شرح هذا الجانب: 

قال (2*): «فسكنت على حركتها من أن تيد بأهلها. أو تسيخ بحملهاء أو 
تزول عن مواضعها..» تلك ثلاث فوائد وحكم جاءت ف كلامه: 

(أولأ» هدأت _ رغم حركتها الانتظامية _ من الَيّدان والاضطراب» فهي 
تتحرك بهدوء واتزان» لا ترتعش ولا تميد ولا تضطرب. 

(ثانيا) هدأت واطمائت واستحكمت قشرتا وصلبت» فلا تسيخ ولا تنخسف 
ولا تتشقق قشرتاء وإلا لأصبحت قشرة الأرض كلها براكين وفوهات ونافورات 
بالمواد المنصهرة والجلاميد المذابة. 

(ثالنا) هدأت وانتظمت في حركاقتا الوضعية والانتقالية على أنحائها وأنواعهاء 
وال يما انتهجت الحياة عليها منهجها الرتيب» فلا تميل عن مواضعها في دوائرها 
الدائرة فيها بانتظام. 


هذه ثلاث حكم بِيّنها الامام (ضت) أثرأ لوجود سلاسل الحبال في الأرض» 
الأمر الذي يدعمه العلم باكتشافاته وبحوئه وتحاربه. 

وتوضيحاً لهذا الجانب نقول: إِنْ هذا الأثر العظيم للجبال _ في إمكان الحياة 
على وجحه الأرض _إِنّما يعلله حانب صخرية السلسلة الحبلية المنبثة في القشرة 
الأرضية الصلبة» والمتشابكة بعضها مع بعض كأطواق محيطة بأكناف الأرض. 

ومن , فالذي يلفت إليه كلام الامام (ضه) ف أولى حطبة هج البلاغة هو 
تبديل التعبير بالحبال إلى التعبير بالصخورء قال: «ووئّد بالصخور مَيّدان أرضه». 
تفسيراً لقوله تعالى: ( وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم» 27 وهو جانب ذو 
أهمية كبيرة» حيث الأمر مرتبط بصخخرية السلاسل الحبلية رن سائر جوانبهاء الأمر 
الذي يستلفت الأنظار. 


وإليك بعض الكلام عن سلسلة الصخور الحبلية» ودورها في توازن الأرض 


تريخ بم نا 
إن الالسونة لسسهون ا لممانةاري رائفة وسافظ ةل نوها خط وتو ارين 
الأرض وتماسك أجزائهاء وهكذا ثبات قشرهًا وصلابتها دون تلوّيها واضطراهاء رغم 


ومن ذَرسَ علوم الطبيعة يعلم أن الأرض مطوّقة بأطواق من السلاسل الحبلية 
ال جعلت الأرض أشدّ تماسكاً. وقد يعرف حكمة وجهّة امتدادها وكيفية اتَصِاا 
مع بعضهاء بحيث تكوّنت منها أطواق جبلية طوّقت الأرض تطويقاً على نظام بديع 


.”١ الأنبياء:‎ )١١ 
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متقن مما يستلفت الأنظار» فإذا نظرنا إلى خارطة عالمية طبيعية فيها التضاريس الأرضية 
ظاهرة ظهوراً جليا نرى السلاسل الحبلية تمتدّ في كل قارّة على طوها بصورة عمومية 
لا على عرضهاء فتكون ,مثابة عمود فقري لكل منهاء وحتّى إذا لاحظنا أشباه الجزائر 
في كل قارّة فلا بد أن نرى السلاسل ممتدّة على أطول قسم منهاء وكذلك الجزائر 
الجبلية» مهما كانت صغيرة أو كبيرة امكدالق فيينا :اسل على لوطا أرضا. 

وقد ثبت بصورة قطعية» وذلك عن طريق سبر قاعات البحار والمحيطات. أن 
الغالب من الحزائر ومرتفعاتها ما هي إلا امتدادا للسلاسل الحبلية وجزء منهاء حيث 
انغمر قسمٌ بماء البحر وبقي القسم الآخر كجزائر ظاهرة على سطح الماء. 

قالقارات كلها تتَصل بعضها ببعض بسلاسل جبلية عن طريق اليرّ أو البحر. 

ونيا يسنالفف الأظار ارضا ورد طرقيمن الماييل شق النيدر قلدات قرب 
الساحل الشملي للقارات الثلاث الشمالية» يطوق المحيط المتجمد القطبي الشمالي 
تطويقاء وقد ظهرت منه كثير من الجزر ال تحفّ بهذا الساحل. 

ويقابل ذلك من الجهة المضادّة من الأرض طوق آخر من السلاسل يطوق 
لكا :3 القتليية :لعي ذه اوهو عديظ بالوكين لد كورون ازتناها بونفا تازاف اخور 
لسلاسل حبلية ممتدّة في القارّات وفي المحخيطات من الشمال إلى الجنوب» كأنها 
إطارات تشابكت بعضها ببعض» فاستمسكت بعرى الأرض دون التفبّت والانبثاث 
وتفراق وزاقانهباء ن القطضياء 07 


ومن جحانب آخر كانت الأرض ذات لهب ف باطنهاء إِنّها نارٌ موقدة ذات 
تففِض وزفيرهء تكاد تميّرَ من الغيظ. وتحاول تحطيم القشرة المحيطة بها لولا صلابتها 


.٠١54 ٠٠١ بصائر جغرافية: ص‎ )١( 


وسكي النحين. .وها عنام الرلاول وتافور اث البراكيق: إلا انبا فياذ من تلاك القوراة 
والفورة النارية والمتوهجة ف باطن الأرض. 

إن صلابة القشرة الأرضية العليا _ الى بردت منذ أحقاب من الزمان _ هي 
الي كفحت من جماح باطنها المتوقد» ولولا صلابتها وضخخامة سمكها لتلوّت 
واضطربت اضطراب الأرشية:» ولكانت الزلازل والهرّات الأرضية مستمرة على 
أعواتفاء ولمتتمف وهف الأرض كليار هنذا ال سانب اخطار حسف الذرضر اهلها 
وتشقق أكنافهاء ولولا أن الله تعالى أمسكها بفضله وأسكنها برحمته. ( إن الله يُمسك 
السّماوات والأرض أن ترُولا» 2. 

هكذا قال سيّدنا الاستاذ الطباطبائي (قدس سره) عند قوله تعالى: ١‏ وجعلنا 
في الأرض رواسي أن تيد يمم): فيه دلالة على أن للجبال ارتباطاً بالزلازل؛ 
ولولاها لاضطربت الأرض بقشرتا 29. 

قال سيد قطب: الآية تقرر أن هذه الحبال الرواسي تحفظ توازن الأرض» فلا 
يدهم ولا تضطرب. وحفظ التوازن يتحقق في صور شُتَّى» فقد يكون توازنا بين 
الضغط الخارحي على الأرض والضغط الداخلي في جوفهاء وهو يختلف من بقعة إلى 
بقعة. وقد يكون بروز الحبال في موضع معادلا لانخفاض الأرض في موضع آخخر. 
وعلى أيية حال فهذا النصّ يثبت للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها. فلنترك 
للبحوث العلمية كشف الطريقة الي يتم بما هذا التوازن» فذلك بحالها الأصيل 7". 


ا ا 


.4١ فاطر:‎ )١١ 
.".0٠ ص‎ ١4 الميزان: ج‎ )١( 
.ه7١ في ظلال القران: ج ه ص‎ )"( 


وفسال الا نسيخاة اللاطاري :مات على الأرض أذوان سفة مشتمة إن 1 
طبقة, والدور الأرّل منها كان عبارة عن الزمن الذي كرّن فيه على الكرة الأرضية 
الجعارية اقشره عوائيد 07 هيت ومعلوم أن الأرض كانت ارأ ملتهبة فبردت قشرتا 
وصارت صوانية» وهي الغلاف الحقيقي لتلك الكرة النارية» ولا تزال الأرض تخرج لنا 
من انقاضينا القضايفة روناريها التقادة فى مذو قها "كر نونف ارا بالبواكين, “فياه البراتكين 
أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض لتخرج بعض النار من باطنهاء ثم يخرب ذلك البركان 
وينفتح بركان آحر. وهذه البراكين تخرج نارأً وموادا ذائبة تدلّنا على أصل أرضناء 
وما كانت عليه قبل الدهر. 


فهذه القشرة الصلبة (؟ لولاها لتفجّرت ينابيع النار من سائر أطرافها كما 
كعيلاقية يعنها" اللقياتف مره اللشتمس "كقدرةة القور ةو الفووان: :وهده التقدرة الصيوائية 
البعيدة المغلفة للكرة النارية هي الى نبتت منها هذه الحبال الى نراها فوق أرضناء كما 
يقوله علماء طبقات الأرض. 


قفن هنا ظير أن :هذه الال مات جلقطيا من أن غير #لآن. الظيقة الضيؤانية 
هي الحافظة لكرة النار الى تحتهاء والكرة الصوانية هذه نبتت لها أسنان طالت 
والععه مع ارتفك: نوق الأرضى تفلو نزالت هلين الكناك لتق نا تفها مشقوسما :و3 
ذاك تسثور البراكين آلافا مؤلفة وتضطرب الأرض اضطراباً عظيما وتزلزل زلزالا 
عبنيدا لأن التراكين وكوراها زلالة: 


)١١(‏ ضرب من الحجارة فيه صلابة يتطاير منه الشرر عند قدحه بالزند» استعمله الإنسان في عصر 
ما قبل التاريخ في صناعة أدواته البسيطة وفي آلات الصيد» وهو حجر صلد من المرو يوجد 
في شكل عروق بطبقات الحجر الجيري من الأرض. 

.)47 وقدر مك القشرة الصلبة الأرضية العليا.مئات الأميال (مابدىء العلوم: ص‎ )١( 


ب 
م 


نم إن هذه الحبال قطعة من القشرة» غاية الأمر أنْها ارتفعت» فما هي إذا إلا 
حافظة للكرة النارية الى لو تركت لشأفها لاضطربت في أقرب من لمح البصرء 
فأهلكت الحرث والنسل. 

هذه هي المعجزة الأخرى للقرآن العظيم؛ لأنْ السابقين كانوا يؤمنون به فقط. 
فظهور ذلك اليوم من المعجزات القرآنية. 

ولقد أجمع العلماء قديما وحديثاً أن الحبال على الأرض لا قيمة لها بالنسبة 
للكرة الأرضية ”'2» فلو فرضنا أن الكرة الأرضية كرة قطرها ذراع لم يكن أرفع 
ابلمبال فوقها إلا كنحو نصف سبع شعيرة فوقها 2. ولو أن الأرض كرة قطرها مترٌ 
واحد لم تزد الجبال عليها مليمتراً واحداً ونصفه (© فقط. فما هذا الجزء اليسير 
بالنسبة لتلك الكرة العظيمة حتى ينع ميلها وسقوطها!. 

نعمء كان الناس يؤمنون بظاهره» وقد ظهرت هذه النبوءة فعلاً في العلم 
الحديثء ول تظهر إلا على يد من كفروا بدين الاسلام؛ والمسلمون لا يعلمون إلا 
من الفرنحة» ونحن نكتب ذلك عنهم» فمنهم وإليهم . 

فصددق الله وجاءت المعجزات العلمية ف القرآن تترى كلما تقدم العلم 
وازدهرت حقائق العلوم وتحلت أسرار هذا الكون. ولم يعرف تفسير القرآن على 


)١(‏ يبلغ أعلى قلل جبال الأرض هملايا 67٠١‏ مترأً. بينما قطر الأرض يبلغ ١71/0٠‏ كيلو مترا. 
والتسمية يتما تعاول ١8/1‏ تقريبا» وهي نسبة ضكئيلة جذا. (راجع مباني حغرافياي 
انساني لجواد صفي نزاد: ص .)١7‏ 

؟) الذي ذكره شارح الجغمينية أنه نسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع وهو أربعة 
وعشرون اصبعاء والاصبع ستة شعيرات. قال: ويلزم أن يكون كنسبة الواحد إلى ألف وثمانية 

(") ولعل هنا سهواء والصحيح أن النسبة مليمتر واحد على كرة قطرها متر ونصف تقريبا. 

(4) تفسير الجواهر: ج ٠‏ ص .١155- ١58‏ 


وجحه علميّ برهاني إلا في هذا العصر» وسنكتشف حقائق اخر في مستقبل الأيّام 
فلله درّه من معجزة خالدة حلود الزمان. 


وتمخض البحث بالنتائج الثلاث التالية: 

ات إن للتحصيال براي الصعدور الكتليةة الكتفة بالا رض ثرا ماشرا فى نواذن 
الأرض دون أن تضطربء فتحيد عن مداراما المنتظمة المؤثرة في تنظيم الحياة عليها. 

وقد أشرر إليه الإمام أمير المؤمنين (تنة) في كلامه الآنف: «أو تزول عن 
مواضعها». 

؟_ وهكذا حالت صلابة القشرة وضخامة سمكها __ وهي صخور جبلية ‏ 
دون زلزاها واهتزاز قشرمًاء على أثر توهج باطنهاء لو كانت القشرة هزيلة أو ذات 

وإلى ذلك أشار الامام (هه) بقوله: « من أن تيد بأهلها». 

ل كما أن لنظريق:الأرطن «البتاكدر : بالشلية والسعدوى الصلية الخيطة با كناف 
الأرض عاملا في تماسك أشلائها وحافظا عن تشققها أو تعاقب الانخسافات عليها. 

وإليه أشار (ظية) بقوله: «أو تسيخ بحملها». 


«فسبحان من أمسكها بعد موجان». 


مسيرة الأرض والجبال 


وو ات 


وَتَرَى الجخبال تحسبهًا جامدة وهي تمر مر 

السّحَاب ضنع الله الذي أتقنَ كل شيء» 

الجمود: نقتيض السيلان» ويقال للنلج: حمدء هذا الاعتبار. ويقال: جمدت 

العين إذا هدأت و جر دمعها. ويقال للأرض وللسنة: حجماد» إذا أصاهما بجدب» لا 
كابر زا ديه وا تل 


000 


قال الفيروز أبادي: يقال: ناقة حماد إذا كانت بطيئة في سيرها شبه الواقفة. 

وفسن 'ذلبنك كله يعرف أن هذه اللفظه ستعمل قموارة كان طبعها السير 
والحركة فوقفت وقوف عارض. وصحّ إطلاق الحماد على الحبال باعتبار همودها في 
رأي العين» ومن ثم قال المفسّرون: حامدة أي واقفة لا حراك فيها. ويؤيّده التقابل 
ممرور السحاب أي حركتها في جو السماء. 

فقو له تعالى: «وهي تمر مر السّتحاب» أي تسير في مسيرقا الحثيئة كمسيرة 
السُحب في الفضاء. روي ذلك عن ابن عبّاس 7©. 

وليست حركة الحبال في مسير الفضاء سوى حركة الأرض الانتقالية في دورقا 
السنوية حول الشمسء أو حركتها الوضعية حول نفسها. وعلى كلا المعنيين فيدل 
ذلك علة حركة الأرض دون وقوفها وهدوئها. وهذا بالرغم من الرأي فيدل ذلك 
على حركة الأرض دون وقوفها وهدوئها. وهذا بالرغم مسن الرأي السائد ذلك 
الحين القائل بسكون الأرض وكوفا في مركز الأفلاك الدائرة حوها. 


.88 النمل:‎ )١( 


(١؟)‏ مجمع البيان: ج لا ص .77١5‏ 


وجاءت دلالة الآية على حراكة الأرض دلالة تبعية) من قبل نسبتها إلى 
غووصية يان تفشال تسيرعنيا بير سيره اليف الأدن الدق لا ركرث إلا 
بحركة كتلة الأرض كلها. 


أما وما هذه الحركة وا هذه المسيرة الأرضية؟ 


١‏ قال أكثر المفسّرين: إِنّها تسيير الحبال نحو الفناء» إحدى علائم قيام الساعة 
نظير قوله تعالى: ( وَيُومَ نُسيّر الجبال وَترَى الأرض بارزة وَحَشَرئاهُم فَلّم ادر 
منهُم أحدأ» “وقرله: ( يوم مُورٌ السَماءً مور وكسيرُ الجبال سَيرأ» 7". وقوله: 
وات اال كاعر 100 إن قرس عن لالت كدر بسن ال 1 

قال الإمام الرازي: إعلم أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة» وهي تسيير 
الحمال 6*0 

وقال سيّدنا الطباطبائي ٠قدس‏ سرم): .ما أن الآية واقعة في سياق آيات القيامة: 
وشترفكة انين نهاك يعد ماهد للق الزوم رسعو ومن حدانها ب انال 
وقوله: «وترى الجبال» تمثيل لتلك الواقعة» نظير قوله: ( وترى النَاسَ سُكارى)» 29 
أي تلك حالتها المشهودة ف ذلك اليوم العصيب لو كنت شاهدها ©. 


.17 الكهف:‎ )١١ 

.١١و‎ 9 الطور:‎ )١١ 

15 النبأ:‎ (١ 

(5) مريم: .4٠‏ الواقعة:ه» الحاقة: 2١4‏ المعارج: 4 المرّمل: 2١4‏ المرسلات: .٠١‏ 
(5) التفسير الكبير: ج 784 ص .77١‏ 

.١ الحج:‎ )5( 


(0) الميزان: ج ١١‏ ص .55٠١‏ 


لكن لحن الآية ذاتما تأبى هذا الحمل»؛ ولا سيّما مع تذييلها بقوله: «صنع الله 
الذي أتقّنَ كل شيء». الأمر الذي يدل على أنها بصدد بيان مظهر من مظاهر قدرته 


١‏ وقال بعضهم: : إنها الحركة الجوهرية) فإن :ف الوجره مجو وده و 
الكمال المطلقء سواء أكان إنسانا «١‏ يا أيّها الإنسان إِنْك كادح إلى رَبك كدحا 
فَمُلاقيه» ('2. أم حيواناً أم نباتا أم جماداً ( كل إليتا راجعون» (©. 


قال سيّدنا الطباطبائي: قد تحمل الآية على الحركة الجوهرية» وأن الأشياء كلها 
ومنتها الجبال _ تتحرك جوهرها إلى غاية وجودهاء وهي حشرهاء ورجوعها إلى 
الله سبحانه. قال: وهذا المعئ يناسبه التعبير بقوله: «تحسبها جامدة» أن الجمود 
هصوالسكون المحضء في حين أنها في تحول وتنقل» هادفة ساحة 5 تعالى! قال: 
وهذا المعئ أنسب من المعيئ الأوّل بإرادة قيام الساعة. 

3# وقتنال ارون إِنها الخركة الطبيعية الكامتة ق ذوات الأشياكق» إذ كل 
موحود هو في تحوّل وتغيير دائب مستمرّ» وما من ذرّة في عالم الوجود إلا وهي تتبدّل 
إلى غيرها وتتجدّد حسب الآنات والأحوال» وكل شيء هو ف كل آن خلقٌ جديد. 
(إلكم لفي خلق جَديد) ”". ( يُسألَه مَن في السّمّاوات والأرض َُ يَوم هو في 
تبان ايا سنن الشوال المفد 5 الم سالة الأناضة' إفافية الوجوه نون 
العالمين؛ ومن ثم فهو تعالى في كل لحظة من الحظات حياتنا في خلق حديد. 


." الانشقاق:‎ )١( 
.97 (؟) الأنبياء:‎ 

59) سبأ: 7,. 
(5) الرحمن: 55. 


بأل الأساد عنتد نيقي اللسقريه إن من :ل اللستماة والأرطى من ها ل ودود 
إنما يسأله تعالى الإستمرار بالإفاضة عليه من قوى واستعدادات وإبقاء لوجوده خلقا 
00 

إِنّْها حركة الأرض الوضعية والانتقالية» ومسألة حركة الأرض أمرٌ تنبّه له 
كثير من العلماء الأقدمين ك (فيثاغورث الحكيم) عاش قبل الميلاد بخمسة قرون. 
وتبعه على ذلك (فلوطرخحوس) و(ارخميدس). وآيده الحكيم (ارستر حوس) الذي جاء 
بعده بقرنين. وبعده (كليانفوس) الذي أثبت للأرض حركتين» يومية وسنوية. 

لكن في هذ الأوان جاء الحكيم (بطلميوس) فأنكر حركة الأرض واعتقد 
سكوفها وكوها مركز سائر الأفلاك. وساد هذا النظام الفلكي البطلميوسي _ بفضل 
دعمه بالرأي العام _ حي القرن السادس عشر للميلاد» حيث نبغ الفلكي الشهير 
(١‏ كوبرنيك) المتوفى سنة 15 515١م‏ ليأحذ برأي (فيثاغورث). وهكذا توالى بعده العلماء 
موكدين هذا الا فض القترعات الفركية اتديفة والمجاهر والقطاراك الكترةم: 

وللسيّد هبة الدين الشهرستاني كلام طويل حول استظهار هذا الرأي من الآية 
الكريمة نذكر ملخصه: 

قال: أول من تفطن إلى هذا الاستنباط من الآية الشريفة هو الفاضل علي قلى 
ابن فتحعلي شاه القاحار. وجاء تأييده في (النحبة الأزهرية) 5 على تفسير 
القدماء للاية. 

قال السيد: وف الآية دلائل على هذا الاستظهار: 

أولاً: التعبير بالجمود «تحسيّها جامدة». ولا تمويل إذا كانت الحبال ُرى 
يوم القيامة في ظاهرها هامدة وساكنة ف مستقرًاتها. 


)١(‏ راجع الحركة والتحول من النظرة القرآنية: ص 45 فما بعد. 


5 
وثالغا: التكبية الاتحييع بو لاهو ل ف ماهد مصورة ادها في 7 


٠‏ ل 


فصح أن الآية لا تتناسب وكونها من أشراط الساعة أو إشارة إلى أهوال يوم 
القيامة. 

وقال سيدنا الطباطبائي: حمل الآية على إرادة حركة الأرض الانتقالية مععئ 
عند لز لاهنافاته للسياق 7 

وقد قدمنا أن سياق الآية ذاتا _ بقرينة الإشارة إلى إحكام الصنع _ تُرجّح 
إرادة التفسير الأول المتقدّم. 


.535 _ الهيأة والإسلام: ص /ا5‎ )١( 
.417 ص‎ ١١ الميزان: ج‎ )5( 
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دَحُو الأرض 
« والأرض بعدَ ذلك دَحَاها» 20. 


الدحو: الدحرجة. يقال: دحا الشيء .معئ د حر ججحه) كما يدحرج الصبيان 


المداحي» وهي أحجار صغار أمثال القرصة» يحفرون حفيرة فيدحون با إليها. وتسمى 
المسادي والمراصيع. والدحو: رمي الملاعب بالجوز وشبهه 7©. 

فمعنى دحو الأرض: دحرحتها وزحلقتها على بسيط الفضاء لتأحذ شكلها 
الكري ف التدوير 27. 


فدحو الأرض إذا ليس بحرّد بسطهاء كما زعمه اناس» وإِنّما هو بسط مع 
تكوير» يشبه الدوامة في جحسمها الكري يتداحى با الصبيان في ألاعيبهم. 


وهي اللفظة العربية الوحيدة الى تفيد معيئ البسط والتكوير في ذات الوقت. 
وتكون من أدل الألفاظ على شكل الأرض المنبسطة في ظاهرهاء المتكوّرة في 


.؟١ النازعات:‎ )١١ 

.4١8 ص‎ ١ الفائق للز نخشري: ج‎ )١( 
وقال الفيروز آبادي: مرصاع _ كمحراب _ دوامة الصبيان» وكل خشبة يدحى اء‎ 

والدوّامة لعبة من حشب يلف الصبي عليها خيطا ثم ينقصه بسرعة فتدوم أي تدور على الأرض. 

(انظر الشكل في المنجد). وعندنا في العراق كانت تسمى (اْرصّع) كمُلجُم. وهي تشبه البيضة في 

قطبها السافل حديدة محدّدة» بما تدور على الأرض. ولعل تسمية البيضة دحية في الديار المصرية 

كانت من جهة هذا التشابه. قال مصطفى محمود ف كتابه (محاولة لفهم عصري للقرآن: ص 

هه ) الدحية: البيضة. 

99) قال الامقاة ع مصطفى الشاطر: ترجمة الدحو بمعيئ البسط ضياع للمعئ الذي يؤخذ 
من الدحو وهو التكوير غير التامٌ _ كتكوير البيضة _ مع الدوران. ولا يزال أهل الصعيد 
_وأكثرهم من أصل عربي _ يعبّرون عن البيض بالدحو أو الدحى أو الدح. (القول السديد: 
ص .)١7 75١‏ 


353, 


الحقيقة. الأمر الذي يوافقه أحدث الآراء الفلكية عن شكل الأرض: إِنّها مفرطحة من 
حانبي قطبيهاء ومنبعجة على خط الاستواء. فيزيد قطرها الاستوائي عن قطرها القطبي 
مدان :و مم كان هدر 117 


وهذا منتهى الإحكام والدقة في اختيار اللفظ المناسب للتعبير. 


)١(‏ قطر الأرض الاستوائي: 4/8 .١5175‏ وقطرها القطبي: .١77١5/7‏ (راحع بصائر جغرافية 
لرشيد رشدي البغدادي: ص .)١517‏ 


11١ 


مد الظل وقبضه 
ألم ثر إلى رَبك كيف مَدَ الظل وَلُو شاء لَجَعَلَهُ ساكنا ثم 
جَعَلنَا الشّمس عَليه دليلا© ثم قَبَضْنَاهُ إلَينَا قبضا يسيرا)0؟. 
إن الففل الوريف اللطيف الذي يوحي إلى النفس المحهودة المكدودة بالراحة 
والنداوة والسكن والأمان هو الظل الذي نيذا بروحه ونسيمه فور تحول الشمس 
فجيوظا فر قنه السماق داقر ة«تصيقن الننانم تكاة قن وتتسط فاقيا كلما أتحدت 
الشمس تقترب من افق مغربما. وإذا هي تبزغ أشعتها عند الصباح. وإذا بالأظلة 
فهذا الظل يتحرك مع حركة الأرض في مواحهة الشمسء فتتغير أوضاعه 
وامتداداته وأش كاله والشمس تلال عله يقبر تيا وحرارتًا وتميز مساحته وامتداده 
وارتداده. 
وهذا المدّ والقبض إِنْما هي بفعل حركة الأرض حول محورها تجاه عين الشمس 
الوهاحة؛ وهي تحصل في كل 5 ؟ ساعة يوما كاملا. 
وشيء آخر: إن محور الأرض _ ف دورتها حول نفسها _ ينحرف قليلا عن 
مستوى فلكها (أي مدارها السنوي) ويكون انحرافه بزاوية قدرها ©/7؟ درجة, الأمر 
الملاف ينتب تداق لصي لا الأريعةر كلما اموه السمين عينن خط الامعر اد 
شمالا أو حنوبا فإن الظلال تختلف امتدادا وتقلصاء فلا يستوي الظل في الشتاء مع 
الظل في الصيف أو الخريف أو الربيع» سواء في مناطق الاعتدال أو غيرها. 
وعلى أي تقديرء فإن مذ الظل وقبضه قبضا يسيرا تا ينوك عن حركة 
للأرضء إِمّا محورية أو مدارية (وضعية أو انتقالية) أو كلتيهما جميعا. 


)١١‏ الفرقان: ه15 و"غ5. 
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0 كان فهو ظل النهار» يزداد وينتقص؛ حسب الأيام والشهور. 
ما الليل» فهي نعمة أخرى جاء ذكرها في الآية التالية لما سبق: ( وَهُوَ الذي 

صم ساس رأ . 

وهي رحمة إلهية كبرى؛ إذ جعل الأرض تدور حول محورها يوميأء طول سنتها 
ال هي 55" يوما. وبذلك أمكنت الحياة على وجه الأرض من كل حوانبها على 
75 

أما كرة عطارد فإِنّها تدور حول محورها بنفس دورتها حول الشمسء ف 88 
يوماء كما حققه الفلكي «شبابرلي» 7". وفغن ذلك أن ظول: يمينا يساوف:سننها 
أي دورتها حول الشمس. ونتيجة على ذلك فإن وجهاً واحداً منه نجه نحو الشمس 
بصورة دائمية» ولا كه الضف الاخر غوها مطلنا. 

ولعب العا ركورق: الجد: وبههية ناكد بونذ ]تلك ترروجنة لكر ارزة عليه حو 
درحة مئوية» كما يكون الوجه المعاكس باردا جدّاء وتبلغ درجة البرودة فيه 
نحوءم درحة تحت الصفر المتوي» فهناك نار سرمد» وليل سرمدء ولذا لا يتوقع 
وحود حياة على سطح هذا الكوكب السيّار 7©. 


ونظير عطارد «القمر» في دورته حول الأرض. إذ تكمل دورته حول الأرض 
في مذلة تساوي دورته حول نفسه في /” يوماء ويصبح نصف سطح القمر مواجها 
ءِ 3 ع 7 3505 
للأرض أبداء ونصفه الأحر مختفيا عن الأرض أبدا 2©0. 


. 417 الفرقان:‎ )١١ 

.5١ راجع مبادىء العلوم: ص 77؛ وهامش اليأة والإسلام: ص‎ )١( 

(5) مبادىء العلوم: ص 5"". 
وهكذا قيل عن الزهرة» فدورتها حول محورها تساوي دورتها حول الشمس في 774 يوما من 
أيام الأرض (بصائر جغرافية: ص .)١51١‏ 

(4) ولا كان للقمر دورة ثالثة مع الأرض حول الشمس وفي هذه الدورة تدور حول محورها ف 
8 يوماً يكون هاره 4 ١ ١‏ رمام ليام رياه 4 يوما. ومن ثم فالليل منه قارس- 


117 


تطلنس ين :افوس الطنيعة أن كنكل دوه كل كلوقا لزه معبدو ل كر الورك 
عن دورتكها حول نفسهاء وإِنْما هو شيء يتبع مصلحة يراها الصانع تعالى فيما يراه قي 
الخلق والتدبير. 

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف جعل الظلّ في الكوكب الأرضي متحركاً غير 
ساكن» ولم يجعله سرمدا كما جعله في كوكب عطارد» ذي الليل والنهار السرمدين. 

قل أرأيثُم إن جَعَلَ الله عَلَيكم اللَّيلَ سَرمّدا إلى يوم القيامّة مَن إلهُ غيرُ الله 
يسأتيكم بضياء أفلا تسمَعُون م قل أرَأيثُم إِنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمُ النَهَارَ سَرمّداً إلى 
يسوم القيامة من إلة غَيُ له يأيكُم بليل سكئُونَ فيه قلا ُبصرُون > ومن رخمته 

انمد لل الذي بعل لنا الأرضن ميندا وسللك لنا قيها سبلا 


-البرودة) والنهار منه شديد الجر وعندما تصل الشمس عمودية تبلغ الحرارة فيه إلى درجة 
الغليان. (بصائر حغرافية: ص .)7١١‏ 


.7 _ ا/١ القصص:‎ )١١ 
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« أن نسوي بنانه» 
( أيَحسَبْ الإنسان أن أَنْ نجمّعَ عظَامَهُ بج 
بَلى قَادرِينَ عَلَى أن نسوّي بَتانمه "». 
هذا كلام صدر في مقام التحدّي» مشيرا بِأَنّ هناك معجزة كبرى في تسويته 
للبنان وبعنه على صورته الأولى يكون أكبر من إحياء العظام البالية» الأمر الذي لم 
يُكشّف سره إلا بعد نزول الآية بأكثر من ألف سنة» حينما عُرف أن لكل إنسان 
بصمة حاصة رسمت على بنانه» لا يتّفق اثنان في بصمة واحدة؛ منذ أن خلق الله آدم 
حبَّى التوائم. وهذا سر غريب في الخليقة أولأء وفي إشارة القرآن إليه ثانياً. سبحانه 
وتعالى من عظيم القدرة وعجيب البيان!. 
ولككبئ اذا سستصن الل الكان ذو كسار جره الندق 4 :وهل الثنان: اعد تقيدا 
من العظام؟ 
لقد توصّل العلم إلى سرّ البصمة في القرن التاسع عشرء وبين أن البصمة تتكوّن 
من خطوط بارزة في بشرة الحجلد تحاورها منخفضات وتعلو الخطوط البارزة فتحات 
المسام العرقية» تتمادى هذه الخطوط وتتلوّى» وتتفرّع عنها تغصنات وفروع» لتأخذ 
في النهاية وفي كل شخص شكلاً مميّزاء وقد ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق 
وتتمائل في شخصين ف العالم» حتّى في التوائم المتمائلة الى أصلها من بويضة واحدة. 
يتم تكوّن البنان في الجنين في الشهر الرابع» وتظل ثابتة ومميّزة له طول حياته 
ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقارباء ولكنهما لا تتطابقان البتة. ولذلك فإن 
البصمة بُعَدُ دليلاً قاطعاً ومميّزا لشخصية الإنسان» معمولاً به في كل بلاد العالمه 
ويعتمد عليه القائمون على تحقيق القضايا الجنائية لكشف المحرمين واللصوص 9". 


© القيامة: "' و5. 
(؟) مع الطب: ص 77. 
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01 42 5ت 2 ١‏ 
( ومن كل شيء خلقا زُوجَين) ' '. 


ل يقل من الأحياء» بل من كل شي ع. فالكهرباء فيها الشحنة السالبة والموجبة. 
والمغنطيسية فيها الاستقطاب إلى قطبين. وفي الذره الأليكترون والبوزيترون» والبروتون 
والنيوترون. وف الكيمياء العضوية: الحرّيء اليساري والجحرّيء اليمي. ونعرف الآن 
المادّة والمادّة المضادّة. والثنائية والازدواحية في تركيب الأحياء والجمادات. يكشف لنا 


ا 
العلم أسرارها كل يوم 7©. 


ولعل اللقاح والتزاوج في النبات أصبح مشهودا بعد ضرورة اللقاح والتزاوج فْ 
الأحياء (الإنسان والحيوان). قال تعالى: ( ومن كل المّرَات جَعَل فيهًا رَوجَين اثتين» 
ل والآيات بشأن أزواج النبات كثيرة 1 


وظاهرة التزاوج واللقاح مفروضة على كل موجود؛ نباتاً كان أم انساناء أم 
الا يعلمون ( الذي حَلَّقَ الأزواج كلها ما تست الأرض ومن أنفسهم رما لا 
000 

قال سيّد قطب: وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض 
وريّما في هذا الكون؛ إذ أن التعبير لا يخصّص الأرض _ قاعدة الزوجية في الخلق. 
وهي ظاهرة في الأحياء. ولكن كلمة «شيء» تشمل غير الأحياء أيضا. والتعبير 
تقزر أن الأشياء #الكساى عزوقة على سان الروجية: 


.59 الذاريات:‎ )١١ 

.77 محاولة لفهم عصري للقران: ص‎ (١١ 

(9) الرعد: ". 

(1) الحج: 5 والشعراء: لاء ولقمان: 2٠١‏ وق: “27 والرحمان: 257 وطه: 7ه. 
و 


وحنين لكر أن ند اليم عرق البق رالسامرة عل أريعة عشي يزان 
فكرة عموم الزوحجية _ حتى في الأحياء ولا سيما النبات _ لم تكن معروفة 
حينذاك؛ فضلاً عن عموم الزوجية في كل شيء حين نتذكر هذا نبحد أن أمام أمر 
عجيب عظيم وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل 
التبكير!. 

كما أن هذا النصّ (القرآني المعجز) يجعلنا نرجّح أن البحوث العلمية الحديثة 
سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة. وهي تكاد تقرّر أن بناء الكون كله يرجع إلى 
الذرة» وأن الذرّةمؤولفة من زوج من الكهرباء: موحب وسالب! فقد تكون تلك 
اللسعوك ]ذا شاي بورق [للقرقية و متتو ةا النصرة لمحي 7 

تن تيز تنا 

وعن أكثر القدامى تفسير الزوجين هنا بالحنسين المتقابلين» كالأرض والسماءء 
والبرٌ والبحرء والليل والنهار» والسهل والجبل» والشمس والقمر» والحن والإنس» 
والنور الطالية وما إلى ذلك. وهكذا المعنويات كالسعادة والشقاءء والخير والشرء 
والمهدى والضلال ونحو ذلك. 

سوى ابن زيدء فإنه فسّره بالذكر والأنثى» وهو عجيب 9. 

قال الزازي:_ توجيها ها قاله الأقدموث .+ والروجآن: اما الضدان فإن الذكر 
والأنثى كالضدّين والزوجان منهما كذلك» وامًا المتشاكلان فإنَ كل شيء له شبيه 
ونظير وضدٌ وند. قال المنطقيون: المراد بالشيء الجنس» وأقل ما يكون تحت الجنس 
نوعانء فمسن كل جنس نخلق نوعين من الجوهر» مثلاً المادّي والمْحرّد» ومن المادّي 
النامي واللحامد؛ ومن النامي المدرك والنبات؛ ومن المدرك الناطق والصامت 7©. 


.08/ 4 5417 في ظلال القرآن: ج 77 مجلد لاص‎ )١( 
.7717 التفسير الكبير: ج 78 ص‎ )5( 
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العسل 
( وأوحى رَبك إِلَى التحلٍ أن ائخدي من الجبال يُبُوتاوَمنَ الشّجر 
َمما يَعرشون © ثم كُلي من كل القَمَرات فَاسلّكي سبل ربك دللا 
اا 
قال الدكتور نزار الدقر: النصوص القرآنية الي وردت في العسل هي أوضح 


وأرسخ النصوص القديمة على الاطلاق» كما أنْها تعتبر من أوائل النصوص اليّ 
ل ا ل ل ا اين 


ولأص حاب النظر في الطب والعلاج _ قليماً وحديثاً _ مقالات ضافية بشأن 
أعمية العسل وفوائده الكثيرة وأنّهِ النافع غير الضارٌ على الإطلاق» نقتطف منها ما 
مكونات العسل: 

١‏ أهمٌ منبع للموادٌ السكرية الطبيعية» حيث اكتشفت فيه إلى الآن حوالي 
1 توعسا عن السكاكر أشها كر الفؤاكة ؤثر كتوق بسية »6 #7:وسكر العدن 
(ظلر كو بسو زه أن سك القصين. التسينة 4 إن زو أذ كزلون ماحد فتن 
العسل يعطي طاقة تقدر ب(0٠0”05؟)‏ حريرة. 


600 النحل: 54 و135. 
١؟)‏ مع الطب في القرآن الكريم: ص ١8١‏ نقلا عن كتاب «العسل فيه شفاء للناس» للدكتور 
نزار الدقر. 
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"١‏ يقف ف الصف الأول بين الأغذية الكاملة» من حيث احتوائه على بعض 
الخمائر (الأنزيمات) الى تساعد ف عمليات الاستقلاب والهضم. وأهمها: حميرة 
الشعير الى تحوّل النشاء إلى سكرء والقلابين الى تقلب السكر العادي إلى سكر 
فواكهء والكاتازالاء والبيو ر كسيداز» والليباز. 

"_ يحوي بمجموعة من الفيتامينات» أهمها: فيتامين ب)» وب ”2 وب "# (أو 
حمض البانتوثيي)) وب ه (أو حمض النياسين)» وب 5 (أو البيرودكسين)» وفيتامين 
ث)» وآثار من البيوتين» وفيتامين ك2 وفيتامين 20 وفيتامين أ. 

اذاه التيعا ينات توعد قاد غير موتئلةه بولكتها مفيدة): لأن الفسل شيط 
ممتاز لحفظها. أمّا نسبة وجودها فمرتبط بنسبة غبار الطلع الذي تجمعه النحلة» كراتب 
غذائي لهما. 

؛_ يحوي العسل أنواعا من البروتينات والحموض الأمينية» والهحموض 
العضوية) كحمض النحل» ومشتقات الكلوروفيل؛ وعلى منشطات حيوية) وعلى 
روائح عطرية وغيرها. 

ه_ الأملاح المعدنية» وأهمها: أملاح الكلس»ء والصوديوم» والبوتاسيوم, 
والمنغنيز) والحديد. والكلور, والفو سفورء والكبريت» واليود. 

وتشكل هذه الأملاح اثنين بالألف من وزن العسل. 

5 يؤكد الكثير من الباحثين على وجود موادٌ مضاذة لنموّ الجرائيم في العسل. 
كمايعتقد بو جود هرمون نباي ونوع من الهرمونات الجنسية (من مشتقات 
اللاستروحين). 

إذا فالعسل مادّة شديدة التعقيد» تتباين أنواعه قليلا بتراكيبهاء باختلاف الزهور 


ولعل السرّ في احتوائه على هذه المواد المختلفة _ الى لم تجمع في أي مادّة 
غذائية أخرى على الاطلاق _ هو جين النحل رحيق كل الأزهار والشمرات» استجابة 
لنداء حالقها يوم أوحى لما ثم كلي من كل الثمَرّات فاسلكي سبل رَبك ذللا 
يَخْرّجُ من بُطُونِهًا شَرَابْ مُختلفٌ ألرائ». 

١‏ مقاومته دون تسرّب الفساد إليه إلى سنين عديدة» بل أحقاب متطاولة: 
بشرط ابتعاده عن فعل الرطوبة به. 

١‏ مضادته للعفونة. وقد أكد أكثر الباحثين أن الحرائيم الممرضة للإنسان لا 
يكو نا أن تفين 3 العم يوان العددا »فقا عيذ ا 

وسبب ذلك احتواؤه على حمض النحل» وهو من الموادٌ المضادة للعفونة. 
ولارتفاع تركيز السكاكير الي تصل إلى 8٠١‏ * من تركيب العسل» رغم أن الأوساط 
ذات السكري الخفيف تزيد نشاط الحرائيم. وهكذا التمر الذي يحوي نسبة عالية 

"'_ وقايته لنخر الأسنان» على عكس سائر السكاكر الصناعية الى هي قابلة 
التسمر ودود الفضبالة اللينية: 

أمَا العسل ففيه قدرة واضحة في الحث على موٌ العظام وبزوغ الأسنان وف 
التكلس العظمي والسني. وبالتالي يزيد نمو الطفل ويبعده عن خطر الكساح. 

: يزيد خحضاب الدم وعدد الكريات الحمر. 

وتشير الاحصائيات إلى ندرة إصابة النحالين بداء السرطان بالنسبة إلى 


1 


الفلوتاثيون الي تسرع عملية التعمير والالتئام النسيجي. 

1 إِنّه علاج جيّد لتقرّحات الحلد المزمنة. وخاصّة إذا طبّق المزيج الموؤّف من 
)6 عسل + ه/١‏ فازلين. 

علاج جيد للتقيحات الجلدية. 

يؤذي لشفاء سريع للجروح الواهنة. 

9 ضماد معقم لعمليات تحتمل التلوّث بالجرائيم. 

قال الدكتور بولمان _ الجرّاح النسائي _: وعندي كل المعطيات الايجابية كي 
افكر هذه المادّة البسيطة الي تحيب على كل الأسئلة حول مشاكل الجروح والقروح 
المتقيحة فهي ملةة غير مخرشة» وغير سامة» وعقيمة بذاتماء مضاذة للجرائيم. 
مغذية للجلد» رخيصة» سهلة الاستعمال وفوق كل ذلك مادّة فعالة 0 

فسبحانه عر من قائل: ( فيه شفاء للئاس»!!. 

٠‏ يساعد على الحضم بفعالية الأنزمات الحاضمة الي يحويهاء ويخفض 
الحموضة المعدية الزائدة. وفعال 2 معالجة استطلاق البطن (الإسهال)) ويعنع حدوث 
الإامساك أيضاء كما يفيد ف معظم أمراض الكبد والصفراء؛ وفي السل؛ والسعال» 
والتهاب القصبات» ومعالحة الربو وذات الرئة» والتهاب حواف الأحفانء» والقرنية؛ 
وحروق العين» والنزلات الشعبية في الأنف؛ والتهاب اللوزات والبلعوم المزمن. 

وفوق ذلك فإن العسل يزيد إرواء العضلة القلبية ويمدّها بالطاقة بشكل ممتازء 
وغير ذلك كثير» يطول بشرحها. 


.١5١ مع الطب في القرآن: ص‎ )١( 


فسبحانه من عظيم» حيث وكل حشرة صغيرة لإعداد هكذا مركب عجيب 
كثير الخاصية كبير الفائدة خطير الشأن. 


وتمضي الأبحاث بغزارة على العسل» والكل يشعر أنه مازال في هذا العجين 
الغريب؛ الكثير من الأسرار ( وَمَا اوتيكم من العلم إلا قليلا» 27. 


.86 الاسراء:‎ )١١( 


فَن 


دقائق هي روائع في التعبير 

حاء ف القرآن كثير من دقائق تعبير قد لا يلمس القارىء أثناء تلاوته ما يلغت 
نظره إلا إذا تدبّرها بإمعان» وتوقف لديها متسائلاً: هل وراءها نكتة خافية؟ أم هناك 
سر مستتر عميق؟ 

فإذا ما ل فيها وتعمّق النظر فيها وجدها ظرائف ولطائف تشرف الباحث على 
حضمٌ بحر متلاطم وفيض بحر موّاج. وإليك طرفا منها: 

«وازدَادوا تسعا»: 

قال تعالى: ( وَلَبْوا في كهفهم ثلث مائة سنينَ وَازدَادُوا تسعا» ('© هذا الذي 
نقرأه عن رقدة لباك الكيت: كانت ثلاثمائة سنة كاملة 8ك التقوم الشمسي» 
الذي كان عليه العالم المتحضّرء ٠‏ من عدا الأمّة العربية؛ حيث لم يكن لها علم بحركة 
الفلك : وكان تقومها قائما على دورة ة الفلك القمري» وهي تنقص عن 
دورة الشمس سنوياً بأحد عشر يوما وربع يوم تقريباً (. فكان لابدّ أن تريد سئوات 
الزقية د اق جسيعاها عن التبين التمريةة_ عيطة سنن بالقيظة بالانام والسناعات 
والدقائق والثواي 


.55 الكهف:‎ )١( 

(؟) أيام السنة | القمرية تتراوح بين “اه و5ه"” وهه”م يوما. بيئما أيام السنة 00 
يل واو ساعات و8 دقائق و4 وان بالضبط, إلا شيئاً قليلاً (595/ الثانية) تنقص 
سن 
فتزيد السنة الشمسية على السنة القمرية .مقدار ١١‏ يوما وهي مضروبة في )7٠00(‏ تساوي ( 

يوماً وتساوي (94 سنوات وثلاثة أشهر ونصفا: )٠١©‏ بالتقسيم على عدد أَيَام 

القمرية؛ ينا بالعررين» شيك اتنا الضباط: السنة المرية قافا : فصح تعبير القرآن 
بريادة تسعة أعوام تعبيرا بالدقة. 


راحع: التفهم لأبي ريحاك البيروي: ص 6 ودهخدا: ص ١17١‏ حرف س. 


القن 


فقد لزم أن يقول القرآن: إِنْ سنوات الرقدة تزيد تسعاً على التقويم الذي 
عندكم. وهذا سر رما حفي لحدٌ الآن معجزة باقية. 


( قل أنزَلَهُ الذي يَعِلّمُ السر في السّمَّاوات والأرض) ©2. 
تقديم السمع على البصر: 


من الدقائق في تعبير القرآن الكريم أنْك تحده يذكر السمع مقدّما على البصر 
سس اكسدر ون حمنة وعشرين مرضي 7 وهي مسألة يعرف سرها الآن علماء 
التشريح (الفسيولوجيا) ويدركون أن جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من 
جهز الابصارء ويمتاز عليه بإدراك المحردات كالموسيقى» وإدراك التداحل مثل حلول 
عبان رقماك وان بمهها بيطا دمع التندرةاعلى كتير كز لعولة طن لتر اذاه كنا 
ميِزالامٌ صوت بكاء ولدها من بين زحام هائل من أصوات متداخلة» يتم هذا في 
لحظة من الزمن. أمّا العين فهي تتوه في زحام التفاصيل ولا تعثر على ضالتها. يتوه 
الولد عن عين أمّه في الزحام ولا يتوه عن سمعها. والعلم يمدّنا بالف دليل على تفوّق 
معجزة السمع على معجزة البصر ( سَدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى 
يتبيّن لهم أله الحق) ". 


( يسألونك عن المحيض قل هو أذى) ©©): 


.5 الفرقان:‎ )١١ 

(؟) البقرة: /ا و0١25‏ النساء: مه و88١.‏ الأنعام: 255 يونس: ,”١‏ هود: 25١‏ النحل: 7/8 و 
الإسراء: ١‏ و55, طله: 45» الحج: ”١‏ وه/ء المؤمنون: *5» لقمان: 3/8) 
السجدة: 9» غافر: ٠٠١‏ و5ه2 فصلت: ٠١‏ و2585 الشورى: )١١‏ والأحقاف: 1؟) 
المحادلة: »١‏ الملك: 7 الانسان: ”7. 

9؟) فصلت: 7ه. ْ 

(5) البقرة: 7١؟.‏ 
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ما أرفبيه من 'تغيين على .خالة المرآة آثام ملمعياء لا شقاء كشقاء أحكام البهود 
بشأفاء ولا حفاء كجفاء جاهلية العرب بحقها. نه تعبير ينم عن واقعية هي حالة 
مَرّضية تعتري المرأة في محيضها محيضهاء فيجب مراعاة حاها والمداراة مع ضعفها الجسمي» 
لي ل ا العادية وقد كان اليهود يشددون في مسائل الخيض» 
كما جاء في الفصل الخامس عشر من التوراة: إن كل من مس الحائض في أيَامم طمثها 
يكون بحسا إلى المساء» وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه.ماء ويستحم ويكون بحسا 
5-0 وكل من مس متاعا تحلس عليه يغسل ثيابه ويستحمٌ بماء ويكون بحسا إلى 
المساءء وإن اضطجع معها رجحل فكان طمثها عليه بكرن كما شبعة آلا وكل 


فراش يضطجع عليه يكون بحسا (2. 
وكتسافت: العرسي ةن الناعات ل ريا عزون اعلا طي ارق اكلوافر م كي “انك 


لكن القرآن دفع عنها الرجس وجعلها في إطارها الخاص من الرفق بحالها 
والعطف عليها والحنان, لا هجرها ونبذها ومتاركتها أو إحراجها بالخروج عن 
مسا كنهاء كما كانت العادة عند امجوس. 

قال تعالى: «هو أذى» أي حالة مرض يعتريها لا أكثر ولا أقل. والأذى؛ 
المرض الخفيف المؤونة. فهي حالة مؤذية دون إيذاء المرض والضر الشديد»ء كما في 
قوله تعالى: ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذ من مَطْرٍ أو كنتم مُرضى) ©. 
وقوله تعالى: ١‏ فَمَن كان مدَكُم مريضاً أو به أذى من رأسه ققدي © وقوله 
تعالى: ( أن يَضرٌوكم إلا أذئ) 29 


.55 ١9 عدد‎ ١5١ سفر اللاويين: إصحاح‎ )١( 
.١٠١ ٠ النساء:‎ )؟١‎ 

.١95 البقرة:‎ )59 

(1) آل عمران: .١١١‏ 


2120/5 


وقد ورد في شريعة الاسلام جوار مراودمًا دوك الجماع فقط قال (185) : 
اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وق حديث آخخر: لك ما فوق الازار. 

فالحكم الاسلامي بشأنها هو اعتزالها في المحيض فحسبء أي اعتزال موضع 

وي ذلك أيضاً لطف بيان وإناقة كلام. بيّن أوَّلاً سبب الحكم ثم رتب الحكم 
عله بكرن الكلى على :رصير ننن آمرف أن الست اجكاء الشتريعة ميلا عه 

والخلاصة: الواحب هو ترك غشيان النساء مدّة الحيضء لأنه سبب للأذى 
والضرر أحياناً. وقد أثبت الطب الحديث مفاسد غشيائُنَ في تلك الحالة» وأن 
الوقاع في زمن الحيض را يؤدّي إلى الأضرار التالية _ حسبما أورده المراغي في 
تفسيره _-: 

آلام أعضاء التناسل في المرأة» ورمما أحدث التهابات في الرحم في المبيضين أو 
في السوض) تقض صحتها ضررا بليغاء. ورا أدّى إل تلق البيطين وانحدات العقم. 
ورما دخل مواد الحيض في عضو التناسل عند الرحل» وذلك يحدث التهابا 0 
يشبه السيلان» ورما امت إلى النصيتين فآذاهماء ونشأ من ذلك عقم الرحل؛ وقد 
يصاب الرحل بالزهري إذا كانت حرائيمه في دم المرأة) وغير ذلك 27 

من بين فرث ودم لبنا خالصا: 

قال تعالى: ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم ثما في بطونه من بين فرث 
ودم لبّنا خالصا سائغا للشاربين» (). 


(1) راحع تفسير المراغي: ج ١‏ ص 1917. 
)١١‏ النحل: 51". 


كلا" 


يقول الأستاذ أحمد كامل ضو: إن الجهاز الحضمي يقوم يمضم الغذاء وامتصاص 
الصاح منهء وهذا الجزء الصالح منه يذهب إلى الدم فيختلط به» وباستمرار دحوله قي 
القلب وخروجه منه ثم مروره في أجزاء الجسم المختلفة يغذي ما يحتاج منها إلى غذاء. 


فالغذاء إذاً يحرّل جزء منه إلى دم» وجزء منه إلى فرث (ويعدٌ فضولات الغذاء 
غير الصالحة للتغذية). فالدم يسير في أوعية» وهي الشرايين والأوردة المنتشرة في جميع 
أحزاء الجسم صغيرها وكبيرهاء حاملاً المواد الغذائية الصالحة, الذاهبة إليه من القناة 
المضمية» ليورّعها في أنحاء الجسم لبناء الأنسجة وتعويض المستهلك أثناء تأدية 
الوظائف الحيوية» وهو يغذي العٌّدّد الى منها العُدَد اللبنية (ضرع الحيوان) المنوط يما 
إفراز اللبن. 


فالغذاء يتحول جزء منه إلى دم وهذا الدم يذهب إلى ضرع الحيوان» حيث 
يغذي العُّدّد اللبنية» فيتحوّل هذا الجزء من الدم إلى اللبن. 


أمَا الحزء الآخحر من الغذاء غير الصالح فإنه يتحول إلى براز وهو الفرث. فالغذاء 
حو د قي والفرث _ أي إلى صالح وغير صالح _ واللبن اه 
سيا تدالضا ين كل شائنة تشويه هد أ راط اليصوم وراسيه صافيا من كل 
المواد الى كانت في الدم» ناصع البياض طاهراء وذلك بعملية العُدَّد اللبنية الى خحلقها 
اللّه سبحانه كمعمل كيمياوي يتحوّل الدم فيه إلى لبن ثم يصفى بأدقّ مصفاة وأنظف 


أداة. 


وقد جعله لله سائغا للشاربين: سهل المرور في حلقومهم؛ حلو الطعم قي 
أفواههم. وأوحد فيه ذلك اليسر لما فيه من فوائد جمّة تعود على مخلوقات إنسية 


086 


واللبن يتكوّن من ماء ودهن وسكر وزلال وأملاح وفيتامينات» فهو يحتوي 

على جميع العناصر الغذائية ال يحتاج إليها الانسان والحيوان» ويعتبر بحق أهم 
ب ١‏ 

الأغذية على الإطلاق (©2. 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بهذا الصدد في تفسيره «التحرير 
والتنوير»: 
0 وجحه العيرة في الآية أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب 

|للدر 


بالمضم ف المدة ثم الكبد ثم عُدَد الضرع مائعا يُسقَىء وهو مفرز من بين أفراز فرث 
وذم. 

والفرث: الفضلات الي تركها الهضم المعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصبر فرثاً. 
والدم إفراز يفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليهاء ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة 
القلب الميكانيكية إلى الشرايين والعروق» ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. 


ومعئ كون اللبن من بين الفرث والدم: أنه إفراز حاصل ف حين إفراز الدم 
وإفراز الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بحوار 
الفضلات البولية والثفلية» فتفرزه عُدَد الضرع لبنأ كما تفرزه غدَد الكليتين بولاً 
بدون معالحة زائدة» وكما تفرز تكاميش الأيحا لقا قوق مقائلية 27 


د عد ا 


)١(‏ التفمسير العلمي للقرآن في الميوان لأحمد عمر أبي حجر: 5:16 _- 6115 نقلاً عن كتاب 
«القرآن الكريم والعلوم الحديثة» للاستاذ أحمد كامل ضو: ص 5ه _ 50٠‏ الطبقة الثانية. 
)١9‏ المصدر السابق. 
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ثلمة اختام 
من مجموع ما جاء في بحوث هذا الكتاب المختلفة تتضح هذه الحقيقة بجلاء 


وهي أن المععمشوق يتجلى من كل باب وجدار وأفاض بأنواره على كل موحودات 
الدنياء ورسم أسماءه وصفاته على جبين كل الكائنات. 


فقد تحلى بمائة ألفي من الأنوار» كي نراه بمائة الف من الأبصار؛ وهو قد 
٠6 1 7 1‏ اس 0 # 77 
أضاء همسا في قلب كل ذرة؛ وأظهرَ آثار علمهِ وقدرتهِ في السماء والأرض. 
وقد وصف في آيات القرآن هذا الطريق وأحصى آياته في الآفاق والأنفس. 
فتكفي عينان» وإذنان» وقلب يقظ كي يرى المرء هذه الأنوار» وان يسمع انغام 
التوحيد» وان يدعو خيرٌ المحسنين إلى القلب» ويستضيفه في هذه الخلوة الأنيسة» وهذا 
العرش العظيم: ويخاطبه في جذبةٍ روحيةٍ ويترم بما يلي من الأشعار: 
© ص - - 04 لي - و 
لبيك يا عسلما سرّي وئجوائي لبيك لبيك يافقري ومغنائي 
أدعوك بل أنست تَدعُوني فهّل ناجيت إياك أو ناجيت إيائي 
حبّي لمولاي أضناني وأسُقمّئى فكيف أشكوا إلى مَوولاي مولائي 


1ه 5 عن 2 1 1 00 51 6 
يا ويح روحي من روحي ويا اسفي على مني فإنيٍ اصل بلوائي . 


نيبز يا نا 


)١١(‏ روضات الجنان ج " ص 18 )١‏ الشعر لحسين بن منصور الحلاج. 


0032 


مصاور دواضيع القتاب 
١‏ نفحات القرآن ٠١/١‏ بإشراف سماحة العلامة المحقق ناصر مكارم الشيرازي 
مساعدة مجموعة من الفضلاء 
مؤسسة أبي صالح للنشر والثقافة. 
" _ التمهيد في علوم القرآن .5/١‏ 
العلامة المحقق محمد هادي معرفة 


مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة). 


ا 


الفهرس العام 


الإهداء 

مقدمة جامع الكتاب 
الجزء الأول: 

براهين معرفة الله 

برهان النظم 

تمهيد 

* مميزات برهان النظم 

* أسس برهان النظم 

* علاقة النظام والعلم 

١‏ _اياته في خلق الإنسان 
شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها: 
آيات الأنفس الأولى 

* التعقيد والدقة في نظام الخلق 
" _ أياته في نمو الجدين 
تمهيد 

شرح المفردات 

تمع الايات وتفسيرها: 


1 


5١ 


؟ 


رذ 


3 


عالم اجنين الغامض 

توضيحات: 

١‏ صورة في الماء 

؟ ‏ في ظلمات ثلاث 

٠“‏ _ مقر الأمن والأمان 

؛ ._ لمخصيم مبين 

ه _ تغذية اجنين 

5 مصير اللحنين من حيث لجنس 

_ تغييرات سريعة ومبهمة 

6 نضرة الرحم المستقبلية 

8 _ كساء للعظام 

1ن خروج انين 

١1_التغيرات‏ المذهلة في لحظة الولادة 
1١‏ __بكاء الأطفال 

١‏ _ اليقظة التدريجية للعقل والحواس عند الأطفال 
4 _غذاء الطفل معد قبل ولادته 

_ آياته في عالم الحياة 

تمهيد 

شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها 


187 


حلق الحياة آاية الخلق 

التوضيحات: 

١‏ __لغز الحياة الكبير 

؟ _ هل بإمكان الإنسان صناعة كائن حي 
4 _ آياته في خلق الروح 

تمهيد 

شرح المفردات 

جمع الآيات وتفسيرها: 

الروح أعجوبة عام الخلقة 

التوضيحات: 

١‏ _ القوة الظاهرية والباطنية للروح 

؟ __الروح الظاهرة الخفية في عالم الوجود 

* _ نشاطات الروح المختلفة 

: _ مقارنة عقل الإنسان بالعقول الالكترونية 
ه _ أصالة واستقلال الروح 

5 _ خخصوصيات الروح في القرآن الكرتم 
٠0‏ آخر كلام حول الروح 

ه __اياته في الحداية الفطرية والغريزية للإنسان والحيوان 
تمهيد 

جمع الايات وتفسيرها: 


ا 


/ه 


034 


تف 


7: 


71 


م١‎ 


5م 


5م 


1م 


م 


8/4 


5 


5 


أستاذ الأزل 

توضيحات: 

الهداية الفطرية والغريزية ف العلم المعاصر 
" _ آياته في حال النوم واليقظة 
تمهيد 

شرح المفردات 

جمع الآيات وتفسيرها: 

إن نومكم من آيات الله 

توضيحات: 

ظاهرة النوم الخفية 

/ا _ آياته في بسط السماوات والأرض 
هيد 

شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها: 

كان ارتفاع السماء أية حق 


النتيجة 
؟ _ الدقة العجيبة ف القوانين ال تحكم السماء والأرض 


10 


1 


١١ 


؛ لم لا تنظرون إلى السماء؟! 

4 _ آياته في خلق الشمس والقمر والنجوم 
تمهيد 

جمع الآايات وتفسيرها: 

القسم بالشمس والقمر والنجوم 


القمر والشمس ف كلام المعصومين (ع) 
4 _ آياته في خلق النهار 

تمهيد 

ججمع الايات وتفسيرها: 

النظام العجيب لليل والنهار 

التوضيحات: 

١‏ _ أهمية النور والظلام وفوائد الليل والنهار 
١‏ - ظاهرة الليل والنهار في القرآن الكريم 

٠‏ _آياته في خلق الجبال 

تمهيد 


1/6 


١١ 


١6 ؟‎ 


١ هم‎ 


١ 717 


١/87 


١ هم‎ 


١8 


جمع الآيات وتفسيرها: 

البركات والأسرار العجيبة للجبال 
التوضيحات: 

١‏ _ دور الجبال والإعجاز العلمي للقران 

؟ _ حديث للامام الصادق (ضية) حول الحبال 
اباكاتم عن عام كر 

؛ _ حديث اعجازي حول تكوين الحبال 

١‏ _ آياته في تكوين الغيوم والرياح والأمطار 
تمهيد 

شرح المفردات 

ججمع الايات وتفسيرها: 

ظاهرة الريح والأمطار المليئة بالأسرار 
التوضيحات: 

١‏ _ تكوين الرياح وفوائدها 

؟ ‏ أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار 

* _ الرياح والأمطار فِ الروايات 

١‏ _اياته في حدوث الرعد والبرق 

ينيك 

شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها: 


11 


51 


5 


5171 


أسرار “لق الرعد والبرق 
التوضيحات: 


١‏ الرعد والبرق في نظر العلم المعاصر 


١‏ _آياته في خلق البحار والفلك 


يه 
شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها: 

عجائب البحار 

توضيحات: 

١‏ البحر قاعدة لأنواع النعم 

ات البعفن داز :العتجائنن 

* _ البحر قي كلام المعصومين (ع) 
١4‏ __آياته في خلق الظلال 

يداك 

شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها: 

هل ان الظل نعمة عظيمة؟ 
توضيحات: 


لو لم تكن هناك ظلال 


11 


50 


584 


5 


5خ ” 


” 7 


ه55" 


5515 


511 


١7١ 


١.‏ آياته في عام النباتات والغمار 


شرح المفردات 

جمع الآيات وتفسيرها: 

الورق الأحضر للأشجار 

توضيحات: 

١_التر‏ كيب المذهل للنباتات 

؟ _ فوائد وبركات النباتات 

* _ الأنواع غير المحدودة للنباتات 

: . عجائب عالم النباتات 

ه _ أسرار خلق النباتات في توحيد المفضل 
5 _آياته في خلق الأرزاق العامة 
هيك 

شرح المفردات 

جمع الأيات وتفسيرها: 

الكل يتنعم يهذه المائدة عدوا كان أم 5 
توضيحات: 

١‏ _ من عجائب عالم الأرزاق 

؟ __ هل ان الرزق مقسوم 


٠"‏ _ إذا كان الرزق مضموناً للجميع فلماذا يموت البعض جوعا؟ 


17 


1 


505 


58١ 


الدا 


ت انا 


إن 


ان 


دريسن 


كرون 


؛ _ سعة الرزق وضيقه 

١‏ _ آياته في خلق الطيور 

تمهيد 

شرح المفردات 

ججمع الأيات وتفسيرها: 

الطير يسبح وأنا صامت 
توضيحات: 

١‏ فن الطير المعقد 

؟ _ عجائب الطيور والطيور العجيبة 
“" _ الطيور ف نخدمة الإنسان والبيئة 
؛ ‏ دروس التوحيد في وجود الطير 
_اياته في حياة النحل 

تمهيد 

شرح المفردات 

لترور بلاد النحل 

توضيحات: 

1 كضازة التجز العجيية 

١‏ _ جمع رحيق الأزهار وصناعة العسل 
*' _ العسل غذاء مفيد ودواء شاف 


 :‏ نخدمات أخرى أثمن من العسا 


106 


م 


ددن 


الك ان 


م 


وان 


دن 


انفيض 


في الناء التسيمئ الودل صحيي أرضا 
48 _أياته في خلق الحيوانات 

فييك 

شرح المفردات 

ماذا يجري فٍ عالم الحيوانات 
توضيحات: 

عجائب عالم الحيوانات 

١‏ ترويض الحيوانات 

؟ _ ذكاء الحيوانات 

٠‏ _آياته في خلق أعضاء الجسم 
تمهيد 

شرح المفردات 

جمع الايات وتفسيرها: 

الدور الحساس لالات المعرفة 
توضيحات: 

١‏ _ عجائب أعضاء الجسم 

١‏ _ اللسانء هذا العضو المحترف 

5 _آياته في الحياة الاجتماعية للإنسان 
تمهيد 


15٠ 


حمضصل 


ل 


5 


يل 


2 


دك 


20 


ججمع الايات وتفسيرها: 
الروح الاجتماعية للبشر واحدة من أعظم المواهب الإلهية 
توضيحات: 


0 


هل للمجتمع روح 

إعجاز القرآن على صعيد العلوم الحديثة والاكتشافات العلمية 
١‏ __القرآن وجاذبيته العامة 

؟ _ القرآن وخلق العالم 

” _ القرآن وحركة الأأرض 

: _ القرآن وحركة المنظومة الشمسية 

ه __القرآن واتساع العام 

5 القرآن ووجضوة 'اتفياة:ق الكرات الأعرق 

7 _ القرآن ولق الحبال 

6 _ عنصر الزوحية بين النباتات ف القرآن 

8 _ القرآن والزوجية العامة 

٠_القرآن‏ يكشف النقاب عن مسألة مراحل تطور الحنين 
١_القرآن‏ يتتحدث عن الآثار المهمة للغلاف الجوي للأرض 
- القرآن والغلاف البوي للأرض أيضاً 

١‏ __القرآن وأسباب نزول المطر والبرد 

5 __القرآن وعلاقة الرعد والبرق والمطر 


6_القرآن وأسلوب تحديده لموية الإنسان 


77 


2016- 


١ 


2 


75 _القرآن يكشف الستار عن عظمة خلق السماوات 
الجرء الثابي: 

في الإعجاز العلمي 

إشارات عابرة عن أسرار الطبيعة 

لذن ورد 

الأذن د اجحراقة 

حانة الأرساد 

هل القرآن مشتمل على جميع العلوم؟! 

ما قاله ابن أبي الفضل البرسى 

ما قاله الإشبيلي والسيوطي والزركشي 

ما قاله الغزاللي 

ما قاله الشاطبي 

هل وقع التحدي بالجانب العلمي؟ 

ما قاله أبو حجر وابن عطية وصبحي صالح 
الماء أصل الحياة 

آراء المفسرين في المراد من الماء 

داروين ونظرية التطور 

خلاصة المدارج الي سار فيها تطور الأحياء 
أول ظهور الحياة على وجه الأرض 

كيف نشأت الحياة؟ 


538 


ا 


التو لد الذاني 

ما هي الحياة؟ 

كيف بدأت الحياة؟ 

أصل الإنسان 

مدشأ تكوين اجنين 

دور الصلب والترائب في إفراز المئي 
تكوين الولد من نطفة الرجل وببيضة المرأة 
كيفية حصول الحمل ونمو الجنين في الرحم 
الذكورة والأنوثة في ماء الرحل 

نظرة الأطباء القدامى 


القرآن الكريم وأطوار الحنين 


العظام 
التصوير والتسوية والتعديل 
القرآن الكريم وأمراض الوراثة 
الطب والوراثة 
زوك ملعن النناسطاى من الام 
كيف يحصل التلقيح؟ 


ه "مه 


الرجع والصدع وأثرهما المهائل في تكييف الحياة 
الفضاء يتمدّد توسعاً مطردا مع تضاعف الزمان 
تخلخل ال مهواء في أطباق السماء وعندما تتضايق الأنفاس 


الغلاف الحهوائي حجاب حاجز 
ماسكة الفضاء (الجاذبية العامة) 
الرتق والفتق في السماوات والأرض 
السحب تكوينهاء تنويعها 
مصطلحات علمية قرآنية 

التقسيم الطبيعي للسحب 

السحب الر كامية 

التبخر والإشباع والتكائف 

عوامل نزول المطر 

الماء الأجاج 

والجبال أوتادا 

بعض الكلام عن سلسلة الصخور احبلية 
زبدة البحث 

مسيرة الأرض والجبال 

دحو الأرض 


مد الظل وقبضه 


2+ 


/ل_ه 


بنانه 
00 خلقنا زوجين 
كل شيء 
ومن 
العسل 3 
مكونات | 
ا 2 
قائق هي روائع و 
3 1 
ازدادوا : 2 
' ليدم على 1 
2 5 4 
0 نا الها 
بين فرث ودم لم 
من ب 
كلمة الختام 
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